ماهى الحغر افيا ؟ ما الذى 
عنصرا طبيعيا تمجموعة 
/ جبال مون بالا دعسوهاظاهه 84‏ 
فلكى يقدم لنا الجغرافيون 
صورة كاملة لتلك الحبال » 
لابد من دراسة عدد 
“7 من المسائل » نذكرمنها على 
سبيل المثال أسماء العلوم 
التى تستخدمها الخغرافيا 
لحل تلك المسائل : 


مجموعة قم مون بلان من الجهة الجنوبية الشر قية 


أين تقع مجموعة جبال مون بلان ( جغرافيا سياسية ) 


تقع هذه الجبال على الخدود بين فرنسا وإيطاليا » ونحدها وديان تمر الدوار 
201:2 عط1 , والار ف عكنة عط1 . والرون عسمطع عط . 


ما هو شكلها ( علم د راسة السيات «وهامذيه:ة ) 
تأخذ هذه المجموعة شكلا بيضاويا . وإلى ارتفاع ٠٠‏ مثر » نجد أن سفوحها 
قد تعرضت بدرجة كبيرة لعوامل التعرية بسبب احتكاكها بالكتل الجليدية » وتظهر 
فيها قنوات واسعة شابخ فيبأ الانبيارات 3 وفها بين ارتفاع 6 مبر و لما 
مثر » مجدبها تشمّقات بأشكال منوعة لاحص رطا » تبر ز من بينبامسلات فر يةشاهقةومتباعدة. 
ويرجع السبب ى ذلك بصفة خاصة إلى التأثيرات الجوية » ولا سما تأثيرات الجليد 
الذى يعم لعلىنحت وتفتيت الصخور الجر انيتية . أمابعد ارتفاع 1٠٠١‏ متر» فإن جميع 
القم » بما فيها أعلاها ارتفاعا وهى قمة مون بلان » تتكون من قباب ضخمة ذات 
استدارة ؛ ومغطاة بطبقة دائمة من الجليد» تعمل الثلوج المتساقطة على تسطيحها . 
والسفوح الفرنسية أكثر ملاسة من السفوح الإيطالية الى تمثل ارتفاعات رأسية 
تتراوح ما بين ٠و( ٠٠0‏ "مترء وتطل على أودية قيى نهل وفيريت 5*6 . 
ظ ما هى أبعادها ( طبوغر افيا راوهممه» ) 
: المساحة : >6٠‏ يم" حدها الخارجى : 8؟لكم الطول : ١٠اكم‏ 
العرض : بين 8 و5١‏ م. 
وأعلى مها » وهى ققة مون بلان » يصل ارتفاعها إلى 48٠١‏ أمتار ( وهذا 
الارتفاع يتراوح مابين 548٠01‏ و 48٠١‏ أمتار » حسب كنية الجليد المترا كفوقهاء 
والذى لاعكن تقدير عمقه ) . 
ماهو تاشر الجو على المظهر الطبيعى المجموعة ( عل المناخ رومزم هسنت ( 
على السفوح الغربية المعرضة للرياح الغربية الرطبة . ظ 


وتتمع حدود الثلوج الدائمة على ارتفاع <والى ١٠٠//متر‏ » وتتساقط تحتها ثلاجات 
38 عليدة وشاسعة . 


اللجنة العلمية اللاستشاربية للمحرقة : اللصتة الشتية : 


الدكتور محمد مواد إبراهيم ‏ ريكعشسا ا 

ا تلد 
اذكو ريرس برس عتالى 1 
تذكتور حدت_بن و- 0 محتماد جه 
لصت 1 الاعصبشء محسموة مسسيعوه 
الدكتور محمد جماك الربن القندكق سكرتبرالتحرير : السيدة /.عصمت محمد لحمد 


كيف ومى تكونت (علم طبقات الأرض «ه0ه.© ) 
تكونت مجموعة مون بلان فق نفس الزمن الذى تكونت فيه جبال الألب » عن 
طربق الانكسارات أولا ثم ارتفاع الصخورء وذلك فى الحقبة الأخيرة من 
الزمن الثالث ( منذ <والى "١‏ مليون سنة ) . 
ماهى طبيعةالصخور الى تتكون منها المجموعة ( بترو جر افيار ممموممءم) 
تتكون معظ المجموعة من صذور جرانيتية» ومنها نور بروتوجينية . 


هل توجد جبال أخرى لها نفس الصفات ( طريقة تنسيق الجغرافيا ‏ 


الطبيعية » وذلك بإبراز اتلخواص الطبيعية التى توجد فى أماكن أخرى من 
الكرة الآرضية ) . 

تعتبر جبال الألب » ومنها مون بلان » جبالا حديثة نسبيا » وقد تكونت قى نفس 
ارقت الذا كر لك انان سا السك رسال أن كا ان لك لد كناك 
جميعها فى كثير من الواص . 
ماهى النباتات التى تنمو على سفوحها (الجغر افيا الحيوية رمدوءيهنه ) 

السفوح مكسوة بالمراعى » والمروج والغابات . 
ما هو النشاط البشرى ق تلك المنطقة 0 الحخرافيا البشرية ]1 
و الاقتصادية عتسمهمء8 )2 

الإقامة للإنسان ( الجحغر افيا البشرية البحتة ) . 

تربية الحيوان والتجارة 
١‏ جغرافيا اقتصادية ) : 
يقوم الإنسان بتر بية قطعان 
البقر فى المراعى 5 

السياحة والنقل (جغرافيا 
اقتصادية ) . يوجد ما 
العديدمن الملاجى" والفنادق 
عل ارتفاعات عالية ؛ وهى 
معدة لاستقبال هواة تسلق 
الجبال » والسياح . وتوجد 
كذلك المركبات الى تسير 
على قضبان »2 ومركيات تدفريلكف يجيهيهو جرد سيا سيق - 
التليفريك» لتسبيل الانتقال 


من منحدر إلى آخر . خريطة طبوغرافية نجموعة مون بلان 


نحت قيادة روماتى بارع ومقتدر جدا اسمه سرتوريوس 
5605 وقد كانت لهذا الرجل شعبية كبرى 
لدى الشعب الأسيانى » وكان قادة الرومان قد عجزوا 


حماما حتّى ذلك الحين عن معالجة هذا الموقف » وحتى 


سير . وى النهاية » وبعد قتال دام حمس سنوات 3 
لبِى سرتوريوس مصرعه قتلا واغمبارت الثورة 
بشثورة الصساعانت 

عاد بومبى إلى إيطاليا بعد قهر أسيانياء ووصل إلا 

فى المراحل الأخيرة 0 خطيرة قام ما ما الرقيق 
المستعبدون . فقد كان فى إيطاليا قى ذلك العهد أرقاء 
كثير ون 4 وكان حتفظ بالعديدين م مهم تمصارعين 
رون على الاقتال حت الموت ل يشا العاف 
المصارعين ق عام 000 الميلاد أن برب نحت قيادة 
أحد الأرقاء من أبناء طراقيا 2دمط1 يدعى سيار تا كوس 


7 ونهونموم5 » وراحت نحيا حياة قطاع الطرق فوق 


/ 


حقد 100 بومييبوص 0 


ص | 


كان يومبى «#صسهط » أو جنايوس بومييوس 
ماجنو سكناهع 11/18 وستعمدده2 كناعهدة) , طبقًا لاممه باللغة 
اللاتينية » واحدا من أعاظم الجنود ى روما القديمة . 
وقد كان من جراء انتصاراته ى أسيانيا 
منهم5 »وآسيا الصغرى 2مهنةا دأقة » و أفر قياه421 2 
أن اتسعت قوة روما اتساعا كبيرا » وأضيفت إلى 
إمير اطوريتها ولايات جديدة . ولقد ظفر بانتصاره 
الأول وهو فى سن الثالثة والعشرين » ومنذ ذلك اين 
وإلى أن كانت هزيبمته النهائية على يد يوليوس قيصر 
مودعة كنائانال بعد ذلك مخمس وثلاثين سنة ع لم يكد 
محسر معركة واحدة من معاركه العديدة . 

اشتبر اسم بومبيى لأول مرة ى حرب أهلية نشبت 
فى روما عام 8 قبل ايلاد . وقد دارت هذه الحرب 
بين حزب النبلاء بزعامة سولا هالس5 » وبين الاخزب 
الديمقر اطى وعل الرغم 
من أن يوميى نفسه لم يكن من النبلاء » فإنه قاتل ى صف 
سولا » وجاء لمساعدته بثلاثة فيالق تولى هو شخصيا 
يجنيدها وثتز ويدها بالعتاد . 

وقد كان شرفا عظيما ليومبى أن ع عليه الاختيار 
سم ين ع لوي يرك و 
أولا » ثم 5 ف أفريقيا بعد ذلك. وما أن عاد إلى روما 
مظفرا » حى أغدقت عليه كل ألوان التكر م » ومنح لقب 
ماجنوس كنامع ه231 أو العظم ع الال ) 
أسيا ها 

وكانت المهمة التالية التى وكلت إلى بوميبي فى أسيانيا ؛ 
حيث نشبت ثورة ظلت دائرة الرحى مدى أربع سنوات 


بز عامة ماريوس كا 11 


جبل قزوا ف كناثاناوء”7 86نا110 . 

وقد انضم | بعد وقت قصير » أرقاء من أنحاء 
أخرى فى إيطاليا إل أن أصبح ره الجذولى 
للبلاد نحت ر ف النباية . وما لبئوا أن زحفوا إلى 
الشهال » بعدأن أ صبح لمم جيش قوامه مائة ألف من من الرجال 
الأشداء الرضفاس ا اه تلحطر دام , » ولكن 
عند هذه المرحلة استطاع القائد الرومانى 00 
كنوووت أن عبزم سيارنا كوس ويقتله . وعندما 
وصل يومبى إلى إيطالياء كانت الثورة فى حكم المنتبية 
فعلا » ولكنه قام تطواي جما عات واد ع فقا 
لم بأن له الفضل الأكبر فى ) إحّاد 
الثورة . سر 
وقد تفاقت العداوة بين الرجلين إلى حد أصبح مهدد 
بنشوب حراب أهلية' أخرى : 
جوميى قصبلا 

بيد أن الرجلين ما لبثا أن أصلحا ما بينهما من خصومة 
ناشبة » واتفقا على أن يتقلدا معا منصب القنصاين 
فتدكده© . وكانت السنوات التالية بعد ذلك غير 
ميموئة الطالع بانسبة لبوميى » فإنم كغيره من الكثيرين 
من أعاظم القواد لم ينجح فى أن يكون سياسيا موفتقا . 
هزية الفراصبتة 

ورت كان منأ كبر بواعث الارتياح لدى بومبى 
أن تبأ له بعد ثلاث سنوات أنيغادر روماء ويقبل على 
الحروب من جديد وكانت مهمته )بعتسسونوعف 
هذه المرة هى تطهير البحر المتوسط من القراصنة 21:265. 
فقد ظلهؤلاء سنوات طويلة وه يتزايدون عدداء حى 
أصبحوا الآن يشكلون تهديدا خطيرا لموارد روما من 
الغلال التى كانت تأتها من شمال أفريقيا . والحق أن 
بوميى كان فذا فى قدرته التنظيمية » وقد تسى له ق 
فترة وجيزة لا يصدقها العقل مداها أر عون نوما 2 
أن يقضى على القراصنة . 


تسيا اكلصبعرى والشرق 

لم تبث شبرة يو ميى أن استفاضت الآن فبلغت 
أوجها . ولكن بقيت أمامه مع ذلك مهام جسام أخرى . 
ل ان 
الرومانية ى آسيا الصغرى . وكان الشعور السائد هو أن 
الحاجة غدت ماسة إلى يد قوية لتقومم الأمور » وؤضع 
الموقئث نصابه ١‏ . وهكذاخول بوميبى سلطات كبرى» 
بل كانت أكبر مما أتبح لأى روما أن يظفر به منقبل . 
ومرة اعرى كان النجاح الباهر حليف إومبى : 
فقد تمت هزبمة اعذاء ذا ؛ وتوسيع رقعة الولايات 
القائمة» وف ا 0 » حيثٌ 
م الاستيلاء على القدس بعد حصار دام لانة 

وحاد بسي إلى روما مرة أخرى تهات كال 
النصر . وكان فى عداد حاشيته أكير من ٠.ثم‏ أسير 
ا ل د 

من البلدان الى قيل إنه استولى عليها . وإلى جانب هذا » 
فقّد رفعت لافتات تنو الرومان بأنه قد استولى على ألف 
حصن وقلعة أ ورأسر ٠5١‏ سفيئة . 
ى روما 

حا هبط يوميبى إل أرض إيطاليا » » كانت روما 
نحت رحمته ؛ ولو أنه شاء لاستطاع أن يزحف على المديتة 
ربعت ننه ملكا . (والكيفو ان أل رفعل شيا هيا" 
وبدلا من ذلك فإنه أمر بحل جيشه » ومضى إلى روما 
وليس معه إلا أتباع قلائل . ولعله كان مقتئعا بأن ق 
معدوره أن ينال كل ما يريده دون حاجة إلى القوة . 
وق الحق أن مطالبه كانت معقولة بدرجة كافية : فلم 
يكن يريد سوى أرض لحنودهء والتصديق على التدابير 
الى امخذها 'ى الثمرق . بيد أن مجلس الشيوخ الرومانى 
مم5 مقصمط كان ق خالة أدلى إلى الحرد 
والمشاكسة . فإن. الرروزمان" كانو ا داا أميل إل النشكك 
والاسترابة فى كبار أبطالهم العسكريين . وهكذا رفض 
اخلس مطلى يوميى كلما . 

وهر ةأخرى برهن يوميى عل ىأنهليس من رجا لالسياسة. 
وقدمضت فتر ةنحسنت فأ الامور عندمأ اشكرك مع قيصر 
وكراسوس فق حكومة ثلاثية لجسل . و لكن كر اسوس 
تو » وأخذ التنافسبين قيصرو يوميى يشتدويتسع مداه. 
التمايمسه 

استحوذت العيرة والحسد على نفس يوميى' إزاء 
انتصارات قيصر ى بلاد الغال أنهن » حى أمره حل 
جدشه والعودة إلى روما . وهذا ما أنى قيصر أن يفعله » 
وسرعان ما نشبت اللتحرب الأهلية . وقد منى جيش 
بومبى عام 47 قبل الميلاد ا فأدحة ىق موقعة 
فار سا لوك 5دتدمدطط ق إقلم تساليا 
واضطر يومبى ذاته إلى الفرار حيث هرب إلى مصرء 
ولكنه لى مصرعه قتلا بناء على أوامر وزراء الملك 
يطلميوس 5«ءزاه)2 . وشد ما كان ارتياع قيصر عندمأ 
بعثوا إليه برأس بوميى هدية وتقدمة . 

وعلى هذه الصورة » وحد ار نفسه حا كما 
للإمبر اطورية الرومانية كلها » بعد أن دعله مصرع 
ترقت باه كاكن . ولكنهذا لم يدم طويلا » فلم مض 
أربع سنوات على ذلك » حتى لى هو كذلك مصرعه قتلا . 


وات لاله 


و5١‎ 


هسه 


ما أن حل عام .٠‏ ق.م. »حى كان من الواضح أنحكومة روما لم يعد بإمكانها أنتسير 
على نفس الخط الذى كان يلاثم الظروف السائدة قبل أن تصبح روما سيدة العالم . لذلك كان 


م 5 1 ' 2 ١‏ و 0 
بالكلل اخيلولة دون انه ز له لجل واحة بالطلعة » وإعقال لقال اليد تل بأن ,يدوق 
ا 5 3 ١‏ : ل 29 - 1 1 1( ََ- .21 : : / د 
رجل واححد زمام الإمبر؛طورية . وكان هناك ثلاثة يتنافسون حول هذا المركز الساى قى 


الدولة »© أوطي يوميى لإعترمه ٠‏ وكان أعظم قادة عصره » وثانهم يولووس قيصر 
تدوع كدافانال ٠‏ الذى كانت عبقريته قد صارت معروقة لجميع » وثالمم كراسوس 
كنووة0 » وهو أغى رجل فى روما . وقد أدرك هؤلاء الثلاثة مدى ما يستطيع كل مهم أن 
يقدمه للآخرين من معاونة» فعقدوا ذما بيمم تحالغا عءمهناالةف عرف بأمم : مر الحكومة 
الثلاثية الأو لى غ2 تسسطمظ 1254 » ٠‏ مسدف إلى اشير اك الثلاثة فى حم الدولة . غير 
أن هذا التحالف غَُ يعمر طويلا ٠‏ فقد قتل كراسوس ى حرب البارثيين عدا ممتطاموط عام 
0 ق . م. ».وتلى ذلك صراع على الحكمٌ بين بومهى وقيصر . وقد ظل هذا الصراع قائما 
ما يقرب من عامين (من بداية عام 4 4 إلى نجاية عامم4 ق.م.)؛ اهز تخلاهما الإمبر اطورية 
الرومانية باسرها . : 


أصبح تيصمر ف عام 0١‏ ق.م . أبرز رجل فى روما . وقد أكدت انتصاراته فى بلاد | 


الغال؛ الى ممكن من فتحها فى العام السابق 6 شبر ته كأعظم قادة العصر. وفضلا عن ذلك فإن 
مركزه كقائد يش ضحم » حسزالتدريب »شديد الولاء » جعل منه أقوى رجل ف الدولة . 
وقد أخذ قيصر يستعد للعودة إلى روما للاحتفال بانتصاره» و ترشيح نفسه للقنصلية . 
كان من الطبيعى أن تؤدى شبرة قيصر إلى إثارة كوامن الغيرة فى نفس يوميى » وقد 
حاول هذا أثناء غياب قيصر ف بلاد الغال أن يفرض نفسه قنصلا منفردا » وهو مركز 
كان كفيلا بأن بمنحه السلطة المطلقة .وقد أدرك بوميى أنه لكى يحتفظ مبذا المنصبءفلابد 
له من إزاحة منافسه عن طريقه ٠»‏ وكانت الوسيلة الوحيدة لسلب السلطة من قيصر هى 
حر مانه من و لاء جيشه له 4 فبدون تأييد جيش قوى 6 يصبح قيصر فق قبضة يد بومبى 0 
: : الذى كان له رهن إشارته جيش كبير كامل الاستعداد 
فى أسيانها . 
دده 7 ولسكى يتمكن بومبى من تنفيذ مخططه ء 
ْ لجأ إلى الخيلة . ذلك أنه عقد اتفاقا مع السناتو 
( مجلس الشيوخ ) على إحياء قانون قديم » كان ينص 
على أنه يجبعلى المرشحين لمنصب القنصاية أن_حضروا 
إلىروما ؛ بعد أن يسلموا قياداتم والعسكرية . غير أن 
قيصر لم يكن من السبل خداعه» فأعلن أنه على استعداد 
لتسريح جيشه » إذا تعهديوميى بأن يفعل نفس الثى* 
بالنسبة جيشه الموجود فى أسبانها . 
وهنا وجد بومبى نفسه مضطرأ لاتخاذ قرار ل 
فإذا هو رفض اقتر اح قيصر » أصبح ها لا تحتمل 
الشلك أن هدفه كان هو الإطاحة بقيصر ©» وتنصيب 
| نفسه حا كا مطلقا على الجمهورية الرومانيه . 


. ) تمثال نصى ليوليوس قيصر ( روما‎ ٠ 


وق أول يناير عام 44 قرر السناتو » بإحاءمن يوميبى » رفض اتير اح 


قيصر » وهنا لم يعد لدى قيصر شلك ف حقيقة نوايا بومبي . 
ضرو+هف يوماإى 


حاشية يطلميوس الرابع عشر ( إلى اليسار ) ء يقدمون لقيصر رأس بومبى 


السبب فى إبراز مواهبه العسكرية . فعندما بلغته أنباء قرار السناتو » أمر قواته بعبور نمر 
رو بيكون 0 1طت 6 وهو مبر صغير كان يفصل بين بلاد الغال وإيطاليا » وكان ذلك 
فى ليلة العاشر من يناير عام 44 ق.م . كان إقدام قيصر على تعدى حدود الولاية الى يحكمها 
بمثابة إعلان الحر ب على الدو لة » ومع ذلك فقد أقدم قيصر على هذه الخطوة كإجراء لابد منه » 
ولا تزال عبارة « عبور مبر الروبيكون » حى يومنا هذاء تستخدمالدلالة على الإجراء الحاسم 
الذى لابمكن الرجوع فيه . 

كان هذا العمل مفاجأة تامة لبومبى » فلم يتسع له الوقت لوضع خطة عمل ٠‏ فاضطر 
لمغادرة روما متجها إلى بر نديزى 1كذههفء8 » حيث كان يأمل أن ينظ هناك جيشا » ويحاول 
الاتصال بالقوات الى كانت لا تزال موالية له فى أسيانيا . 

ولكن قيصر لم يترك له الفرصة لتنفيذ هذا النخطط » فا أن حل يوم 4 مارسءحتى 
كان قيصر قد وصل بكامل قواته إلى ميناء بر نديزى » فقرر بوميى أن يعبر البحر إلى اليونان» 
وهناك بحاول تشكيل جيش جديد . وق هذه الأثناء استغل قيصر مركزه كسيد إيطاليا 


ظ 


أبدى قيصر ف هذا الموقف الحرج نفس السرعة فى اتخاذ القرارات وف العمل التّى كانت ظ 


وين ليهووعيوي وقيصبمبر 


دون منازع » ليعود إلى روما ويفرض نفسه ديكتاتورا #'هاء:0 فى أول أبريل . التجارية . و هذا الأسطول » تمكن بومبى من فرض 
الو باو اا السيطرة الكاملة على بحر الآدرياتيكو البحر الآيونى . 
ع ]0 | 6 الحراسة القوية » بدا أنه من المستحيل أن 
بالرغ من أن يوميى قد أجبر على الفرار من إيطاليا » إلا أنه م يكن يعتبر أنه هزم » 3 1 9 ا ١:‏ 
إذ لا تزال تحت تصر فه قوات ضخمة فى أسيانيا » بيما أبمك فق نفس الوقت ق إعداد جيش والهجوم عل بوميى فى اليونان . 
599 ' ولكن مرة أخرى يقوم قيصر بتحقيق المستحيل. 
نه تكو فى زمهرير الشتاء » وى آليوم الخحامس من يناير : ظ' 
9 ج77 06 عام م4 ق.م .»وق ظروف أبعد ما قكون عن ليد 0 
5 .- خيرة ب بن 9 0 . 9 
صلاحيتها للملاحة » تمكن قيصر من نقل ١5‏ ألف 9-7 20 
رجل من قواته. “من المتاحل الإيطالى إلى ميناء 
باليسا 559ه»291 الصغيرة » الواقعة فى منتصف المسافة بين جزيرة 
5 كوركيرا ) 02712© © ومدينة أي و لينيانا مسمتس لأمج4 . وقد ثم 
العبور فى جوف الليل » وى خفاء تام . وعندما وصلت أنباء هذه 
الحركة إلى بومبى » كان قيصر يتحرك نحو ديراخيوم 2 ) 
وهى المديئة الى جعل مها يومبى مركزا لقيادته 6 وهناك دارت معركة 
ببن الجيشين فى الآيام الآأولى من شبر يوليو »وقام كل من الفريقين يحفر ْ 
خنادق وعطعمعء1 . دار القتال فق المنطقة الىتفصل بيمما . ْ 
. . غير أن الحظ لم يحالف قيصر فى مناورته 2482060765 © فقرر ظ 
الككةة . ١0‏ الانسحاب إلى داخل الإقليم ليعيد تنظيم قواته » وليستقبل التعزيزات 
5انعحطع 1م26 الى كانت فى طريقها إليه من إيطاليا عن طريق البر . 
أما بومهى فقد أيقن أن النصر أصبح فى قبضة يده » فغادر ديراخيوم 
لمطاردة قيصر وإجباره على الاستسبلام . وفى يوم أغسطس »و بالقرب من 
فارسالوس كنالدةنتقطط الواقعة ف تساليا 155317 ٠»‏ دارت المعركة 


الحاسمة فى تلك الحرب . غير أن قيصر » بغريزته العسكرية ©» 0 
تمكن من أن يتبأ مخطة غريه ء وأدرك أن بومي كان يتمد ٠‏ 
بصفة خاصة على تفوقه فى قوات الفرسان » وعلى ذلك قرر أن 1 


يشل حركها » فجهز قوة من مشاته قوامها حوالى ٠١‏ ألف رجل » 
وكلفها بالتقدم فى ثبات وإصرار لمواجهة فرسان بومبى » على 
أن يكون تصويب ضرباتها نحوأعين الحيولو الفرسانالذين يمتطونها. وقد 
أدى هذا الهجوم غير المتوقم وما صاحبه من قسوة . إلى 
أن دب الفزع ى صفوف فرسان بوميى فلاذوا بالفرار . وما 
أن رأى المشاة المتقدمون خلفهم ذلك »© حى ماوت روحهم 
المعنوية » وكانت النتيجة أن نشتت جيش بوميى بأكله , 


العمود الرومافى المسمى باسم بومبي فى الإسكندرية ) 


يد 7س« 


كدليل على وفاة منافسه . غير أن قيصر أدار وجهه اشمئزازا لهذا المنظر البشع . . 


وقاهة يوميى 
: بعد مأساة فارسالوس » بمم بومبى شطر مصر. وكان يعتقد أن الكثير بن من جنوده 
ضخم فى الشرق . وكانت خطته الى درسها جيداً أن يقوم بمهاجمة قيصر من أسبانيا ؛ القداى سهبون لمناصرته » كا كان يأمل فى الحصول على مساعدة ملك مصر » يطلميوس 
ومن اليونان ق نفس الوقت » ويعمل على مخاصر ته . الر ابع عشر 5377 تإتسعاهغط » الذى سبق أن أدى بومبى مساعدة لوالده ., ولكن الملك الصغير 
ومرة أخرى يسبق قيصر منافسه؛ فيحول بينه وبين تنفيذ حركة الكماشة هذه » فأسرع الذى لم تكن سنه تتجاوز الثالثة عشرة » تلق النصح بأن يرفض المماح ليومبى بالنزول على 


بالتوجه بقواته إلىأسبانياءوهاجم قوات بومبى هناك . وما يحى أن قيصر علق على الموقف 
قبل تحركه إلى أسبانيا بقوله : « إننى ذاهب نحاربة جيش بدون قائد » ثم أعود نحاربة قائد 
بدون جيش » . وف الأيام الأولى منأغسطس عام484 ق.م. » استسلمت فرقيومبي إلى قيصر » 
ول تستمر الحرب ف أسبانيا أكثر من 4٠‏ يوما . 


أرض مصر » ثم عاد فقرر الالتجاء إلى الخيانة . وعلى ذلك استقل قائد القوات المصرية 
قاربا »وقصد به إلى سفينة يوميىو دعاه للتزول إلى القارب . ولكن ما أن وطأت أقدامه 
أرض الشاطى* حى قتلوه. ووصلقيصرإلىمصر بعد ذلك بفترة قصيرة » وإذا كان بطلميوس 
ومستشاروه قد أملوا مخيانهم تلك كسب رضاء قيصر » فقد خاب فألهم ٠‏ إذ أنه ما كاد 
يرى رأس بوميى عندما أحضروها له على ظهر سفينته » حتى أشاح عنها بوجهه وهو يبى . 


كان يومبى ق ذلك الوقت قد تلى مساعدات من جميع أرجاء الشرق » فتمكن من جمع ولاغرو فقد كان بومبى زوجا لابنة قيصر سنوات عديدة » ولو أنه و-جد عدوه القدم 
جيش قوامهه 4 ألفر جلء و أسطول يتكون من ٠٠٠‏ سفينة حر بية»عدا عدد كبير من السفن حيا لما تردد فى الإبقاء على حياته . 
1 


فى المرة القادمة »عندما تل إلى النار بقطعتين أو ثلاث قطع من الف لنقل 
حوالى نصف كيلو جرام - فتذكر أنك إذا وضعت هذه الكمية فى آلة حديثة » 
لقامت بأداء العمل الذى ينجزه العامل ى يوم كامل . وتلك هى إحدى الصفات 
التى مجعل الفحم أهم مكونات الطبيعة بعد الهواء» والتربة»والماء . وبدون الفحم 0( 
قد مببط إنتاج غالبية الصناعة 3565هآ1 فى العالم » وقد يتوقف كلية . وينطبق هذا 
بدرجة أشد بالنسبة لبريطانيا عنها'ى الا.ول الأخرى » لأن لبريطانيا مكامن فحم 
0 » ولأن غالبية صناعتها ووسائل نقلها تعتمد عليه . وعندما أذمرب عمالمناجم 
الفحم ى بريطانيا فى الأسابيع الأول من عام 9 »ء تعرضت الحياة هناك إلى شلل 
شبه كامل » وتوقف العمل فى أغلب المصانع : 

وبالنسبة لدولة صناعية حديثة » تعتبر حيازة مكامن خام الحديد على نفس القدر 
من الأهمية.ويتحقق الوضع الأمثلعندما يتوافر لدئ الدول كل من الفح والحديد ) 
وهذه هى الحالق فرنساء وبلجيكاء وألمانياء والانحادالسوفييتى على سبيل المثال » 
ولكن خام الحديد مه «ممة» مثلة فى ذلك مثل ال » من الممكن أن يتفاوت قى 
المودة : فبيًا توجد لدى بريطانيا مكامن فح تعتبر من أغنى المكامن فى أغلب الدول 
الأوروبية؛ نحدأن نسبة الحديدمنخفضة فى حقول خام الحديد مها. وفها مض ىكانإنتاج 
الحديد فى بريطائيا متركزا فى المناطق البّى يتوفر فبا حجر الحديد 6همغعصواكة والفم 
النباى 1دمءمد© »© الذى كان يستخدم لصبر الحام . ولذلك وجدت مراكز 
صناعة الحديدق تل كال ماكن مثل : 

فورست أف دين هوء8 4ه أوع102 ؛ وسسكس وتلد 14و116 ع«عوفس5 15 ؛ 
وك أضعكظ )2 ونور ا لان 0مواءطسطاءه131 ؛ و درهام سقطس(آ1 ؛ و ميدلا ندز 
11505 »؛» ومقاطعة فورندى 85655 ؛ وجنوب ويلز 6©6له؟1 طانه5 . 
وتغيرت الحال عام ١1/١‏ عندما استخدم الكوك ععاه:© ق عمليات الصبر » وأصبح 
هناك ارتباط ما بين صناعات اله والحديد فى بريطانيا . ومع بدء استخدام الكوك » 
استهلك صناع الحديد ى العصر القيكتورى موارد بريطانيا من حجر الحديد جيد 


النوع . أما فى الوقت الحاضر » فإن الاستمرارق تموين مصانع الصلب فى بريطانيا 


يتطلب استيراد حوالى 8" مليون طن من خام الحديد سنويا . 


7 


تأق دول أوروبا فى الترتيب بعد عملاق الحديد والفحمء» الولايات المتحدة ١‏ 
والاتحاد السوفييتى . وبالنظر إلى الحريطة يتبين أن كل المكامن المعدنية فى أوروبا 
توجد فى دول الوسط والثمال . أما فى جنوب أوروبا و باستثناء حقول البترول فى 
رومانيا » فلا يوجد إلا القليل » أو لاثى' على الإطلاق . 


كه 


تقع حقول الفح فى بريطانيا فى ثلاث مناطق رئيسية : 
الحنوب (ويازوء1ة1ا وقور اكت دين 2638 01 )زمرو 
وسومرست 505065566 © وكنت 35686 ) 7 الوسط 
>) (يوركشاير #تنطعطاءملا » ولانكشاير متنطووءصهصة » 
لف ومردلاندز 5فهو3841 ؛ وأجزاء من شمال ويلز)- والشهال 
ٍ ( درهام سقطت2 »2 ونور 0-0 لانك قسواعءطسسطامءهةة 2 
2 ب ” (الاراضى_الواظلة فى اسكلية'” 

وتقول بعض السلطات إن الفحم كان يحرى استخراجه فى بريطانيا منذ العصر 
المرونزى عه عقدهء8 » أى قبل "٠٠١‏ إلى 50٠١‏ سنة ٠‏ دعقن ل عن ذللفه 
مع حلول القرن الثامن عشر لم تكن هناك دولة أخرى يقرب إنتاجها 
من إنتاج بريطانيا » وكان 
إنتاج الفحم ىق باق أجزاء 
العالم يتل عن سدس مثيله 


حى 


ومازالتبريطانيا واحدة 
كر منتجى الفحم ىُْ 
العالى » ويكنى الفح_الموجود 
فى مناجمها أئات أخرى من 
الميداق.. 
الرور 

ري تنج عع 117 

موقع حقول الفحم فى منطقة الرور . 1 2 8 1 
المانياء ترجع تسمية أكبر منطقة صناعية منفردة ى العالم . وتغطى هذه المنطقة 
مساحة ١٠8١ه‏ كيلو متراهمربعا » وتعد مناجج الفحم مها الثانية فى العالم . والتجول قبا 
يشبه التجول داخل مدينة صناعيةلانبائية . وقد انتجت منطقة الرور خلال اللحمسينات 
حوالى917/من إج الى إنتاجالفحم ف ألمائيا الانحادية » وكذلك ٠4/من‏ إجالى إنتاج الصلب 
ا#)5. ونظرا لكون الرورمنطقة عالية التصنيع » فيتجمع الناسمن كافة أرجاء ألمانيا 
فى مصانع الصلب ومناجم الفحم با 1 ونليجة لذلك يبلغ تعداد السكان فى منطقة الرور 
ما يزيد على ٠٠٠,ر٠٠7ره‏ نسمة » وهو مايعنى كثافة سكانية تزيد.على 5٠٠‏ 
شخص ف اليل المريع الواحد . 

وقدكانتمنطقة الرور واحدة من أهداف قاذفات قنابل الحلفاء » من أجل تدمير 
القوة الضاربة لألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية . وقد كانت عمليات القصف الحوية 
على درجة بالغة من الكثافة » ما حول غالبية منطقة الرور إلى أنقاض عند انتهاء 
لحرت اق توقئ أكر من ل مناجم الفحي عن الإنتاج » أو لخت حر تال 
حد كبير . وكانت ثلاث من المدن الرئيسية ‏ إسن ©©هووظ ودورتموندك 4سنساءه2 
ود ويزبورج تنااكنهط أهدافا متكررة للغارات الهوية » ولكن هذه المدن الثلاث 


شمر فصائم الصلب قّ اللور ين شر نسا بالمداخن الطو يله 


وكذلك منشات المناء 'ومصانع الصلب الضخمة » قد ممت إعادة بنائها منذ انتهاء 
الحرب . ومرة أخرىأصبحت السماءفوقمنطقةالروريكسوها الاحمرار أثناءالليل . 
مكامن الحدايد فى فترتسا 
بت واحد من أكبر مكامن خام الحديد فى أوروبا فى حوض اللورين عمنهم1 
فى فرنساء بالقرب من الحدود الفرنسية الألمانية . وهو من الضخامة لدرجة أنه متد 
إلى ل وكسمبورج وبلجيكا . وخام الحديد الموجود فى اللورين ليس عالى الحودة » 
مثلهق ذلكمثلخام بريطانيا » ومع ذلك فقد أصبح المورد الرئيسى لأفران الحديد فى 
فرنسا ء وبلجيعا ء وألمانياء ولو كسمبورج .ويتم استخر اجالفحرفى ثلاث مناطق رئيسية : 
لونجى انايل1 يقرب الحدود البلجيكية » وبرى 82161 ) ونانسى وعسدتح 1 وقبل 
الحرب العالمية الآولى » كان جزء كبير من تلك المنطقة واقعا فى الأراضى الألمانية » 
كما أن كل الحزء الباق كان تقريبا نحت الاحتلال الألمانى خلال الخرب . وكانت 
المناجم قد تخربت إلى درجة كبيرة » ومضت سنوات قبل أن تستأنف الإنتاج . 
وبعض مكامن خام الحديد يصل سمكها إلى ٠؛‏ مترا . 
دخثوره يولتدا١‏ دا جل ال"رض 
كثير ا ما يسود الاعتقاد بأن يولندا ليست إلا دولة زراعية » ولكنها فى الواقع 
متلك ثروة معدنية ضخمة . وقد بدأ العمل فى مناجج الفح ها فى القَرن الثامن عشر ؛ 
ويقدرالإنتاج حاليا بنحو 8١‏ مليون طن ف السنة » وتقع المكامن الرئيسية للفحم ق سيايزيا 
العليا وزوه511 #عممن1 , ويمثل إنتاجها حوالى من الإنتاج الكلى . وهناك منطقة 
أخر ند لوغري برسلاو القع يطلق علبها والبرزيك هتطلة1 ) 
وتنتج ال١٠/‏ الباقية . وتوجد أيضا فى بولندا حقول خام الحديد » وهى قادرة على 
إنتاج ٠‏ /ا"/ مليون طن نخام حديد منخفض الحودة سنويا . 
لداجي المسوواة 
للحا كما 
يرجع تاريخ صناعة ال 
ف بلجيكا إلى القرن السادس 
اي مسد اناعم 
فى وادى الاردينيز عسمعلجة 
وميسهكداء36. أماالآن فيوجد 
الفحم المسكن استخراجه ى 
حقلين رئيسيين : الأول قى 
سامير ميس ع5نا26-111 5210 
ونجرى فى حزام ضيق خلال وسط 
البلاد» أما الثاتى فهو بالقرب 


حقول الفحم فى بلجيكا عبر الحدود الوطنية . 
من آخحن مهد . ويب على الباجيكيين أنحفروا إلى أعماق بعيدة للوصول إلى 
الفحم . وكثيرا ما تنقصهم الأيدى العاملة . وكان يوجد ف منتصفالقر نالتاسع عشر 
حوالى 1٠٠١‏ 4عاملق صناعةالفحم » وكان النساء والأأطفال يمثلون حوالى 756 /منهم. 
وتوجد فى بلجيكا مكامن صغيرة نلخام الحديد ذى الدرجة المنخفضة » "٠٠‏ مليون 
طن » وهذه "ية منخفضة إذا ما قيست بالمقاييس العالية . 


056 لحاك خديد فق كر ونا . السويد. 


حد يد داضل الداكرة القطسية الشمالية 

انكسر الصمت الكبير الذى كان حيط بالمنطقة القطبية الثمالية فى مدينة اسمها ' 
كير ونا «ستصفظ فى شمال السويد . وهنا حيث كان اللابيون 5ممهصةا فى وقت من 
الأوقات يرتحلون محيوانات الرنة » أصبحت هناك مديئة للحديد تهدر ليل نهار . 
وتحيط بها من كل جانب الحبال المحتوية على خام الحديد » وتعتبر واحدة من أكبر 
مراكز استخراج الحديك قَْ العالم . والحديد المستخرّج منها معروف بنقاوته » إذ 
حتوى على // حديد صاف . ومن كير ونا ينقل اللحام إلى ميناء لوليا هعلنسة الواقعة 
على حر البلطيق » وميناء نارقيك علدت عه 
الواقعة على المخيط الأطلنطى . 

وقدبد العمل المنا- حوالمعام٠٠19)‏ 
وبدأ نه لالحديد بالسفن عندما تمإنشاءخط 
حديد لايلانك فسقاموة]1 عام ؟' ١‏ . وقد 
استعاض اللابيونالذين يعيشون هناك بالعمل ٠‏ 
ف المناجى عن رعى الرنة . ظ 

حوض الدوبنتسر 
إن حوض الدونة منعة8 اعهو2 6ط1 
الذى يطلقعليهاختصار ا الدونباس وهطده1 ْ 
هو أحد المراكز الرئيسية لاستخراج الف منجم فى منطقة الدو نباس بالاتحاد السوقييى . 
فى الانحاد السوقييتى .1.5.5.8 . وتبلغ 
مساحته حوالى 704٠٠‏ كيلو مر مربع » ونجرىمكامن الحديد فى شريط طوله ”/الا 
كيلو مثرا » وعرضه ١6١‏ كيلومترا. 

وتقدر احتياطات الفحر فى حوض الدونيتز بمفرده بحوالى 40 ألفْمليون طن » وقد 
تم تطويرالإقلم بعد السبعينات ف القر نالتاسع عشر » وتوجد به حالياواحدةمن أكر 
شبكات السكك الحديدية كثافة فى الانحاد السوقييتى . وقد بدأت وصلات السكك 
الحديدية بمجرد الانتباء من تشييد أول فرن للحديد . 

وقد استولى الألمان على حقول الفح ؤخلال الحرب العالمية الثانية » ودمر الكثير 
منها إلى درجة كبيرة . وأصبح الدونباس » شأنه قى ذلك شأنمنطقة الرور » منطقة 
تصنيع ضخمة » ومثل ما هو حادث ف مثل تلك المناطق » أخذت هذه المنطققة 
أيضا الملامح غير السارة للأرض السوداء . 

وتوجد حوالى ‏ مصادر نخام الحديد السوقبيتى فى روسيا الاسيوية »على الرغم 
من أن المكامن نحتوى على خام منخفض الدرجة . كما توجد أكبر حقول اللحام ى 
أوكرانيا عمنوععانة . ويقول الانحاد السوفييتى إن احتياطياته من نخحام الخديد تبلغ 
حوالى 0/4١‏ مليون طن » وأنها تحتل من ناحية الحجم المر كز الثانى بعد الولايات 
المتحدة » كنا أنها تبلغ حوالى 0؟/ من إجالى الاحتياطى العالمى . وى عام 4 بلغ 
إنتاج الإنحاد السوقييتى من الصلب حوالى 1 ملايين طن ؛ أو حوالى “٠‏ كيلو جراما 
بالنسبة للشخص الواحد ف المتوسط من السكان . أما الإنتاج الحالى فيقدر بنحو 5/8 
مليون طن » أو 8٠‏ كيلو جراما من الصلب للشخص الواحد فى المتوسط . 


مسنتققفبا 


سيم 7 ع سنا يي “7 ١‏ 
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لعل بعضا منا يظن أن الأنفاق 5هنا1 تشق أعر 


تحلالما خطوط السكك الخديدية وطر قالنةلالبرى فحسب. 


والواقع أن هناك كثيرا من الأغراض الأخرى الى 
تستخدم فا الأنفاق . فبعض المدن الكبرى يجرى إمدادها 
عياه الشرب من مسافات بعيدة عن طرق الأنفاق . 
كذلك فإن ميادمجارى المدينة قد تصرف عن طريق أنفاق 
نحت الأرض 

وتلزم يات هائلة من المياه لتوليد الكهرباء . والمياه 
الى تدير التوربينات ©«ع#سفطسة ىق انمحطات 
الهيدر وكهر بائية ع3ءها!مومووقة توجه غالبا خلال 
أنفاق » بل إن بعض عحطات القدرة ودمناهة5ة مم 
ذاتها تشيد ى داخل أنفاق . ومحطات القدرة الى تشغل 
بوساطة البخار » نحتاج إلى الماءلتبر يد المكثفات5معكهعؤهه0 . 
وعند تشييد المحطة يجوار بر » آنا هى الخال غالبا » فقد 
تستخدم الأنفاق فى مد الكابلات التى نحمل الكهرباء 
إلى الخانب الآخر من الهر . 

ويتزايد حاليا إنشاء أنفاق الطرق واعصصس5 2058 ؛ 
وخاصة عندما يتطلب الأمر أن تعير طرق هامة أنهارا 
453 


إخراع ,رلك 
0 ان 


عريضة . ومن أشبر هذه الأنفاق فى انجلترا النفق الذى 
كر انبر مير زى [716756 الا بين ليقر يول 117560001 


وب ركنبيد 88عظطدء:: . ولمذا النفق مدخلان 
عند كل من نبايتيه » ويتصلان معا عند نقط التقاء مزودة 
بأضواء وإشارات المرور . وقد بنيت أنفاق أخرى حديثا 
نحت غبر الكلايد 1706© 186 عند مديئة جلاجو » 
ونمر التيمز عند دارتفورد 22:00:48 »© وبجرى إنشاء 
نفق آحر نخحت مبر تابن 1386 16 عند جارو 22017ول . 

وبالإضافة إلى أنفاق «المترو» المنشأة ق لندن ء فهناك 
خط حديدى ضيق نحت الأرضيستعمل فقط ق نق لالير يد . 

كيف تبنى هذه الأنفاق ؟ يتوقف ذلك إلى حد كبير 
على نوع الطبقة الأرضية التى سيمر خلالها النفق » فقد 
تكون صخرية » أو قد تكون طينية . ومن الممكن الحفر 
فى التربة الخامدة باليد » بيد أنها من القاسك بحيث يمكن 
أن تقاوم الانبيار لفترة ما . وهذا يتيح لبناة النفق وقتا 
كافيا لتشييد بطانة من الحديد الزهر داخل النفق » لتسند 
الطبقة الأرضية العلوية . وتتر كب البطانة عمنهفنة من 
قطاعات 5همء»5 أو ألى اح نا يمكن ربطها 
بعضها ببعض عسامير لتكوين حلقات . ومع مواصلة 


يصل إلى ٠١‏ مثرا 


حفر النفق » تضاف حلقات تالية لتكوين أنبوبة متواصلة . 
الحضر خلال الطين 

تتعرض الطبقات الأرضية الرخوة تلحطر الانميار 
قبل القكن من تشييد البطانة . وإذا كان الأمر كذلك » 
فيلز 1 استخدامطر يقَةَ «درع جر يتبيد فاعنط5 0معطادهم6 , 
ويتكون « الدرع » من بطانة مؤقتة قصيرة الطول» ى> 
دفعها ى داخل الطيقّة الرخوة بحيث تتقسدم لجال 
العاملين فى الحفر . ويسند الدرع الطبقة الأرضية العلوية 
فى أثناء تر كيب بطانة الحديد الزهر » نحيث تكون البطانة 
جاهزة للتحميل عند نحرك الدرع إلى الأمام . 

وللدرع عدة مزايا أخرى : وميزته الرئيسية أنه يساعد 
على القطع فى النفق بشكل دقيق . وهو وسيلة فعالة حتى 
فى التربة الحامدة » محيث يمكن استخدامه فى أى نفق 
يزيد طوله على بضع مثات من الآمتار . 

وبمكن حاليا بناء الدروع باستخدام أسلحة قاطعة 


تدارآليا » وبمكنها أن تقطع أوتوماتيكيا ى الطين » وت 


فى عربات حديدية تسحب إلى خارج النفق . وهد 
الآلة تزيد منسرعة العمل » نحيث يكن تشييد طول قد 


معرات كين الب 


رب د 


وق بعض الأحيان مكن استعال انحر سانة عاعمعهه© بدلا من الحديد الزهر همءة 6)وه©) 
فى عمل البطانة . فتشكل كتل من الخرسانة بكيفية تمكن من تعشيقها بعضها ببعض 
لتكوين حلقة . وتستخدم الروافع هاعدق لإحكام هذه الحلقة ضد الطبقة الطينية 
اخيطة » محيث تقوم بسند تلك الطبقة . وتعمل فى الوقت نفسه على منع امبيار الكتل 
الحرسانية . ويمكن إزالة الروافع واستخدامها من جديد » أما المواضع التى كاننتتشغلها 
فتملاً بالحرسانة . وتبطين النفق مبذه الكيفية يوفر قدرا عظما من العمل » ويساعد على 
الإقلال من التكاليف . 

الجعمر خلال التلصٍاحر 

عندما يراد شق الأنفاقق الصخر ء يتعين استخدام طرق مختلفة ماما . وبالرغم من 
أن الحفر فى الصخر أكثر صعوبة » إلا أنه يكون فى الغالب من التّاسك » بحيث يمكن 
ترك النفق دون حاجة إلى سنده حتّى الانتباء من بناء البطانة . وى الأنفاق التى تمر 
خلال الطبقات الصخرية » تكون البطانة عادة من اللخرسانة » الى تصب وهى طرية 
فى مواضعها . 
ويحوف النفق بتثقيب خروم ف الوجه ؛ ثم شحنها بالمتفجرات » ونسف ما يقرب من 
ثلاثة أمتار من الصخر دفعة واحدة . وتشحن الصخور المكسورة فى قطارات تسحب 
من الموقع ؛ م تثقب دائرة أخرى من اروم » وهكذا . 

ويمكن بهذه الطرق شق الأنفاق بدرجة من الدقة تدعو إلى الدهشة . ورغ أننا 
قد نظن أن النسف هو مجرد وضع "كية من المتفجرات وفرقعتها بشدة » إلا أنه ى 
الواقع عملية نحتاج إلى مخطيط مدروس بعناية بالغة . 

ويجب أن نحسب بدقة "'ية المتفجر الى تكنى بالضبط لنسف الكمية المطلوبة 
من الصخر » ومن الممكن باستخدام المتفجرات الحديثة » حساب ذلك بدقة تامة . 


. المائش ‏ الواصل 


وعند شق نفق طويل » فإن البدء من كلا الطرفين» ومواصلة العمل حتى يلتق 


الحزءان » قد يستغرق وقتا طويلا . وللإسراع فى العمل » حفر عدة آبار رأسية كاكدة8 
الآرض حتى خط النفق ؛ م يخرى العمل من جانى كل بثر منها. وتستخدم الببر 
قَّ رفع وإنزال جميع الاشياء » لذلاك يلزم تر كيب مصاعد 5]ئآ فا . وعئد 
الانتباء من تشييد النفق بمكن الاستفادة من هذه الابار . فهى تستتخدم الهو 1 1 
فى أنفاق السكلك الخديدية . 

وق بعض الأحيان يمكن الوصول إلى خخط النفق بشق نفق صغير غنقه من واد 
قريب . وهذا ما يسبل دخول الرجال والمواد إلى النفق وخر وجهم منه . 

*كهمة وهر خ دس الساوة 

يو : مهندسو المساحة المتخصصو ن ق أشغال الأثفاق «مبرعسصسة اعمس 
بمهمة التأكد من الالتقاء الصحيح لأطوال النفق المختلفة .و يمكن إجراء العمل بدرجة 
من الدقة يستحيل معها رؤئية المواضع الى تلتتى عندها الأجزاء امختلفة . ويستعين 
مهندس المساحة مجهازين دقيقين : أوهما ميزان النسوية 160 » وهو مجرد تلسكوب 
مركب على محور ارتكاز 81:46 » ويمكن ضبطه نحيث يشير التلسكوب داتما إلى 
الوضع الأفتى . ويمكن للمهندس المساحة باستخدام هذا الحهاز أن يتأكد من وجود 
أى مكان بالتفق عند مستواه المطلوب بالضبط . 

والحهاز الآخر هو التيودوليت غنناهةه»م5 ٠»‏ وله تلسكوب مائل » ولكن 
يمكن توججبه ى أى انجاه . ومحدد مهندس المساحة » من تدر جات 5عل58 بالغة 
الدقة » الموضع الذى يشير إليه المنهاز . 

وى بعض الأحيان » يعلم خط النفق على سطح الأرض بوساطة أعمدة خرسانية 
ققهاان© عا6 002 . و بضبط التيودو ل عل خط هذه الأعمدة ع 0 لهندسى 
المساحة النظر على طول النفق والتأكد من امتداده فى الانجاه الصحيح . وعند شق جزء 
من النفق عن طريق بير رأسية » بمكن تعليق سلكين متتبيين بثقلين فى البكر . وإذا 
ضبط السلكان فى خط يتحاذى تماما مع خط الأعمدة الموجودة فوق الأرض » فإن 
مهندس المساحة حصل بذلك على اللخط الصحيح داخل النفق . 


امانتسنٌ 

أحيانا يكون مهندس 
تصمم النفق «محظوظا» 
نوع الطبقةالأرضية 
التى عليه أن يشق 
النفق خخلاها . وعللى 
سبيل المثال » 2 
المتوقع أنيشى الطول 
الكامل لنفق بحر !ا 


بين انجلتر ا وفرنسالل ١‏ 


لال طقاثت 
طباشير بية. والطباشير 


من الليونةحيثيمكن ‏ ” 


3 7 : 9 : ا ل في 
1 5 98 7 : : 9 ْ 2 1 1ن 


مكة شق اناف 
علطا مااع 11 لع سسسل'ء 
إلا أنه من الغاسك 
بحيث يمكن إبقاء احفر 
دون تبطين لفترةما» 
حى عندأعمق نقطةفيه. 
وعلى ذلك يمكن بناء 
البطانة عندما يكون 
دلك متسر خغ تا 


إنشاء نفق باستخدم خرسانة سابقة الصب . تر فع الكتل الخرسانية الواحدة 
بعد الأخرى © وتعشق مع بعضبا بعضا كاهو مبين فى الشكل الأسفل 


1 


2 


: 0 
فون وكا لسى لنجر زاك 


تتمتع النباتات العصارية » من بين آلاف النباتات 
الى تعيش علىاليابسة » بأشكال شديدةالغرابة » فبعضها 
يشبه القنفذ » وبعضها يشبه العصى الشائكة أو لوحة 
الرسام » كايشبه بعضها الآخر اليريا ( الشمعدان) ذات 
الأفرع العديدة » أو وعاء الزهور المزخرف الكبير . 
ولما كانت هذه النباتات تعيش فى أواسط اليابسة » 
لذا فهى لاتعاانى منشدة الحرارة ولاتتطلبرعايةخاصة» 
إذيكنى أن تمدها بقليل من الماء من آن لآخر » بل 


لا تعطب عطبا كبيرا : ذلك لأن النباتات العصارية 
لدمها وفرة من الماء امختزن يسمح ببقائها أثناء فترات 
الحفاف الطويلة . والكثير منها حتوىعلى 'نية من الماء 
تعادل 9١٠‏ أو ه40 فى الماثة من وزنبها » كا أن لبعضها 
أوراقا تزن الواحدة منها من 4 إلى ه كيلو جرامات . 
إنها نباتات « ذات بصيرة » تستبلك احتياطها من الماء 
بتقتير وحكمة . 
ف الخناطق القناحاة 1و الاراضى الجافة 
وقد سميت هذه النباتات بالنباتات العصارية » لوفرة 


العصارة فا » وهى توالف قسما من النباتات الخغافية 
امه ( من الإغر يقي 3605 على قاحل )2 
دمغلزطط ععنى نبات ) . وتنمو نباتات البيئة الحافة 
(الحفافية) فى مناطق قاحلة نعم » وى الصحارى 
545 حيث تندر الأمطار » وف الأراضى الرملية 
همده » حيث تتسرب مياه الأمطار إلىالأعماق بسرعة 
كبيرة دون عائق . 
والنباتات مزودة بتجهيزات بارعة تتبح لها اختزان 
أكر مامكنمنالماء القين » والاستفادة منه بعد ذلك . 
وهناك نباتات خاصة » وهى النباتات الصحراوية 
*#الحافة » لها جذور 80086 عدة تمتد بعيدا جدا وهى 
/ , .2 تبحث » عن الماء ق قطاع متسع من الأرض ٠»‏ بدا 


4 


أنواع غريبة من الذباتات العصارية » وهى المميزة للمناطق الفقيرة جداً بالمماء . 


صورة من المكسيك لنبات سير يس العصارى . 


السائل العمين فى أوراقها 565همة . ”ا هى الخال فى نباتات الصبار 
#دلذر الأجاف «دهد » التى تعيش فالمناطق الحا رتعدمنهةم لمعامه+1, 
ونباتات السيدو م اقالا586 وسعير فيكم نسن15 مس5 » الى تعيش ق 
المناطق المعتدلة ومنطقة الألب . 
إلا أن الأغلب أن تكون الساق هى الحزء العصيرى من النبات » 
كنا هى الخال ف معظم نباتات الصبار الى توجد فى المكسيك 
وكاليفورنيا وأفريقيا . 
وهذه النباتات ساق خضراء » تتم فبا عملية البناء الكلوروفيللى 
كادعطامر5 اازطرهءه1 : وعلى ذلك فالساق تقوم بوظيفة الأوراق 
التى تتحور إلى أشواك مم5 ونختنى بعد ذلك . وبذلك 
يتفادى النبات عملية النتح «مناهنمدمدة الى تتم فى الأوراق 
: فى النباتات العادية » هما أن هذه الأشواك أسلحة دفاعية ضد 
الحيوانات الى قد تغربها » فى المناطق الحافة » هذه النباتات 
الغنية جدا بالماء . 
ولكن ماذا يفيد هذه النباتات أن يتكدس فيها الماء » مالم 
بمكها الاحتفاظ به ؟ 


سجرة تن + 


بعضا الآخر لا القدرة على الاحتفاظ بالماء واستبلا كه 
ببطء شديد : هذه ى واقع الأمر هى النباتات 
العصارية . وما أن يتم لها اخنتزان مؤونتها منالماءحتى 
تتمكن من أحمال فئرة جفاف 655مر2 طويلة جدا . 

ولقد أظهرت القياسات والحسابات أن شجرة 


إنها تصارع النتحالزائد بفضل بشرة 5ندمع6ذم5 سميكة 
جداء تتخللها ثغور هأقدمه)5 أو تقوب 20565 قليلة جدا. 
وتتميز هذه النباتات مخاصية أخرى » وهى أن 
الإزانها وسناما بقل ارش راك ومنو . وق النباتات 
شرا عاطق ل ال 0 


كبيرة من الكا كتوس 20293 62 وهى إحدى النباتات 
العصارية الشائعة » قد فقدت ه" فى الماثة من ماثما 
معجازن تلماء مثشيرالدهمشه 

يتكون جزء كبير من أنسجة النباتات العصارية 
من و خلايا مائية » كالم مولا » بمكنها الانتفاخ 
نليجة امتلاثها بالماء . ويحتزن بعض هذه النباتنات 


8 ؟؛ وريد من السطح الناتح » وعلى نقيض ذلك فإن 
النباتات العصارية ونياتات البيئة الحافة عامة تكون 
الشعير ات فنا ميتة ومليئة بالهواء » فتحتفظ بطبقة من 
لمواء مرك 0 0 000 ومن ثم نحميه 
من الخرارة الزائدة . 
وتبين لنا الرسوم التى فى هذه الصفحة بعض 
النباتات العصارية الحميلة . 
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منجنيق على أهبة الانطلاق 


كان الوقت قى عام ٠١44‏ » وقدأخذ الصليبيون 
558" بنحاصرون القدس . وكازوا حتى الان قد 
استولوا على مدث عديدة مثل ثيقية 2عهذلة » 
وإدسا وودعءطقط 2 وأنطاكية طءمناهة » وطرايلس 
فأاهم1 ق سوريا . لكن مأ أفدح شن الذى 
دفعوه ! إن القوة الى بدأوا مها رحلتهم من أوروبا 
لم ببق منها الآن سوى ربعها . وقد وصلوا أخير | إلى 
هدفع النهانى وهو القدس . بيد أن غزو المدينة فعلا 
برهن على أنه ليس أمرا سهلا حال من الأ<وال . 
قام الصليسود نحصار المدينة شبورا عدة » وكان 
طق أن ستخدموا ويتوسلوا بكل ما كان معروفا 
من أدوات وأجهزة الحرب . وعندما تمكنوا ق النباية 
من فتح المدينة » كان لأدوات الحرب الى استخدموها 
دور كبير فى هذا الشأن 
وق عمليات الحصار #كاضت تستخدم ثالداثة أنواع 
من الأدوات : أدوات لرىئ القذائف: وأدوات لدك 


4/٠ 


الأسوار أو فتح ثغرة فها » وأدوات لوقاية الرجال 
المقتر بين من الاسوار . ومكن القارئ بالرجوع إلى 
الرسم الذى يتصدر المقال » رئية أدوات الحرب الى 
امستهها اسلو .رس تند حلي . 


كانت 5 ات المنجنيق [عهمومة31 ,اأعطعبطءم]1 
هى الأسلحة لجيه روني كات الزروي كاه 
خمايبية ستينة, تدور جل كور عقنت مثبت فى حاملين . وكانت 
الذراع الأطول للعارضة تنتهى بما يشبه « المغرفة 6 
الى توضع فا القذيفة » أما الذراع الأقصر فثبت 
ق غباتا ثقل قوى للموازنة » بحيث تبتى الذراع الأطول 
مرفوعة عقن لا تستخدم يود سرع فى استخدام هذه 
الآداة الحر بية ء كانت الذراع الأطول تجذب إلى أسفل 
محبال » وتوضع القذيفة ق « المغرفة» .وق هذه الحالة 


0 لثمل ير تفع إلى أعل 6 وعندما يرسل القاتمون 


”ل ”7 


الستار الواق 


بالتشغيل الحبال » تدور الذراع الأطول على محورها 
بسرعة » ويتكفل قضيب قوى بإبطال الدوران بحركة 
فجائية » فلا تلبث القذيفة أن تندفع إلى الأمام بعنف . 
على أنه من المعتقد أن الصليبيين صنعوا محجانيق 
أقوى من هذا . 

وواضح أن الصليبيين قد تعلموا صنع هذه الأدوات 
الحربية من أعدائهم العر بأنفسهم . وفما قبلذلك » 
كانت ٠‏ الأسلحة الى من هذا الطراز تستخدم فبا 
أعصاب الحيوانات أوالحبال المضفورة كأداة دافعة . 

ولم تكن انحانيق بأنواعها تقذف الأحجار وحدها » 
إذ كانت هناك قذائف نف أخرى من نوع, ( القنابل ) ع 
وكانت تألف هن أوعية فن اللشب أو اورف 3 
تمل تمادةملتبية كانوا يسموتها(الناز الإغر يقيةءمة1 عام ©). 

وكانت النار الإغريقية مزيجا من النفط » والمار » 
والراتنج 5 والكبريت . وكانت تشعل قبيل عملية 
اقيم فلاتكاد القذيفة يفة تصل إلى هدفها حي تتفجر 
و عدر حشوها النارى . ولما كانت جميع أدوات 
الجر ب تصنع من الأمشب » فإن ( القنابل ) الخحارقة 
كانك السب أضوارا. 

وكانت قاذفات السام ##طلامظ والأدوات 


قاذفه المجام 


الأخرى التى من هذا النوع تقذف رماحا هاه ثقيلة ؛ 
وسباما مربعة الركوس فاعصسد© ع وقضبانا حديدية 
مماة » وسماما مغمسة بالنار الاغر يقية . وكانت هذه 
الأداة الحربية تتكون من قوس هائلة الحجر » مر كبة 
على منصة ذات عجلات . وكانت الأسلحة الى من 
هذا الطراز شائعة جدا ف العصور الرسطى عه 110016 
إذ كان يمكن نحريكها بسهولة من مكان إلى آخر » 
وتصويما إلى الأهداف بدقة وإحكام 5 


كانت أدوات دك الأسوار فسفظ عصنت6ه8 
التى استخدمها الصليبيون لفتح وصدع أسوار المدينة 
لتى يحاصرونها » هى نفس الأدوات الى استخدمها 
الرومان من قبل . وعملا على وقاية الطاقم القام بتشغيل 
الآداة » فإنهم كانوا يسورونها داخل قفص تغطيه 
جلود مفعمة بالماه » لتكون بمثابة نحوط ضد القذائف 
المشتعلة . 


كان « الستار الواق 4ع لنصعة3 ) نوعا من الدروع 
| لحشبية » يركب غالبا فوق عجلات » وبمكن أن بجد 
عديد من انحاربين خلفه واقيا لم يحتمون به من سجام 


العدو وقذائفه. أثناء تقدمهم شطر المدينة المحاصرة . 
(ونفس هذه الكلمة سهل/ا تستخد م اليوم لنسمية 
الستار الواى -حنود المدفعية ضد الرصاص ) . 

وكانت 0 سقيقهة اللهجوم عمد )اناهوودعم » تتخد 
درعا لتقدم انحاربين . وكانت السقائف طويلة وتتحركُ 
على يكرات اسطوانية ؛ وتبى' أسباب الوقاية من السهام» 
والأحجار ء والقار السائل» والزيت المغلى» تلك الى كان 
انخاصرون قف داخل القلاع والحصون يمطرونهم بها . 
وكان من خصائص هذه السقائف أنها كانت نحمى 
عددا أكير من الرجال أكبر من الستار الواق السالف 
الذكر . ومبذه الهاية التى توافرت للصليبيين ٠‏ فقد 
كانوا يستطيعون الوصو لإلى خندق المدينة 284084 وسبيلون 
فيه الأتربة حتى يمتلى* » مما يمكنهم من نقل أبراج 
لهجو م 5ع10 الاتاك و السلا المحمولة إلى 
الاسوار داتها مباشرة . أما ىق حالة د بير هجوم 
مباغت ٠‏ فلم يكن فى مقدوره, استخدام الأبراج . 
وكان علهم أن يعتمدوا على السلالم وحدها . 

وكانت العمليات القهيدية هى تر كيز اهجوم بنير ان 
امحانيق فلعسمعسم على قطاع ق السور » بينا يبصوب 
الرماة وابلا من السهام من الأبراج » إلى أن يضطر 


سقيفة هجوم 

المدافعون إلى ترك ذلك القطاع . وهذه هى اللحظة الى 
يندفع فسأ النخاصرون متسلهين السلام المتحركة ٠.‏ 
ويتخذون شم موطى قدم على السور . وكانت هناك 
سلالمذات أنواع كثيرة : سلالم محزأة » وسلالم منثنية» 
وسلالم مسلحة بخطاف حتى يمكن أن تنشب فى الأجزاء 
الحجر بة من اليناء . 

وكانت أدوات الحرب الى هيأت النصر للصليبين 
فى حصارهم للقدسهى أبراج المتصار و70 عوعزد , 
وكثير من هذه الأدوات جيء مها من جنوا 8مه© على 
طول الطريق . فقد كانيتم بناؤها هناك ثم تف كأجزاوئها. 
وبعد ذلك كانت الأجزاء تنقل ى سفن أسطول 
ليجوريا إلى موا سوريا » ثم تأخذ الجيوش فى بها 
طول الطريق حبى أسوار القدس © حيث كان يم 
تر كيبها من جديد . 

وقد استخدم واحد من هذه الأدوات الضخمة لفتح 
أول ثغرة فى اللحطوط الدفاعية للمدينة . فقد استطاع 
المهاجمون وه, على فة البرج » إطلاق وابل من السهام 
على المدافعين » إذ كانوا أعلى منهم فى مستوى الرماية » 
وق اللحظة الملانمة أمكبم الهبوط وثبا على شرفات 
الحصون . 
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انفجرتالثورة الفرنسية ههغداه»2 طعهعء3 786 فى أوروبا ق صيف عام1/84 » فكانت 
أه الأحداث الموكثرة ف ذلكالوقت “إذ لم تتأثر مها فرنسا فحسب, ب لتأثر مها العالوكله. فكانت 
علامة على بداية لعهد جديد فى التاريخ » عهد يعترف عق المساواة والحرية لكل فرد. 
كانت مة أسبابكثيرة لقيام الثورة فى فرنسا فى عام ١7/8‏ . فلقد كان الظلٍم والارتباك 
والبوئس متفشيا » وكانت الحكومة تتصف بانعدام الكفاءة والرجعية . وكان الملك مازال 
يملك السلطة العليا » ولم يدع ممثلو الشعب للاجمّاع منذ ه/ا١‏ سئة . وعلاوة على 
ذلك » فقد كانت ثمة فوارق كبيرة بين الطبقات » وكان من الصعب على الطبقات العادية 
المتوسطلة أو الدنيا التأثير على حكومة البلاد . 


أما العدالة فكانت قليلة . فكان ى استطاعة الحكومة حبس أى شخص بدون محاكة 


ولأى مدة كانت . وكان الفقراء ق عذاب شديد » إذ كانوا يتحملون عبء الضرائب 
( وكان النبلاء وكبار رجال الدين معفوين منها ) فكانوا معرضين لاسخرة » إما فى المليشيا 
1118 و إما للعمل فى فرق عمال الأعمال الشاقة فى الطرق والمناج,. فشاع الغضب والاستياء 
كل مكان » مما سبل الطريق إلى انفجار العنف . ظ 

وعندحلول عام1784» أصبحت الحالة ق فر نسا ميئوسا منهاء فأفلست البلاد وضعفت 
نتيجة لاشتباكها فى حروب أجنبية فاشلة باهظة التكاليف » هذا يلاف قلة المحاصيل 
الزراعية » فتفشى ادوع بين الفقراء أكير من أى وقت آخخر . وكان الملك لويس السادس 
عشر 75 كنامة » رجلا خيرا » يتوق إلى إبجاد حل لوقف هذه الآلام » ولكنه كان 


السيوائيت اللاوفب 

سلمت الثورة الفرنسية أخخيرا السلطة إلى الطبقة الثالثة . وق البداية كانت الأأمور تسير 
نسبيا ‏ بنظام وهدوء . ولم يكن الملك الظريف الوديع مكروها بأى حال : أولا يتمتع 
بشعبية» فقد قبل ارتداء شارة الثوارالثلاثية الألوان » واستمر البرلمان » الذى أطلق عليه 
«الجمعية الوطنية اأطدرع455 لمده أ ج51 عط1" ) قُْ عقد اجماعاته ؛ نحت نفوذ وسلطةالكونت 
0 الحكم ؛ العاقل » المعتدل ؛ فأقرت الجمعية الوطئية عسدة 
إصلاحات حققت للشعب الفرنسى كل مطالبه من الثورة . وكانت جماعة الغوغاء تقوم 
بأعمال عنف من وفت لاخر ؛ لكن الحرس الوطنى نحت قيادة الحترال لافاييت اممعمم» 
16 كان حبطها . 

وبعد مرور شبر من اقتحام الباستيل » ألغت الجمعية الوطنية جميع حقوق وامتيازات 
الإقطاع التى كان يتمتع مها النبلاء » وما لبثت أن أصدرت بعد ذلك مباشرة إعلان حقوق 
الإنسان محا 01 واطعذآ1 عط كه موخغدعواعءم » الذى أوضح ضمن نصوصه أن كل 
الأفراد بطبيعتهم متساوون » وأن إرادة الشعب هى الإرادة العليا . ولو أن الثورة الفرنسية 
توقفت عند هذا الحد لحقة تالكثير » ولكن لسوء الحظ فإن أوقات عصيبة كانت قانتظارها. 

فى أكتوبر سنة 1784 انطلقت مرة أخرى غوغاء باريس » بحر كها ادوع والشائعات 
الحبيثة » حين سار حشد من النساء إلى قصر فرساى 2 وقبل أن يتمكن 
لافاييت من وقفهن» كن قد اقتحمن القصرء ول مهد أن إلا بعد الحصول على وعد بأخذ 
الملك والملكة والرجوع مهما إلى باريس » وقد ثم ذلك فعلا » وكانت مع الغوغاء لافتات 
تبكمية نحمل الكلمات «الباز وزوجته ) . 

وانشغلت الجمعية الوطنية ف السئوات التالية بإعداد اللستور «مغدةكده© 
الحديد . 9 بدأت الحالة تسوء كثيرا ىق صيف عام 0١‏ » إذبدأت المتاعب بوفاة 
' ميرابو العظبم » وقيام الملك بمحاولته الرعناء فى الحرو ب من البلاد » ثم إعلان إمبر اطور 

لفسا أخدو مارى أنطوانيت ‏ عزمه على التدخل 'ق الشئون الفر نسية . 
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أيضا ضعيفاً جدا » رضخ لقوة 
التأثير الحارفة الى لزوجته الشابة 
المتكبرة الحمقاء مارى أنطوانيت 


م 1131 . 


قرر لويس » من يأسه » دعوة 
البر لمان الفرنسى غسعسهنامدط طعدعءم 
( المعروف بامم 1متعمده5-0هة5 ) 
للانعقاد ق ه ار سنة ١9/89‏ . 
وفد تسبب هذا قى إحداث إثارة 
كبير ةلاشعب » لاعتقاده أنالإإصلاحات 
على وش ك التنفيذ » ولكنه أصيب مخيبة أملمع مرور الوقت » وعدم حدو ثأى تغيير. فأقسمت 
الطبقةالوسطى والدنيا( كانتا تسميانبالطبقةالثالثة ومو همزط] 156 )ف ١‏ ؟يونيه سنة 1184 
ألا تغادر مقر الاجّاع يدون الحصول على وعدبإصلاح الأوضاع . وكان رد الملك على ذلك 
أن أمرهم بتركقاعة الاجماع » كما أعنى نيكر بوءاءه:<_الذى كان أكثر وزرائه نحررا ‏ 


7 اسم ملع مو هجه - مؤلة دا لوو سس ع براحت مح مصوج رحس معد خحتها 
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|| 5ص 
محاول المروب 


أغرى الملك لويس ق 
عام ١04١‏ على أن يقوم 
بمحاولة للهر وب من فرنسا 
إلى الفسا ء فرسمت خطط 
هروبه بعناية . وتم الحصول 
على جوازات سفر مزورة» 
وتم اختيار الطريق » كما 
جهزت دطات تخيل فو نقاط 
محختلفة من ااطر وق 6 وكان 
تنفيذ كل ذلك تحت ستار 
من" السر يه االتامة ع لوادت 
لويس و سر أنه قى منتصف 
الليل » ولكن قابلهم ىق 
الطر يق عقبات كثيرة أدت 
إلى تعطيلهم » وبعد مدة 
قصيرة تنبه الناس إلى 
فرارهم »© وتعرفوا على 
لويس وهو يطل من النافذة. 
وق مدينة قار بن 5عصدعمه”/ا 
أوقفوا العر بة » وأجير 
الملك على العودة إلمنار يس » 
بين صيحات السخرية 
والاسهزاء . ويقال إنه 
خلال 4 ؟ ساعة فقطء نول 
لون شعر مارى أنطوانيت 
فأصبح أبيض هاما : 


0 
1 


1 4 4 5 ٠١ 5 ١ 
مث‎ - 
0 7 
وح‎ 95 ١ 
1 


4 نوليو سنة »١17884‏ ودمروا ححن قلعة الباستيل الكبير تدمير | تاما . 
هيجان وجنون » فقتلوا الحراس» وأطلقوا سراح المسجونين - وكان عددم قليلا- 
م حطموا البناء حتى تساوى مع الأرض . 

إن اقتحام الباستيل أثار أوروبا عامة إثارة كبيرة . وتشجعت الشعوب المضطهدة فى 
كل مكان » واستوحت من ذلك قوة فى كفاحها المستميت ضد الظلٍ والاستبداد . 


بعد سنين 0 0 العذاب » قام أهالى د ل ف 
من منصبه . وإزاء ذلك التصرف » قام شعب باريس بضجة كبيرة » واستولى على أسلحة 
من إحدى الثكنات العسكرية وتقدم نحو الباستيل الوعوه » ذلك السجن البشع 
المكروه » حيث كان الاعتقاد سائدا بأن بين جدرانه مسجونين كثيرين أبرياء . وبعد 
ساعات قليلة أجير الحافظ على التسلم » وتدفقت حشود من الناس المتحمسة فى حالة 


الحلعلكم اللإرهضانى 

فى أواخر عام ١‏ بدأت السلطة تنساب من أيدى 
الثوار المعتدلين إلى الثوار المتطرفين . وكانت أشه رهم 
مجموعة سياسية عرفت باسم اليعاقبة ووزممعوق © 
وحلت الجمعية الدستورية براطتسعوع4م 1:6 هاونيء.1 
مكان الجمعية الوطنية بعد حل الأخيرة . "ا أعلنت 
الحرب على الفسا ونوسيم فى أبريل عام ١1/87‏ . 
وأصبح موقف الملك مع زوجته الفسوية على جانب كبير 
من الصعوبة » إذ كان الناس يساورهم الشك أ كير فأ كثر 
فى أنه يتآمر مع أعداء فرنسا »<تى تدخل لويس منفذا 
اقتر احات الجمعية. لكن حدث ف أغسطس أن اقتحمث 
جماعة من الغوغاء الغاضبة قصر التويلرى وونمعائب؟ 
وألقت القبض عليه وعلى أسرته . وق سبتمير سنة 817/ا1» 
سقط التاج وأعلنت الحمهورية . وق هذا الحو المشحون 
بالهستيريا » انفجرت المذابح المرعبة وسفكت دماء 
الملكيين » وبداً الحكم الإرهانى يأخذ طابعه . 

كان اليعاقبة يلحون طالبين إعدام الملك » وبالرغم 
من الحهود الى بذلا حزب ا حير ونديين اع 
المعتدل» فقد تم إعدام لويس بالمقصلة ( الخيلوتين ) 
فى ١١‏ بناير سنة *919ل/ا 7 . 

ثم أنشأ اليعاقبة يعد ذلك خحنة الأمن العام ع سه 
527 عزاطن 01 ونحت سيعاسسر تهم 2 وق دو ليسسة 
ألقوا القبض على زعماء الحير ونديين وأعدموهم بالمقصلة . 
أما زعماء اليعاقبة فكأنوا داتتون صمئووم المحانى 


الجهير الموت, ورو بسيجيير عنءزووءع120 د جل , 
المتعلم المنظم المحرد من الرحمة ٠»‏ ثم مارا ؛ومورح © 
الذى كانمتعطشا لسفك الدماء » والمتحجر القلب » 
إذ كان لا يرى حلا للمشاكل إلا بإهدار الدماء . 
وى هذه الفترة م القيض علىمئات من الناس و متهم 
9 إعدامه » وكان ذلك يم 2 معظلم الاحدوال بدون 
محا قة ‏ ورد شببات طفيفة نحو م <ولم تحوميله للملكية. 
وقد نخلل هذا العهد » الذى أريقت فيه الدماء » 
واستشرى فيه الفزع » عمل بطولى واحد » صدر من |١791‏ 
فتاة شابةنورماندية تسمى شارلوت كورداى مهواممط) لمقصلة ( الجيلوتين ) 
ودفءو » وهذا العمل هو اغتيال مارا السفاح . لقد أحست شارلوت ٠‏ شأنها شأن 
جان دارك عمج ءه دووق - الى ظهرت قبلعدة قرون - أنه تقع على عاتقهامسئو لية 
سماو يةهى إنقاذ فر نسا من ذل كالوحش . 

وسرعان ما أخخذ زعماء اليعاقبة يتشاجرون بين أنفسهم . فكان دانتون يريد 
وضع حد للمذابح الى كانت كات ن باسنا فى حين كان روبسييير يريدها 
أن تستمر . وكان نتيجة ذلك أن ذهب دانتون إلى المقصلة » ولكن روبسيبير تبعه 
ولتى حتفه بنفس المصير بعد مضى بضعة أشبر . 

وأخيرا هدأت وطأة هذه الحمى »2 إذ ثم سقوط. رو سييير عن أن الشعب بدأ 
يمل سففك الدماء » ومع ذلك أعد دستور جديد ليس على درجة من الدبمقراطية 
كسابقه » وق هذا الدستور وضعت مقاليد السلطة بين أيدى خحمسة رجال أطلق 
عليهم اسم المديرين مه غء نزم . وظلت هذه الحكومة نحكم لمدة أربع سنوات 5 
حى أطاح مها نايليوت ومءوامموة: . ْ 

وأخيرا وصلت الثورة الفرنسية إلى نبايتها » بالرعم من أن حرومبها مع باق 
أوروبا ظلت مستمرة مشتعلة تارة ؛ ومتوقفة تارة أخرى حتى عام5١181‏ . وى 
الباية هزمت فرنسا » لكن ل تكن هذه هى نباية الأفكار الثورية » فإن الثورة 


ظ كانت من أه الأحداث ف تاريخ فرنسا » وبقيت آثارها ملموسة حتى اليوم . 


«! جنود تصل إلى أحد ون باريس لأخذ دفعة من الناس إلى المقصلة . 


ا 


لدرحة الاحمرار © يتححاد 


السيليكون «معنلا8 هو أكير 
العناصر شيوعا على وجه الأرض 
بعد الأوكسيجين . 

ونحتوى الطبقتان الخارجيتان 
للأرض » وتسميان سيال 5181 
وسما 51:5 » أساساعلى السيليكون 
و الأليمنيوه تسناتمتسسا4 . 2 وعل 
السيليكون والماغسيوم 
تسسائوء مع 312 على الترتدب . ومع 
أنالسيليكون لايوجد أبدا ق الخالة 
المنفردة » إلا أن مر كياته » وعلى 
الأخص الأكسيد (السيليكاقناة8ة) 
موجودة فى كل الصخور تقريبا . وحتوى القشيرة الأرضية ف المتوسط 
على 7١5‏ فى الائة من السيليكون متحدا مع عناصر أخرى . وقد 
عرف الأكسيد منذ زمن بعيد » ولكن العنصر النتى لم يحصل عليه 
حتّى عام 1864 ٠‏ عندما حضره الكيميانى الفرنسى سانت كير 
ديقيل 116أ5ه<1 ععنه1)-عاسنه5 . 


لتلقصواض ان . لللستجدونق 


الوزن الذرى 
نقطة الانصهار 


010 
م٠‎ 


الرمز س 

العدد الذرى 4 ١‏ 

الكثافة ١54”‏ جم /دم ' 
يكون السيليكون بلورات 350815© رمادية » شديدة الصلابة »ء ذات بريق 


معدنى . كا يوجد فى صورة أخرى على شكل مسحوق مشوب باْمرة . 
والسيليكون عادة رباعى التكافؤ « 1668581626 » فى مركباته . 


وعنلك التسذين 
مع الأوكسيجين ومع المساء مكونا السيايكا 512 6 


ولكنه يقاوم فعل الأحماض اللمعروفة ذما عدا <مض اليدروفليوريك 
4ع غ12:هقه:11523 . و مكن لذرات السيليكو ن أن تر تبط بالأوكسيجين فى شبكات 


ظ معقدة » هى هيا كل جزيئات الصخور النحتوية على السيليكون . 


34 


كاء 1 آٍ ١‏ 4 
نازه الأساس فى و4 فى المائة 


م نكل الص<ور ف القشرة الأرضية . 


يعد الحصول عل العنصر الثق أمرا 
صعبا . وأفضل طريقة لتحضير ه 
0 هى معاججة ر ابع كلوريد 
السيليكون 
بفاز “مثل الصوديوم أو الألومنيوم 
لينتزع منه الكلور 6منعماة# . 


511101 


امكعكقاد_ن اللصحوبية 
عقت اس ليكون 


ما سبق يتضح أن السيليكون يوجد 


فق الطبيعة إما علمشكل سيليكا »وإما على 
شكل سيليكات . والمرو 8512© هو 


الصورة النقية البلورية ناسيليكا . ونظرا 
لأنبا شفافة ؛سممههعمدة للضوء فوق 
البنفسجى غطهنة ؛هامزو-هطانة ٠‏ فإنها 
تستتخدم ف صذع المناشير 5صوةء 
والعدسات ومكدع.ة للأجهزة الضوئية . 
وإذ كانت نقطة انصبارها عالية جدا » 
فإنها تستخدم ى صنع الأجهزة المعملية 
الى تتوافر فها الشفافية والقدرة على نمحمل 
درجات حرارة عالية . وللمرو معامل 
تمدد أماء001111) صغير ندا 2 ولايكسر 
مثل الزجاج إذا مذن أو برد فجأة . ويمكن 
أن تغمر قى الماء أنبوية من السيليكا 
المسخنةلدرحة الااحمرار » دون ان يسبب 
ذلك فى كسرها . والمرو ( الكوارتز) 
هو المكون الرئيسى رانيت غانسهء»© 
والرمل على السواء » والأنواع الملونة ذات 
قيمة عالية كأحجار كرعة . 
واللبوسيت 1.06 هوسيليكاتالبوتاسيوم 
الألومنيو ىعاهن1ز5 سساستسسل4 مسنععمزمط 
مادة خام هامة فى محضير الشب تصدلة . 
ويستتخدم المعدن الأرضى مخصب 
كان" فى إيطاليا . 

الميكا 34188 عبارة عن سيليكات 
معقدة هتوية على الألومنيوم» والبوتاسيوم» 
والماغنسيوم » إلى جانب عناصر أخرى 
أحيانا . وتوجد الميكا على شكل صفائح 
رقيقة شفافة » يمكن تفكيكها إلى قشور 
رقيقة جدا . وهى عازل 05غهلتوسة 
ممتاز للكهر باء . ونظرا لقدرتها على مقاومة 
الحرارة ٠»‏ فإنها تستخدم كعازل ضمن 
مكونات المكواة الكهر بية مم1 ءنماءهاظ . 
وتصنع النوافذ الصغيرة فى مواقد الاحتراق 
البطئ؛ المقفلة» وق مداخن مواقد الزيت من 


بلورايه قرز " كوا حر ن 


الميكا . وقد استتخدمت فما مضى بدلا 
من الزجاج . وإذا خنت الميكا لدرجة 
حرارة عالية » فإنها تكون مادة خفيفة 
جذا تسمى عاللنءنسص1 لع لسدمد 
( من الكلمة اللاتيئية تمفتتحنسع؟؟ 
أى يرن ىاللرود : نما تكون كتلة منثنية 
تشبه الدودة ) . وتستخدم فى عزل أسطح 
المنازل وى تر بية النباتات بدون التربة . 


الصفر (تحاس أصفر ) 88985 أشاية (سبيكة) إهالة من الفاز هتين مهن والنحاس 
#ومه© ٠»‏ وقد عرفها الإنسان منذ عهد الرومان على الأقل . وقد صنعت بتسخين مخلوط 
ععنط111 من: النحاس وخام اللخارصين ؛ والكربون » ولم يتكون فلز الخارصين منفرداً . 
على أنه يبدو أن الخار صين كفلز نتى لم يكن معروفاً فى أورو باقبل القرن السادس عشر . وقد 
وردت: أول ' إشارة واضبحة ,له فى كتابانت يار اسيلسس وناوا 8 , وهو كيميانى 

: ا 1 7 : ىَُ بناء القرن الساد ولو أن االخارصين وفا فى اوروباء» 

لا يوجه الخارصين قَّ الطبيعة غل العوازة التدردة إطلاقا ولتكن ركان + بلي .يه الود ا 1 
توجد فى أجزاء كثيرة من العالم » وإلى اليسار صور لخاماته الرئيسية الثلاثة . كان هذان البلدان هما المصدر الوحيد له لعدة مئات من السنين . 

وم ينتج الفازيى العالمالغربى يكيات تل 5 ردى القرن الثامن عشر » وق عام 3061 
شيد مصنع ىق بر يستول 8215601 لصبر عسنةاءسة اللخار صين » وتلت ذلك مصانع صبر ف 
سيليزيا 51 وبلجيكا . 
استاخلاص المخارصين من مخامانه 

يغلى الخارصين عند درجة منخفضة نسبياً » ولا يتجرد من خاماته إذا #خنت م 
الكر بون عند درجة حر ارة تقل عن نقطة انصهاره . وهذا السبب » فإنه لا مكن الحصول 


البلند 81650 هو أهم خامات 
الخارصين ٠‏ و نر كيبه الكيمياق كبرتيد 
الخارصين (: كب خ ) . وهو عادة 
د ]0 أسود ضارب إلى اللون 
ألبى » نتيجة لوجود الحخديد . 


1 ويوجد البلند ى انجلترا وأجزاء‎ ١ 
ظ 1 1 ' 00 على الخار صين بتسخين اللحام م مع الكربون فى فرن "1 مفتوح » لانه يتطاير . والسر‎ 
وقد 0-6 الع لذلك » هو أن يركب على الفرن بإحكام مكثف‎ ١ خرىمناوروباء وأمريكاءو فريقياء فى الحصول عليه‎ 
. ©0206256 وأستر اليا » ويحتوى على 50 ف المائة يصطاد البخار و يكثفه‎ 
من الحار صين والطريقة المستخدمة <الياً ق إنتاج اللخارصين هى أن الخمص 20 الخام أولا‎ 
ب 1 ف تيار من الذواء لتحويله إلى أكسيد 02006 » م يسن هذا الأكسيد مع مع الفحم أو الكوك‎ 
ا 0 0 2001 فى بوتقة ضخمة » ومنبا بقطر 01وان1 اللخار صين وف سانا بين ف النهرانا‎ 
ا 1 اي انع لاله الس م الأخير قن محلو ل أحدأملاحهعن طر يق التحليل الكهر لى1116085:017515, وقدحلت هذه الطريقة‎ 
. الأحدثجزئيا حل الطريقة القديمة . وتعطى الطريقة الحديثة فلزا علدرجة عالية من النقاء‎ ٠... و يواد إتصفة أرئيسيةق الوؤلايات المتتعدة‎ ٠. البلند‎ 
ظ استخدامات الخارصيسن‎ 3 
يستخدم معظ خارصين العام ىق طلاء‎ 
ظ الحديد والصلب تمنع تكون الصدأً كس‎ 
, ويم ذلك [داسولة سين الخخلقنة عهتوتصه:91©‎ 
وقبا يظل-اطنقيد أو أو اللكأذا طلاء كهربياً‎ 
عسنوتلمدمعم5 1 4-3 ظ‎ ٠ باللخارصين » وإما بالثردنة‎ 
وفيا يرش الخارصين على الجسم المراد طلاؤه . اقاء غمسطه- أكنران تصميظية الماة‎ 
الكالامين عمنهواه© أو كر بونات واستيخلام كية كبيرة من الفلز ى سبائك‎ “ 


مع الألومنيوم ستستسسلة ومع الماغنسيوم 
لنازقع مع 1/12 لعمل أشاء معدنية معقدة )2 
وذلك بطريقة تسمى الصب « الميت ) 
1016-28 . وتصنع الكار بوريتورات 
759 عناططةة0) » ومضخات الو قو دومسناح-اعن8 , 


الخارصين خام هام آخر » كان المصدر 
الوحيدتقريبا لكل لحار صينالذى أنتج قبل 
عام 9م8١‏ » ويسمى أيضا “كيشو نيت 
عأندمعطاتدم5 » نسبةإلىالأمريى حيمس 
مينسون . والهام النى أبيض» و لكنه 
فى الغالب يكون ملونا بفعل شوائب 
ءظ فلزية . ويوجد على نطاق وأسع فى 
أمريكا وأورويا. ؛' 


وغيرها من الأجزاء الدقيقة فى السيارة 
-بذهالطريقة » وكذلك اللعبالمعدنية الصغيرة . 

وعندما يسبك اللخارصين مع النحاس » 
فإنه ينتج النحاس الأصفر ( صفر ) » وهو 
معدن رخيص غير قابل الصداً . وتستخدم 
ميات قليلة من اللخار صين فى إنتاجالبطاريات 
الكهر , بة ة 83002165 عنمعولع ع كأ تصنع منه 
العلية اللحار جر ةللبطار يات الحافة 89))62169 1:ن1. 


الخواص الكبميائية واكركيات 


الخارصين ذا ثنانى التكافؤ 24681 2103624 . يذوب بسهولة فى الأحماض مكونا 
أملاحا » ويشتعل ف المواء بلهب قوى لونه أييض مشوب بزرقة . ويستعمل الأكسيد 0:86 


على نطاق و اسع كخضا ب (صبغة)#0سدهلط ف الطلاءات» كا أنههو الأساسق « مراهم الزنك » . 
ويستخدم الكلوريه 00 ررى أله 3 الذى محضر بإذابة الفلز ى حمض ايدر و كلوريك 2 
كساعد صبر 16ن11 ل 5 تحت أسم : الأرواح المقتولة 8انمام5 11160 » ٠‏ كا 
إيستخام الكبر يتيد النى »وهو أتيض ) ا الطلاءات نحت أسم ليثويوت 1م . 


اه 


على بعد حوالى 58 كيلو متراً من مدينة مم ر قد فمفتاتدصوه 
العتيقة فى مقاطعة تركستان سهنوعطاعدة الروسية ٠‏ تقع بلدة كيش 
طعكة الصغيرة . وهنالك ف عام 5 ولد واحد من أعظ, الغزاة 
فى العالم . كان امه تيمور وا » ولآن ساقه بترت وهو حدث » 
أطلق عليه لقب تيمورلنك 8ه1ف مها ( ومعناها تيمور 
الأعرج  )‏ ومنه حرف اسمه نى أورويا إلى تامرلين ممعا#سهلة 
أو تامبورلين عستعاسضصو؟ . أما أرومته فغامضة » فطبقاً لإحدى 
الروايات » فإنه ابن أحد رؤساء القبائل 9 رروى أخرعااة ابن 
أحد الرعاة » وأنه رق إلى السلطان عن طريق اللصوصية وقطع 
الطريق . وأياً كان ذلك » فالمعروف أن 
تيمور لنك ارتق عر ش معر قند عام ء 
حاملا اللقب الأخاذ « عاهل ما وراء البر » . 

كان تيمورلنك من التتار مهامهة ٠.‏ 
وهو جنس من الشعوب اجتاح روسيا وآسيا 
الصغرى قبل ذلك عاثة وخمسين عاما بقيادة 
جنكيز خان معطكة منطهع© الشبير (الذى 
أعلن تيمورلنك أنه من سلالته ) . ولدى 
وفاة اتلحان | ظ عام 797 ع2 كانت 
إممراطوريته أكير ما عرف الإنسان من 
إمبر اطوريات » حيث امتدت من الصين إلى 
بولنداء ولكنبا منذ ذلك الحين تساقط تأشلاء » لذلك كان على تيمورلنك أن يناضل» 
أول ما يناضل » الرؤساء التتر الآخر بن . ولقد ظل شغل تيمورلنك الشاغل خلال الأعوام 
من 187٠١‏ إلى 1٠١‏ توطيد سلطانه'قى تر كستان . 
اتلقسيلة الدضيية 

وجه تيمورلنك اهتامه بعد ذلك إلى أشهر التتر أجمعين » أولئك الذين استقروا 
حول موسكو وق شرق أورويا . ذلك الشعب من البدو الدائب الترحال الذين حملون 
معهم خختيامهم ويستقلون مركباتهم » وكانت على جانب من الفخامة والروعة حتى إنه 
أطلق عليهم اسم « القبيلة الذهبية ) 1 20105 . 

وى عام 188٠١‏ لأ أمير من هلاء القوم اسمه « توكتاميش طننسعطه3 » 
إلى تيمورلنك » وطالب ملك القبيلة الذهبية بتسليمه إباه » لكن تيمو رلنك أنى '» 
وتلت ذلك حرب لم تدم طويلا » فسرعان ما ولى تيمو رلنك توكتاميش العرش » على 
أن يدبن له هذا الأخير بالطاعة . 
يلق د الصرس ‏ 

عندئذ بدأ تيمورانك يتحرك غرباً » وى عام ١8١‏ غزا بلاد العجم ( فارس 
دندوط ) . ولقد حدث هناك أن ذاع صيته فى الإبادة الجماعية . ولما رفضت مدينة 
أصفهان سهطهوة الإذعان له وتمردت » قرر تيمورلنك أن يجعل منها عبرة شنيعة» 
فذبح من سكاتها سبعين ألفاً » وكدست رؤوسهم فى هرم ضخم رهيب . إلا أن تيمور لنك 
م يكن مجنونآً متعطشاً لسفك الدماء مفتوناً بالقتل» لكندكان يعتقد أن السبيلالوحيد لقهر 
شعب تلك البلاد الممجى وإخضاعهلسلطانه ( ولقد شبه هو نفسهذاك ذات يوم بترويض 
الذئاب الوحشية ) إنما هو بث الذعر فى قلوبهم . 

وف عام هوم ؛ كان على تيمور لنك أن محتك مرة أخرى بالقبيلة الذهبية » عندما 
أعلن الملك الدمية توكتاميش العصيان عليه » فنى منتصف الشتاء نحرك تيمور لنك وجيشه 
ثمالا إلى أواسط روسيا » ودحر القبيلة الذهبية مرة أخرى . 


اند وبنتركهيا 
وقد عاد تيمو رلنك آنذاك إلى عاصمته سم رقند» لكنه بالرغ, من نجاوزه الستين عاماً» 
إلا أن طاقاته القلقة لم تكن لتسمح له بأن يظل ساكنا . كان بحدوه الشوى إلى ساحة 


كلاق 


تيمورلنك المعروف باسم تامبور لين . 


القال » وق هذه المرة انجه نحو الهند » حيث استولى على دلمى نطاء2 
ودمرها حتى سواها بالأرض » وتوطد حك المغول لنهه31 (وهى 
مرادف للفظ المونغول 3608801 ) . ٠‏ 

وق العام التاللى حل دور تركيا زعامهة ٠»‏ وكان الترك حينئذ 
مبددون أوروباء ولكنقدرعليهمأن يتنحوا جانباً. فىسنة؟ 1١5٠‏ »حلت 
المريمة النهائية بالسلطان بايزيد فوق سه لأنقرة على يد جيش أصغر بكثير . 

وعاد تيمورلنك مرة أخرى إلى عاصمته الى كان يعيد بناءها على 
مستوى فخم ء لكنه مرة أخترى ل يبق مها طويلا . فنى سن الثامنة والستين شرع 
هذا الرجل الأسطورة فى غزو الصين غزواً شاملا » لكنه حينئذ كان قد بلغ 
خائمة مطافهالعنيف العارم»إذ وافاه أجلهالسر يع بعد خر وجه للغزو ء ودفن فى سمرقند . 
شخصية يحتعمورندتك 

كان 2 ر لاك واحداً من أعظم الغزاة فى العالم » فقد جعلت البلاد الشاسعة 
الخاضعة لسلطانه فتوحات قيهسر ونايليون تبدو ضثئيلة إذا ما قورنت ما . اذا كان 
السبب ق نجاحه االخارق ؟ وكيف حققه ؟ رنا كان ذلك يرجع فى الدرجة الأول 
إلى طاقته الفائقة» وقدراته علىاللد والاحتّال. كان يبدو أنه لا شى' يمكن أن يفت 
فى عضده . كان يقظاً نشيطاً دائماً » وعلى بعد خطوة من عدوه . وكان يمن إياناً 
راتاً بضرورة سرعة الحركة فى الخرب »وقد قالذات مرة إنه من الأفض لأن يكون 
الإنسان فى المكان المناسب بصحبة عشرة رجال» على أن يغيب عند ومعه ٠١,٠٠٠‏ . 

وى زمان السم » ظهر تيمورلنك بمظهر الحا 5 العادل الحكم » فضلا عن أنه 
كان الراعى العظم والنصير افنون » وكان لاعب شطرنج بالغ المهارة . ولم يكن 
تيمورلنك بالرجل المتدين على وجه الخصوص » بالرغي من أن اهتامه كان بالغاً 
بالدين الإسلاى . وكانت عقيدته تتلخص ف الشعار الذى اممذه لنفسه « راسى 
روسبى ) كاه فافعظ ى ء والذى يعنى بمنتبى البساطة « القوة هى الحق ) . 


1 كط 1935659777 07777 بل سسسطربييي ب جالس0 
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ظ تنقسم التغرافيا بصفةعامة إلى فرعين رئيسيين : الحغر افيا العامة » والجغر افياالإقليمية . 
0 ونختص اللتغر افيا العامة بدراسة الظواهر الطبيعية والبشرية لجميع بلاد العالم : 
كالصحارى.والجبال » والجو. وتبرزخواص كلجانب تتم دراسته والتأثيرات التّى 
1 تضفيها على الإقلم » وعلى الإنسان الذى يعيش فيه . وعلى ذلك فهى تفسر لنا كيف 
يساعد الج و على زراعة أنواع معينةمنالنباتات » والطريقة التى يكثر مها على حياةالإنسان . 

وعلى عكس ذلك » نجد أن الجبغرافيا الإقليمية تختص بدراسة جزء محدد من الكرة 
الأرضية ؛ فتبحث فيه عن جميع الظواهر الطبيعية والاقتصادية والحيولوجية . . الخ , 
مع إبراز الصلات التى تقوم بينها . ومن جهة أخرى » فهى تستخلص الوسائل 
الى دان بها الإقلم على الأنشطة اللخاصة بسكانه » والوسائل البّى يستخدمها هيثلاء 


3 


السكان. فى امتقاكل الر وات الطلبيية 1 12 عل 1ك 2 ,1 لطم ١‏ س سفينة تلتقط عينات من ماء البحر على أعماق مختلفة - 

3 ”5 ب لى على ظهر 98 10 0 ؟ ‏ سفينة تقيس أعماق البحر بوساطة جهاز تسمع ( وهو جهاز كهربائى خاص 
3 50 ار ة فروع ؛ ومعظمها يعبر عنه بالرسو مالبيانية » أوا و يصدر موجات فوق صوتية ثم ترتد هذه الموجات الى الجهاز بعد ملامستها القاع . 
أوالأشكال التوضيحية » أو الحرائط » التى تستخدم فيها الرموز للدلالة علىالظواهر والجهاز يسجل عمق البحر من واقع الزمن الذى تستفرقه الموجات ذهابا وايابا ) 
سر م ا ؟ ل قتم عمليات التنقيب عن البترول فى أعماق البحار » ابتداء من الشاطىء »> 


باستخدام مجسات معقوفة . 


عام اللتاخ : وهو براقب الأحوال الجوية فمختلف مناطقالكرة 
الأرضية » والأسباب التى توئدى إلى تلك الأحوال » والنتائج المترتبة عليها. 


وتبين هذه الخريطة موقع الكرة الأرضية بالنسبة للكواكب 
الأخرى الى تكون المجموعة الشمسية . 


الجغرافيا المككية : وهى تجمع 
الحقائق الى حصلنا علها من عل 
الفلك 4011015113 ؛ عن كل 
ما محتص بمركز الارض بالنسبة 


للعالم 4 ونحركاتها 4 والنتائج 7 2< 

الي عه باز امرك الكل 9 متوسط درجات الحرارة السنوية فى كل منطقة منمناطقالعال . واتلخط المنقط 

5 النهار 5 الخ 5 1 ا و مر بالمناطق الى تتساوى فها درجات الحرارة ذات المتوسط السنوى الأعلى . 
أ كبرتلسكوبف العا لم( جب لبا لومار بكاليفور نيا) 


الجغرافيااتحيوبة : وهى تبحث فى توزيع الكائنات الحية على الأرض » 
وعلاقنه بالمظاهر الطبيعية والبشرية فى العالح . 


مجغرافيا العيطات : وهىتدرس جميع الظواهر المتعلقة باخيطات؛ 
ومساحاتها » وخواصها » وتأثيراتها على النشاط البشرى . 


ظ متوسدكمية الأملاح الذائة 3 مياه البحر 

ٍْ كلورور الصوديوم 78./* كلورور المغنيسيوم  ٠/.١١‏ 

ظ كبر يتات المغنيسيوم هو4./* كبر يتات الكالسيوم 4,م./- 
كبر يتا تالبوتاسيوم 5,4./* كر بونات الكالسيوم ٠/.0,4‏ 
برومور المغنيسيوم ؟ر*./* أملاح أخرى أو»*./* 


جزيرة صغيرة فى البحار الجنوبية تكونت من الهياكل المرجانية 


هذا الكتدد 

لهو للسايوى ٠‏ 

الضشراع بين يوميى وفتصر ٠.‏ 

-حمول الضنحم ات أورونيا- 
كيت شنى كدف ؟5. 
السساتناتت الختصاربية - 0 
آووات التحصارق الحروب الصبليبية . 
اليثوره اتعرتسبةه ١‏ 

إكلسسسكون . © الخارصض ان - 
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<له علامات موضوعة على الجليد لتلبع برح و اس 
تزداد ف الوسط . 

الحعرافيا الخاصبة بدراسة السوات 101053 . وهى تبحث قل تكوين 
القشرة الأر ضية ؛ وكيف وصل سطح الأرض إلى شكله الحالى . 


0000 سو يس 
ب حم اخ ناه ح دعم به لحة احير 


الطوغ افيا رطمدموممه1 : وهى نحدد موقع جميع المعالم الأرضية » والمدن» 
والجبال» والأنبار. ويرجع الفضل ق إمكان إجراء هذا التحديد إلى المقاييس 
لمتداولة » وهي خخطوط الطول والعيض . والدقة قةَ الى : نتم بها هذه المقاييس ممكن 
من إعداد االخرائط الطبوغرافية والحغرافية ( علم 0 تأجدج10:ة0) . ) 


طبوغراق يجهاز مسح 
حديث (ويتكونمنمنظار 
تلسكو: بى »2 ودائرتين 
مدرجتان) » وهو يفيس 
من الجو . الزواياوالمسافا تبي نالنتقط 


يي له لين ع د له ليم ملم حم ام م مذ 
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كيين الرسم كيفية تصوير منطقة 
وبوضع الصور الفوتوغرافية الواحدة فوق الأحرى 


بالكيفية المبينة بالرممء عكن الحصول على صورة 
دقيقة للمنطقة . 


مقياس الرسم المطلوب 


في العدد عفادم 


الممؤامرة طبد يوليوس فرصر - 
أوكنتافياتوس ومازكوس "نطلونبوس ‏ 
حسال السبيرانئس - 

مواد الستاء واستحيماخة كماء. 
اللاحقمطاعىي . 


الرحاح يله شناتات الحداتقٌ : 


لتك اهميق . 


اتخدد الأصيماء - العدد الكتورمة - 


* جاع 0005 »“ 

منائكا .أعططةت! علممص عا ابره) عوط 1958 6 
مم0 - هك 1االاعم مع ١جوا‏ 

عطدعه موزائلء "| عنامم قنللأأوكلمانان 


الناشر: شرك تراد كسم شركة مساهية سوبسربية انيف“ 


التعاراق "فبلسوف"المديته الماضلة : 


0057© © و سجلها بعل 
ذلكعل بطاقة » بع دأن يحدد 


الحغرافيا الشرية اله : والغرضمنبها دراسة توز يع السكان » وعلاقاهم بالبيئة. 


توزا ع الكمانة السكانة فى المالل 


مناطور عي مأ لقّولة 


ملع وكيك 
درد واعد ىْ 3؟>؟ 


11 كدر ممى 3211570-5 يع 0 


اليديولوجيا : وهى تدرس تكوين القشرة الأرضية على مدار ملايين السنين . 


الجغرافيا الاقتضادية : والغرضمنها دراسةالأنشطة البشرية »منتربية الحيوان 
إلىىالز راعة» ومنالتجارة إلى المواصالات. وهذا الفرع من ال(حغر افيا يستخدم عم 
الإحصاء 504 ذاه 5 على نطاق واسع 4 وهوالعم الذى ساعد على جميع البيانات 
العددية الخاصة يجميع الظواهر الاقتصادية» ودراستها دراسة منظمة . 


رسم يان للأهم منتجى اكواليح اكمالم 


انرشا الى فى الصعال 
:4 شيونه فدات : 
٠ <6 5 1 0٠ 3‏ صر 


والآن نستطيع أن نلخص أهم أقسام الجغرافيا العامة : 
الجغر افيا الطبيعية 
١‏ - الجغرافيا الفلكية والرياضية ( وهىتستخدم علالفلك » وعلم القياس » 
وعم الخرائط ) . 
؟ ‏ جفغرافيا المحيطات ‏ م الجغرافيا المناخية ‏ 4 - الجغرافيا الحيوية 
ه - الظواهر الباطنية ( الى تحدث فى جو فالآرض ) » والظواهر الخارجية 
( التىتحدشع ل السطح)» والبراكين والزلال » والظواهر الجليدية والمائية . 
5 - جغرافيا القشرة الأرضية ٠‏ - الجي ولو جيا 
الجغر افيا البشرية : 
١‏ - الجغرافيا البشريةالبحتة + - اجغرافياالاقتصادية « - الجغرافياالسياسية 
وفضلا عن ذلك فهناك الخغرافيا التاريخية الى تدرس الظواهر الطبيعية 
أو البشرية فى فترة زمنية محددة » كاجبال فى عصر الحديد » وإنتاج الحبوب 
بلاد الغال » إلى غير ذلك . 


كان الاعتقاد السائد منذ ما لا يزيد على ثلاتمائة عام » أن العناصر الى يتكون 
منها الكون تقتصر على حالتين : الصلابة انفناه5 والسيولة #انةنسهفة . وكان هذا 
الاعتقاد هو السبب فى أن الإنسان ظل جاهلا بتركيب الغلاف اللمواى 6معطودمسة 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمحركة : اللحصتة الشتية : 
الذكتور محمد فؤادإبِراهيم ربعيسا شق د هلتق 
2 5 سو _ن أ باظه 
الذ كور بطرس بعتكرس عاق ع ١‏ نكأسم 
الدكتور حسين فق وزى [ العونهء محمد تنك يجلسببب 
الذكتورة سعاد ماضطلر 1 عو ل كود 
الذكتور محمد جماك الدبن الفنداى سكرتبرالةحرير : السيدة / عصعت محمد الحمد 


الذى حيط به » ولم يتضح خطأ هذا الاعتقاد إلا فى منتصف القرن السابع عشر » عندما 
لوحظ أن بعض عناصر الكون يمكن أن تكون فى حالة غازية . وى نهاية القرن » 
كان العالم الفرنسى لاقوازييه 01516 هو أول من من كشف عن تركيب اطواء . 
وف القرن التاسع عشر تمكن الإنجلزى رالى ههنهاوهه من اكتشاف وجود 
الأيدروجين ف المحواء بنسبة 6/00١‏ اكتشف كيميانى انجليزى آآخر هو رامزى 
لإوكم م1 وجود خمسة غازات أخرى هى الأرجون 0 2 والميليوم سانا )2 
والئيون دمعت » والكرييتون دمأمسكظ . والريئون «ممع»ه . ش 
عمرالقلاف لممهنواقٌ 

يرجع عمر الغلاف المواتى إلىنحو أربعة آلاف مليون سنة » غير أن الدراسات 
الحديثة هى الى بينت أن الطبقة الغازية الى نحيط بكوكبنا تتكون أساسا من الأزوت 
(النتر و-جين) ع ههفةة » والأوكسيجين » و ثانى أ كسيدالكر بون46ندهذه «دطعده. والأرض 
هى الكوكب الوحيدالذىيتكونغلافه الجوى من تلك العناصر » فيا عدا المريخ مهللا 
الذى يقترب الغلاف المحيط به شها من غلاف الأرض . أما الكواكب 5امسواط 
الأخرى الى تدور حول الشمس » فالغلاف المواى الذى بحيط ببعضها يتكون أساسا 
من غازاتأخرى(لميليوم والأيدروجينواميثان ومعطاء31 والنشادر هته«مسسة ) » 
أما بعضبا الآخر فلا نحيط به أية غازات كما هى الخال فى كوكى عطار د «وتسعمع]آ 
والقمر . وقد أثبتت دراسات أخرى أن العناصر الثى توجدف الفضاء اللانهائى خارج 
الحموعة الشمسية عنصران فقط وهم الآيدروجين والفيليوم . ويقودنا ذلك إلى 
النسائل » حيثإن كوكب الآرض يدان عنشئه إلى تجموعةمن الغازات » فا هو إذن 
مصير غازات الآيدروجين واهيليومءالتى لابد أنها كانت موجودة بكميات هائلة 
لحظة تكون الأرض ؟ ويجيب العلماء عن هذا التساؤل بأنهم يظنون بأن نسبة كبيرة 
من هذين الغازين قد تبددت بتأثير حرارة الشمس عندما أخذت الشمس » وهى 
بعد كتلة غازية متحركة » تتحول إلى كرة متوهجة . أما الباق فقد ظل حبيسا ى 
باطن الأرض عدة ملايين من السنين » إلى أن أخذت تلفظه البراكين وغيرها من 
الفتحات الى حدثت ق القشرة الأرضية » فاختلط بالغلاف الموائى الحالى . 


البراكين اضاكلة 

تكو ن الغلاف اطوائ منذ أزمان كيقة» عندما أخذت البرا كين تلفظ حممها 8١هآ1‏ 
إلمسطح الآر ض » مشتملة علىثانى أكسيد الكر بون»ويخار الماء» وغاز النشادر » وهى 
غازات مشعقة من الميقان وغير ه من الغازات اطبيسة فى جوف الأرض . و حتمل بعد ذلك 
أن الأيدرو جين و بعض الأ وكسيجين تولدا منيخار الماء العالق بالهواء»و الذى بدو ره كان 
يتولد بتأثير التفريغات الكهر بائية والإشعاعات الشمسية » ولكن العلماء يعتبرون أن 
الحزء الأكبر من كية الأوكسيجين الموجودة فى اطواء » إئما تكوةت بفعل النباتات . 

والواقع أننا نعل أنه بفضل اليخضور !1زطده:10© و بتأثير ضوء الشمس » يستطيع 
النبات أن يحلل ثانى أكسيد الكر بون الذى بحده اطواء » و يحتفظ منهبالكر بون ويطرد 

| الأأوكسيجين . وقد كانت أولى النباتات الى ظهرت هى النياتات الطحلبية» و يمك نالقول. 
بأنها كانت أول مولد للأوكسيجين . 

أما فما يختص بثانى أكسيد الكربون » فقد نشأ عن الميقان وعن غازات أخرى 
كانت موجودة ف بادئ الآمر فباطن الأرضء ثمخمرجت منه إلى السطح . وكذلك الخال 
بالنسبة لغاز النشادر » فهو يتكون من الأزوت» الذى يعتبر عنصرا هاما فى الواء . 

و جميع الكائنات اية نحتاج فى حياتما هذه الغازات الموجودة ق اطواء؛و نمتص 
منها كيات كبيرة . وقد يدعونا ذلك للظن بأن هذا الامتصاص الممتمر سيؤدى إلى 
نفاد هذه الغازات » و لكن هذا الظن ليس صحيحا لحسن الحظ » إذ أن الكائنات الحية » 
و إن كانت تمتصغذه الغازات» إلا أهاتولدهامن جديد : والواقع أن كل كائن حى يتكو ن بنسب 
متباينة من نفس العناصر الى يتكون مها الغلاف اهوائى ٠‏ فالإنسان يستنشقالآ وكسيجين» 
ويلفظ ثانى أكسيد الكر بون . وق نفسالوقت ند أن الحيواناتتتغذىعل النباتات » ثمتفرز 
عنطر يقالتبر زعناصر تمتصها الأر ض ء و تولدمما النثر وجينو النشادر | للذين يختلطان ياطواء. 


: دج :جر ججح مسجب ير جر 


كان يوليوس قيصر ودثلناق 
عثل اده إلى روما عام 
© قب لالميلاد بعد أن هزم بومبى 
عوط , هو حا كر كافة الأرافى 
الرومانية غير منازع . و ىكل مكان 
ذهب الناس يكيلون له الإطراء؛ 
ويغدقون عليه كل ألوان التكريم. 

وكان قيصر بعد انتباء الحرب 
الأهلية قد أسبغ على أعدائه رحمة هاا 
لا حد لا: فإنه لم يبق فقط على 
هامة . وبرغ هذاء فقد كان قى 
روما كثيرو ن تمن حشونه و يكرهونه. 
كانوا ينظر ونإليه كطاغية ؛هه19 
متتحجر الفوكاد» ير يدحرما نالشعب 
الرومانى من حريته . وذهبوا 
يظنون 0 بريد أن بجعل من نفسه 
ملكاء وتذكروا ما قاسته روما 
نحت حكم ملكها الأخير . وكان 
لقيصر فى مجلس الشيوخ ملهمء8 
علىوجه الخصوص أعداء كثيرون. 
وف أو ل الأمرانضموا إلىالمعجبين 
به فى ملقه » ولكنهم كانوا ف الحفاء 
ساخطين عليه 0 الإصلاحات 
الى كان يقوم بها . ولم يطل بهم 
الأمرحتى نجه تأذكارم إلىالقتل. 


وكان قيصر يعرف اللحطر الذى هو مستبدف له . وقد كان هناك من حذروه مرارا وتكرارا » بيد أنه لم يعر 
هذا الأمر أدنى اهتام » بل أمعن فى هذا إلى حد أنه كان يصرف حرسه اللخاص . ورأى أعداه أنهم لن نجدوا 
مشقة فى قتله » وشيئا فشيئا جرى استدراج أناس أكثر للاش: تراك فى الموكامرة . ولما كان من المقرر أن يبرح قيصر 
روما عاجلا إلى يارثيا «تنطتيوط ٠.‏ فقّد كان لابد و لعب عي دار اام ار (1069) من 
تقوم على قتل قيصر عندما يلتى خطابا له ى مجلس 
الشيوخ . فيقف أحد المتامرين 5م01 تتعويق مارك أنطونى لاناهأشك 12116 صديق قيصر الحمم 


شهر مارس عام 45 قبل الميلاد موعدا للتنفيذ . وكانت الخطة : 


لدى الباب » ينا يلتف الأخرون حول قيصر كأنما يقدمون له ملتمساء م يغمدون فيه خناج, روث 5 . 


لقد رويت فيا بعد قصص عن أحداث غريبة وقعت ف روما عشية اليوءالسابق لخامسعشر من شهر مارس. 


ينا كان قيصر فى طريقه إلى مجلس الشيوخ » قدموا له لفافة مكتوبة تحذره 
من المؤامرة المدبرة لاغتهاله . 


فقدحدثت عاصفة عاتية كلها بروق ورعود » وسبمعت فى أرجاء المدينة أصوات مرعب ةكأصوات الأشباح وامر دع 
وهوى درع الإله مارس إلى الأرض مدويا فى قصر الكهانة . وساورت كاليورنيا #نهتناماة0© زوجة قيصر 
أحلام مخيفة » حتى إنها توسلت إلى زوجها فى اليوم التالى ألا يذهب إلى مجلس الشروخ . وآزرها فق هذا العرافون 
انا )2 » الذين قالوا إن الطوالع غير مواتية ولا سارة . 

وكان من عادة قيصر ألا يحفل مبذه الأمور » ولكنه للمرة الأولى لحأ إلى الاين وواذق على ألا يذهب . ومع 
ذلك فإن واحدا من المتامرين أقنعه بتغيير ر أيه . وبينا هو يغادر بيته » هوى تمثاله القائم فى الردهة على الأرضمدويا. 
ورغ ذلك مضى قيصر فى طريقه . وفها هو يدخل مجلس الشروخ قدم له أحده, لفافة مكتوبة بها تفصيل كامل 
للمؤامرة . ولم ينفسح الوقت أمام قيصر لقراءتها » إذ أحاط به فى الحال رجال معادون . وراح برهة يقاب نظره ى 
وجوه قتلته ‏ وبعضهم رجال أبتى على-يا: نهم » وأسدى إلمهم من قبل بعض أفضاله وماثر 
روحه عند قاعدة تمثال بومبى » بعد أن أنخْنوه مثات الطعنات . 


ه. ثم ل يلبث أن فاضت 


ماركوس بسبرولس 
كان كثير ون من المتآمر ين رجالا ذوى خسة و مناز عهم » 


فعلوا ما فعلوا بدافع من الحسد والغيرة والأمل ف الانتفاع ْ 
والكسب 4 ولكن كان بيهم رجل واحد صادق الطوية | 


تماما » يؤمن عن إخلاص بأنه لابد من موت قيصر 
لخير روما . كان هذا الرجل هو ماركوس بروتس 
قنذ8 كهمه31 . الذى كان قيصر مختصه بأشد الحب » 
إلى حد أن الكثير بن ظنوه ابنا له . وهناك اعتقاد متواتر 
على مدى الأجيال بأن كلمات قيصر الأخبرة الى قال فها 


م« حتى أنت يا بروقس 8:46 ,11 14 » © لم يدفعه إلها 
سوى أساه لرؤية بروتس بين قتلته . 


كايو سكاسيوس تونجبستنو س 
إن الروح الدافعة بين المتآمر بن 6 والرجل الذى دذبر 


ظ 0 أفلح فى كسب تأييد بروتس ٠‏ إثما كان 


كايوس كاسيوس أو نجينوس 5نالذعدم.آ كناأكقة كنائه) . 
ولق كان + قأن خا عل باق لحار ب 1 
قيصر فى الخرب الآهلية » ثم من منح العفو ؤما بعد وعين 
فى منصب رفيع كان له ار ل ل 1ك 
والعنف 6 وكان هو المسئول أكثر من أى رجل آخر 
عن المؤامرة 210 الى دبرت ضد قيصر . 

ماك كت )ل ون 

كان مارك أنطونى من أقرباء قيصر » ومن أكثر أنصاره 
ثباتا . وقد حارب معه فى بلاد الغال لده© » ثم ذما بعد أثناء 
الحر بالأهلية ولا 1:11 . و لقدأخطأ المتآمر ونخطأ فادحا 
حيما قرروا أنه ايس من الضرورى قتل أنطوفى مثل قيصر 
أيضا » فقد كان هذا ق الهاية سبب سقطتهم مرة واحدة . 

وف أول الآمر » توارى أنطوف منتظرا أن يرى اتجاه 


اللأحداث وتطورها . وفى خلال ذلك كان المتأمرون مببا م 


للتردد » لا يدرون ماذا تكون خطوهم التالية . فلقد 
كانوا قى طفة كبيرة لالتزام جادة القانون بقدر ماو معهم 
ذلك - ولكن لى يفعاوا هزل ‏ لاجي انو ادال 
إلى عون من أنطونى الذى كان يتقلد منصب القنصل . ثم لم 
يلبنوا آخر الآمر أن طلبوا منه إلقاء خطاب فى جنازة 
قيصر . وهنا وجد أنطوفى فرصت المنشودة . 

لقد كان الشعب الرومانى فى أعقاب اجر بمة مكتئبا 
مشدوهاء لايدرى كيك يفكر عل وجه التحديد . ملم يلبث 
أنطونى أن طالعهم يخطبة هائلة ذكره فيها بكل ما فعله 
قيصر لروما من روائع الأعمال - من بلاد جديدة فتحها 
وأصبحت 8 لروما » ومن قوانين حكيمة شرعها » 
ومن. مآثر عطف وكرم أسداها إلى الفقراء والمساكين . 


وَالحق أن هذا الخطاب حرك مشاعر الجماهير » ولا سما ' 


عندما اسير سل أنطونى. يقول هم إن الأب البار العظير ٠‏ 


للبلاد » ذلك الذى لم يستطع عدو أجنى أن ينال منه أو بمسه | 


بأذى 4 قد اغتيل على صورة من الخسة والغدر بادية » 
هاهنا فى وطنه» وؤنفس البقعة الى طالما سار فجا مظفرا. 


وهكذا سرعان ما انقلبت روما بأسرها إلى شرحال من ١‏ 


الاضطر اب و اياج »وساوع المتآمرون بالفرار من المدينة . 


ونجحوا فى إعداد جيش ٠»‏ ولكن بروتس وكاسيوص ' 
لقيا الزيمة فى عام «4 قبل الميلاد على أيدى أنطوف ' 


وأوكتافيان«أوكتافيا نوس 6ههذ: ه06 » مع ركةفيليى أوبنانطط. 
9/1 


الاسطول: الروماق :تحت قيادة أجريبا الماهرة يقوم بالهجوم . 

00 و د 3 كلاق ف منتصف شبر مارس عام 44 ق.م بطعنات 

لغاذرةافن ننينا جر أغداثةل» تالفزين . كانوا زقد أدركوا أنه لو استمر قيصر ديكتاتورا 
بايد 5 فإن ممق ذلك القضاء نبا نبائيا على الحكم الحمهورى المألوف . 

غير أن قتل قيص رخلق فى روما موقفا 

< غاية ف الدقة إذ ْم يقر أحد من المتآمرين 

5 كك ماذاستكو نخطو اتدالتالية. 

وقب حدث أن جاءت الميادأة من جانب 

أحدي اب قيصر وهو القنصل مارك أنطونى 

ل : اما ركوس أنطو نيوس» اث 12112 » 

د «كسقدماسة عتسعفلاة» إِذ أنه ق/١١مارس‏ 

+ ا تمكن مناستصدارهوافقة السناتو مجلس 

9 ! الشيوخ ) على اعهاد تصرفات قيصر )» 

والموافقة على إقامة بجنازة .رسمية: له . 

وقد قام أنطونيوس نفسه إلقاء, خطاب 


أرتتاليانوس الدى لقب فيا بعد باسم أغسطس 


والجنود الرومان تة 


١1 1 8#‏ : 7 شكه 
: 71 
ا 

ظ ااا 0< لكي" 55 


00 


: # ريني 5 


نقتحم السفن المصرية ذات البروج 0 اده 


بارع أثناء. الحنازة » وكانت النتيجة أن الحمهور الذى كان يضم عددا من 
جنود قيصرالقدماء » استبد به الغضب على قتل قيصر : واندفع م 
منهم ٠‏ فلم يسع المتآمرون إلا الفرار إِنمَاذ الأرواحهم من غضب الشعب . 
خليئهة قفيصبسر 
ظل أنطونيوس مسيطرا على روما لفترة من الوقت » يعاونه المعتدلون من 
أعضاء السناتو » وأعوان قيصر القدماء . ولكن فاته أن يأخذ فى الحسبان ابن بنت 
أحت قيصر » وهوالذى تبناه قيصروجعله وريثا له. ذلكه و أوكتاقيان سدنجهاء0© 
و جايوس يوليوس قيصر أوكتاقيا نوس كناشةأكهفاء0 #ودعد0) كاتاال كنائه© ) 
الذى كان ى الثامئة عشرة من عمره فى ذلك الوقت » وكان قد وصل عائدا من 
اليونان حيث كان يتل العلم . - 
كان أوكتافيانئورس مصمما على الاستحواذ على السلطة والزعامة» وبوصفه 
ابنا ليو ليوس قيصر بالتبى » فقد حظى بعطف شديد من كثير من الرومانيين . 
وقد اهتم أوكتاقيانفوس ٠»‏ بصفة خاصة » بأن يحصل على تأبيد السياءى البارز 
عيخرون 0 ضد أنطونيوس . غير أنه بعد عدة شهور من التصارع تاها 
بعض اللمناوشات الخحربية » أيقّن كل من أوكتاقيانوس ومارك أنطونيوس آله 
د أن يسويا خلافاتهما . وعلى ذلك اتفق الإثنان على أن يشتركا 


فى مزاولة السلطة» وقاما بإصدارقرارات بالحرمان هه6ونىعوهء5 » فأصدرا قواتم بأعدائهما 
الذين يجوز قتلهم بدون عقاب ومصادرة أملا كهم . وكان من بين الضحايا شيشرون نفسه 
الذى ضحى به أوكتافيانوس »إرواء لتعطش أنطونيوس للانتقام منه . 

بعد ذلك قام أنطونيوس وأوكتافيانوس معا لمحاربة قتلة قيصر ٠‏ وهما بروتوس كتمانح8 
وكاسيوس كداثووه©» ٠‏ وكانا فى ذلك الوقت قد حشدا جيشا قويا . ولكن أنطونيوس 
وأوكتاقيانوس تمكنا من سعق جيش أعدائهما ق موقعتى فيليى نوونفام ( باليونان ) , 
ثم اتفقا على تقسم أراضى الدولة بينهما » على أن يحكماها سوياء ولكن كلا منهما فى القسم 


يبين الرسم اللحظة الخاسمة ق 
معركةأ كتيوم . وترىالسفن 
المصرية وهى نحاو لشقطريق 
وس طأسطول أوكتافيانوس » 
وقدمكدت ستون سفيئة ممها 
من الإفلات »ء أماباق الأسطو ل 
2 لق حور 


الذى نخصه . وبناء على هذا التهسم 
كانالشرق من نصيب أنطونيوس» 
والغرب من نصيب أركتاقيانوس . 
ويشمل إيطاليا وروما . 

ومع ذلك فإنالمنافسة بي نالزعيمين 
استمر تقائمة. وقدأثبتأوكتافيانيس 
أنه حاكر ناجح :إذ تمكن من إخماد 
عدد من الفئن الى قامت فى إيطالياء 
ومن توطيد السلام . أما انطونيوس 


الحملات العسكرية الى قام مب صكد 
البارثيين كمفنتشامدم . ثم استقر قف حم ماركوس أنطونيوس 


الإسكندرية عمصرحيث أقام مع كلوباترة إنون ان زا اي العظيمة ملكة مصر. ولفترة 
من الوقت ساد الاعتقاد بأن أنطونيوس قد تغاضى عن مصالح روما » مفضلا 
عليها مصالح كليوباترة . وقدظهر ذلك بصفة خاصة:عندما نقل بعض مناطق شر ىف 
البحر المتوسط الحاضعة أسلطانه » من سيطرة الحكم الرومانى إلى ولاية بعض 
الحكام التابعين له: ومن بينهم كليوياترة . 

كان ذلك التصرف منه إجراء سلماء وقد أقره عليه أوكتاقيانوس فها بعد » 
إلا أنهذا الآخير استغله كسلاح دعانى ضد أنطونيوس: ولم يتردد فىاستخدامه 
فتمكن من الحصول علا تأزيذ:الستاتو ا قعا عدا القنصلين وأكتر من “يا من 
الأعضاءالذينفروا للانضماء إلى أنطو نيوس)» و جعلهم يقسمون يمي نالولاءله ؛ وهو 
القسمالذى شاركهم فيه جميع أهالى إيطاليا. وأخير ا أعلن الانشقا قعل ىأنطو نيوس 
بإعلانه الحرب على كليوباترة» وبالتالى على أنطونيوس» وذلك عام 47 ق.م. 

أراد أنطونيوس أنيوقف قوأت أوكتافيانوس قبل أن تصل إلى مصر . فقام 
هو وكليوباترة بتجميع القوات الى أرسلها لمعاونتهما حلفاؤهها من ملوك آسياء 
وذلك عند إيفسوس 5ناوعطم8 » ومن هناك تقدما صوب اليونان بأسطول قوى . 

وفَْ اليوم الثاى من شهر سبتمير عام الاق .م. » وبعدعدة شبورمنالمناوشات 
برأ ونحراءرسا أسظول أوكتاقيانوس في إمرة قائده الماهر أجر يبا دمدنعهف: 
أمام شواطئ شبه جزيرة أكتيوم دةعة . أما أسطول أنطونيوس الذى كان 
يتكون من سفن مصرية وأخرى رومانية » فقد اصطف بالقرب من جزيرة 
كورفو . وقد شاهد صباح ذلك اليوم من سإتمبر بداية معر كة بحرية حاسمة . 
ومع أن تفاصيل ما حدث.ق شلال تلاك المعركة ليست موئكدة » إلا أن 
المعروف أن عددا كبيرا من سفن أنطونيوس الرومانية شقت عصا الطاعة » 
واتحازت إلى جانب أوكتافيانوس , 

كانت كليوياترة تراقب سير المعر كة من فوق ظهر إحدى سفتهاء وبعد أن 
اسمتر القتال بعض الوقت » قررت أن تأمر سفنها بأن تشق طريقها بين سفن 
العدو وتعود مع أنطونيوس إلى مصر بأسرع م مكنا : وقد تمكنت ستون 
سفينة مصرية ومعها بعض السفن الرومانية من شق طريقها فعلا » ولكن باق 
الأسطول لم يتمكن من فك الحصارالمضمروب حوله . وكانت النتيجة أن جزءا 
منه دمر حرقا » واستسلم ا1زء الأكير لأوكتافيانوس » كاحذت المشاة حذو 
الأسطول عندما علمت مهبرب أنطو نيوس : ' 
وحثاة أنصطوفيوس وكلبيوبابترة 

وصل أوكتافيانوس إلى مصر بعد انتصاره ى أكتيوم ببضعة شهور » 
ومكن من الاستيلاء على مدينة الإسكندرية . وهنا آثر كل هن أنطونيوس 
وكليوباترة الانتحارعلى الوقوع فى قبضة الغازى المنتصر . ١‏ 

ويقال إنها انتتحرت بوساطةأفعى من نوع الكوبراء أمرت.ها فأحضرت ها . 

حدث ذلك فى عام "٠‏ ق .م . » وإذا بالتاريخ يعيد نفسه . فكنا أصبح 
يوليوس قيصر سيد العالم الرومانى بلا منازع بعد انتصاره على بومبى ٠‏ تجد أن 
أوكتافيانوس أصبح هوالآخرسيد روما بعد انتصاره على ماركورس أنطو نيوس. 

5/4 


ا ظ ظ 7 : تقوبون 


نهل أواد ْ ظ و : ْ 
١‏ 1 آم ْ 
ا ملعت 9 . د 35 0 5 | 


تحر المكر حو 2 


9 


/ كٍِ 


منظر عام جبال البرانس من الجنوب . وهو يبين كيف تتكون السلسلة الجبلية من عدد من الحافات 


كد 5 ٍِ- 1 والراس يالا ؛ يبلغ عمرها ٠‏ مليون سنة » وتتكون ا 
جه ان الب راس بعض "قم .حافاتها. الوسعلى من الصخور الحرانيتية انهعم© الى تنحدر نحو الخحانب الفرنسى 


والمتحولة عنطجمسوةه34 . أما سفوحها الشمالية واللخنوبية مستقيمة فى الغالب » وتنحدر عمودية 
تسمى الساسلة الحبلية الى تعتر ض البرزخ كتاتصط)15 بين فهى تتكون أساسا من الصخور الحيرية . وهناك أدلة كثيرة على بالنسبة نحافات الحبلية . 

فرنسا وأسيانيا يجبال البرانس وععسوموط . ويبلغ طول المسافة فعل الثلاجات فى هذه الخبال أثناء الفترات الخليدية منذ نحو أما إلى الحنوب من خط تقسم 
بين راس: اكروز 0 موه على ساحل البحر المتوسط ورأس مليون سنة . ومن أهم الظواهر الى تمتاز مها السفوحالشمالية لابرانس المياه 1 يك هنما ع فإن 
هيجر #عنونلة 6م08 على ساحل ا#يط الأطلنطى نحو 5199 هذه الحلبات 5©نوم_' ٠»‏ أوالمسارح الدائرية الطبيعية الى 5-0 معظم الآغبار مع ذلك بجرى 0# 
كيلو مترا . ولا تتكون هذه السلسلة الحبلية من حافة واحدة » تشغلها الثلاجات من قبل » ولكنها الآن خالية تماما من الحليد . فى انجاه الخافات الخبلية ىق جح 
بل سلسلة من الحافات المتوازية الى يطل بعضبا على بعض »© وأشبرها حلبة جثارنى «نسدحة© 6ن عسوعتك الى يجتب إلمبا عاك ا لاله شرف روك 
وتتجه انجاها شرقيا غر بيا . ويباغ أقصى عرض لا ١78‏ كيلو السياح . وسفوح العرانس الثمالية اشد اتحدارا من السفوح ومن ثم فإن وضع الحانب الحنولى 


|! 


مترا من البر انس الوسطى . ولا تحتل البرانس سوى مساحة صغيرة حال البرانس على شى' من التعقيد . 
عدا بالنسنة الحبال الألب » وهى ل السلاسل الحبلية قى 901 وهذاممايضيف إلى صعوبة المواصللات 
أوروبا » كا أن البرانس لا ترتفع إلى أكثر من 7660 مثر يي عبر الخبال . سما أن بعض الانهار 


الكيرة تختق موقتا » إذ يخرى نحت 

تكوينات الحجر الخيرى قبل أن تظهر 

انية فوق سطح الأرض . 

خم 1 
لا تعرقل جبال العرانس المواصالات ظ 

فحسب » بل إنها تسهم فى إحداث 


فى مواضع قليلة . أما مناخها فأكثر حرارة وجفافا من جبال 
الألب» كما يغطببها قدر أقل من الثلج الداثم . وأنار العرانس 
الثلجية صغيرة » وتوجد غالبا على ارتفاع يزيد على ١٠"امثر.‏ 


منظر لك كل الغر بية»ء حيث تساعد ند الأمطار الغزيرة على نمو 
العشب الكقيف » وحيث #نمو الغابات الصنوير ية . 


الكوامصصعلوات 

كانت المواصلات ببن فرنسا وأسباني!ا تسير على طول الحافات 
الساحاية شرقاً وغرباً » وذلك بسبب اعتثراض الجبال الى كان 
من الصعب اخير اقها . وكانت المواصلات الحديدية الوحيدة ببن 
فرنسا وأسيانًا حى عام ١478‏ تسير بحذاء الساحل 4 
أنقى* بعد ذلك خطان حديديات يعبر ان مر بن من الجبال » أحدفها ْ 
يريط باو سوط بسراجوسا «تومهسه8 عبر بمر سومبورت 
9 24ئورتده5 . والآخر بر بط تولوز 10010056 ببر شلونة 
7 38 عير بيمورين كنع ةوسروتاط . أما الممران 
المنخفضان أكثر من غير هما فهما بمثلان أقدم الطرق عير الجبال . 
وأحدهما مر البرثوس فدطعءء16 فى الشرق وقد استخدمه 
هانيبال » والآخر بوابة إيبانيتا هاءسوط1ء0 منهعس© ق الغرب 


3 
4 - 
المتوازية الى تتجه اتج 


اختلافات مناخية كبيرة بين جانيها 
الثمالى والحتونى . وأهم أوجه االحلاف 
فى المناخ هو ما يوجد بين السفوح 
الشمالية الأ كثر رطوبة » والسفوح 
الحنوبية الأكثر جفافا . كا أن الطرف 
الغربى بال عامة أكثر رطوبة من 
الطرف الشرى . وتغطى حقول الثلج 
الدائم المرتفعات التى تقع أعلى من 
مثر . غير أن ثلاجات البر انس 
صغيرة بوجه عام » وتكاد تكون 
أجزاء ثابتة متخلفة من الثلج فوق 
ارتفاع ٠٠“ا"‏ متر . وتغطى الغابات 
| لحافات والسفوح الحبلية المنخفضة 
على الحانب الفرنسى من البرانس » 
ولاسما فى الأجزاء الغربية الى تستقبل 
أكبر قدر من الرطوبة حيث تنمو 
الغابات الصنوبرية كنامهعقكنده© 
كاوع702 . أما الحانب الحنو من 
الحبال على نفس خط العرض » فهو 


ل ل 

ا« 7 

77/4“ 
<< 2 


ليها 
١‏ 


الى 1 


هأ شرقياً غربياً » وكيف تتجه أنبار سفوحها الجبلية فى اتجاه شرق غرنى . 


من النفاف بحيث لا يمكن أن تنمو به أشجار كثيرة » ومن ثم 
كانت الحبال إما عارية الصخور تماما » وإما مغطاة بالحشائش . 

وقة بيكو دى أنيتو 0 عل معزط (05” مترا)ءهى 
أعلى جبال البر انس » وتكون جزءا من مجموعة البر انس الوسطى . 
أما بيك دو ميدى دذى بيجور ‏ ع56ووج 221 161030 نال عزط 
(41١امثرا)‏ » فهو من القمم غير ذات الارتفاع الكبير » وتقوم 
عليه محخطة أرصاد جوية . 


مجموعة ملاديتا 4©48هله24 فى البرانس العليا كا ترى من 
الثمال . وتذوب بعض الثلوج كبا فالصورة تحت أشعة شم سالصيف 


ا كتشفت لعدة سنين كهوف سفوح الحبال فى الخانب الشمالى . 
وهى محفورة ى الحجر الحيرى . فهناك ممرات نحت أرضية 
تستمر لعدة مئات من الكيلومترات » وبعضها كهوف جافة : 
وبعضها نجرى فببا أنهار طويلة» فهر الخارون #صددمهه »مثلاء 
ينبع من كتلة ملاديتا 642 :, ولكنه لا يلبث أن محتى 
نحت الأرض من حفرة كبيرة تعروف باسم ترو دى تورو 105 
0 ثم يظهر ابر مرة أخرىمنبعثا من كهف على بعدعدة 
كيلومتر اتعلى الحانب الآخر من إحدى حافاتالير انسالرئيسية . 

كنا توجد فى بعض الكهوف الأخرى الخافة آثارهامة . فكهوف 
أوريناك عمهاسة زودتنا بمعلومات هامة عن صيادى العصر 
الحجرى القديم » الذين كانوا يعيشون فى عصر البليستوسين فها 
بين ٠١١,٠٠» اله,٠ ٠٠‏ سنة ق.م.تقريبا. وربما وجد تكهوف 

أخرى فى المناطق الخيرية من البرانس الأسيانية » ولكن هذه 


الآأجزاء لم تستكشف كماما بعد . 


الحواناتيت 

تكثر حيوانات الحلوف البنى» والشاموا » والغزال » 
والوعلء كايعي شالحلوف الوحقى » والذئب » والوشق » 
فى الوديان النائية . ولا ريب أن هذه الثدييات كانت 
تعيش فى الجبال حى وقت قريب » ومن المحتمل أن تكون 
كثير من الأنواع قد اختفت . وتربى الاغنام والماشية فى 
منطقة الجبال ., 0 
حركة السبلحة 

لا -زال: البرانس غير معروفة » رغم وجود مناطق 
سياحية بالقرب مها مثل بيارئز #افسوزظ ولورد 
5 كناه.]. غير أنه منذ القرن التاسع عشر أقيمت منتجعات 
ف أما كن مثل كوتير يه كاءمعابه » و بانيير دى بيجور 29 
21801 عل وعءمغمهدظط ٠‏ وبائيير ف لوشون وعمغمعوظ 
عبار[ 06 . وعلأية حال ٠‏ فإن الجبال نفسها لم ت##تذب 
السياح بالقدر الذى اجتذبهم به جبال الآلب . : 

١ 
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يتخذ البدوى العرلي خيمته من وبر الإبل»لآنها الحيوان الذى يشاركه حياته 
الصحراوية » قى حين يصنع المندى الأحمر خيمته من جاود الثير ان الأمريكية هموذظ » 
أن الصيادين يقتنصونما بسبولة » ويبى باطو الأمازون 05 اكواخهم 
من جذوع الأشجار الضخمة لانهم يعيشون ف غابات كشيفة » كا يبنى الإسكيمو 
مسشادظة كوخه مواجة من الكتل الحليدية ‏ والسبب فى ذلك واضح . فكل إنسان 
بببى بيته إذن بالمواد الى يستطيع الحصول علببا بسبولة » وتكون أكثر اقتصادا ووفرا 
من غير ها . ومع ذلك » فن المتاح للإنسان العصرى تشكيلة تتزايد باستمرار من مواد 
البناء » كما أنه طور أساليب استخدام المواد التقليدية » علاوة على المواد الحديدة . 
فلنلق نظرة على بعض هذه المواد والأساليب . 

اليشب ##طسلط استعمل فى البناء منذ أن بدأ الإنسان يبنى » ولا يزال يستعمله 
حتى الآن مع توسعه فى الاستفادة منه . فأقصى طول لقطعة من الخشب لم يكن يتعدى 
ار تفاع أعلى شجرة . ولكن مع ايتكار الراتنجات الاصطناعية كمالعء1 عنعطامم5 
( وهى أنواع متينة من الغراء ) » أمكن تغرية رقائق 5عمه6همنسصة « شرائط ») 
من اللخشب بعضها مع بعض لتكوين قطع بأى طول مطلوب مع متانة عظيمة . ويمكن 
تغرية هذا الحشب الرقائق عطصةة لء)ومتسم1 لعمل أى شكل تقر يبا وأكير 
هذه الأشكال اقتصادية وسمهولة وهى العقد :4 » الذى افكن أن عتد باعه هوم5 
٠ل‏ متر وأكتر. 

ولايضيع اليوم أى جزء من اللكشب . فالنشارة ووسندهط5 ذاتا جمع وتخلط 
بالراتنج ( الغراء) ؛ وتضغط نحت قوة كبيرة لعمل ألواح تعرف باسم الحشب الحبيى 
تعدوطونة© » ونا استعاللاات عديدة » مثل بناء الفواصل ( القواطيع ) كسماناموط )» 
واتلخزائن ( الدواليب ) » والأرفف » وما أشبه . وأى خشب متخلف يحول إلى لب 
ماسط لصنع الورق . 
دك 


عنييتد 


5 2 
, 5 5- 17 47 
وسمسيوت ‏ «محمصية الصخحمة. لعجو 1 اسيم "لاوط سس ليمجت جوجهر ‏ 
د 58 7 بع ودصة “-00 - 0 


الحرسانة ع)عم0© . وكانت معروفة لارومان » ولكن سر صنعها فقد» وم 
تستعمل ثانية حتى عام 54/ا/9١‏ » عندما أعاد دون سميتون 2408عمد5 هتاوق بناء منارة 
إدستو ن عدندهطاطعنة عده)10025 باحجار جر انية متعاشقة عمنئاءولعاهطا » 
مع استخدام الأسمنت كادة رابطة . وكان المنشأ بأ كله غاية فى ااتانة . 

وبعد ذلك بقليل » استعملت الك رسانة كمادة مالئة 5دئللة:ة بين الدعامات 
الجخديدية وعة»© «ه:1 . واتضحت فما بعد الإمكانيات الكاملة لهذا الاستعال 
الذى يجمع بين الفولاذ ( الصلب ) وانخرسانة » والذى طور إلى ما يسمى الآن « الحرسانة 
المسلحة مامه ممع مامه« 2. ولكن لماذا هذه التوليفة من الفولاذ واللحرسانة؟ 
ذلك لأن اللخرسانة لها خاصية المقاومة العظيمة للسحق #هنطعت© » ولكنها إذا حنيت 
فإنها تتشدخ . والفولاذ متين جدا ومرن وبمكنثنيه دون ضمرر. والاثنان معا يشكلان 
توليفة بالغة 'المتانة . 

وف المنشآت الحديثة» وخاصة ف مبالى المكاتب » تتيح الخرسانة حرية تصميمية 
وتنفيذية عظيمة . فالأرضيات بمكن صنعها من بلاطات 5لهط8 من الخرسانة 
المسلحة تسندها أعمدة كسسسساه© » أمامواضع الحدرانالداخلية فإنها تصبح مسألة اختيار» 
لأنها لم تعد تشكل جزءاً من المنشأ الأسامسى . وعند استعال الخرسانة» ينبغى استخدام 
كيات ضخمة من السقالات يمنةادههء5 لتثبت علبا القوالب اتكشبية عمفع هه 
أو « الفورم ) 516ه؟ سصوظ الى تصب فا اند رسانة / وق كثير من الأحبان لا يكون 
ذلك عمليا تماما » وخاصة فى الأماكنالمزدحمةئحر كة المرور » حيث لا تتاح منطقة 
عمل كافية . ولهذا السبب وكذلك لتحقيق أكبر قدرمنالدقة » تصنع الحرسانة فق بعض 
الأحيان بطريقة « الصب السابق #منادههء©) (وفيها تتم عمليةصب اللحرسانة مسبقًا ىمكان 
آخر ) » بعيدا عن موقع البناء » ثم تنقل الأعمدة والكمرات والبلاطات_السابق صببا-إلى 
الموقع حسب الحاجة إلا . 
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كو برى مهميث العلوى : ويشاهد هنا وهو تحت 
الإنشاء » ولقد شيد لتجنب اختناق حركة المرور على 
الطريق الرئيسى الموصل من قلب لندن إلى مطار لندن 
الجوى . ويزيد طوله على نصف ميل » وهو مصنوع 


الفولاذ (الصلب) 56 . كانأولمبنى 
له هيكل معدى عتسهء1 ه ,دماءاءا5 31681 
باستعال أعمدة وؤكرات من الحديد الزهر» هو 
المبى ذوالطوايق السبعة الذى صممه وات7726 
وبولتن «4لنه8 » وشيد فى سالفورد 028/لو5 
عمانشستر 6546# ءصهالا ى عام١ 16٠١‏ . ولقد 
طور هذا الاستعال االخاص لفولاذ مع الوقت» 
وتشيد حاليا المبائى ذوات اليا كل الفولاذية 
فى جميع أنحاء العالم ( معظ ناطحات السخاب 
عط همع هلك نيو يور كبنيت مريا كل فولاذية). 

وهناك نقطةمشوقة تتعلق بالفولاذ » وهى 
أنه عندما يسخن جدا فإنه ينثثى وينبعج 
علناعس8 . ويفقد شكله الأصلى » وعلى ذلك 
ببيت 64وهعه3 الفولاذ فى اللحرسانة ( أويغلف 
أحيانا بألواح الأسبستوس) » وهذا نحميه من 
تأثير ات النير ان فترة تكتى ندروج سكان المببى 
ؤسلامةوأمان. وق البانىذاتالطاب قالواحد» 
مثل المصانع » لا توجد مثل هذه الصعوبة ى 
خروج السكان عند نشوسب الحرائق » لذلكفإن 
اليكل الفولاذى لا يغطى . ويمكن أن تشاهد 
بوضوح ) الحمالونات ) 1815565 الى تسئك 
الأسقف فى مثل هذه المبانى » والتّى تكون 
ها غالبا تشكيلات 5م6ه)و2 جميلة . 

التطورات القادمة : تتضمن التطورات 
القادمة فى إنشاء المبانى » التوسع ى صناعة 
المبالى سابقة الصنع لت نا ١7‏ أى 
صنع أجزائها على حدة ونجميعها فى موقع 
المبنئى) . وقد نرى فى القريبالعاجلانخدمعات 
السكنيةوالمكتبية وهى تبنى على هيئةوحد ا تسابقة 
الصنع من البلاستيك عأققاط اعنم ةطوءءط , 
تكون معلقة فى عمّد خرسانى عط عاءمعهه© 
بوساطة كابلات من الفولاذ . وسيكون العقد 
مسنودا من كلا جانبيه بممرات رأسيةخرسانية 
تأأقطاة عأ 0205© ٠‏ نحتو ى على المصاعد 
والسلالم وغيرها من المرافق . وباستعال 
هذه الطريقة » بمكن تشييد مبان بأى ارتفاع 
تقريبا . وق الواقع يدرس حاليا فى. لندن 
إنشاء مبنى مصمم وفقا لهذه الخطوط » يبلغ 
ارتفاعه ٠٠١‏ متر . 


من وحدات من الخرسانة المسلحة سابقة الصب . ولقد 
حملت هذه الوحدات إلى الوقع عل لوارى » ثم أتزلت 
عن طريق وفش حمولة ٠٠‏ طن ( تظهر فى الصورة إحدى 


هذه الوحدات وتشبه شماعة ملابس مقلوبة » وهى تركب 
فى مكاا ) . ووضعت وصلة من اللرسانة سمكها 
" بوصات بين كل من الوحدات » ثم سلط إجهاد 


مسبق ووع6وه2 على القطاع بأ كله ( بوساطة 
كابلات فولاذية قطرها ١‏ بوصة) 4 لعكوين («وعمود 
فقرى 6هأم5 » متواصل» ومعلق ٠‏ قادرعلى تحمل ضغط 
حركة المرور الحديثة . وق الغباية فرشت بلاطات 
الطريق المصنوعة من أ لخر سانة سابةة الصب على ألو حداثك 
الكابو لية (اخجانبية) عدادنة »11 لفهه) ألا كال عت ابه 


كاسير و 5 هاوس 15 255015 , هذا المبى 


9 م 50 5 3 
الجديد التخصص اللمكاتب منثاً في شارع مارى ليبون 
بلندن 6 لتنا أستسخدميك فية طريغة 0 الحدرإن ااستارية 


مصممة لعزل الداخل عن الطقس الخار جى 3 و لإنفاة 
ضوء النبار. وه _تختنف عن ادر أنالعادية قأنهلابمكن 
أستعاما فى حمل أي شي 3 وهى تشكل بتثبيتهيكل 
معدفىمن الآلومنيوم أو الفولاذ أو الحشب ومنشا المبى. 
وى داخل هذا افيكل المعدنى تركب ألواح من ال زجاج 
الثفاف حيث يراد إنفاذ ضوء الهار 6 وألواح من 
الزجاج الدا كن فى المواضع الآخرى (يمكن كذلك أن 
قصنع هذه الألواح من أليلا ستيك ١‏ أو الأسستوس َ 
أو الآلومنيوم» أو خشب الآأبلكا 7195002 6 أو من مواد 
أخرى) . وتمتاز اجدر انالستارية سمولة عراتيباء 
وتسمتويطاذ غبو اهار بوفرة فى داعا المبى ٠+‏ ولاتمثل 
إلانسبةضئيلةمن و زنه الإجإلى » بحي ثلايلزمانتكون 
الأساساتبالضخامة ال ىتكون علما عند استعال الأنواع 
الآثقل من الجدران , 


2 
- 


يوجد ف بريطانيا ثلاثة أنواع فقط من الثعابين 20 منها واحد سام 5 


وهو عبان آدر +444 256 . وينتمى هذا الزاحف الصغير » و«الينى الاون » 
والذى يوجد على طول ظهره خط أسود متعرج : إلى فصيلة الأفاعى عهققءمة7؟. 
ويوجد غالبا فى الأراضى السبخة وينتشر فى أنحاء بريطانيا » ولكنه لا يوجد 
فى أي رلندا . وهو منتشر بكثرة فى أوروبا وشمال آسيا » ويمكنه نمحمل جو أبرد 
ما يتحمله ثعبان آخحر » حتى ولوكان يقطن فى شمال الدائرة القطبية الشمالية 
المتجمدة فى سكنديناوا . 
مجموعبحان من اللافتاعى 

تنقسم الأفاعى 5معمة” إلى مجموعتين مميزتين أو نحت فصيلتين » الأفاعى 
#عدنودة؟ » والأفاعى ذات النقرة عهمفلنه© . وتعتبر ال#موعة الأولى 
الأفاعى الحقيقية » وتشمل كل الأنواع الأوروبية؛ والأفريقية» ومعظم الأنواع 
الآسيوية » ولا توجد فى أمريكا الشمالية أو الحنوبية . أما ال#موعة الثانية 
أو الأفاعى ذات النقرة » فتوجدبأنواع كثيرة فى الأمريكتين » ويوجدقليل منها 
فى شرق آسيا . وحيات الحرس هعتلددوه#1ة2 أكبرها انتشارا » وسيد 
الغاية ( كلائلاة كأوعلاعصة ) )© الموجود ىُّ المناطق الاستوائية بأمريكا » من 
أكبر الأفاعى » حيث يبلغ طوله 4 أمتار . ولا يوجد أى نوع من الأفاعى 
فى كل من استراليا أو نيوزيلندا . 

وسميت الأفاعى بذوات النقرة مال 516 » لوجود نقرة على كل جانب 
من الرأس بين العبن وفتحة الأنف» ولقد ثبت أنها عضو حساس لحرارة 
01 0ع أى أنبا حساسة للكميات الصغير ة من الحرارة 
المشعة . وهذه تمكن الأفاعى من الكشف عن الفريسة ذات الدم الحار » مثل 
الفئران والطيورءق الظلام الدامس . ونظرا لوجود نقرة على كل جانب 
من ال ر أس » فإن الأفاعى ذات النقرة بمكنها أن توجه نفسها إلى الفريسة » وتعروف 
مكانها بالضبط . 


وعضة من- بعض أنواعها قد تقتل 
إنساناً » وهى غالباً ما تكون منحنية 
لبعاء الحركة » مما يجعل الناس تطأها 
بأرجلهم . وبعضما يرسل إنذاراً والنابان وهصوة السامان 
بصفير عال عندما يقريها أحد »ع للأفاعى أكثر طولاا من أسنانها 
أو بذبذبة أذيلهها كا فى حياتت الآخرى » وتوجد ف الجزء الأمانى 
الجرس . من ألفك العلوى . كل واحد مما 
أجوف » ومتصل بغدة سامة على جانب 
الرأس . 

وعند غلق في الثعبان » تعود 
الأنياب إلى الحلف »2 متجهة نحو 
الحلق » وعند فتيم الف فإنها 
تتحرك إلى الأمام وتكون رأسية . 


جميم الأفاعى سامة 0005:مي؟؟ 


الأفى أسب من جنوب 
أوروبا. هذه الثعابين تفير س 
القوارض الصغيرة 


أنين وكيف تعيش ؟ 
معظم الأفاعى من الثعابين الأرضية»؛ ولكن القليل منها يتسلق الأشجار والشجيرات » وهذه 
غالبا ما يكون لونها أخضر <تى يمكن أن تننى عن كل من أعدائها وفريستها بين أوراق الأشجار . 


مختلف مم صمطوط يه م٠‏ الأفاعى كثيراً فى تأثيره 
على الإنسان » ونادراً ما يسبب سم آدر الموت لإنسان بالغ . ومع. 
ذلك ٠‏ فكمية السم المحقونة قد تكق لقتل طفل صغير » وذلك لآن 
كية السم انحقونة كبيرة عند مقارنها مع حجم فريسها . ومن جهة 
أخرى » تعتبر بعض أفاعى المناطق الحارة من أخطر الثعابين جميعها » 
لأن سمها قوى جداً من جهة » ومن جهة أخرى فهى لا تخرج من 
طريقها عند افتر اب أحد مها . وف الواقع » فإنها تعض فقط عندما 


ومم ثعابين إلابيد (هفوهطةة) ٠‏ مثل الكوبرا ء له تأثير سام على الأعصاب » فهو يؤثر على الجهاز ' 
العصبى فيسبب شللا . ويؤئر سم الأفاعى إلى حد ما ببذه الطريقة » و لكن تأثيره غالباً على الدم » 
أى إنه مباجم و بمزق الأوعية الدموية الصغيرة » ويدمر الدم نفسه . والموت من عضة أفعى أبطأ 
من عضة الكو برا » وقد بحدث بعد بضعة أيام . ظ 


الآر ضية ى جميع القارات » فبعضها يقطن الغابات ٠»‏ والآخر الساقانا 
أو الصحارى الرملية 5 


وتتغذى الأفاعى على ال حيوانات الصغيرة » والكثير منها يفضل الثدبيات 
والعسسعةة مثل الفير ان والحرذان . وعندما عاججم أفعى مثل هذه الفريسة » فإن 
الأنياب الطويلة تخترق -جسمها بعمق فتسبب موتّها فى الحال . 

وبعض أنواع الأفاعى يضع بيضاء ولكن معظم الأنواع تحمل صغارا حية . 
وقد حمل الحنس آدر ما يقرب من ٠١‏ صغيرا فى كل مرة » ولكن الأفعى آدر 


| العادية نحمل فقط من " ٠١‏ . 


1 جم || اأعداء الافعىيادر 
0 0 20 
0 ا ار ا 
و32 5 9 و 9 5 5 
أ على الرغ من كوا مخلوقاً مخيفاً » إلا أن 


ها أعداءها . فالقنفذ مهاجمها ويأكلها 
بسبولة وعندما يضررا ب تثعبان قنفذاً 


فى حالة دفاع عن نفسه » فإنه غالباً ما حيط 
الأشواك .رأسه » ولكن الأنياب السامة 
لا بمكنها اختراق جلد القنفذ » وحى إذا 
ممكن الثعبان من العض ٠»‏ فإن للقئفذ مناعة 
١ 18311017‏ طبيعية ضد السم . وبعض 
الطيور المفتر سة تقتل وتأكل عادة الثعابين 
دون مبالاة ما إذا كانت سامة أم غير سامة » 


4 ّ| وهناك حالات معروفة لديوك بر ية وغهدمهمطاط 
# ا 7 2 - 1 
3 ار ا متها وابسطي ل ن باجم ويأكل 
م 14 ا الأففى آدر » نظراً لان حركاته أسرع 
ب لا 1 
اد 0108 كثير آمها . 
- : 
دج 2 


تقرييا . 


2-1 


توجد الآفعى آسب «هه ( إلالمين ) وأنواع أخرى كثيرة فى أوروبا » ومعظمها فى الجزء 
الجنونى من القارة . 


آدار ( قينا برس مبعمير 
“"ىة ) ٠»‏ الأفعى الوحيدة 
الموجودة فى بريطانيا » وتوجد 
فى القارة الأوروبية إلى أقصى 
الشمال أكثر من أى ثعبان آخر » 
وتوجد أيضاً فى مناطق من جبال 
الآألب عل ارتفاع .«مم مترآ 


أفعى الر مل عملا سوه 
40 ( فييرا أموديتس من 
؟7 ومبردمجميجرت ) , كذا الثعبان 


قرن حرشى صغير عل أنفه » 
1 ويوجد فى جنوب أوروبا . 


أذيى الضل 


اص 


موضح أسفل أربع أفاعى أفريقية 
أسبمقرن معط 1001 1(سيراستس 
سيرأستس دواكهرء عواده©0 ) . 
هذا الثعبان زوج من القشور الكبيرة 
الى تكون فوق كل عين بروزاً 
قرنى الشكل . ويوجد فى المناطق 
الصحر اوية بشمال أفريقيا . 


الحنش أدر قط ( بيس 
آريتانس وبهاء1مه 81115 ) تنتشر هذه 
الأفعى الغليظة فى معظم أفريقيا . وهى 
ترسل إنذاراً من صفير عال عند 
الاقتر اب منها . 


( آثيريس كلوريكس 


كللءعرمالدكق كترعطنةكلء ) »© 
واحدة من الأفاعى القليلة 
الى تعيش على الشجر . 

الأفعى جابو ل ةذ" «ممطه2) (بيتس جابو نيكس كباء06611ع 81115) يصل طوها إلى مير بن » 
وهى أكير أفاعى أفريقيا » وقد يبلغ طول أنياءها السامة ١١‏ سم . 


6١ه‎ 


اك 


النجاج فى سشريية نياتات الحدائق 


إن كلمة « زجاج » للبستانى العادى كلمة شاملة » 
تستخدم لتعى المستنيت الزجاجى ‏ 720055هعكمه0© 2 
والدفيئة 56دوطهءه© » وبيت النخيل عكنه85 سلوط 2 
والدفيئة ذات الموقد 55056 546086 ٠‏ وبيت السراخس 
1765257 0 ودفيئة الكروم لعا يذ 3 والجناح 
( امتداد من المازل ) المدفاً 0-ضوعن1 ٠»‏ والوقاء 


البارد عتسقه1 0010 6 والخيمة المتواضعة 
عذه© واطسداخ . . قائمة طويلة حمّاً ! 


وتستخدم جميع هذه الأنواع من البيوت الزجاجية « 
فى عدة أغراض : ف تربية النبتات تهدناقءه8 » ولحماية 
النباتات الضعيفة أثناء الشتاء » ولزراعة جميع النباتات 
الى تستوطن الأماكن الدافئة أو الاستوائية » والتى 
يحب حفظها نح تالزجاج طيلة الوقت فى الأجواءالباردة . 
وتشمل هذه النباتات فصيلة الأوركيد رانسه1 4نك:0 » 
والسراخس النادرة والضعيفة ( مف ل كزيرة 
البئر منهطمءةفع3 ) »© وقائمة طويلة من أزهار منتجى 
الزرهور 5وف:1510 مثل البيعجو نيا 2ع 22 
والرعيولا كفاسصلءت ,. والستراريا هتتهدعسه  ٠.‏ 
والخاوكسينيا دنمتده1© » الى لن بمكنها مقاومة أول 
لفحة من البرد :. 

كذلك تستخدم البيوت الزجاجية ى « إجبار » 
#هءه5 الأبصال وفطلسظ ©» والزنابق ©#عنشة ء» 
والجلاديول تامنهة2©1 . . . إلخ على الظهور 
ميكرة قَْ الأسواق وق إنتاج الغار وا مخضم وءاطهادوء7؟ 
فى باكورة الموسم حتى تكون أسعارها مر تفعة . وتعتمد 
الطاط »© والخبار 5:#طسيعد© » و البطبخ كماع »© 
واللموخ «مضعهدط ؛ وكثير غيرها على الوقاية بالزجاج 
ف البداية المبكرة . 

وميزة البيت الرجاجى » فى أى شكل من أشكاله : 
أنه يدخ لأ كير ما بمكن من أشعة الضوء والحرارة الى 
لا بحود بدونبا نمو النباتات » إلا أن الزجاج ٠‏ بصفته 
موصلا رديئ للخحرارة » محتفظ فى الداخل بالحرارة 
المناسبة . ودرجة ه4” ف معترف لبا بكثرة على أنها 
تمثل حداً أدلى قياسياً لحرارة الشتاء » وهذه الدرجة هى 
المعدل وههمءوة الذى تحصل عليه بالتدفئة الصناعية أثناء 
الشتاء . ويئدى سطوع الشمس عمنطفسب5 ىق 
الربييع والصيف إلى رفع درجة حرارة الداخل من 

٠ب"‏ إلى ها" ف وأكير 6 بحيثث يصبح من الضرورى 
أن تزيد لها الظل 520 © والرطوية عمتذكذهة8 » 
والموية ‏ ه60هاناسع . 

وتنقسم البيوت الزجاجية بشكل تقريى إلى ما بلى : 

2١)‏ المستذنت ار جاجى 00572101 5 وهو 
مكان عر ض2 510721966 متصل ببيت السكن 2 
وهو خاص بنباتات معينة نجود حياتها فى درجة الحرارة 
المناسبة للإنسان أيضاً » وكثيراً ما يستخدم المستنبت 
كغرفة للاستر احة هوصم.ة » يجلس الناس فيها للتمتع 
بالشمس دون تعرض للرياح الباردة . و 

(؟ ) الدفيئة وسمههمءعم ذات الو البارد 
04 والجو اللطيف البرودة ©04١1‏ . وهى ف معظمها 
تراكيب غير مدفأة لبعض النباتات مثل زهور الربيع 
فهلنهتسد ©» والزهور الخبلية ‏ ©تنملش ‏ ع 
ك1 


0 
0 اه 
ل 
والأأبصالىطلهدهء والنبتات المبكرة تمنلفءء 5 رافظ , 
ولا تدفأ هذه الدفيئة إلا إذا اتخفضت الخرارة 
فها عن درجة التجمد 8ظلهءع8 . 
) م ( فلمو سا متوسطة الحرارة 
0 قلع سوعامة. وهى الى يبلغ فا الحد 
الأدنى لحرارة ليلا ٠ه"‏ ف »ء وتستخدم لانباتات 
الى تفضل ظروفاً متومتطة الحفاف . 

(4؟ ) المتزل الخار عسددتة 530( أو الموقد 
26 ويكونادالأدنى لحرارة فيه ليلا ”ف. 
وهنا نحود زراعة مجموعة النباتات الاستوائية 
لدعامه1 »2 وشبه الاستوائية أهءنمهه - طسو ق 
ظروف رطبة . ونباتات الأوركيد » والنخيل » 
والبونسيتة 5)ءقدنوط , والجر دينيا كقتهعةنة© ٠.‏ 2 
والكالادوم مسنههاد© ٠‏ أمثلة قليلة من النباتات 
الجميلة الى توجد فى المازل الحار . وتوضع 
ف المزل ابكار أحاناة فناطيس ) فتلصهظ مياه 2 
للثباتات المائية الاستوائية » وزنابق الماء )ا 
ومنلف1 ولا . 00 

(6 ) الوقاءات سه" . وهى بيوتزجاجية 
مصغرة عندههندنةة , أهميتها الأساسية أن التباتات ١‏ 
فا تكون قريبة جداً من الزجاج فلا تسحب ' 
0287 2 وهو الاصطلاح الذى يطلقه الحدائق 
#عمعلنة0 عل النباتات الضعيفة الزائدة الطول ء 
التى تمتد طويلا كى تصل إلى الضوء . وتستخدم 
الوقاءات كسكن « مؤؤئقت » انباتات الى ستزرع 
قُْ الخارج بعد وقت كالعةل 5عسذ)ه0 والبذور 
علءه5 » وق ( تقسية 112362188 )النباتات الى 
لا يمكن إخراجها من الدفيئة المدفأة» وزراعتا 
مياشرة فى التر بة الباردة . 

والوقاءات يمكن تدفتئتها أو عدم تدفثتها » والحديث منها تستخدم فيه الوسائل الكهربية لتدفثة التربة مها . 

(5) الحيات مممهت . وهى عبارة عن أغطية صغيرة حماية البذور النابتة ى وقت مبكر كبذور انكس ممسامةء 
والبقول تسدعظ ٠‏ والباذلاء كهء١‏ » وكذلك الأزهار . ويمكن استخدامها فى صورة خمات مستقلة كل عن الأخرى»ء 
عن طريق حواجز تفصلها عن بعضها » آنا يمكن جعلها فى صورة صف من خمات متصلة ببعضها بأى عدد . 

وشبيه بالخيمة » غرفة يدوية خفيفة ؛طهناومعة , وهى عبارة عن مستطيل مصنوع من الزجاج ومعدن خفيف » 
وظيفتما » كالخيمة » حماية النباتات الصغيرة , 

وتسمى الأرفف التى توضع عليها النباتات فى أى بيت زجاجى ١‏ سقالات #هنههه5 » »وتكون عادة مصفوفة كل ثلاث 
معأ لتكون منضدة جميلة الاون داخل بيت الأوركيد مثلا . وتجب العناية بملاحظة كثير من الآفات 6< التى تظهر 
الظروف الارفة كناد أكناءنار1 داخل البيت الزجاجى . 

ويمكن ى حدائق كيو ودهفعه© «1 رؤية بعضاً من أحسن وأكيرالبيوت الزجاجية » حيث يعتير بيت النخيل 

الموجود با ٠»‏ والذى صممه ديسيمس بورتون 85608 كمف سنة 1١844‏ ء أكبر بيت نباتى فى الوجود . 


1 يم بيهر 


المهوميرشئ) أسامى ىع 
1 


تعتمد النتائج المستمدةمنألبيت 
الزجاجى أعتاداً كبيراً على 
طريقة تعر هما الشمس . إنه 
من الأفضل عادة أن يوأجه 
البيت الزجاجى الشسرق 


فلنة 16 )2») كى يتمكن 
من استقبال الشس من الصباح 


حى الظهر على أحد جاننيه 
ومن الظهر حى الغروب عل 
الجانب الآخر . 


« يمككنتى القول إننى رأيت ميكل أنجلو » وقد نيف على الستين من عمره » وهو يطيح فى مدى خمس عششمرة 
دقيقة بكمية من شظايا رخام فى غاية الصلابة » محتاج لجهد ثلاثة من النحاتين الشبان ينكبون على العمل ساعة كاملة . 
وكانت شدةحماسه » عندما يقبل على الرخام » نجعلنى أخثى أن أرى مله كله يتحطر » إذ كانت قطع الرخام تتطاير 
هنا وهناك ‏ بأحجام تبلغ حجم الأصبع ثلاث مرات أو أربع - بغمرية واحدة منه » عله جد قريب من رسم 
امخطط » بحيث لو أنه أزال كية طفيفة أخرى لذوى العمل كله وتلاثثى » . يبذه العبارات وصف أحد معاصرى 
العجوز الخبار عمله » حين كان ينتزع » من الرخام أروع أعماله الفنية . 
التحخالته 

كان يقول من“ كداً : « إن الجسم موجود ق كتلة الرخام » ولا يبتى علينا إلا انتزاعه منها » . وكان هذا يبدو 
مستحيلا بطبيعة الحال » ومع هذا فلتتأمل هذه القطعة غير المنتهية أمامنا . ألا عخيل إلينا أن الجسم الادى ينتظر جذبه 
من ونه فى الصخرة الى هو حبيسها ؟ 

لقد كان المفروض أن بز ن هذا القثال » المقيرة الى طلب منه البابا ٠‏ يوليوس الثانى ]1 ودزلوق ٠‏ » تنفيذها مع عدة 
ماثيل أخرى . وكان من المنتظر أن تكون أروع ما أنتج فى حياته » إلا أنه لم يتمكن من إنجازها وإخراجها إلى حيز 
الوجود . وبالفعل » بعد سلسلة من العوائق والمضايقات . التى عانى منها طوال حياته » كتب ميكل أنجلو اعقدعنةة 
مهعم يقول : « أجد نفسى وقد أضعت شيانى مقيداً مبذا العمل » . كان ف الثلاثين من عمره عندما قبل حماس » 
تكليف البابا شخصياً » تزيين المقيرة . وكان الفنان يود 
أن يقوم بعمل عظم فخم » غاية فى الكمال » يعبر عن 


ع س2 2 /, أسعى الأفكار : اللانبائية » الأبدية » التعقل » الضمير . 
ال ايه 07 4 
سج «سببب ةن الميهة عا لسن وعندما حصل على موافقة البايا على مشر وعه ؛ سافر 


مثال من الرخام غير منته ٠‏ السجين » أطلس ( معرض : 007" 
أكادبمية الفنون الجميلة بفلورنسا ) ميكل أنجلو إلى كرارة 58همه0 لاختيار أجمل كتل 


الرخام . ونظراً لدقته » فقد استغرق هذا العمل منه مانية 
ار لكنمع الأسفعندر جوعهإلى روما عمده8# . كان 
البابا قد غير رأيه » مرجتاً تنفيذالمقبرة إلى أجل غير مسمى . 
ثم ظهرت بوادر مشاكل سياسية » ثم وفاة البابا , 
والتردد » علاوة على ارتباطات أخرى للفنان » مما أخر 
تنفيذ هذا البناء الأئرى لمدة سنوات عديدة . ومع ذلك 
فقد صنع بعض القاثيل » وهى أعمال فنية جذابة تتسم 
بقوة الأداء والفخامة » وقد يكون أكثرها تأثيراً تمثال 
و موسبى 240865 » . الذى صوره صانعه ته البايا 
يوليوس الثانى . 

إن من يتأمل صورة هذا القثال » سبرى كيف يعير 
عن غضب واحتقار النى لشعبه المانب .. 

إن وضع القدم اليسرى إلى الحلف » وحركة الذراع 
١ '‏ | مع ميل الرأس » توحى بأن موسى بهم بالقيام بعظمة . 
ْ تفاصيل تمثال م التقوى » ( ىق قصر سفور زيسكو وكمعظ. أعمال ميكل أنجلو » فإن هذا القثال يعبر أصدق 
ميلا نو ) . جمع هذا المثان بين العذراء وابتها . قبل تعبير عن القوة » والنشاط » والعظمة . 
| وفاة الفنان ببضعة أيام » وقد بلغ التسعين من عمره ١‏ 
تقريباً » كان لا يزال ينحت بشغف هذا القثال الذى 


| يعتير من أحسن أعماله المعبرة » بالرغ, من أنه لم ينته للند 7 
صب 0« تمثال من الرخام لمومى ( فى كنيسة سان بيير أوليان فى روبا). #4 


6/1/ 


: داخل كنيسة سكستين ©م1)ز5 . يلا حظ أن الر سم 
داخل القبة لأشخاص » وأن المناظر من قصص 
الوثنيين » والعهدالقديم » وعلى الجوانب منظر «ليومالقيامة» 


احتفظ ميكل أنجلو بصفات النحات حتّى 
فى طريقة رسمه » فكان محتقر فن الرسم 
بالألوان ( خاصة طريقة الحامل ) » ويضعه 
مستوى أقل بكثير من النحت » فكان 
يقبل, مر تمأ تنفيذ رسماللوحات«التابلوهات) 
الى تطلب منه . و بالرغم من ذلك فقمد كان 
يتفانى فى عمله » على حساب ته » محققاً 
رسومات رائعة . 

ولعل التحفة البى لم يتسن له محقيقها عن 
طريق النحت » قد حققها برسمه قبة معبد 
سكستين ووزهءرزع . وحوائطه فى الفاتيكان . 


الطوفان ( تفاصيل القبة من الداخل ) » شاب يبحمل 
على كتفيه زو جته القلقة . 


القديس بار تلمى ( تفاصيل من يوم القيامة ) 


فالرسومات بالفريسك 860 تأخذ بمجامع القلوب 
. وتأسرها بقوتها » والعواطف المنبثقة منها » فى حركة مذهلة » 
تتضمن عدداً كبيراً من الأشكال البشرية » تصل إلى "6٠‏ 
وجه على الأقل » مرسومة داخل القبو بزخرفة تمثل موضوع 
« التحضير وانتظار الفداء ».أما رسومات الحوائط الى تعبر 
عن « يوم القيامة ؛ » فيخيل للرانى » نظراً لكترة أشخاصهاء 


المسيح القاضى والعذراء ) تفاصيل من يوم القيامة ) ويذ كر و جه 
المسيح بالنحت القدم 


وجه ( تفاصيل القبة منالداخل ) 


عرافة عسدك الوثنيين 1 


( قفاصيل القبة من الداخل) 


إن نظرة فاحصة هاتين اللوحتين 
تملونا بالإعجاب حقاً . لكن ينبغى 
التأمل ى كل منظر من هذه المناظر 
على حدة » لنجدها تشع حيوية 
وتدفقاً . كا يتعين التدقيق فى كل 
142 لدي بقوة عائلة 
عن المشاعر الختلفة . فهذه الصور 
تكاد تكلمنا : إذ تنطق بالحياة » 


و تعبر عن التأمل » والنعاس 4 والتعب » والسعادة أو الذعر ؛ والضيق أو ال حروب 4 والحيث. 


واللحطيئة » أوا لحكمة والبراءة . 


ويبلغ طول رمسم القبو 5" متراً وعرضه ١7‏ مترآ » أما رمم « يوم القيامة » فطوله 
«ار"٠‏ متراء وعرضه ١7,7١‏ مترا. 
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: انفصال الأرض والياه 


وجه 


انفصال الأرض والمياه : تفاصيل أخرى ب 


النى دافيال ( تفاصيل القبة من الداخل ) » 


كان حب ميكل أئجلو لخحلق أعمال ضخمة «ميمن على حياته : فلقد 
فكر فى نحت ثمثال من أحد جبال الآلب وله » كا كان يود إقامة 
تمثال يدلو برج أجر اسالكنائس ف ميدان سان لورزو بفلورنسا ... 
كا مكنته الهندسة من الانطلاق فى الاخيراع و التجديد . فإليه ر جع 
الفضل - ف الواقع - ف بناء أكبر قبة لا مغيل لها » وهى قبة كنيسة سان 
بير عمونط+منلهكه قف روما » مشيدة فوق المذبح الأكير » 
ونحتوى على ١5‏ طاقة من الشبك ٠‏ ومزخرفة من الداخل بالفسيفساء 
عندده35 . وثمة رسم ق وسطها بمثل « الإله الحالق » » وعلى الجوانب 
صور لبعض البابوات و الأساقفة المافونين ق الكنيسة . 

ويوجد فارق واضح جداً بين هذه القبة وتلك الى نفذها بر و نيلليسى 
نلكناءصح 9ق فلورنسا. وهى تعتبر فعلا عملا هندسياً خالداً 
فى القرن الحامس عشر » بمحيط دائرى واضح » و خطوط توحى بالوقار. 
أما قبة ميكل أنجلو فهى عمل خالد فى القرن السادس عشر » غى بالظلال 
والأضواء » بعناصر هندسية فخمة » تزى' بأيبة القرن السابع عشر . 


مقار نة بين قبة سان بيير ميكل أنجلو » وقبة فلورنسا لير و نيلليسى . 


١04 


ميكل أنجلو ١٠54 - ١406(‏ ) ولد فى 
توسكانيا » اعتير فى كل الأزمان من أكل 
الفئانين فنا 0 : 

إنه قبل كل شى” نحات » ثم رسام ومهندس ء 
وعرف أيضاً كيف يكون كاتباً 

ضعيف البنية » يكاد يكون قبيحاً » هذا الرجل 
الذى عرف كيف يسيطر على الرخام » كان 
بمتلك قوة علمية وأخلاقية متدفقة » تحاى 
تلك الى تشع من و جه تمثاله لموسى 


تفاصيل وجه ميكل أنحلو من رسمه 


9 


لقدسعع معظ الناس بار مو نات 110526568 , 
وهى المواد الكيميائية الى يارب مفعوها 
ا » والتّى تملك قوى رائعة التحكم 2 
عمل أجسامنا . ويتم إنتاج الحرمونات بوساطة 
غدد خاصة ق الجسم تسمى الغدد الصماء 
5لسة 1 عسذعه150 . وتصب كل واحدة من 
هذه الغدد أو تفر زء)»56 هرموما االخاص مبا 
فى الدم ى جرعة محددة ضئيلة » لبك ببق 
الجسم سير الحياة بكفاءة واقتدار . 


الميعودة ون الكيما كيوك 


وى بعض الأحيان تسمى الهرمونات الى 
تفرزها الغدد الصماء « المبعوئثو نالكيميائيون 
95 لنءنصسعغط)) 2 لآنها نحم لالتعلمات 
إلى مختلف أعضاء الجسم : وتساعد على التحكم 
فبا وتنظيمها . 

واليوم فإن تغيير « الميعوثين ») ليس بشفس 
الوضوح مثلما كان عليه حين أدخل أول مرة 
منذ عدة سنوات خلت. وقد نفضل أن نقارن 
لاه المرييونات 3 القذيفة الموجهة 
علأوعنة قعلش© 2 ى تتحكم ف سرعتها 
ومسارها بحيث 6 أن 0 الهمدف 
3 . وق الستوات الأخيرة 4 أنققة 
الحكومات عدة ملايين من الجنبات على 
محطات البحوث » حيت يعمل العلماء من 
أجل تطويردقة هذه الآلات . وتوجهالأدوات 
التى يستعملوها القذيفة ق طيراها » وتضبط 
طير انها استجابة لقوىالرياح والقوى الأخرى 
مثل دوران الأرض أو حتى الحركة غير 
المتوقعة من الهدف . وبالمثل فإن ال هرمونات 
فى غددنا الصماء تضبط تشغيل الجسم ء حيثث 
يمكن أن يواجه الظروف المتغيرة مث لالصيف 
والشتاء» أوالوجبات المنتظمة أوغير المنتظمة 
ومعتلف الطلبات عامها حسب نوع الحياة 1 
نشطة كانت أوهادئة . 


فإذا تبددنا أحد الأخطار » أو كان علينا 
أن نتخذ قراراً سريعاء فإن التنبه الذى بحس 
به بعود أساساً إلى عمل هذه الغدد الصماء . 
ومهذه الطريقة:ل بمكبا إنقاد حياتنا : 


2 7 تهت 500 5201 ون 3110-7 
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الفرة الأخامية ويتأاخما ن قاع اط 


أماهم الوقصبة 


القرة السيمشضة 0 


الؤرد المهاورةَ للررشيةولهى 
مرئونة فى الفرة الورقّية ا 
للف على جبانى الوتهي د اليوام 


الفرد الكظرية لس على تمه الكلى 
عمق قبمهتبى١1‏ طاقيئق » 


الغدة النخامية سعائملط : هذه هى الغدة 
,0 المايسيرو 0 الى تنتج هرمونات تح قّ الغدد 
105 الآأخرى » وهى مودعة بعناية و مدفونة بعيداً 
عظام الجمجمة عند قاع المخ » الذى تكون هذه الغدة 
جزءاً منه . ووسيلة التحك هذه مثل حركة المنشار » فعل 
سبيل المثال كلما زادت كية هرهوت الدرقبن 1270 
0 10100ظ قا جسم » فإن ؟ية هرمون الغدة النخامية - 
الذى يثير الغدة الدرقية ‏ يقل » والعكس بالعكس . 

وق بعضص الأحيان التسيب أمراضٍ ع الإضرار 
بالغدة النخامية » أما إذا أتلفت الغدة تلفاً كاملا » فإن 
الحياة تصبح شبه بدائية . 

الغدة الدرقية 12011 : تنظ الغدة الدرقية 
السرعة الى يستعمل بها الجسم أو يحرق مذزونه من 
الطعام . ولأمما تعمل 51 م حرأرى © 
با حن اتشطري قد تك هالا هيدا 1 : 
أما إذا تباطأ عملها » فإن الحمول «عتعطم1 يخم 
ا 11 م بسرعة ١‏ 
حالة من أهياج 1ر1 تحدث 
بإسر اع فى النبض و بنشاط لا يكل . 

الغدة المحاورة الدرقية كلأه« همد" : تنظ 
أربعة من هذه الغدد كية الكالسيوم والفوسفور فى 
العظام . فإذا كانت زائدة النشاط ٠‏ فإمها تسحب 
الكالسيوم مزالعظام » فتجعلها ضعيفة بحيث يسهل 
انكسارها . 
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ياس 5ععموط : إن معظم البتكرياس 
يكون غدة هضمية » ولكن تتنائر فها جزر صغيرة 
من النسيج الهرمونى الذى يفرز الطرمون السحرى : 
الإنسولين هنادوم1ة . فبعد تناول وجبة » بمتص 
السكر مباشرة فى تيار الدم » ويم مويله بوساطة 
الإنمولين إلى مازن الأنسجة » وكلما ا<تجنا إلى الطاقة 
”عمط » يقل مستوى الإنسولين ويتوقف التخزين 
ع58ه54 ٠»‏ وينطلق السكر من الأانسجة لإنتاج هذه 
الطاقة اللازمة . ومرض السكر 8219886 » هو 
المرض الذى محدث حيما لا يم إنتاج الإنسولين » وحين. 
ير تفع مستوى السكر ف الدم بحيث لا يم التحكم فيه . 
الغدد الكظرية كلمسععلىة : يفرز الجزء 
الخارجى من هذه الغدة أو القشغرة 6000:4625 مادة 
الكور تيزون المانى ( الطيدروكورتيزون -مءممهر11 
«دمدنة ) الى تتحك فى عدر جات الكل من الماء والملح . 
ويستعمل هذا الطرمون كدواء متجول فى عديد من 
الأمراض » حيث يكون أثره أارئيسسى هو إقلال 
تفاعل الجسم بالنسبة للأمراض . أما قلب الغدة 
الداخلى أو النخاع هلانقه24 ٠»‏ فإنه يفرز مادة 
الأدرنالين عمنافصوعمقةم المعروف مرمون «الكر 
والفر » » لأنه الهرمون الذى يحذر الجسم من الخطر 
المحدق به » وينمه إلى احتياجه للعمل بتحويل كل الدم 
المتاح إلى الأعضاء الضر ورية مثل المج 6 والقلب 6 
والرئتين » والعضلات . 


وما 0 


يوجد عدد كبير من الغدد 5فهها© من مختلف الأنواع فى ا 


البشرى » وهى 
جلف فى الحجم 6 ما بين الكبد #لنا الى يزن فى الشخص البالغ حوالى 
ثلاثة أرطال ونصف - إلى الغدد الدمعية 5قهها© معه5 الضثيلة الموجودة ى 
زاوية كل عين . وهذه الغدد :سمأ تنوات معد<2 أو أنابيب ©1856 » تقو جمع 
إفرازات الغدد وحماها إلى الأماكن الى نحتاج إلمبا ا لد كرن 
« بغير قناة » ( الغدداللاقنوية ) » وتمر إفرازتمها إلى اه 
اسم ع كاه ا الجلد ق مختلف أجزاء الجسم مثل الرقبة , 
والايط #أمصصح : والصفن هذه©» ٠»‏ وهذه الغدد هى الغدد الليمقاوية ع هطوصور1 
دفسه1© . وعلى قدر ما نعم » فإنها لا تنتجح إفرازات 5دهناءمم5 كا تفعل 
الكبد وما تفعل الغدد اللاقنوية 26655 ٠»‏ ولهذا السبب فنحن نسمها العّد 
الليمفاوية 700065 طمسنة . ور فى ذلك فإن اصطلاح «غدة ) قد استعمل ليصف 
هذه الأعضاء الصغيرة ة لفترة طويلة » وأصبح من الصعب تغيير هذه العادة فى النسمية 
الان. 


ب إمداد كل خضو من أعتراة ابليسم تقر تقريباً بآلاف من القنوات الدقيقة الى تمي 
الأوعية الليمفاوية ر اللبمفاويات ملل طوهي1 )» وهى قنوات صغيرة ة مجمع الايمف 

من الأنسجة فى جميع أنحاء الجسم » ونحمله إلى البطن #عدمهة4 ؛ حيث يدخل إلى 
القناة الصدرية 4عس2 عنعهءمط1ة ٠»‏ ويقفل راجعاً إلى الدورة الدموية . ولا نجرى 
الليمفاويات مستقيمة نحو القناة الصدرية » فكل مجموعة من الايمفاويات الصغيرة 
تدخل قَْ عقدة تعفاوية ٠‏ ثم يقوم وعاء 'عفاوى اعكقء/؟ عتامطوسرو1 كبير 
حمل الليمف من العقدة الايمفاوية عبر الجمزء التالى من الرحلة . 

أما العقدة الليمفاوية فهى مرشحات 151165 صغيرة حيوية ». ومهمها هى 
تخليص الليمف من أى جراثم تكون قد دخلت فيه من أنسجة مصابة أو مبا عدوى . 
وى الأحوال العادية ‏ تكن الفقلد البمقاوية بضتغيرة نمام » ولكنها إذا مملبته حماس 
لجمع الحخرار ثم الضارة من جرح ملوث مثلا نسه؟171 لعاعدكمة 2 فإنها تتو 


وتصبح 08 


ف العادة » حينا شلك (صبعنا شركة او شظية » فإن الجرح الصغير يكون مبثلما 
فقط لمدة يوم أو اثنين ثم يتحسن تهاماً. ومع ذلك فقد يتورم الإصبع أحياناً » وينبض 
مم1" ويصبح ملماً جداً . إذن فقد أصبح اجرح ملوثاً عنامءه » وسرعان 
ما تظهر كتل 5هسسة مولة عند الكوع والإبط . وهذه الكتل هى عقد هفاوية 
تعمل بنشاط لترشح البكتيريا التى وجدت لنفسها طريقاً إلى داخل الليمف من الأنسجة 
الملوثة ى الإصبع . وهذه هى إحدى الطرق الى يتم منع البكتيريا بوساطتها من دخول 
ان الدم لقع 81000-5 ) حيث يمكن أن تسبب 
تح رهم الدم (تلوث أو تعدن الدم هتسعهنامء5) ١‏ 
أو تسمم الدم عستدءعنهم-81000 . 

وهناك مرض آخر مصحوب بتورم الغدد 
هو الهاب الخلق 12094 5056 ؛ فعظٍ التهابات 
الحلق تنتقل إلى المريض من أشخاص آخر بن 2 
وتسبمهاجر ان متسمى الجراثم السبحية فع»مع0]معاه : 
الى نجد من الحلق 0 مكاناً دافثاً رطياً 
تعيش فيه ؟ وكلما' عت الجراثم وتكارت و 
كلما تسبب حرقان الأنسجة والنانها. وغالباً إذا 
لم تتح إزالة اللوزتين » فإنهما تصابان أيضاً . 
واللوزتان فلفكده1 تشمبان العقّد الليمفاوية إلى حد 
كبير » ور با بذلا جهدهما للتخلص من الجراثم 
السبحية . ولسوء الحظ 2 000 


شور 3 لاع5 


الميكروبات من الحلق » من خلال الأوعية الليمفاوية إلى العقد الليمفاوية فى الرقبة . 
ولكى تتم مجاءبة هذا الموقف » فإن هذه العقد الايمفاوية تتورم وتصبح ملمة . وبحب 
ألا يسبب ذلك إزعاجاًء لأن ذلك يعنى عادة أن العقد توادىواجبها فى ترشيح ابر اثم 
الضارة من الليمف . 

وفى الماضى » قبل أن تتم بسترة اللبن المستعمل فى الشرب ٠»‏ كان تورم العقد 
الليمفاوية فى الرقبة برجع أحياناً إلى عدوى راثم التدرن اتلاعده كنودابه عط 
من الأبقار والجواميس الى تمدنا باللين . وكان هذا المرض يعرف 
«بالعقد الخناز برية 501 يل أو « لعنة الملك 8911 ونعسنكة ع1 ح, وى مرحلة قر ببة 


فى عهد الملكة آن » كان الأشخاص الغيبيون يعتقدون أن هذه الخالة بمكن أن 


تشنى بلمسة من الملك أو الملكة . 
ومحدث تورم العقد الليمفاوية ف , بعض الأمراض المعدية ععمهعفلط كدهنغعمعقم1 
فى الطفولة . ومن العتأد فى الحخصبة الألمانية وعاق36 ممسمك أن تتورم 

عّدتان » واحدة على كل جانب من جوانب الرأس من اللخلف . ولأن ذلك بحدث 


مبكراً أثناء سير المرض » فن الممكن أحياناً أن يتم التشخيص :نومسههةم 


الصحيح لحصبة الألمانية حتى قبلظهور الطفح 8:ه* . 


إلى كتف 2 يزوم 

يصاب بعض الأطفال ذوى الحظ السى' بكثيرمن نوبات احتقان الحلق » الى 
كثير أما يصاحبها تورم فى غدد الرقبة . 

ونحدث هذه النوبات كثيراً حين يذهب الأطفال إلى المدرسة لأول مرة ع 
لأنبم حينئذ مخالطون أعداداً من الأطفال الآخرين للمرة الأولى » حيث تتوافر 
الفرص لهم لإصابتهم بالعدوى » وقد ميم آباء هوئلاء الأطفال كثيراً بسبب تعدد 
مرات المرض » ولكن قف العادة لا يكون هناك ما .يجب أن يقلقوا بسيبه » فكلما 
شب الأطفال » كلما أصبحوا أكثر مقاومة لهذا النوع من العدوى . 

وإحدى الطرق الى بمكن أن تساعد الأطفال على مقاومة العدوى ٠‏ أن يبذل 
الآباء ما يستطيعون ليوفر وا لم الطعام الصحى والبدو الصحى الطاب 

ومن الضرورى أن بمارس الأطفال الكثير من الرياضة » ويستنشقوا المواء 
الى ؛ ويتناولوا غذاء متوازتاً بصورة جيدة » وأن يناموا وقتاً كافياً ف الليل . 
وقد تساعد زيارة ممتعة إلى شاطى؛ البحر » على بناء مقاومة الجسم ضد مختلف أنواع 


العديوي . «روتببد يه عو وريه 


إن قضاء الإجازة على 
شاطىء البحر » يساعد 


أ 
4 , 


الفياسوف أبو نصر الفارنى . هو محمد بن محمد بن طرخخان ؛ سمى بالفارانى نسبة إلى 
الجهة الى ولد مما . وهى ولاية «فاراب »» من بلاد الترك فما وراء اللهر . فهو إذن 
تر كى المولد » وإن كان بعض أصراب التراجم قد ذ كر أن أباه كان قائداً » وأنه 
فارسى الأصل . ومهمأ يكن الأمر » فالفارانى مجملة ثقافته ومولفاته فيلسوف عرلى » 
لمكاكان اك امسر كن[ ترود رفس القاليقة الريية .ومن نقيل بزألى كرون 
من موثلنى العرب أنه أكير فلاسفة المسلمين . وقال فيه ابن سبعين : « هذا الرجل 
أفهم فلاسفة الإسلام وأذكره, للعلوم القديمة » وهو فيلسوف فبها لاغير 20-4 
مدرك محقق ..» . وقال بعض المستشرقين : « وليس شى؛ ما يوجد فى فلسفة ابن 
وابن رشد إلا وبذوره موجودة عند الفارانى ) . وقد كان كتاب العرب يعدون 
الفارانى أكير العلماء بعد أرسطو ميو كا كازو امطلقون عل أرسطو ا سم «المعلم الأول»ء 
فقد أطلقوا على الفارالى | سم المع الثالى » . 

وقد كان الفارانى مولعا بالأسفار منذ صباه : تنقل فى بلاد الإسلام » <تى دخل 
العراق » وألم ببغداد» فتلتى طرفاً من علوم الفلسفة على أستاذ نصرانى » وكان من 
زملائه فى التلمذة أبو بشر متى بن يونس النصرانى » المشهور بترجمته لاكتب اليونانية . 
وبعد أن أقام الفارانى زماناً فى بغداد» ارتحل عنها إلى حلب ؛ واتصل بالأمير الحمدانى 
سيف الدولة » ونال الحظوة عنده » وتزنى بزى أهل التصوف . ثم صعب الأمير إلى 
دمشق ق حملته علبا سئة 96٠‏ بعد الميلاد . ووافته منيته بدمشق فى تلاك السئة» 
وهو شيخ ناهز العانين من عمره » فتزبى الأمير بزى الصوفية » وصلى عليه فى نفر 
من مخاصته الممّر بين . 
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وأظهر ما يستوقفنا فى حياة الفارانى أنه كان رجلا نميل إلى التأمل والنظر » ويوثر 
الذر لك والدوء ,نكا شان ماسقا : وقذى كهولته متفنناً » وختم حياته متصوفا . 
وقد اشبر بين العرب بشروحه على فلسفة أرسطو . ولكن همة الفارانى لم تقف عند 
الشروح : فقد ألف طائفةمنالرسائل أوضح فيها فلسفته الخاصة؛ «كفصوص الحك» » 
وه إحصاء العلوم » وه الجمع بين رأنى الحكيمين أفلاطون وأرسطو» ؛ و«آراء أهل 
المدينةالفاضلة » وغير ها , 

وقد كانت للفارانى معرفة بالطب » وكانت له مواهب بارزة فى الموسيّق علماً 
وفنا » ويذكرون من براعته فى هذا الفن أنه صنع آلة موسيقية شببة بالقانون » 
عزف علبا مرة فأضحك الحاضرين » وعزف مرة ثانية فأبكاهم » وعزف ثالثة 
فأنامهم م انصرف . 
التوكيق بسن العلسقة اليوناشة والاسلام 

حاول الفيلسوف العربى محاولة جديدة » وهى أن يثبت أنه لا خلاف بين الفلسفة 
اليونانية من جهة » وبين عقائد الشريعة الإسلامية من جهة أخرى ؛ فقد كان الفاراى 
فيلسوفاً ومسلماً فى آن واحد » أعنى أنه كان موقنا يحلال الفلسفة من جهة ‏ ومثمنا 
بكثال الإسلام من جهة أخرى .فالفلسفة والدينعندهأمر ازمتفقان» لأنكلامنبما حق » 
والحق لا مخالف الحق . وإن شئنا قلنا الفلسفة والدين يعيران عن حقيقة واحدة من 
وجهين مختلفين » وكل ما فى الأمر أن الفاسفة فى سعبها لوصول إلى الحقيقة تستعمل 
وسائل غير الوسائل الى يعمد إلا الدين : فنى حين أن الدين يلجأ إلى طرق التخيل 
والإقناع النفسى » تلجأ الفاسفة إلى المعقولات والبرهان المنطتى ؛ وبينا الفلسفة بطبيعتها 
تتجه إلى « الخاصة ) و « أصعاب الأذهان الصافية » » نجد الدين إنما يتنجه إلى الكافة 


والجمهور على حسب ما يطيقون . 


اللدينة القاصبلة 


كان الفارانى معنياً بالسياسة : كان يحل بتنظم العالم تنظها شاملا بجعل منه 
دولة مثاليةعلى غر ارجمهورية أفلاطون؛ أو مدينةصاحة عاقلة » تكون رياسة 
الحكر فنا لفياسوف صفت نفسه» حهى كاد أن يكون نبيا . 

والمدينة الفاضلة الى ينشدها الفيلسوف هى نموذج لجتمع إنسانى راق » 
يوادى كل فرد فيه وظيفته الخاصة الى تلام كفاياته 5 وأفراد امجتمع 
كأعضاء البدن » متضامئون » يحضعون لرئيس المدينة ويتشهون به » لآن 
ذلك الرئيس أو فى من الحصالالرفيعة ما يصعب نحققه فى عامة الناس : فهوسلم 
البنية » جيد الذهن » ثاقب الذكاء » حاضر البدمهة ماذضى العز بمة ؛ حصيف 
صادق » متجرد عن المادة » موئثر للذات الروح . 

وتذكرنا االحصال البى يتحلى مها رئيس المدينة الفارابية بصفات الفيلسوف 


الأفلاطونى فى ١‏ الحمهورية 4» كا تذكرنا بالصفات التى خلعها الرواقيون 
على « الجكم ) . ولكن الفارانى يضيف إلى خصال الرئيس خصلة أخرى ؟ 
وهى قدرته على الاتصال بالعقل الفعال الذى هو أعلى منزلة من العقل 
الإنسالى ع وغاية العقل الإنسالى وسعادته ى أن يتصل بالعقل الفعال » 


ومذا الاتصال يقترب الإنسان من الله » وبالط بع ليس كل إنسان قادرأ على 
هذا اماد بالعقل الفعال » وإنما ستطيعه الابلون من أهل الصفاء الدين م 
عام المادة عن عالم الروح » » فسعوا إلى اختراق حجب الأرض » 
وتيا إلى اجتلاء أنوار السماء . 
وأهل الصفاء عند الفارالى فريان : فريق الفلاسفة » وفريق الأننياء 1 
وكل من الفريقن يستطيع على طريقته الخاصة أن مجتلى تلاك الأنوار » إذ 
يتصل بالعقل الفعال : فا يستطيعه الفيلسوف بالنظر العقلى والتأمل 
الفلسقى 4 ستطيعه النى عكيلة تمتازة » وقوة قدسية أو دعها الله فيه . 


كيف #حصبل على 1 نسعحتلكق سعرالنسعحة 
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لتعريف الغلاف الموائى باختصار » يبمكننا القول أنه غلاف غازى يحيط بالكرة الأرضية ( أو يحسم سماوى 
آخر ) » وهذا الغلاف يتكون من خليط من الغازات » هو ما نسميه بالهواء . 

والأوكسيجين الذى يعتبر عنصرا لا غنى عنه لكل أشكال الحياة » ممثل 0١‏ من مجموع الغازات الى يتكون مها 
ال مواء من حيث الحجج . أما النتروجين ( الأزوت ) وهو العنصر الأسامى فى ذلك الخليط»فيمثل 08/ منه . ومن ذلك 
نرى أن كية الأزوت الى تحيط بالأرض كية ضخمة » ومع ذلك فلا يستطيع الإنسان أو الحيوان أو النبات أن يستخدمها 
بطريقة مباشرة . ونحن إذا تأملنا هذه الحقيقة لبدت لنا من أعجب الظواهر الطبيعية » فإننا نعيش وسط بحرم نالأزوت» 
و نستنشق منه فق اليوم الواحد على مدار حياتنا كلها ما يقرب من ٠٠٠١‏ لّر يوميا » ومع ذلك فلا نستطيع أن نستفيد 
منه بحرام و احد بالرغم من أنه لا غى عنه ( يحتاج المسم إلى م جم من الأزوت فى اليوم )» ولكننا مع ذلك نمحصل 
عليه بطريقة غير مباشرة عن طريق المر كبات الغذائية الى نتناوها . 

أما باقاهواء فيتكونمن ثاىأ كسيدالكر بون» و الأيدرو جين »والميثان» والأوزون( نوع من الأ وكسيجين) »و بعض 
الغازا تالأخرى الى يعير عتما يالغازات النادرة » وهى الأرجون » والنيون » والكرييتون » واطيليوم » والزينون . 


يعتير الطواء عنصر ا غازيا له وزن كباق الأجسام . والمدر المكعب من اطواء فى درجة الصفر المئوية وى مستوى سطح 
البحر ييزن حوالى 5 كج . ولمسا كان اطواء يرتكز على سطح الكرة الأرضية » فإن وزنه يوثر على جميع الأشياء 
الى يلامسها . ويسمى هذا الوزن بالضغط الحوى عتنادوعع2 عتمءطوومصام . ش 

ويعتبر العالم الإيطالى إِيمانجيليستا تور شيللى خلاءء1:ه1 هافناءومه:ظ ( م١١١‏ - 47 )١5‏ من فايئزا » وتلميذ 
اليلبى 8 أو هن اكتشف الضغط الحوى ووزنه . فنى عام ١54“‏ طلب منه بعض أصحاب نافورات المياه فى 
فلورنسا أن يبحث عن السبب فى أن الطلمبات الى كان يحب أن توصل الماء بالدفع فى قنوات إلى خزان بارتفاع 
إحدى التلال الصغيرة » لا تستطيع أن توصل هذا الماء إلى ارتفاع أكثر من عشرة أمتار » وقد تمكن تور شيللى * معاونة 
حجان بائيست بالياى أسقثلة8 عأكنامه8-سوول » وبعد تجحربة خلدت ذكراها ٠‏ من أن يستنتج أن الماء لا يستطيع 
الوصول لأكثر من ذلك الارتفاع » لأن وزن اطواء الخارجى لم يكن كافيا لرفعه لأكثر من 4 أمتار 
تلك التجر بة أن اطواء يولد قدرا معينا من الضغط . 


ولكى يتمكن تورشيللى من تقليل حجم الحهاز الذى تخيله » فكر ى استخدام الزئيق لإتتاع:246 » وهو الذى يفوق 
وزنه وزن الهواء وه,؟١‏ مرة ( اسم" من الزئبق يزن ١,09‏ جرام ماء ) »وعلى ذلك فإذا تعرض الزئبق لنفس الضغط » 
' فإن ارتفاعه يقل 4ه,."١‏ مرة عن طول عمود الماء » أى يصل إلى 75 سم تقريبا . ويك لإثبات ذلك استخدام أنبوبة 


من الزجاج طوطا حوالى مثّر »مفتوحة من أحد طرفها ومغلقة 
من الطرف الآخر . وقد أو ضح تورشيللى وجهة نظره لتلميذ 
آخرمن تلاميذ جاليليو يدعى قنساز و قيقياى» الذى قام بدوره 
بإجراء التجربة الشبيرة » وهى أنه قام يملء أنبوبة زجاجية 
قطرها ١‏ سم بالزئيق » ووضع طرفها المفتوح فى داخل إناء 
به كية من الزئبق » فلاحظ أن عمود الزئبق الذى فى الأنبوبة 
أخد بيط إلى أن وصل إلى ارتفاع 7 سم . والسبب فى 
ذلك هو أن القوة الى كانت #افظعلارتفاع عمودٍ الزئيقهى 
الضغط الحوى الواقع على زئيق الإناء . ولما كان الخزء 
من الأنبوبة الذى هبط منه الزئيق أصبح خاليا من الطواء ‏ 


ظ 


. وقد تيين من 


- 


هل يتعرض الإنسان لنفس الضغط ؟ لا شك فى ذلك » 


فإنه لم يعد هناك ضغط مساو ومضاد ليعادل الضغط الحوى 
الخار جى ؟ وبعبارة أخرى فإن وزن عمود الزئيق فى الأنبوية 
هو الذى كان يوازن ضغط اطواء الواقع على سطح الزئبق 
الذى ى الإناء . وعلى ذلك فإن ضغط اطواء يساوى وزن 
عمود من الزئبق ار تقاعه 5 سم على قطاع مساحته ١‏ سم ؟. 
وحيث إننا نعرف وزن السنتيمثر المكعب من الزئيق » 
فلم يعد من الصعب تقدير هذا الضغط بالحرامات » ويكى 
لذلك أن نضرب 76( حجم الزئيقالذى فى الأنبوية بالسنتيمتر 
المكعب ) ى ١8:55‏ ( وزن السنتيمتر المكعب من الزئيق 
بالحرامات)» فنحصل على الرقم +0 تقرييا . وعلى ذلك 
فإن الضغط الحوى هو ١٠١"»‏ جراما تقريبا » أى فل 
كج على كل مساحة قدرها سنتيمتر مريع . وهذا الضغط 
ينقص كلما ازداد ارتفاعنا عن سطح الأرض . 


فإن المساحة السطحية لحسم الإنسان تبلغ فى المتوسط ١٠٠.٠٠‏ 


مم" » وهى تحمل ضغطا قدره ١66٠٠‏ كجر » أى ما يعادل 
خمسة عشر طنا ونصف طن . غير أن هذا الضغط اطائل 
لايؤدى إلى ححق المسم » ذلك لأن الإنسان يتنفس . والواقع 
أن" المواء الخارجى الذى يدخل إلى المسم عن طريق الأنف 
والفم » ملا الممرات المحوائية الى فى الحهاز التنفسى » كا 
أن الغازات الى فى المواء تخترق طريقها إلى الدم و إلى أنسجة 
الحسم ٠‏ وبذلك يسود فى داخل الحسم ضغط مساو للضغط 
الحار جى . وهذا هو التوازن الكامل ! 


لا يحب أن نظن 4 الغلاف اطوافى ابتداء من سطح الأرض 
إلى أقصى ارتفاع فى الفضاء » عبارة عن كتلة متجانسة ومنتظمة 
من الطواء ٠‏ لأن الواقع عكس ذلك » إذ أن هذا الغلدف 
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ججح للق 
يتكون من عدة طبقات ٠»‏ كل مها تتميز .يصفات خاصة . 
الآكسوس غير 
و الإكسوسفير ##6تاووه<3 هى الطبقة الأخير دأو العلياء و الى 
يتكون معظمها من الأزوت والأوكسيجين الذرى» ومن تحتها 
الثر موسفير عتاعطدوومسمعط1 . وهذه الطبقة قد 
تصل درجة حرارة الأيونات فها إلى مايقرب من ٠.٠.58م‏ 
أثناه الغبار . 
طيفه التكين أو الأيوتوسعس 
ممتد هذه الطبقة 656ظاج10809 فوق سطح السير اتوسفير 
أو الطبقة الطخرورية 58©ظم968609 بسمك ٠٠٠١‏ 
0( . واطواء با على درجة عائية منالشفافية» أى أن جزيئاته 
أقل كثيرا مها فى الطبقات الى تحتها . وكلمة تأين » تأق 
من أن الأشعة الكونية الى تتكون ق الغالب من الير و تونات 
ونه ( وهى الحزيئات الى تكون نواة الذرة )» تقوم 
بطرق ذرات اطواء بصفة مستمرة » مما يؤدى إلى تجريدها من 
كهاريهاء أو إضافة كهارب أخرى إليها . وهذه الذرات » 
حسما تقل أوتزيد بمقدار كهرب (إلكثرون) أوأ كار » تسمى 
الأيونات . فإذا لم توجد هذه الطبقة الأيونية » لما استطعنا 
أن نستقيل الإرسال اللاسلكى من مسافة تزيد على بعد الآفق 
عنا . والواقع أن الموجات الراديوفونية عقهمطدم01ه8 
تنتشر بطريقة مشابة لطريقة انتشار الموجات الضوئية ء 
أى فى خطوط مستقيمة . ولحسن الحظ » فإن طبقات اطواء 
الأيونية تعيد إلى الأرض الموجات الصوتية الى تصل إلا . 
اتظطيقةه اط عحروربة أو الاسارانو سهدر 
هى طبقة الطواء الى ممتد إلى ارتفاع ١٠م‏ َك . ولما كان 
سمكها يبلغ ٠ه‏ ك, »ع فإنها توجد بين الطبقتين المتأينة 
وطبقة الر ويوسفير 656ام150503 . وطيقة السير اتوسفير 
طبقة متجانسة لا تتعرض للتيارات الطوائية الرأسية الىتوجد 
فى طبقة الترويوسفير » ولذلك فإن الطيارين الذين يقودون 
الطائرات انفاثة يفضاون الارتفاع إلى هذه الطبقة . واطواء 
يتغير عند هذا الارتفاع » لأن كية الأوكسيجين الى توجد فيه 
تتضاءل إلى حد كبير . 
طليفة اللنتروبيو سهير 
وطبقة التر ويوسفير هى طبقة التقلبات الحوية . ومبب 
فى هذه الطبقة مجارى تيارات هوائية شديدة يصل اتساعها 
عن 40٠‏ إك 5٠6٠‏ كم » بسمك من إلى 8 كم » وتصل 
سرعها إلى 5٠٠‏ 3 فى الساعة . وهذه التيارات ذات فقائدة 
ملاحية عظمى للطائرات الضخمة لأنبا تساعدها على الاندفاع » 
وبذلك توفر وقوداءوتعرف باءم( التيارات النفاثة العليا ). 
والْر ويوسفير هىأقرب الطبقات إلى سطح الأرض» وهى 
الى نسدتشق هواءها . وق هذه الطبقة تتكون معظ السحب 
والظواهر الحوية الأخرى ( كلمطر » والبرد » والصقيع 
الأبيض » والثلج إلى غير ذلك ) . 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمحرهة : 


الذكتوز محمد فنلوؤاد إيراهيم | ريبعسا : 

2 5 سيوههي مللساظه 
الذكدور بطرس بعلرس اى 7 2 
الذكتور. 0ر7 عد و- ذى . 1 ّ مع-عهمهد هسه 
اكدذكتورة سسعاد ماهمسر . و مسح جو 


الدكتور محمد جماك الدبك الفندى سكرتبرانتحرير : السيلة / عصمت محمد الحمد 


5 للصواوجياخا فتديم ظ 
5 4 إذا عر فنا الأقسام الى ينقسم إأيها علم الجر واوجيا »أمكننا أن ندرك السائل الفعاية التى يشملها »هذا العلم . ظ 
وبالرغ من أنه عم متناه قَْ القدم - إذ قد وصلتنا كتابات حيو أوجية ترجع إلى عهدقلماء المدمريين » والصيايين » شْ 
واليونان ‏ إلا أن أول ما بمكن اعتباره نحثا علميا حقيقيا لم بجر إلا فى القرن السادس عثير » واعتبارا من ذلك 
العصر » خطا علم الجيولوجيا خطوات شاسعة ؛ مكنتنامن إيجاد الحل النهانى لكثير من المسائل . ظ 
١‏ لتتطاصة افيس مجيوصوينيا المسديتيهية 1 
منشأ الشرة الأرضية 
عشر ) قدمت عدة نظريات 0 السكال » ومن 0 هذه 5006 0 8-57 
الآلمانى أبراهام فرئر «مممء17 سعطوءطة 

قال فرنر إن جميع المواد الى ار بداية الأمر فى <الة تفتت ومغمورة 
بالمياه » ثم أخحذت ت تتاسك شيئا فشيئا كلما اتحسر عتها الماء بتأثير التبخر »© أو تتجمع فى الأحواض الآرضية 
( البحار والمحيطات ) . 

وبعد عدة اختبارات » اتضح أن الفروض الى قدمها قرنر لا يمكن قبوها . لقد بينت لنا الجيولوجيا 
الحديئة أن القشرة الأرضية تتكون من أنواع به الانية 5 

, الصذور النارية قعاء10 56)منادظ‎ ١ 
وهى التى ير ير جع أصلها ! لى المادة ا انصبرة‎ 
السائلة الى لا تزال تو حل 2 باطن الأرض.‎ 
وكان خروجها إل ال اد لفوران‎ 
البرا كين : أو أنبا تصلبت فى أعما قالأرض‎ 
. مثل الجخرانيت والبازلت‎ 
لاا لصحو رالرسو بيةوماع120 واا-ة‎ 
وتوجد عادة على شكل طبقات طولية‎ 
متطابقة » وهى تتكون من مواد خلفتما‎ 
الأنمار أو البحيرات أو البحار » وهى‎ 
6 بصفة خاصة مواد طغلية 4 أو جيرية‎ 


م تتكون الأرض التّى نعيش ذوقها ؟ 
كيف تكونت الجسال ؟ 
متى بدأت الحياة على كوكينا ؟ 
هل كان سطح الأرض منذ تكوينها نا هو الآن ؟ 
هلسلاسل الخيال » والبحار » والسرول الشاسعةاابى نعرفهاء 
هى نفسها اتى كانت موجودة منذ آلاف السئين ؟ 
إن العلم الذى يتفنن فى الإجابة عن كل هذه التساوئلات 
هوعم الجيولوحيا 601087© » وهى كلمة من أصل لاتينى 
ومعناها « دراسة الأرض . 
ومع ذلك لد جددر 7 أن نظن أن هذا العم قل 6 
كلما عمض علينا قى هذا ادال » وسابين من خلال هذا 
المقال أن هناك بعض المسائل التى لا تزال غاءضة » والتى 
تمل ألا نتوصل أبدا إلى إزالة الغموض عنها . 


السسسها 


لي لجيولوجيا 

: ا خاصا من عل ار حيا لكل 
ظاهرة قاموأ بفحصبا . وذما يلى أهم تلك الأقسام : 

الحيو لوجي االطبيعية : : وهى تبحث ق القوى الداخلية 
) كالير اكين والزلازل ) » والقوى الحارجية ( كياه 
الأمطار » ومياه الأنمار » والآتمار الثلجية »والرياح » 
وحركات البحر ) » وهى القوى الى لا تكف عن التأثير 
فى سطح الأرض : 

الخو لو - جيا التيكتونية عندهءه7 ا من الكلمة 


اللاتينية ة مستداععء1' ومعناها أبى أو أشيد ) - وهى تمعحث أو رملية 6 أو حصو رة 5 


قْ 00 الظاهرة على القشرة الأرضية » وعلى 
الاخص تكون الجبال . ظ 

الخيو لوجيا البيكر و جر افيةءنطجدموه»ه5 » (من 
الونالة و26 ومعناها حجر ٠‏ و 6طوه:©) ومعناها 
وصف ) » وهى تبحث فى طبيعة وأصل الصخور . 

الحرو لوجيا الواليو نتواوجية عنوداهندهعله<» (من 
اليونافية 9 ومعناهاقدم ٠‏ وهغه0 ومعناها يكون 
و1.0805 بمعى دراسة ) » وهى تبحث فى تحديد عمر 


0 2 لى م 3 9 4 0 ا ْ 


اير ات 5 م ول ب 
معتمدة فى ذلك على | النتائ: نج الى تتو 
د لوادج ددجا . 5 0 


الصخو را لمتحو له عتطوءمسيمء84 , 
وهى عادة صخور تارية أو رسوبية 
تررضت أضغط اشليد .بتاثر' حركات 
القشرة الأرضية ؛ فتغير شكلها . وهى 
تتميز بأنها تظهر ى شكل طبقات » 
ونسمى هذه الظاهرة بظاهرة الطياقية 
دمنامناه1 » وهى إما نيسية وهءه© أو 
شيستية عمنطءودء141(*) . 


(: ) الهموعة النيسية وهى الى نكون طبقات الصخر المتحول غير المنتظمة وشديدة الصلابة » وا #موعة 
الشستية طبقامها رقيقة متوازية وذات بللورات صغيرة . ظ 
ظ 
ّْ 


قامت الحمهورية الرومانية عناطامء معد ع1 مباشرة بعد نى آخر ملوك 
روماق سنة 504 قبل الميلاد . 

وكان الرومانيون قد عانوا الكثير نحت < ملو كهى » وق ظل النظام الحديد للحكومة 
أعسعم20 , كانت السلطة الرئسية مركزة ق يد مجلس الشيوخ عأهمه5 156 الذى 
كان ينتخب فى كل عام اثنين من الحكام » يطلق علهما لقب «١‏ قنصل اسعمم© » 


لكى يتوليا الحكم مدة سنة واحدة » وق حالات الذمرورة وحدها » كانت منح 
سلطات كبيرة لرجل واحد » على أن يكون ذلك لمدة قصيرة . ولقد انقضت مئات 
من الأعوام والرومانيون يكنون مقتا شديدا للملوك والذيكتاتوريين 5مهاءذط . 
ولكن ما أن اتسعت رقعة الحمهورية الرومانية»ونمت الحيوش الضخمة لحمايتها » 
حتى أخذ القناصل يتقاتلون معا ويكافحون مجلس الشيوخ » محاولين الاستيلاء على 
السلطة . وشيئا فشيئا أصبحت الحمهورية محكومة بقوة السلاح » وليس بمجلس 
الشيوخ ومثليه . وأخيرا أفلح أخد الرجال فى الاستحواذ على كل السلطات فى يده » 
وبذلك أفسحت الحمهورية الرومانية الطريق أمام الإمبر اطورية الروهانية . 

وى سنة 44 ق.م. ء قتل يوليوس قيصر «ووع8© كدائلنال وهو » وإن لم يكن قد 
انخذ لنفسه لقب ملك أو إمبراطور » إلا أنه كان قد استولى لنفسه على كلالسلطات. 
وقد رأى الكثيرون أنه من الحطورة بمكان أن تمنح مثل هذه السلطات الحائلة لرجل 
واحد » فاستقر رأمهم على أن يقدموا على عمل جذرى لإنقاذ الحمهورية الرومانية . 

ولهذا اجتمع نفر منهم على أن يغتالوا قيصر »راجين من وراءذلكأنتستعيدا لحمهورية 
مكانتها » وأن يكون فى هذا القضاء النهائى على فكرة قيام الملكية . ولكن قيصر كان 
قد خلف وريثا » هو ابنه بالتبنى أوكتاقيان ههذعم96 ( أوكتافيانرس ) . 

صعود نجم أوكحامشان 

كن أوكتا فيان عند مصرع ع أبيه يعدو التاسعة عشرة منعمره » وفى الحر ب الأهلية 
الى عقبت ذلك » تضامن أوكتافيان : ومارك أنطونى 411601137 عاندقلة ( أنطو نيوس) 
معا على مقاتلة أعداء قيصر وقتلته الذين كان يز مهم بروتس وكاسيوس يك كتطبعظ 
كداذوو' . وقد كتب لما النصر ى معركة فيليى أهمزائط5 . وعندئذ تقاسنا 
الإمبراطورية الرومانية فها بينبما » فاختص مارك أنطونى بالشرق » على حين أنخذ 
أوكتافيان الغرب لنفسه . ولكن شجر نزاع فيا بعد بين الرجلين » ونشبت الحرب 
بينهما فى معركة بحرية بالقرب من أكتيوم ( «سفاعة ) . وق هذه المعركة دمر 
أوكتاقيان أساطيل أنطونى » فإذا به يجد نفسه وهو ف الثانية والثلاثين الحاكم الوحيد 
للأرض الرومانية بأجمعها . 

وأدرك أوكتافيان أنه ينبغى أن يتصرف محذر شديد » وإلا لتى نفس المصير الذى 
لقيه عم أبيه من قبل . وكان النظام الحمهورى إذ ذاك قد تمزق إربا خلال حرب 
الثلاثين سنة الى توالت فيها الحروب الأهلية ”1 :© واحدة إثر الأخرى » وكان 
الحكم القوىلرجلواحد هو السبيلالوحيد لإنقاذ روما . ولماكان أوكتافيان هو وريث 
قيصر وقاهر مارك أنطونى » فقد كان مل الاخختيار الحلى الواضح . 


| 6 
9 
وت 


ومع ذلك كان ينبغى أن يظل حريصاحذرا » وإلافإن المشاعر 2 #لوة 0 
الحمهورية للرومانيين قد تعود فتتأجج من جديد . فكان عليه أن © ([##م 7 
يتظاهر بأن له من السلطة دون ماعلك حما » وأن بدو وكأنه ليس 
ملكا » حتّى وإن كانت له كل سلطات الملك . وهكذا نحاثى 
أوكتا فيان كل مظهر خار جى لاستعر ا ضالقوة » ونجنب الإسراف» 
وعاشعيشة بسيطة تنطوى على الاعتدال والقصد . ونالإضافة إلى 
هذا كله أبدى احتراما كبير ا لنحمهورية ومواسساتها كدهنادهفاهسة . 
سلطات اوكتا شان 

ما أن عاد أوكتافيان إلى روما فى سنة 71 ق.م. »حتى أعلن جه 7 
فى خشوع فى مجلس الشيوخ أنه يريد أن يتخلى عن كل سلطاتهء قيصر أوكتاليان 
وأن يعتزل إلىالحياة الخاصة . وقد روع الجلس ما كان يتوقع ٠‏ أغسطس . 
وأحذ الشيوخ يتوسلون إليه أن يعدل عنهذا القرار»وق شى' من التردد والإحجام: 
استجاب إلى مايطلبون . 

وعلىالفورمنحه المحلس لقب«الأولوومعمنعع , أى المواطن الأول سعتنات ؛مام , 
وفوضوا إليهسلطاات خاصة مد ة عش رسنوات » فجعلوه القائدالأعلى كعناء-ه- تسمسسمح 
ليش ء وحا كنا 0# لبعض الولاايات » وخولوهالحق فى إعلان ا لحر ب وعقدالصلح 
وفق مشيثته . وكان فى ذلك الوقت أيضاأن اَذ لنفسه اسم أغسطس سدعدوسسم وهو 
لقب لم يكن يطلق إذ ذاك إلا على الالة . 

وهكذا ظفر أوكتافيان بك لالسلطاتالتى كانعتاج إلبا » ولكنه ناما بوسيلة شرعية 
عن طريق مجلس الشيوخ . بيد أنه كان يدرك أن عليه أن يظل حذرا فى ممارسة هذه 
السلطات 6 وإلا راود الشعب الشعور بالقرد واتلجوف . وهذا أصرءلى أن تبق جميع 
ال مؤئسسات الحمهورية قائمة دون تغيير 6 رغ, أنها جردت من معظر سلطاتبا . 

واستمر مجلسالشيوخ يمارس مهامه » وإن كان أوكتافيان قد استطاع أن يفرض 
عليه إرادته » بل إنه استطاع فها بعد أن محصل لنفسه على الحق فى تعرين الأعضاء 
الحدد شخصيا 3 بدلا من انتخا مهم بمعر فةمجلس من الشعب / 

وقد استبتى القناصل فلدهده© أيضا فى مناصيهم » وهم الذين كانوا إذ ذاك أعلى 
موظى الدولة مكانة وقادة للجيش . وبى اوكتاقيان نفسه قنصلا لسنوات عديدة 6 
وإن كان قد نحخلىعن هذا المنصب و سنة #الاق.م. » وبعدها اضمحلتسلطات الناصل » 
وغدت أعباؤهم أساسا ذات طايع مظهرى. 

ولقد امخذ كل هذا لإرضاء الغرائز الحمهورية ماعسمةكمة مصناضم»82 لدى 
الرومانيين » وليخضد من عدائهم للملوك . وخلال حكه الذى امتد أربعين عاما : 
فعل أوكتا فيان كل مامن شأنه أن يقم الدليلعلى أنه لا يطمع ف السلطة . و بمثلهذهالوسائل 
وحدها » أمكن للرومان أن يألفوا فكرة أن يكون علبم إمبراطورا . وف البداية 
كانت سلطات أوكتاقيان مقصورة عليه وحده مدىحياته » ولكنه فما بعد نول حدق 
تعيين خليفته » وتقر رأنيكون الشكل الحديد لحك مستديما . 


مضنت سواى 11 
من فتص راق 
لم ينتقض سوى ١"‏ عاما منذ مصرع قيصر 096531 سنة 55 ق.م. » حتّى شبت معركة أكتيوم تاتاناع4 عام 
١لا‏ ق.م. » لكن تلك الحقبة كانت واحدة من أكثر الفترات أهمية فى تاريخ روما القديمة. » لآأنها شبدت اختفاء 
الحمهورية الرومانية . 
فبعل معركة « أكتيوم ( » أصبح « أوكتاقيان هذندوء0  »‏ ابن يوليوس قيدسر بالتبئى سيد روما 
بلا منازع . وإن كانت الحمهورية ثى روما ظلت باقية على مدى خمسة قرون ( من 09٠ه ‏ ا" ق.م. ) » فإِن 
السلطة قد تباوت من بين أيدى أعضاء مجلس الشيوخء لتقبض عليها يد رجل واحد هو أوكتاقيان» الذى كان ى 
الواقع حا تمامطلقا (د كتاتوراءهكهاء1) » بالرغ من محاولاته إخفاء هذه الصفة نح نفسه مناصب رسمية فى الحكومة 
الحمهورية » وبالاحتفاظ بالمؤسسات الحمهورية . لكن شكل الحكومة تغير تدريجا . فلقد أصبحت روما أنثذ 
سيدة العالم » وكانت فى حاجة إلى حكومة مركزية تسيطر على ممتلكاتها . وهكذا حصل أوكتاقيان علىإبراطورية . 


بعد موت قيصر ©» أصبح ماركوس 
أنطونيوس كتاتدماصة دمعمعة3 ( مارك أنطونى 
7ه عانعلة ) صديق قيصر الحمم . 
وكايوس أوكتاقيانوس فتمفتحدء0 كسمنه© | 
( أوكتائيان ) ابن قيصر بالتبنى » وكان فى | أ أيااج 
التاسعة عشرة ‏ أصبحا أكثر الرجال أهمية ى ا ( 
روما : فلقد أشعلا غضبة الشعب الرومافى على ل" 
قتلة قيصر » وأجبراهم على مغادرة البلاد . 0 5 
ولكى محصل صديقا قيصر على المريد من إ 
السلطة » محالفا ىق خريف عام 517 ق.م مع 
ماركوس إيليوس ليبيدو سهفداللنسع4 عنععهالا 
نم1 أحد قادة قيصر السابقين 
لقد عرف هذا التحالف بالحكومة الثلاثية الثانية ميومتجسسفء 3دمعهة 256 ؛ 
مي ها عنالتحالف السابق بين قيصر » ويومبى » وكراسوس 5دودع . وما أن 
اعترف معتظم الرومان بساطة الحكومة الثلاثية » حتى قرر قادة الحزب القيصرى الثلاثة تنظ الدستور السيامى » 
والتخلص من أعدائهم الذين كانوا يريدون الاحتفاظ بالحمهورية كا كانت . 


النطيهمهسر 
فى عام 8٠١‏ ق.م. » ارتكب سولا ااالت 


فى خريف عام47ق.م. » 
شكل أنطونيو وليبيدوس 
وأوكتافيان الحكومةالثلاثية 
الثانية ( توضح الصورة 
' تماثيل لرووسهم معاصرة 
لنفس الحقبة من الزمان ). 
١ #4‏ 


الملضصادراتيت 

أصدرت الحكومة الثلاثية قرارات التطهير » أى قواتم 
عامة بالأعداء المطلوب من المواطتين البحث عسهم » وتعلهم 3 
ومصادرة متلكاتهم . ولقد قرر أعضاء الحكومة الثلاثية 
المطالبة بأجزاء كبيرة من ممتلكات أعظ المواطنين ثراء » 
وبفرض المكوس الفاحشة علىجميع المواطنين الرومان » حى 
يحصلوا على المال الذى يحتاجون إليه ى حربهم د قتلة 
قيصر . أما أولئك الذين يعجزون عن الدفع فورا ء فيعلن 
عنهم أعداء للدولة » وتصادر جميع متلكاجم .كا أصدر 
الحكام الثلاثة قرارا بإرغام مدن إيطاليا على إيواء الجنود 
وإطعامهم بلا مقابل حينا نزلوا . ولقد وصف. الشاعر 
« فرجيل لتهعالا » فى إحدى قصائده الشدائد الى سبيما 
هذا القرار . 


سابقة خطيرة بتحر ير نفسه من أعدائه السياسيين 
والشخصيين بالتخلص منهم . ولم يتردد كل من 
أنطو نيوس» وليبيدوس » وأوكتافيان ف اتباع نفس 
السبيل الرهيب . فلقد قدر عدد من سيق إلى 
الموت بما يزيد على ٠٠٠١‏ فارس ( أغنى الطبقات 
من مواطنى روما ) » وأكثر من ٠١‏ من أعضاء 
مجلس الشيوخ . ولقد وصف أحد أعضاء مجلس 
الشيوخ الروماتى المذمحة بقوله : «١‏ لقد نفذت 
فى الببوت » والشوارع » وف الساحة العامة : وى المعابد. 
وكانت روس القتلى تعرض على الحماهير » وتتر ك 
أطرافه فى كل مكان تللهمها الكلاب , أوتلق 
ظ فى الآنبار . 


4 الذين تأخروا فى دفع المكوس . 


صودرت جميع متلكات المواطنين 4 


حتى شيشرون الخطيب المصقع كان بين الضحايا . 
فلقد أصبح عدوا شخصيا لدودا لأنطونيو » بعد أن هاجمه 
فى سلسلة من الحطب الرائعةعرفت بالقوارص (الفيليبيات)... 
أما أولئك الذين ظفروا بالفرار » فقد انضموا إلى الجيش 
الذى كان يشكله فى اليونان بروتوس وكاسيوس »ء قائدا 
المؤامرة ضد قيصر . ويقول بعض المؤرخين. الرومان 
إن أوكتافيان كان أقل الحكام الثلاثة قسوة » ور بما كانهذا 
صحيحا لأن أوكتافيان عندما انفرد محكر روما أخيرا » كان 
مشهودا له بالرحمة وبالرفق مع أولئكالذين تامروا ضده . 


اك د د 5 0-000 بض 5 0 9 4 


حك أكتوبر عام ”4 ق.م. فى فيليبى » وقد أدرك 
بروتس أنه قد فقد كل أمل فى النصر » ففضل 
إنهاء حياته عن الوقوع بين أيدى الأعداء . 


1 ١ 
ء.‎ ١ ص‎ 


000 أ كت برمن نفس العام » حيث قائل بروتس وجنودهببطولة » لكنهم أجبروا أخيرا على 
الانسحاب » وانتحر بروتس بسيفه متجنبا الوقوع فى أيدى القيصريين . وكانت 
المزيمة التامة لقوات المتآمرين دليلا على اهيار حرية الحمهورية . وبعد هزيمة جميع 
م معارضى الحكومة الثلاثية » لم يضع أعضاوها وقتا فى فرض سيطرتهم على روما . 


هزعيه الجمهوريبن 
مع نباية عام 41 ف.م. » وصلت روما أنباء 
تقول بأن بروتوس وكاسيوس قد جمعا جيشا 
عظيا لفتح إيطاليا » قوامه حوالى 66٠٠٠‏ رجل 4 
فى طراقيا » الإقلم الإغريتى الواقع فى أقصى الشمال . 


لقد قرر أعضاء الحكومة الثلاثية مواجهة هذا ات 5 : : 
ولقد قرر أعضا تر ثلائية مواجهة 5 0 ولد انتحر الكثير من الحمهوريين مؤثرين الانتحار على الإذعان لسلطان الثلائة . 
١‏ الهديد الخطير بالعمل فى الخال » ول زهن وجير 1 | 35 0 وكان الشاعر هوراس 5805866 من بين أولئك الذين حاربوا فى صفوف الحمهوريين. 
قرروا نقّل جيشهم بالكامل إلى اليونان . وحدث ا 


يع« وقد هرب إلى إيطاليا ليجد 


الهاي الجريورية ل ثوات اكلومة 2 _ 


اللقاء الأول بين الحيشين عام 47 ق.م بالقرب 


١ :‏ ممتلكاته قد تع ل>» 
من إحدى بلدان طراقيا ععههةل هى بلدة المعركة بين بروتوس والحكام ه صودرت »© لكنهم 


الفلاثة الى وقعت فى فيليبى أبقوا على حياته » وأصبح 
3 1 سنة ؟4 ق . مم. احدا 1 فشىال الث |0 
أوكتافيان الصمود أمام هجوم جيش بروتس »2 فهزموا هزيمة منكرة » ' قو 100 8 
لكن أنطونيوكا نقد حطم قوات كاسيوس تماما. .ومع المساء بعد انتباء المذيحة الرهيبة» لرومان ى حكم أغسطس 
سمع الحمهوريون بمقتل كاسيوس منتحرا » بعد أن أدرك اندحار جنوده . لكن بر وتسم كناسنوة . 

تثبط همته» بل إنه قامبإعادة تنظم جيشه » وأعدهالمعركة الخاسمة . ونشبتالمعركةالثانية فى تخطيط لمعركة فيليبى . » 


فيليبى أهمنائط » حيث لم يستطع جنود 


أوكحاقيان حاأاكم روما لصضخلنق 

م يستمر الاتفاق بين الحكام الثلاثة طويلا .. وكان ليبيدوس هو أول من أزيح عن 
السلطة » كا كان أقل الثلاثة نفوذا » فلقد اعتزل الخياة العامة سنة هب ق.م. » وواصل 
حياته الخاصة فإحدى دوره الريفية بالقرب من نايولى » وهناك عاش 7٠‏ سنة أخرى » لكنه 
م يلعب دورا آخر فى الياة العامة . ظ 

ولم بمض زمن طويل قبل اشتعال نير ان الحقد المرير بين أنطونيو وأوكتافيان » فأنطونيو 
يحتقر أوكتافيان كقائد حدث السن قليل الخبرة » لكن كل نفوذ يحتويه امم القيصر كان 
يساند أوكتافيان . وهزم أنطونيو هزيمة منكرة فى موقعة أكتيوم البحرية » بالرغ, من معاونة 
أسطول كليوباترا ملكة مصر له . وفر إلى مصر » وبعد بعض التردد قتل نفسه . و لقد 


ترك مقتله أوكتافيان حاكا مطلقا للعالم الرومانى . وفى غضون أربعة أعوام ( فى ١‏ ق.م. ) » 
استطاع أن يستخلص من أعضاء مجلس الشيوخ الاعتراف القانونى بالسلطان الذى أحرزه 
لنفسه . . . لقد منح سلطة « المدافع عن حقوق الشعب » طوال الحياة » وهى السلطة الى 
كانت تمنح كل عام لأحد النواب بالانتخاب . وهكذا حم روما وحده » وبالتدريج ركز 
جميع السلطات فق يديه من حر بية » وقانونية » وإدارية » واقتصادية » ودينية . 
وكانت تلك هى بداية الإمبراطورية التى استمرت حتى عام47 ميلادى » عندما انشطرت 
الإمبر اطورية شطرين . ولقد عى أوكتافيان بألا تتسبب حكومته فى أمى المواطنين على الخرية 
الجمهورية : ومن بين شي ألقاب الشرف العديدة الى أسبغها مجلس الشيوخ على أوكتافيان » 
كان يفضل لقب « أغسطس » المقدس » حيث عرف ف التاريخ بهذا الاسم . 
44 


, لد ارتى عديد من المسافرين فى الفترة الأخيرة جبل مون بلان #معلظ +3405 ء سواء ى 
امال أو فى الواقع » ولقد سمعت أخديرا عن جماعة استخدمت سير جوزيف ياكستون (مهندس 


المعرض الدولى عام 186١‏ ) لكى يحاول ارتقاءه . ولم يفلح فى إنزال هذا الحبل من عليائه إلى 
مبدان بيكاديللى سوى واحد فقط من هؤلاء المسافرين » فد استطاع بعقدرته ولطف حسه ء 
أن يذيب جليده الدائم » حتى لتستطيع أشد السيدات وجلا أن تصعده مرتين فى اليوم دون أدنى 
حشنة من خطر أو إرهاق » . ذه الكلمات قدمْ تشارلس ديكتز ومععءنط ووامعطت المغامر 
الآللى ألبر تسميث ‏ لأحدنو ادىالرحالةعام1604. وقدكانألبرت سميثأحد الذين أثاروا الدهشة 
حول مون بلان » إد أنه صنع لهذا الخبل ما صنعته صعفنا لقمة إيفّرست 85666 . ويعد أن 
ارت ته عام 18651١‏ ءقدممعر ضا عنه ى لندن استمر ست سنوات » وقد أخذ علية القوم ى لندن 
يفدون إلىالقاعة المصرية حيث كانوا يحتسون الشميانيا ويتناولون القواقع وه, ينصتون لقصته . فجبل 
مون بلان الذى كان يشرف منذآلاف السنين فوق الألب دون أن يغرى امرءا واحدا بارتقائه » قد 
أصبح فجأة ملء السمع والبصر . والآن لا يحتاج هذا الحبل لأى إعلان » فهو مشهور بسبب 
هآ ارتكب فق سبيله من رعونة» وما أقدمعليهمن يطولة » ولأنه باستثناء القوقاز » أعلىرجبل فى أوروبا . 
اتجسل الللعوتنك 

عبر آلاف الرجال جبال الألب منذ عهد هانيبال اهطنعدهةة حتى عهد نابليون «مءاممدلة .ومن 
الغريب أن أحدا لم يشعر بالرغبة فى تسلق جبل مون بلان . وربما كان من أسباب ذلك ما أحاط به من 
خرافة وأساطير. فلقد روى أحد الكتب أن أهل قرية شامونيكس عندمسعطه الى تقع نحت ظل 
تلك القمة الم تفعة » يعتقدون أن الساحرات بمزحن وبمرحن فوق أنباره الحليدية » وأمهن يرقصن 
على أنغام آلاتهن الموسيقية فوق سفوحه الحليدية . وكان يسمى فى العصور الوسطى جبل موديت 
ه31 :د10( أى الخحبل الملعون ء ولم يطلق عليه اسم الحبل الأبيض أو مون بلان إلا فى خرائط 
القرن الثامن عشر . 

ويرجع إل العالم الفرنسبى دى سوسير عهدوودة5 06 الفضل فى إزاحة الستار عن سر هذا 
الحبل . فهو الذى حفز بلما #قسلدظ ويكار فتهععوط وهما من أبناء قرية شامو نيكس على تسلقه 
أول مرة عام 18175 » وذلكبتقديم جائزة لنيفعل ذلك . وما لبث أنتبعهم رجالمن انجلتر اء وروسياء 
وإيطالياحاولوا الوصول إلى قته . كنا حرجت شامونيكس تبح ثوراء الجائزة والشرف » بإطلاف 


إن الفلج الذى يرام فوق 


القمم العالية لتحبال» يشق طريقه 


بالتدريج نحو الآودية فى مر 
أو آخر من أنمار مون بلان 
الجليدية . وأهمها ما يتدفق نحو 
الثمال والغرب 
( مير دى جلاس ) 06 1216# 
موت » هو ثلى أنهار الألب 
الجليدية » ويتدفق نحو وادى 


شامو نيكس<نهمسقط) ع0 1791166 . 


وثلاجة بوسون عل «126© 

كدهووه10 تتدفق أيضا نحو 

هذا الرادى . أما السفوح اجنوبية 

والشرقية بل فهى شديدة الانحدار 
أ 


44 


فنبر الثلج 0 


الأاخمارالجليدية 'الشلججمات» 


منظر أكبر الأمار الثلجية » مبر دئى جلاس على ار تفاع «6للمرا. 


بصفة خاصة » والثلاجات الى تنحدر علبا ولا سما ثلاجة برينقًا 8298 » 
وثلاجة مياج عع هنا اط «وءملا© » وثلاجة فريى إعساءع5 06 م6196 »© 
وثلاجة برويار 4دلاندهء8 » كلها شديدة التشقق . وتمثل حجر عثرة أمام 
تسلق اجبل . 


المدافع لمن ينتظر أن يتسلق فته . ورغم أن هالة الخرافة 
قد انجابت من حول هذا الحبل » فإن سمعته قد ازدادت 
سوءاً » سبب ضحاياه العديدين الذين راحوا ضحية قلة الخيرة 
والاندفاع . فلقد فقد/ا4 شخصا حياتهم ما بين عامى 1417١‏ 
: مهم من ابتلعتهم الأنبار الخليدية التى لفظت عديدا 
منهم وهم متجمدون تماما 4 بعد نحو أربعين عاما . وقد وصف 
أحد كتب الأدلاء الإنجليزية الى ظهرت عام 185٠‏ » محاولة 
تسلق مون بلان بأنها محاولة تدل على الحنون . 

ول يعد تسلق مون بلان الان عملا كبيرا » فمئات من 
الناس قد نجحوا فى الوصول إلى قنته ‏ غير أن القمة لاتزال 
تدعو متسلتى الحبال من كل أ نحاء العالى صو بها . 


يي سسب ةتالت 


المتمم لميسصاورة 

إن تسلقموزيلان يتم فى جزء كبير منه فوق الثلج والخليد» 
ومن ثم فهو يتأثر كثيرا بالظروف الحوية » أما القمم الأقل 
ارتفاعا » فإن تسلقها يم فوق الصخر . 

وقد تم تسلق معظ. هذه القم.مابين عات ٠1817و 140١0‏ ؛رغم 
أن ثمة أو تين تعذرتا على المتسلقين حتى ما بعد الحرب العالمية 
الأولى . أما الآن فد تم تساق كل الحافات ؛ وتم قهر كل القمم 
أيضا » من طرق عديدة فى معظر الحالات . 

ولا تزال هناك طرق لم يتم تسلقها بعد » ومعظمها على 
الواجهات سريعة الاتحدار لجبال » الى قد يقضى المتسلقون 
عدة أيام فوق جروفها » معرضين تلحطر السقوط فوق الصخور 
والحجارة . 


ال #3 ظ 0 
لوجه الجنوبى لكتلة جبل مون بلان » -«نل خريطة اجزء الأوسط مزحنله 
قبين قة المسلة السوداء فى بيوتيرى. جبال مون بلان ,ويل 
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ومون بلان » الذى توجد قته فى فرنسا » هو أعلى قة تتوج كتلة جبلية ضخمة » 
تكون منطقة الحدود بين فرنسا وإيطاليا » وببن فرنسا وسويسسرا . والكتلة الجبلية ذات 
شكل بيضاوى تقريباً » ذات مور أساسى يتجه من الجنوب الغربى إلى الشمال الشرق 
نحو 548 كيلو متراً » ونحدها واديان جبليان كبيران » وادى شامونيكس نحو الشهال 
الغرنى » ووادى قينى فدهل للا ووادى فيريه 766 51لا نحو الجنوب الغربى . 
ويتكون معظ هذه الكتلة من الجرانيت فشن الذى تسيب - بسبب عوامل التعرية. فى 
ظهور حافات ضيقة شاهقة ذات أبراج ونتوءات عالية مدببة يصفها الفر نسيون بالمسلات 
لاننونة ء وهذه الحافات يعرفها متسلقوا لجبال ثى جميع أنحاء العالم » فهى تجتذب إلى 
الألب أحسن هثلاء المتسلقين . 
ورغ, هذا فإن تسلق مون بلان 
يمكن أن يتم من فوق الثاج 
والحليد » دون تسلق الص<ر . 
إذ أن الرطوبةالتى تأنى بهاالرياح 
القادمة من الخيط الأطلنطى 
ولاسها فى فصل الشتاء » تغذى 
الفلج وتئميه © حرى لقسسد 
أصبح مون بلان قبةمن الثلج . 


: #ى | 1 
1 ؛ آلراةه  ,١‏ 3 "م 
/ / ْ 9 
عدي 2 .يول 
د" 72 0 5 5 2 2 2 
7 , ويل * 1 5 


“> القمة الصخرية لسنة العملاق 4٠94‏ مرا . 


> أعلى جبال آسيا » وأمريكا » وأفريقيا » وأوروبا . 
نباتات جبسل عونت يمرت 
.ى عم منظضة التو الرائي 


...وعم مجيرات 
”* مير مُظ ةا طراى ادزلييه 


. -- > مت مطيمة الفايات 


١---‏ مك اتات الزوديه 


ولما كان سمك الثلج يتغير 7 
من فصل إلى أخر » ومن عام لوننن 
إلى آخر » فإن أرتفاع القمة 

أيضاً يتغير بدوره . القلنسوة الجليدية الى تجلل مون بلان نفسها » ويختلف سمكها من فصل إلى آخر . 
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فى كثير من الدول لا يرخص لأى شخص بقيادة 
سيارة قبل سن السابعة عشرة » أو قيادة دراجة مخارية 
. ( موتوسيكل ) قبل سن السادسة عشرة » ومع ذلك » 
فن الأفضل أن يبدأ الأطفال فى تعلم قواعد الطريق 
بمجرد بلوغهم السن الى تسمح لم بعبور الطرق بمفردهم. 
والفتيان والفتاة ى الصورة العليا يدرسون تموذجا مجسما 
للطرق الى تتضمن جميع أنواع الأخطار أو « المخاطر » 
1203 » وق مقدمتها مفارق الطرق والتقاطعات -ووه© 
هفده . وعندما بمشون إلى المدرسة » أو يركبون 
دراجاتهم إلها » أويخرجون لشراء شى' ماء فإنهم سيكونون 
بذلك على علم بتعليات المرور » وسيتفهمون المصاعب 
الى تواجه مستعمللى الطرق الآخرين . ولهذا التدريب 
الميكر مبرة عظيمة » عندما نحين الوقت ليتلقوا دروسا 
ف القيادة . 

وأى شخص يبلغ السن الى تؤؤهله للقيادة » بحق له 
أن يتقدم يطلب رخصة قيادة مواقتة » بشرط ألا يكون 
مصابا بعاهات جسمانية خطيرة »و بمكنه أن حصل على هذا 
الطلب من إدارة المرور بالمحافظة الى يتبعها . وإذا سارت 
الأمور على ما يرام » فستصرف لصاحب الطلب رخصة 
مو'قتة صاحة للاستعال لمدة ستة شهور . 


وبحب 'تلى دروس القيادة بع مدرسة تعام قيادة موثوق 
بها » وهذا أمر بالغ الأهمية » فالأصدقاء والأقارب قدم 
يعرضمون عليك تعليبك أصول القيادة . ورغم أن هذ 
شعور طيب منهم » إلا أنه ليس من المفضل أن تستجيب 

. ومن أسياب ذلك أن العلاقات الشخصية قد نحول 
دون الحصول على تع قيادة جيدة . كذلك فإن قواعد 
القيادة كثيرا ما تتغير وتتطور فى تفاصيلها الصغيرة » 
وفى بعض الأحيان قد يكونذلك من وجهات بالغة الأهمية. 
كتعديلقواعد السير لراكبى السيارات» أو إدخال خطوط 
بيضاء مزدوجة على الطريق . ومدارس القيادة تكون على 
عم دائما بأحدث التطورات وتدربك علها . وتتضح أهمية 
ذلك عندما تتقدم لاختبار القيادة» فالممتحن ينتظر منك أن 
تكون على إلمام تام بتواعد المرور الحديثة. 


من الأفضل الالمسام بقواعد الطريق ى سن مبكرة 6 
وعل الصفحة المقابلة بعض إشارات المرور . فك إشارة منها 
بمكنك أن تضعها على هذا المُوذج ؟ هل تعرف الفرق بين 
الإشارات الى تحملدا؟ ثرة حمر أء» وقلك ال تحمل مثاثا أحمر؟ 


هلا الفية تدر يون عل معرفة ذلك بأتسوم . 


ويحب قبل كل شى' ألا تنبى قط أن القيادة الحيدة 
فن حقيق » وهى كأى فن آخر » يغدو من الأفضل 
تعلمها من شخص مؤهل لتعايمها . واختبار إدارة المرور 
هو فى الواقع أول إنجازات السائق » وليس آآخرها . وهو 
يضمن أن المتعم يعرف كيف يطبق إشارات المرور ؛ 
00 الآخرين للأخطار . 
والمحال بعد ذلك لا نهاية له لإتقان فن القيادة» وا كتساب 
الحيرة . فالسائق الممتاز يعرف كيف يتصرف فق حالات 
الطوارئُ » محيث محمى نفسه ويحمى الآخرين من أى 
خطر محتمل . ومعلم القيادة الذى يتقن عمله» لا يكتنى بأن 
يلم عميله بمتطلبات الاختبار » بل ويرشده إلى الأسلوب 
الصحيح لتحسين خير ته فما بعد . 


ومدار سالقيادة تبىء شيئا أكثر من مجر د التعلم الحيد ظ 
فهى تعد سيارة للتدريب » تكون ف العادة مزودة عجموعة 
ثابتة من بدالات ( دواسات ) اله 195 26021 
للمدرب . ولما كانت مدارس القيادة لا تريد أن تستبلك 
سياراتها بالقيادة الرديئة » فإنها تعلم تلاميذها ما يمكن أن 
نسميه ( احثر ام السيارة » . 


وعلاوة على ذلك» فإن مدرسة القيادة تأخذ على عاتقها 
مشكلات التأمين أثناء فترة التدريب . كذلك فإنها 


على مقدرة المتدرب » وتوجه إليه المشورة عندما 
يكون'مستعدا للاختبار : وتعاونه على التقدم له 
والآن » لتتصور أنك قد اشتر كت فى مدرسة لتلق 
دروس القيادة . إنك جالس أمام عجلة القيادة فى بداية 
ساعة التدريب الأولى » » على حين يشرح لك الممرب 
كيف تسير السيارة وكيف توقفها . وفيا يل أمثلة 
للتعليات الى سيوجهها إليك : تأكد من عدم «التعشيق ) 
(أى أن التروس غير معشقة) ) أدر مفتاح الإشغال وشغل 
مبدئ الجر كة ( المارش ) 9 . يليغى 
تدفئة الم برك قبل الانطلاق بالسيارة. عندماتكون مستعداء 
« عشق ) الثر ه ن الأول ان المرآة : إذا كان الطريق 
مفتوحا أمامك » أعط إشارة ة بأنك ستنطلق» واعت قالفرملة 
اليدوية 56ه:05هوة8 . اضغط على بدال البئزين تدر جاء 
مع رفع قدملك عن دواسة القايض ( الدبر ياج ) عسات 
حتى تشعر بالفعل القابض » انطلق باطمئنان . الق نظرة 
خلفية من خلال المرآة لتتأكد من عدم قدوم أى شئ' 
والتروس 062:5 7 لك بضبط سرعة ارك 
لتلائم سرعة السيارة . فالترس الأول قد يوصلاكث » مثلا ) 
إلى سرعة ١5‏ كيلو مترا ثى الساعة . اضغط بقدمك على 
و0 » « عشق ) اك ْ 
السماح للسيارة بالإبطاء ه<ه 5105 2 ثم اعتق اعتق 
لقابض ا الثاى قد يصل بالسيارة إلى سرعة 6؟ 


- - موصوبج + اس يسيسو تب سموم : حسا “اتات 1 للك 


<ك قد نشعر بالتبيب فى الدرس الأول . 


كيلو مترا فى الساعة » وعندئذ تكون مستعدا 
للنقل إلى الثرس الثالث . وق النهاية » عندما 
تصل السرعة إلى ٠‏ ٠ه‏ 5 كيلو متر افى الساعة » بمكناك 
أن تعشى الترس الرابع » وهو الترس الذى يعطى 
السيارة سرعتها القصوى »© عندما يكون اهرك 
دائرا بأسرع ما مكن . 

وعند الإبطاء » يمكناك أن تعاون فرملة القدم 
فى عملها » إذا قت كذلك بالنقل إلى الترس الأقل 
نو مومفك 2 أى إلى الترس الثالث » ثم إلى 
الترس الثانى ‏ إذا لزم . ونى هذه التروس 
الأقل» سيقوم امرك بإبطاء السيارة إذا لم تضغط 
على بدال الوقود (البئزين ) » أو سيعطى تزايدا 
قويا فى السرعة إذا أردت أن تنطلق بالسيارة . 
وعندما ترغب فى التوقف ؛ ارفع قدمك عن 
دواسة القابض فى أثناء التباطئ » حبّى يتمكن 
المحرك من مواصلة الدوران . اسعب الفرملة 
اليدوية » واجعل التروس قف وضع التعادل 
( وضع ا مور أى عدم التعشيق ) 1 م اعتق 
القابض . ولإيقاف السيارة تماما » أبطل دوران 
الحرك . وإذا كانت السيارة على منحدر» اتركها 
معشقة حتى لا تتدحرج إذا فشلت الفرملة اليدوية 
فى عملها . 

ويذ كرك المدرب باستمرار بما بجحب عليك 
أن تفعله عندما تقترب من خطر محتمل : 
« استعمل مرآتك ‏ اعط إشارة ‏ أبطى* 
السرعةق لماذا نسيت استخدام الإشارة اليدوية ؟. 
تذكرها فى المرة القادمة . . . » وهكذا . 

ومع تقدم المتدرب 9 الدروس ؛ فإنه يتعلم 
القيادة بثقة فى المرور المزدحم . وقيامه برحلة 


نجريبية على طريق ( طوالى  )‏ لا تكون فيه. 


السرعة محدودة ‏ بجعله يعتاد على السرعات 
الأعلى . وطوال الرحلة يأئيه صوت المدرب 
موجها إليه النصائح » والأوامر » والتنبيات : 
« كان من الواجب عليك أن تتنبه إلى هذا 
المنحنى . اضغط بقدمك على الفرملة ! » . 
وأخيرا نحين وقت أداء الاختبار . فتقود 


سائق السيارة المتمكن يستمتع بالقيادة ٠.‏ /» 


السيارة إلى إدارة المرور ومعك المدرب . 
لاداعى للقلق » لأن مدرسة القيادة لم 
تكن لتوافق على تقدمك للاختبار إذا لم 
تكن مستعدا له . وله أنه ما من أحد 
مر بمثل هذه « امحنة » دون أن ينتابه بعض 
الخاوف . 
ويبدأ الاختبار . وبدلا من صوت 
المدرب المطمئن » يأتيك أمر مقتضب 
من الممتحن . ولكن ما أن تقترب من 
الملفات » وإشارات المرور » والخاطر 
الأخرى » وتعبرها » حتى تتذ كر كل 
ما قد تعلمته . 
ويطلب منك الممتحن أن تقود السيارة 
فى ظروف مختلفة » كأن تتقهقر إلى االكلف 
فى ملف » أوتتوقف فجأة كا لو كان أمامك 
خطر طارى* » وهو طوال هذا الوقت يدون 
ملاحظاته » ويوجه إليك عددا من الأسئلة . 
ما الذى توجه إليه اهّامك إذا كنت تسير 
فى شارع مزدحم ؟ متى يكون من اللحطورة 
أن تتجاوز السيارات المنطلقة أمامك ؟ ما هى 
القواعد الى تعرفها عن استعال إشارات اليد؟ 
وق اللهاية يظل الممتحن صامتا لفترة 
قصيرة» مع استمراره فى تدوين ملاحظاته ١_0‏ 
بعدها يدعك تعر ف النتيجة . إنه يقول لك 
5 ؛ إنه عن ك1 8 0 0 الى ينبغى أن تكون مألوفة لدى 
أوسع للسيارات الواقفة فى أماكن الانتظار؛ ى شخص لق تعلمات المرور . 
ولكنك قد نجحت - بل إنك قد أجدت القيادة فى الواقع . وهو يعطيك قصاصة صغيرة تمكنك من الحصول على 
رخصة قيادة دائمة . 
وبمجرد انقضاء الاختبار » لا يلزم أن حمل السيارة إشارة تنبه إلى أنها « سيارة تعلم » . بل يمكن لاسائق 
أن يتمتع الآن بحرية القيادة دون إشراف من أحد . ومع طول تمرسه على القيادة » يزداد تمكنه منها » على شرط 
أن يكون قد تلتى تعلما جيدا » وأن محسن الاستفادة منه . 
وإذا كانت لديك دراجة » فلتتذكر أن القكن من قيادتها لا يقل أهمية عن المكن من قيادة سيارة » إذا أردت 
أن تتجنب الحوادث على الطريق . وإذا قرأت تعلمات المرور » واشتركت فى الدروس الى توجه الناشئين إلى 
القيادة السليمة ٠‏ فإنلك ستتعلم الكثير » ما سيساعدك فيا يعد عندما تبدأ فى قيادة السيارة . 


ا جد ا ا 00" ووه سر 
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٠ 5 ١‏ 
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١ ٠ 3 0‏ 
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1 عبرو 1 7 5 7 ا 1 ١ ١‏ 
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١ ١‏ 1 د هي سيا اا 
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معدنية لما نخانات ومعدعصءنط؟ محتلفة » فسنجد 


أيه كلماكان السك أدفع كلما ذادت مقاومته إثيارء 1[ مسر التشير بسح 
وزادت عنونته . لعلك تنساءل عن السبب ى أن 
وق المصباح الكهر الى ؛ بمررالتيار خلال سلك السلك الرفيع ى بصلة المصباح 7 
رفيع جدا » أو « فتيلة ؛سعسطلة » ٠»‏ لها متقاومة لامخترق فى درجة الحرارة العالية . 
عبناي عظة ا العا جاب عمل إل اولح 0ل وهعيةاادات؟ هرلاآن اقلت تيج ١ ١1‏ 01 


حرارة عالية تبلغ حد التوهج الساطع . 
و الأجهز ة وعءمفتاوج4ة الكهربائية المستخدمة 
فى الحصول على الحرارة ‏ مثل المدفأة والمكواة- 


لا تحتاج إلى أن تنتج مثل دررجة الحرارة العالية هد 01» 


ولذلك تكون اسلاكهاء أوه فتائلها » » أكير سمكا . 
وفى الأجهزة المنزلية » تمرر الكهرباء خلال أسلاك 
لما مقاومة منخفضة نسبيا » وتكون معزولة بوساطة 
مادة لا توصل الكهر باء » مثل المطاط أوالبلاستيك . 


قَْ فراغ هسمهولا 2 فلقد أزيل 
كل المواء من البصلة . ولم يعد 
فاك أى شى*ء من الأوكسيجين الذى 


بدونه لا مكن 3 نحترق المادة . 


ولكن حبّى فى حالة الفراغ التام 
تقريبا » تنطلق من الفتيلة جسمات 
دقيفة قيقة أثناء توهجها » وهو ما يسمى 
0 التبخر 610 ) . ولمحدبثُ 
فى اتباية + بعد أن تكوان اطنيات قد 
انطلقت من الفتيلة يوما بعد يوم» أن 


محترق الفتيلة ذاتهاء ولايضى' المصباح 
بعد ذلك . ويتوقف عمر المصباح 
الكهر بائى على درجة التفريغ » ومعدل 
حدوث التبخر داخ لالفراغ ف البصلة . 


إنك تضغط على زر ( زرار ) الكهرباء فيضئى' المصباح » وتضغط 
عليه ثانية » فينطنى* ! إنه أمر بسبط . بل هو من البساطة لدرجة أننا 
لم نعد نفكر فى هذا الزر طعنة55 الصغير الموجود بجانب الباب ى معظم 
الغرف » ولاق قدرته على إحداث الإضاءة الفورية فى الظلام . 

ويمكننا فى الواقع أن نشعر بالامتنان عن هذه الإضاءة «مةغ هنسل 
الواضحة الساطعة للمصباح الكهر بأنى طلدط غطهنا - عذمولظ المتواضع » 
وأن نقدم الشكر عن هذا المصباح لأحد المترعين العظام الذين عرفهم 
الذى ولد 
عام 18417 » وتوق عام ١‏ ء ولقد أنفق حوالى 1٠٠٠١‏ جنيه على 


تكودين المصباح الكهرباف 


يصنع المصباح الكهر بانى من زجاج ينفخ آليا » يسمى « بصلة » المصباح 
طلنظ . وق داخل البصلة ؛ توصل ذراعان معدنيتان الفتيلة بقاعدة المصباح . 
والمصباح المبين أعلى الصفحة له قاعدة ملو لبة 885 565 ( بقلاووظ ) . 
وثمر إحدى الذراعين المعدنيتين لأسفل إلى نقطة تلامس فى مركز الماعدة . 
| وتنفرج الذراع الأخرى ثم توصل إلى الغطاء النحاسى الملولب الذى محيط 
بالقاعدة . وعند تركيب المصباح فى مكانه » فإن نقطة التلامس المركزية 
تتصل بطرف معزول ف المقبس « الدوارة غ506 ) » حين يتلامس 
الغطاء النحاسى مباشرة مع البطانة المعدنية للمقبس . وعند الضغط على زر 


إمغلة معسباك "مسسنفرة » 
ّْ مز كرون وأرثات 


العالم . توماس ألما إديسون «وونةظ8 د«اى كقسمة2 - 


ش ١‏ الكهر باء تقفل الدائرة » ويسسرى التيار خلال الفتيلة » فتتوهج . ْ ظ 
التجارب قبل أن يتقن فى عام1817/4 صنع مصباح كهر بائى » ظل مضيئا 1 5 
57----15:595990- 


لأكر من 4٠‏ ساعة . 
كيعف يعمل اللصسياح اتكيمرييباكٌ 
إن الفكرة الأساسية فى المصباح الكهر بات بالغة البساطة . فهى تنبنى 


صنعت فتيلة أول مصباح ناجح من مصابيح توماس إديسون من خيط ا 
قطنى مكر بن قمععط] دماغه© لوونسوطههت . و9 انجه التفكير لآول مرة إلى 7 
تام التنجستن معنموصة كادة للفتيلة فى نباية القّرن التاسع عشر »© 
ومنذ ذلك الحين » ظل التنجسئن هو المادة المستعملة ثى صذ نع فتائل المصابيح. 


على انه إذا أخذنا قطعة معدنية ويغناها إلى درجة حرارة عالية » فستبعث ويدلا من تفريغ المواء من داخل المصباح عمل بعض البصلاات بغاز 
هو خامل ادضنبهلة » . وتقملل جزيئات هان»35401 الغاز من معدل تبخر 


ويمكن مشاهدة هذا التأثير بسبولة بدفع طرف سيخ حديدى 
فى نار موقدة . سيبدأً الطرف المعدنى المعتم للسيخ فى التوهج » وسيشتد َ افتلة » وتسمح ها بالتوهج عند درجة حرارة أعلى . وتصنع عادة الفتلة 
التوهيج تدر نجا مع زيادة خونة المعدن ٠»‏ حبى يصير لأسيخ مععلوم فط اي داناشبات المستعملة فى البصلة المملوءة بالغاز من ملف مدو ل سلك التنجسان ١‏ 
فى النباية ‏ إذاكانت النارقوية ‏ توه جأبيض » وينبعث منه ضوءصاف . امام 7 سرية . ١‏ يتوهج بسطوع أكبر من الفتيلة المصنوعة من سلك مستقم . 

وبمكن مشاهدة نفس التأثير ى مدفأة كهربائية 
حيث لا تنبعث منها حرارة فقط ٠‏ بل وتتوهج كذلك . وهى لا تشبه 
السيخ » من حيث أن التوهج لا يزداد سطوعا بالتدريج » لأن درجة 
الحزارة هنا « محكومة » » والخرارة لا تزداد . ويسخن السلك فى المدفأة 
بإمرار ثيار كهربانى فيه » وتتسبب مقاومة 6«سفعنه»< المعدن للتيار 
فى تولد حرارة . وإذا مرت كية الثيار الكهر باق نفسبا فى أسلاك 


١ ههه‎ 


تعاجع1! عزباعه111 ) 


ورود مزروعة لصناعة العطر ء» تقطف الأزهار ا ف سلال كبر 5 


لم يقدر الإنسان زهرة حق قدرها ويتمتع مها من قديم الزمن كالوردة 206 . 
وأول رسم عرف عن الورد عبارة عن رمم بالفريسك م8 من عهد الحضارة 
المينوية ههفهعنل؟1© سدمسنةكح مجزيرة كريت " 6 يرج تار نحه إلى ما بن ٠٠٠٠١‏ 
إلى 6٠٠‏ سنة قبل الميلاد . وقد أشير إلى الوردة فى الإنجيل» كما زرعت فى حدائق 
بابل المعلقة المشبورة ف القّر نالسادس قب لاللميلاد.وق بداية عهد المسيح مما صهناعست , 
كان لدى الرومان تشكيلة من الورود » منها ما هو مفرد ماق وما هو مزدوج 
عاطن100 . وقد أدخل إلى أوروبا » من الشرق الأقصى 5ع 798 ء قى بداية 


ولم تكن هذه الورود أنواعا برية 18114 


عصنكورردة تكلب ١‏ 


المَرن التاسع عشر عدد جديد من /١‏ 'ورود . 


29-- 3١ 


١ 0 


اللوا بن 


بل كانت ورودا زرعت فى حدائق الصين مئات من السنين » ووردة الشاى 1056 ه»16 
الشبيرة هى إحدى هذه الورود . 
ولم تكن الورود فى الأزمان الأولى محبوبة لجمالها وعبيرها فحسب » بل لأنها 
كانت تعتبر ذات قيمة دوائية 1هسفافةء34 كذلك . وقد عزا العالم الطبيعى 
أكالدس فوح بليى «مناط للوردة ما لا يقل عن ””" فائدة علاجية . 
ونتيجة لهذا التاريخ الزراعى الطويل جدا » أصبحت أسلاف ورود الحدائق 
شديدة الاختلاط والتعقيد » إذ استنبطت » عن طريق اللبجين الخلطى عسنلءءءط-وومءت 
والانتخاب «مناء»5601 » من عدد من الأنواع 65أعمم؟ الختلفة . 
الوروداشسرئمسة 
إن أغلب الورود البرية 20565 175314 من التوع الذى يوصف بأنه مفر دعاعظطا5 » 
أىالى لها حمس سيلات 565315 » وخحمس بتللات مك عديدمن الأسدية 0005 
والكر ايل واءمنه© محمولة كلها على قاعدة تسمى التخت ه6اءهامءء6ه8 الذى 
يكون » فى النهاية » الرة انس أو 3 00 األمرى مزق؟ 
الورد البعرى نباتيا كثمرة كاذبة ؛ننهظ وولوء لأنها تنشأ هن التعخت وليس من 
الكرابلنفسها. وأحيانا توجد ورود برية لها بتلات تزيد 0 بتلات الأساسية. 
والوردة البرية العادية ذات الاون الوردى عامنط: ابى 
عندنا » هى المعروفة اسم ورد الكاب 056 هم2 أو د] لذج الجر ىع هة:8 ) 
واسعها العلمى روزا كانينا . ولا يعتقد أن تكون همه الوردة 
قد لعبت دورا كبيرا قُْ إنتاج الورود اأاستزرعة 3)631؟167د0© . وقد أعطت الوردة 
سكت 5260003 أو وردة برنيه 1056 ؛عمعن , وامعها العلمى روزا سينو سيسما 
0 1014 قليلا من سلالات الحدائق» وور ا هوه 1614" » الى اسمها 
العلمى روزا أتفنسس 5أىة 6ه و20 هى الور دة الم لورد 2 شير و1056 ععتطوزة4. 
وأهم الورود المستزرعة القديمة » ادر الفرنسية 2056 «طعموم' ( واسمها 
العلمى روزا جاليكا مءألامع مده1 ) 2 وأخرى ه ى وردة المسك 10956 عاوه84 
) 0 العلمى روزا موسكاتا 
: ظ #نمتاعوميم مومع ) الى كانت 
يلت اك 7 رع ىق بلاد الفرس هزوم 
ا 1/77 | 51 6 ١‏ 3 القديمة :7 وق اليونان 3 ورمما : 
9 ا 00 ١‏ الاثوالك 


ردجت تعمل أشواك 5ددهةة الورد 
عي ا 0 الاك ل 


على حماية النباتات م نالهيوانات 
روطع ق زلمَة 


طّ 
. وتصاف عمرة 


باع نع السياج 101117171015ظ1ظ 


1052 


الراعية » إلا أن فائدتها الأساسية 
هى تمكين الورود من النسلق 
#دنطصنا© » والصعود إلى أعلى ببن 
الأشجار والشجيرات الأخرى . 

6٠60١ 


سلالايت ورود الجراكق 


يوجد صنفان أساسيان من الورود : ورود تزهر 
مرة واحدة فقط » فى بداية الصيف © وورود متعددة 
الإنتاج تزهر مرتين أو أكثر أثناء الصيف والخريف . 

ونبات الوود نفسه ذو أشكال كثيرة جدا » 
وأصغرها الورد الشجير ى 10525 و8 » الى تخرج 
فيا الفروع إلى الساق قريبا من التربة . أما الورود 
الى تشبه شكل الشجرة الصغيرة فتسمى ستاندرد 
لهلهم (:أى شجرة صغيرة ذات ساق مستقيمة ) . 
وإذا كان النبات لا يقوى على حمل نفسه»ويتسلق 
على جدار أو دعامة أخرى ٠»‏ أطلق عليه اسم ورد 
متعر ش 18056 #عاطسمظ . 

زراعه الورود 

الورود المزدوجة البتلات 10011 المحروفة» والى 
من النوع الموضح على هذه الصفحة » تكون فيها 
الأسدية والكرايل قد استبدلت ما يتلات إضافية » 
ما أفقدها القدرة على إنتاج أية بذور . لذلك فإ كنارها 
يجب أن يكون بالتطعيم بالعين م بالتبرعم » مق أو 
باالصق «بالتطعيم 6. وتتلخص هذوالطر يقة ىأخذ 
وربطه بعناية إلى ساق نامية» 
تعر ف بالأصل 250016 لنبات يستخدممنتج الورود 
آخر من نوع قوى الاحماك 6 فرشاة لنقل اللقاح 
بحيث تتصل أنسجة الأصل من زهرة إحدك 
والطع ببعضبا وتتكامل.وإذا السلالات إلى مياسم 
م نكن هناك براعم كفسظ على أخرى » بعد نزع 
الال ء فإله لن تخرج منه أسديتها لمنع التلقيح 
فروع © ولن تظهر خواصه اخلط . جرع 
فالنبات الناتج. و ورد الكلب 
هو أكثر الأنواع استخداما 
فصول على أصول الورود 
المسزرعة . وكل الورود 
تقريبا المزروعة فى الحدائق 
قد ممت مبذه الطريقة . 

والواقع أن بعض الورود 
المزروعة فى الحدائق تنتج 
البذور فعلا » غير أنك لو 
حاولت الإكثار مها بزرع 
هذه البذور © فإن قليلا 
من النباتات الناتجة ستكون 
أزهاره كأزهار النبات الأم 
#سعاط 54059 . والسبب فى ذلك هو أن جميع 
الورود المسيز رعة تقريبا عبارة عَن هجن 211355105 
وأن من صفات مثل هذه اجن كلها (و ليست الورود 
فقط) » أن نبعامبا وومنااءء5 لا تأق مطابقة النوع . 

وتختلف الخال تماما عند احير فين 5لقدولودوه201 
علىسلالات جديدة » فهم إذا أرادوا انتخا بالأنواع» 
وجب علهم الحصول عليها من البذور . كذلك 
علهم ألا يتركوا عملية التلقيم هه6وهزةاهط للصدفة 
تقررها © وهنا يجب إخصاب صونادوناناي18 
مياسم إحدى السلاللات بلقاح لاه سلالة أخرى » 

وعتدما ينمج المر فى 7076© وردة جديدة ٠‏ فإنه 
يستخرج ها بر امة اكتشاف 4دءنو< » و إذا أراد 
مربون آخرون زراعتها » وجب علم أن يدفعوا له 


ضريبة ( نفقات ) ذلك . ويطلق المنتج الآأصل على 


وردته امما » وهو عادة امم سيدة أو شخص مثجور . 
٠>‏ 


أويرا 02 
جيدة التكوين » 
مدببة نوعا »© 
وها "٠‏ يتلة 6 
وهى زهرة فرنسية 
مشهورة . 


أبر جو 1/180 - 
نقية البياض 


وأزهارها تعيش 


طويلا بعد قطعها. 


عطتن ا تبتورود 


تزرع وردة دمشق 1056 عاققصية12 واسمها العلمى ©6ء7:05هك ودمر 

على نطاق كبير فى الند» وإيران » وفرنسا ٠‏ ودول البلقان »لإنتاج العطور. 

و تعالج الأزهار بعملية تسمى التطرية ه8)150:ع212 ٠‏ و بموجهما توضع 

الأزهار فى دهن “5 أو زيت 1ز0حار » فى درجة تبلغ حوالى 6 مئوية 

( 0100 ف ) لاستخلاص العطر ء ثم يفصل العترا من الدهن بالتتطير 

ه05دال2156 . ويسمى العطر بزيت الورد و5ع1005 05 02400 مه سها)4ة »2 

وهو مادة ثمينة قد تساوى الأوقية.منه ٠ه‏ جنها . ويحتاج استخلاص 
الأوقية من العطر إلى حوالى ٠٠٠‏ رطلا من الورد . 


مدام أ , ميلاند تسهاائء4.31 3123206 بلون , 
السلمون الوردى والعنير ؛ وهى كبيرةطيبة الأريج 


7 


ة ورد متسلق نامية بالطبيعة 


٠‏ بتينا هسناا86 زهر 5 مدمواجة يي كع 
ذات يلات مهدبة الحواف . 5 


شار لزمالير بن و اسقط ستء151211 
قظيفية ذات لون قرمري 
داكن ومخغطا ه”م بتلة اء 


سورايا 50225 )2 زهرة 
كبيرة لونها ق حمرة 
الخيرانيو ممع بر يق بنفسجى 


جر يس أذ مونا كوعءه © 
60 01 زهرة كبيرة 
ذات بتلات وردية رقيقة 


اللان> 4 


ا 
: 
١‏ 


' 4 بكار ات غ8:هع226 زهرة قطيفية 


242 


قٌْ عام ٠‏ 65٠6لم.ء‏ يكن لدى معظ الأور وبين سوى فكرة ضئيلة 
عما يكون عليه مظهر مدينة كبيرة . إن ما مكن أن نسميه اليوم قرية. 6 
كانوا ىق ذلك الوقت يعتبر ونه مدينة ) ول يكن فى كل أوروبا انذاك 
سوى مدينئتين فقط 4 يمكن أن نطلق علهما | سم مدينة كبيرة . كانت 
إحداهما هى روما 6مه8 » والثانية هى 00 ع مستا سدكه 01 
أو بير نطة :0 2 الى تعر ف اليوم باسم اسطنبول اناطنة15 , 

كانت مدينة روما قد أخذت ق الاضمحلال » وغدا معظمها 
أنقاضا » وأخذت الأكواخ المبنية من الطين وأخواص القش تظهر 
ببن قصورالمدينة العظيمة » الى كانت تعتير أولى مدن أوروبا . ولكن 
المديئة الثانية » أى القسطنطينية لم تلق نفس المصير » فهى بموقعها 
على الضفة الغربية للبوسفور 5د:دم805 » ذلك البوغاز الضيق الذى 
يص لالبحر الأسود ببحر مرمرة 119821858 » أمكنبا أن تحافظ على 
قدر كبير من الفخامة الى كانت تتهيز مها روما فى أوج الإمبر اطورية 
الرومانية . 

إن تار يخ القسطنطينية يبدا فى عام الام . » عخدما جعلمما قسطنطين 
016 عاصمة الإمير اطورية الرومانية 4 وآراة لما آث2 
« روما جديدة )ا وقد ادك ياسمها القديم يز نطة أسم القسطئطيئية : 
ومعناه « مدينة قسطنطين » » وسرعان ها تضاعف حجمها . و١‏ 
عامه9*» كانت الإمبر اطورية الرومانيةتنقسم إلىقسمين : الإمير اطورية 
الرومانية الغربية » والإءبراطورية الرومانية الثشرقية ( أو البيزنطية ) » 
وكانت القسطنطينية عاصمة 0 الآخير . 

وق خلال القرن اللحامس » أنثء نشغت مبا نخصينات كدهغدء 1018 
جديدة » ظلت دعامة لدوم المبرى عنها طوال العصور الوسطى » 
ولا تزال هذه التحصيئات قائمة إلى اليوم . وقد تصادف أن جاء إنشاء 
التحصينات والوقت الأمناسب» فى منتصف القرد» اكتسحت جحافل 
مو عساة أرض اليونان '" *”وامعيات" فم زحقها إلى. أن ١‏ . 
الاسوار العظيمة لتلك المدينة . كان منظر القباب الذهبية الى تلم 
حلف تلك الاشرار الضخمة بالنسبة لطذلاء البرابرة الذين ف 

للسلب والنهب منظراً مغرياً ؛ ولكنهم اضطروا للانسحاب » كنا اضطر 


تجار البندقية 8 فأقاموا 


غيره من الغزاة على مدى وهلا عاما بعل هم . فى عام 375" » رد الفيس 
والاقار ويوجم على أعقاءهم ؛ وفها بين عامى 558 » 879لا » ردت 
ثلاث مجمات كام , 53 3 وفها بين عامى هكمو ٠١5"‏ »2 قام 
القايكنج الروس بأريع محاولات فاشلة للاستيلاء على أنمن غنيمة 
فى العالم الغربى ٠»‏ كا تمكنت تلك الأسوار بعد ذلك من رد الأتراك 
والبلغار عن المديئة . 
وق تجهارى ق3ق الأمصور الوسطى 

بلغت المقسطنطينية أوج عظمما قبل عام ل 4 فكت بع 
علىالطر يق الرئيسى التجارة الأوروبية » الذى كانير بط بين كبيف و11 
فىروسيا » والبندقية 1601 وياقيا 2912 ف إيطاليا . وكان ا 
يجلبون إليها الفراء من روسيا » ويعودون محملين بالمنسوجات الخريرية 
والتوابل القادمة من الشرق . أما التجار الأوروبيون » فقد حذوا حذو 
مراكز للتجارة على طول ساحل القرن الذهى 
دده5ة هءوزه© » وهى اليناء الضخمة الخاصة عدينة القسطنطينية' : 
وقد ظلت العملة البيز نطية البيز نط الذهب 0165© ع5 - 
حافظة لقيمتها دون أن 7 تتعرض لهزات عنيفة » حتّى إنه فى أوائل 
العصور الوسطى » كا نزالطلب علىتل كالعملةشديدا مثلما كانت حال انيه 
الإسترلينى ف القر نالتاسع عشر » والدولار الأمريكى إلى عهد قريب . 

هذا ولا ممكن أن تقار أية مدينة أخرى فى أوروبا أو فى الشرق 
الأوسط ‏ فها عدا بغداد ‏ بفخامة القسطنطينية التى تتجلى فى شوارعهاء 
وقصورها الباذخة » ومبانبها العامة » وكنائسها العديدة ذات القباب 
القديسة صو فيا« أيا صوفيأ ) ونطمه5 واءمهه © الى شيدها الإمبر اطور 
جستنيان مونموووق قالقر ذالسادس » وكذلك حلبة السباق التى كانت 
نجرى فيها مبارياتسباق الخيل . ا كانت ما خزانات للمياه كانت 
تعد من أغزر موارد المياه فى العالم . ولم تكن مساحة المدينة ىق ذلك 
الوقت تشغل سوى تسعة أميال مربعة . 

غير أن هذه العظمة لم تدم . فنى القرنين الثامن والتاسع قامت الطائفة 
المناهضة للأيقونية وؤمواعوووء1 © بإلحاق الكثير للد بالتحف 


وترز ببن هذه القباب كاتدرائية 


ظ لإسدار” 


الفنية . كا هى الحال ف"كثير من المدثالكبيرة اليوم » » نحل 
أن الفقر لا يستقر أبدا بعيدا عن السطح » بالرغم من أن 
القسطنطينية كان لما تئة 1 متقدم خاص بالفقراء . ونا هى 
الحال فى روما » كانت لاقسطنطينية أكواخها الفقيرة » 
إلا أنبا كانت تختلف عن روما فى أنه تتقع فى مكان المركز 
من العالم المتحضر » فكان بمر بها أقوام عديدون من ممتلف 
الجنسات » قادمين من الشرق ومن الغرب » يعبر ون 
قناطرها المتحركة » وبمرون من خلال أبواما السبعة . 
وقد ظل الأوروبيون وقتا طويلا ينظرون إلى تلك الممديثة 
نظرات الإعجاب . وق القرن العاشر » جاء إلها ليوتبراند 
فسووادنة » أسقف كر عونة فى مهمة رسميةمن قبلإمبراطور 
ألمانيا الذىكان موضع احتقار البيزنطيين » باعتباره محدث 
نعمة معدوم الثقافة . وبالرغم من أن ليوتيراند جاء إلى 
القسطنطينية وهويتوقع شرا » إلاأنه لم يسعه إلا الانببار بفخامة 
المدينة وأسبتبا » لدرجةأنه أبدى إعجابهالشديدحديقة حيوانها. 
غير أن نظرة الإعجاب الى كان الأوروبيون ينظرون مب 
إلى القسطنطينية سرعان ماغشيها الطمع . وف القرن الحادى 
عشر » ركز النورمانديون كشتقصعهلة الذين كانوا ستوطنون 
جنوب إيطاليا أنظارهم عليبهاء ولكنهم لم يتمكنوا من الاستيلاء 
عليها . وق القرن التالى ٠»‏ قام هئرى السادس إمبر اطور 
أمسرة هوهنشتاوفن بإعداد أسطول ضخم للاسئيلا ععلى المدينة 
ولكنه توق قبل أن بحر الأسطول . 
الاستيلاء عاى القكسطنتطرينية 
ظلت هذه حال القسطنطينية إلى أن كانت بداية القرن الثالث 
عشر » عندما مم الاستيلاء علبها لأول مرة فى تاريخها . كان 
ماطيع عليه أهالى البندقية من 2م بوسعة حيلة. قل 
من نحويل الحملة الصليبية عن وجهتها الاساسية » وهى 
الأراضى المقدسة » ووجهوها إلى الإمبراطورية البيز نطية 
التى كانت مر ى ذلك الوقت بفترة تدهور » مما جعلها 
فريسة مغرية . فى عام 4 ١١١‏ : اقتحم الصليبيون 20065 
أسوار المدينة الى كان الدفاع عنها من الفشعف بحيث مكن 
المهاجمين من الاستيلاء علها . وعندئذ جن جنون القوات 
الصليبية » فأقبلوا على نبب القصور والكنائس » حاملين 
كل ما أمكنهم الاستيلاء عليه من النفائس . وقد كتب أحد 


5210 | 
0 ا مسحق 


هه 7 الع هذ 


وجال الدين خطابا إلى أهله 5 إنه كان سعيل 5-5 
إذ أمكنه الحصول على العديد من الذخائر الدينية » ومن بينها 
«قطعة ليست صغيرة من القديس يوحنا المعمدان » . وقد ظل 
المبيحيون الأرثوذوكس من. اليونانيين زمنا طويلا وهم 
يذ كرون تمليات السلب والنبب تلك . 

غير أن الإميراطورية اللاتينية نينية النى حلت محل الإمبر اطورية 
البيز نطية لم تعمر طويلا 4 فتمكن الأباطرة البيز نطيون من 
0 2 أواخر القرن » وأصبحت الأسرة الحا كمة هى 
أسرة باليولوجوس 1ه29126010 الى أبدت نشاطا قويا . 
وبالرغم من أن الكثير من فخامة القسطنطينية قد أتت عليه 
الإغارة الى وقعت ف عام ١5١4‏ » إلا أن المدينة فى 
بداية القرن اتلحامس عشر كانت لا تزال تفوق لندن قى 
حجمها ثلاثة أضعاف . وى رسالة كتبها فى ذلك الوقت 
اليو نانى ما نويل كر يسو لور اس إل الإمبراطور جو نباليو لوجوس 
ذكر وصفا دقيمًا للمدينة قبل الإغارة علها محمسين 
سنة . وكان مما جاء بتلك الرسالة: « إن القسطنطينية تقع فى 
منطقة حااكمة بين أوروباواسيا . . . وهى مبذا الموقع تر بط 

بين البحرين والقار تين » رباطا يعود بالصالح على لأ ؛ ٠:‏ 5 
أنبا تستطيع التحكم فى المنافذ التجارية 0 ار تعلقها 
اا ٠.‏ ينا 1 كل بها البحر من جانب» والقارة 

من الخانب الآخر » تعتير امن أكثر موالى* العالم أمنا 
واتساعا . هذا 'وافكز تشيه أدواز الللاية ااأطواز مدرة 
بابل . وما عدد كبير من القلاع كل منها عبارة عن بناء 


شاهق مين أما د التالية 6 ودى الخصون 
الحارجية » فتعتير ملا نئمة للدفاع عن أى عاصمة عادية ع 
والحفاظ على كر امتها )ا . 


أما النباية الأخيرة للمدينة » فكان مقدراً لا أن تكون على 
بد الراك العمانيين » حيثث 1 تنفع المدينة أسوارها الى 
عمرت ألف عام 150" 0 146 سقطت 
القسطنطينية » وانثتبت بذلات الإميراطورية الرومانية » بعد 
لاي ا ل ا ا ياي 

أما اليوم فالقسطنطينية “سمى اسطنبول » وهى تعتير 
أكير مت رد ري ل ا 
أضعاف حجم المدينة القديمة » التى كانت تعتير أكبر مدن 
أوروبا فى زمانها . 


حمض الكبر يتيك قعة عنسطواه5 واحد من هم المواد الكيميائية وأكثرها 
استخداما » وهو مادة حيوية فى الصناعة الحديئة . و تتضح أهية هذا الحمض فق أنه 
فى عام ١1459ءتم‏ إنتاج أكثر من .0 مليون طن منه . ولا يعرف على وجه التحديد 
مي اكتشف هذا الحمض . ويعتقد بعض مؤرخى الكيمياء أنه كان معروفا فى العصور 
الوسطى » و بميل آخرون إلى الاعتقاد بأنه لم يوصف بدقة إلا فى نباية القرنالخامس عشر . 
وقد تم تحضيره حينذاك فى ألمانيا بتقطير الزاج الأخضر ٠/1101‏ سعه:© ( كبر يتات 
الحديد عنهناملنك دمم1 ) أو الزاج الأزرق 1مهفة"؟ عساظ ( كيريتات النحاس 
عكقطمتن5 معممه© ) . وكان لذلك يعرف باسم زيت الز اج امنا 4ه 011 وحى 
الآن يستخدم هذا الامم أحيانا . وعلى الرغم من أنه ذو تاريخ طويل » إلا أنه لم ينتج 
بكيات كبيرة للاستخدام الصناعى إلا ق القرن الثامن عشر . 

خواص حمض! تكبرسلكف 

الرمز الكيميائى لحمض الكبر يتيك هو يدب كب أع 
ج1150 أى أن جز ئالحمض يتألف منذرق أيدر وجين » 
وذرة كبر يت واحدة » وأر بع ذرات أوكسيجين . وتتضح 
الطريقة الى قر تبط مما هذه الذرات من الرمم الموجود 
إلى المين . والحمض سائل زيى القوام » ذو كثافة 
عالية وزنه النوعى 4 ١58‏ ء و نقطة غليانه مر تفعة جدأ 
و تبلغ حوالى 04٠‏ م . وهو يسبب تأكلا شديدا 
معظ المواد » وحروقا شديدة إذا انسكب على الجله . 
ويرجع التلف الشديد الذى يسببه لتجلد وغيره من المواد 
العضوية» إلى شر هه الشديد للماء . فهو ينتزع المسساء 
من الكثير من المواد التى تحتسوى على الأيدروجين 
و الآ كسيجين » و بذلك تتفحم . وإذا سقطت قطسرات 


5دعهوع2 ##نسهن . وقد تم فى هذه الطريقة حرق الكبر يت الممزوج بالنتر فى أوعية 
موضوعة فى غرف كبيرة مبطنة بالرصاص »يفيض الماء على أرضها . وكانت عشر 
من هذه القيعان تعمل ليل نهار » وكان الحمض المخفف الناتج على أرضها ينزح من 


. وقت لآخر » ويركز بتقطيره . وقد أدخلت التحسينات على الطريقة أثناء القرنين 


الثامن عشر و التاسع عشر . فقد زاد حجم القيعان زيادة هائلة » وتم التوصل إلى إمكانية 
أنيستبدل اطواء ببعض النتر لاكله . وقد استخدمتطريقة القيعاذعلى نطاق واسعفانجلتر | 
حتى عام ١414‏ © ولكن فى أعقاب الحرب العالمية الأولى» حلت طريقة التلامس 
ووعع0 أعهاده)» غغكلها بدرجة كبيرة . 
وفى هذه الطريقة يصنع الحمض بإمرار خليط من الطواء وغاز ثانى أكسيد الكبر يت 
فوق عامل مساعد 6وولهاه© من البلاتين أو القاناديوم ٠‏ فيتحد ثانى أكسيد الكبر يت 
مع أوكسيجين الهواء فى وجود العاملالمساعد » مكونا ثالث أكسيد الكير يت عسطوبع 
4ن »2 وينتج حمض الكير يتيك بإذابة ثالث أكسيد الكبريت فى المساء . 
وتنطوى طريقتا القيعان (قاعاءتالر صاص) «©طتصهطنو التلامس(الملامسة))ع0©02)8عل 
تأكسد ثانى أ كسيدالكير يتإلى ثالث أكسيدالكبر يت »إما بوساطة الأوكسيجينالموجودقى 


نير ا تاليو تاسيوم »و إما بوساطةأوكسيحينالطواء» ويتكون حامض المكير يتيك بعد ذلك 
باتحاد ثالث أكسيد الكبريت مع المساء . وتصور المعادلات التالية هذه التفاعلات: 


؟ كب أم 8 أ ح- 0 كب أم 

ثانى أكسيد الكبر يت أوكسيجين ثالث أكسيد الكبريت 

كب أم ‏ + يمأ ح يدم كبأع 

ثالث أكسيد الكبريت ماء حامض الكبر يتيك 
الاستحدامات 


لحمض الكبر يتيك استخدامات كثيرة جدا » لدرجة أننا لا نستطيع هنا أن نذكر . 


مها سوى القليل . ولعل أه استخدام له هو الاستعانة به فى تمحضير . الخصبات الزراعية 
71 2 السوير فوسفات 5ع84طام5هطمعمن5 ٠‏ وكبريتات 
الأمونيوم 515346 تشاتددسسة . ويسبملك ذلك حوالى 7٠١‏ قى المسائة من 
الإنتاج العالمى لحمض الكبر يتيك . 

ويرتبط الاستخدام ألهام الآخر بإنتاج الحرير الصناعى ( حوالى ٠١‏ أو ١١‏ فى 


وخاصة 


تاش و تسق 


من الخمض عل قطعة سكر » انبعثت منها حبرارة 
شديدة » لدرجةأنمها تتحسو [ إلى قطعة منالكر بون 
نتيجة لفقدها للماء . وإذا تعرض الحمض المركز 
فم همده للهواء » فإنه يلتقط الر طوبة ويصبح 
محففغا 60)نالاط . 

و بمكن أن بحل فلز مل إحدى ذرق الآيدرو جين 
فى الحمض أو كلما ليكون ملحا . ولأملاح حمض 
الكير يتيك أشميسة كبيرة . و تستخدم كبر يتسمات 
النحاس فى الزراعة كبيد » كنا تستخدم كير يتسات 
الصوديوم عغقطوانت5 تسئةقه5 ( ملح جلوبر غ521 25؟طنوا© ) » وكبر يتات 
الماغنسيوم عكقطوتس5 تسستععمع 1342 ( ملح إيسم 514 مدموم5 ) قى الطب »© وكبر يتات 
الكالسيوم هى عجينة ياريس ونعموط ؛ه #عندهاط ٠‏ وتستخدم كبريتات الباريوم 
والرصاص ق الطلاء . 


.د 57 

تم تحضير الحمض فى أول الأمر من كبر يتات الحديد أو النحاس » وقد تم التوصل 
فى القرن السابع عشر إلى إمكانية الحصول عليه حرق خليط من الكبر يت والتر 6فله 
( نترات البوتاسيوم 6 سناتدددف20 ) ق كرة زجاجية كبيرة » وأمتصاص 
الغازات الناتجة ى الماء . وبالرغ من أن هذه الطريقة أمهل من سابقتها » إلا أنه 
لم يتيسر الحصول على الحمض بطريقة رخيصة » أو بكليات كبيرةءإلا عندما بدأ 
جون رويك علعدطءه# عطودق بحضره فى برمنجهام عام ١745‏ بطريقة القيعان 


المائة ) » كا يستخدم فى صناعات الحديد والصلب لإزالة قشور الصدأ ومنلكةط» 
وفى عمل الطلاءات » والمفرقعات » واليلاستيك » والأصباغ » والعقاقير » وكذلك 
يستخدم حمض الكبر يتيك فى تنقية منتجات البثر ول و الكحول فى بطاريات الرصاص . 


وق عام 1١45١‏ »2 زاد 
الإنتاج العا مى لحمض الكبر يتيك 
قرة طنودعءت5 ٠٠١‏ ق المائة 
على 6٠‏ مليون طن . وكان 
إنتاج الو لاياءتالمتحدة "و5١‏ 
مليون طن » والمملكة المتحدة 
/او” مليون طن . وفما يل 
قائمة بأسماء المنتجين الأساسيين 
الآخرين ( والآرقام تعبر عن 
ملايين الأطنان) : ر وسيا 601 
اليايان 7و4 » ألمافيا الغر بية 
.” » إيطاليا 754 »© فرنسا 
؟و” » كندا 6و( . 


لحمض الكبر يتيك 


حر يفيه الا" 


١١5 


الفلور 


استخداماته : حى وقت قريب» كان . 


السهطسلور وجودة : الفلور2 | الاستخدام الوحيد لأحد مركبات الفلور ظ 
ظ قل ارم )0 شديد القابلية للتفاعل | هو استخدام حمض اطيدروفلوريك 3" 
. العرد الزركق بدرجة لا بمكن معها ٠‏ الحفر لكبريال م7 علط نظ فى الزجاج . . 
: ش 5 الوك النرك> 0١|‏ أن يوجد فى الطبيعة 2 | وفى السنوات 0 ثم اتا ظ 
وهاليز فى منيع الشبلج الصبخرى . والملح هو المصدر م 0 بصورة منفردة . الفلور فى . تحضير خاملة )عسل . 
الرئيس لمركبات الكلور . 0 الت 0 | ومصادره لرئيستصى ‏ 00آ ل 0 ان 
51 الفلو غازئ أصقّ_حام هجبرا بثرير | | الفلور سبارنتهمو:من11 من البلاستيك مثل بو رو إثيلين . 
من خخصائص الجحدول الدورى العناصر » أن 2 | القايلية دا عل » بكحرعيااةَ ولق والكر يوليتء)ناه© »2 7 (21115) ع 6 
العناصر الواقعة نحت بعضها فى نفس المجموعة » 7 البارد مع معظىالعناصم,_اندُّفري وير ويم الحصولعلالءنصر0 وقد استخدمت أيضا فى إنتاج مخدرات ‏ 
ا 4 ا دي 0 9 5 م عزله بوساطة موايااتت ا بتحليل خليطمن فلو ريد قع نوع عمسم ا غير قابلة ' 
لما خواص كيميائية متشاءهة . وتتكون الجموعة ]© لعابس 184485‏ | الأيدروجين تحليلا 0 الاشتعال » ومأمولة فى استعا فا 020 
السابعة ى الجدول الدورى من أربعة عناصر 2 | ظ ا كهربيا. 
هى . الفلو ر عم2123من151 © والكلور عقاقولط) © : 9 
١‏ عمنصوء8 » واليود عمنقه1 » وتسمى 2-1 ور ٌ ظ 
0 3 كل المالوجينات كل الومز ظ كلور استخداماته : يستخدم غاز الكلور , 
ْ الهالوجينات ومعوهادةة . و 2 ١‏ العرد الزركت | | وجوده : الكلور فى اختزال ألوان عمنطم م ألياف ظ 
ظ أحادية التكافو ؛مولهومدهةح » وتتحد جميعها ا الوزت الزركفك مثرباتى المهالوجينات 2 المسوات © وهو ماذة لخام ظامة ق 
نل ات لتك ن 1١13 - ١ ١ ١‏ م نعظة الرتصط ) 2٠).‏ الصناغات الكيميائية © إذ يستخدم فى 
مع الفلزات لتكون الاملاح » ومع الاآيدروجين 0 01 ماله 
فهك ا لتكون 0 6 - ا 6 :. 00 نوطة القفليات ظ ل 00 تضير الأصباغ « واليلاستيك 
لتكون الأحماض . وكلها شديدة القابلية للتفاعل») [ 7 . والمذيبات » والمطاط الصناعى . وتستخدم . 
أى أنمها تتحد بسهولة مع غير ها من العناصر . الكلوماء أصمرصماربى 6 ا 00 كية كبيرة من الكلور ف تعقيم المساه 
أن الهالوجينات متشاءبة كيميائيا » كاف يت 36086216 | وأميرها مل الطبام ا ا 
كت 9-. . ١‏ هم 00 ولقو ا ( كلوريدالصوديوم)» ْ أجزاء لكل مليون جزء من الماء » لكى ‏ 
إلا أنها مختلف فى خواصها الطبيعية التى تتغير 00 00 ٠‏ ويحضرالفازقالصناعة | تقتل كل البكاريا انار 00000003 
ل ١‏ إ 
بصورة منتظمة » بالانتقال منعنصر إلى العنصر ١8٠‏ أنه فهر . ظ بتحليلماءاليحركهر بيا. 2 | ' 5 0 ا 
الذىيليه . والفلورغاز يغلى فى درجة "١80‏ م26 | البر 1 [ داك ا ا 0 
. 5 ظ و ا 01 00 
أنضا غارز نقطة غلياته | 3 , ١‏ 0 
والكاور يضا غاز ان 00 على وجوه : لا يوجد البروم إلامتحدا مع غيره من ا 00 ٠‏ 0 
ان ا والبر وءسائليغلىقف در جه /رلرة ع9 العناصر .وتوجد أملاحه »البر وميدات 6 بكياتقليلة ١‏ 37 الفرد الزرقت 3 2 
والبود جامد 50114 ويغل عند درجة ١85,5‏ 9 : فق ماء البحر » ويم الخصو لعل العنصر من هذا العدر. هر ةل الوزوت الزرقت ظ 
1 , 0 ش 18 ا د ؟ ولام نعطة انرصحتك ٠١١‏ 
ه| >. رمطة (١‏ العئاه بانتظا 1 1 ١‏ 0 جوت انا | 
وبالمثل 2 اي 0 0 استتخد اماته : يستخدمالبر ومقالصناعاتالكيميائية ١‏ 5687م 0 
عئل الانتمًا من : ر ر وفرع 5 ١ ١ ١‏ 
ا - يعي 3 7 1 ا الأصباغ والعقاور ايم منه ل 1 ْ امبرو بائل أعمرزوكتاتة مالية وراحة مرجي 3 
اليود . أى بالانتقال من وزن ذرى أقل إلى وزن تحضير ابر وميد (الفضة 6١‏ وهلا 0 012 0 وهو سائل عتددرجات المارة العاربة . اكتعفه ١‏ 
ذرى أكير . وهذا التدرج فى اللحواص الطبيعية يستخدم فى عمل مستحلبات التصوير الفوتوغراق . | 0 50 06 


جلو طابع العناصر الموجودة فى مجموعة واحدة 
ص الجحدول الدذورى ءامه1 عنةمقهءم . 


00 


وو 0 ْ 
5 : تنتشر مركبات ظ - 1 : 
وقد ثم موخرا الحصول على هالوجين جديد 0 ىٌ الرعر 1 
6 : ٌ 1 اليود انتشارا وأسعا ف ماء سام العردالزاعفكب :' ْ 
هو الاستاتين ومننوهوم فى المعمل . وهو غير البحر » وف الأجاج #مظ ‏ | 7160 الوزت الزدفت ١‏ | 
7 6 : سودت 5 | 
موجود فى الطبيعة لآنه مشع ممتعدهنقمج الموجود تحت سطح 0 ظ 0 نقطة 0 ظ 
' 2 0 نفطة القديالك ‏ 
وغير ثابت وزدههومتة . والخواص الكيميائية ْ 


لهذا العنصر الجديد الذى يقع تحت اليود » هى 


الحوا ص المميزة للهالوجينات . وخواصهالطبيعية ) 


استخداماته : ستخدم امعد حامر سود عاد فك برط يورا لجار ٍ 
اليود كطهر عنامءوناصى ء كا ١‏ يمطى جنا بنفسجيا مودكا :وه وأف ل قابلية 


0 5 8 يستخدم ف الصناعا تالكيميائية ‏ لداعل مي المزلدعيريا يؤر مستي 
بقدر ما عرف منها » هى كنا نتوقع بالقياس إلى 2 ١‏ | والصتاعات صلق لصوي 7248#كلكككب7-د9د-كبك©3#ا0000ة| 


خواص المالوجينات الأخرى . 


؟ 


هو أبونصر محمد بن محمد بن طرخان ء بلده وسيج من مقاطعة فاراب يراسان . عمر ثمانين عاما » 
وكان مولده فى عام 75٠‏ ه ( 4174م ) . وكان ى طموحه وآماله الكبا ركسائر أعلام النبوغ والعبقرية » لايقنع 
منذ صباه بأستاذ واحد » بل لقد تتلمذ على الكثيرين من علماء وفلاسفة وفنانين . فجال فى الحكمة » وصال 
فى الرياضة » وأمعن فى الطب » واقتن فى الموسيى » وبرع فى اللغات . ظ 

ويعتبر الفارانى أعظم العلماء النظريين ى صناعة الموسيق . قيل إنه كان فى صغره يضرب بالعود ويغنى » 
ونا التحى وجهه قال : «كل غناء خرج من بين شارب ولحية لايستظرف » . فنزع عن ذلك » وأقبل على كتب 
المنطق » والفلسفة ٠‏ والعلوم النظرية والعقلية . 

الموسيقى والفيلسوفت ١‏ 

وللفارانى مولفات كثيرة فى جميع 
العلوم والفتون ء لم تبق منها سوى 
اثثّى عشر كتابا متفرقا فى مكاتب 
أوركتا ٠»‏ ونظرآ لذيوع شهرته بأنه 
من أقطاب الفلسفة فى الشرق سخاصة 
وفى العالم كافة » فقد توارى جانبه 
ال موسيق عن الأنظار والأسماع عن 
كثير من الناس . وقد يرجع ذلك 
ىَْ الأهم إلى أن أثره فى الفلسفة كان 
من الذيوع والشبرة بحيث طغى على 
الجانب الفنى من حياته . وقد يرجع 
السبب أيضا إلى أن البحوث العلمية 0210007 2 
التى عالجها فى الموسيى لم تكن من ا 
البساطة واليسر » بحيث تقرب إلى ل ل 
أفهام جماهير الناس ممن يعنيهم من ناا 
الموسيق مجرد الطرب ومهارة الأداء . 
لذلك ققد وجد الفارانى الفيلسوف 
مالم يجده الفارانى الموسيتى من التقدير . فهو حين نشر فلسفته ومذهبه فيها » وجد له تلامذة أوفياء حرصون 
على الدراسة والبحث والنقل . وهو حين كتب ف الموسيتى وابتكر فى علومها » لم يحد مثل أولئك ثقافة » أو كثرة 
ووفرة ق مثل عصره الذى عاش فيه . 
مؤتغفاعه فى الوسيتى | | 

ويشهد لعروته الفنية فيض موؤلفاته فى الموسيتى » ومنها «كتاب الموسيق الكبير » ؛ و«دكتاب فى إحصاء الإيقاع » . 
و «كلام فى الموسيق » وغيرها . ولميبق منها غير الكتاب الأول الذى اشتبر بامم «كتاب الموسيق الكيس 6 
وهو سفر جليل ضخم » حوى أسرار هذه الصناعة من ناحيتها العلمية والفنية . ويعد بحق أعظ, ملف فى الموسيق 
العربية وضعه العرب منذ فجر الإسلام إلى وقتنا هذا . وقد أحاط مجميع الأمور التى يمكن أن يحتاج إليها الدارس 
فى البحث عن أصل الموسيتى » ومبادئها » وعلومها النظرية » والعملية » فضلا عن أنه يعد مرجعاً تاريخياً هاماً ف 
هذه الصناعة » مضى عليه ما يزيد على عشرة قرون . 

والكتاب محتوى على جزءين : جزء ف المدخل إلى صناعة الموسيق » ويكاد يكون هذا الجزء كتابا مستقلا 
مختصرا . وجزء فى الصناعة ذاتها » وقد جعله ثلاثة فنون » الفن الأول فى أصول الصناعة والأمور العامة منهاء 
والفن الثانى فى الآلات المشبورة وتسوياتها (أى ضبطها ) » والفن الثالث فى أصناف الآلحان . 

وأهم ما يوجد من مخطوطات هذا الكتاب : 

. ١51717 مخطوطة محفوظة بمكتبة ليدن ببولندا نحت رقم‎ )١( 

(؟١)‏ مخطوطة محفوظة بمكتبة الاستانة نحت رقم 57 ٍ 
ل 


ا 


(") مخطوطة محفوظة بمكتبة جسامعة برنستون بأمريكا 
نحت رقم 1081 : 
(؛ ) مخطوطة محفوظة بمكتبة مدريد بأسبانيا نحت 
رقم 9١05‏ . 

وقد ظل هذا الكتاب فى عداد المخطوطات العربية القديمة إلى 
قبل بضع سنوات ٠»‏ وذلك نظراً لضخامته » وقدم مصطلحاته » 
وعمق معانيه » وتعذر قراءته » وعدم توافر النسخ الكاملة من 
مخطوطاته امحفوظة فى المكتبات العامة » وأيضا يسبب أن القيام 
بتحقيقه وشرح معانيه وغوامض القول فيه » أمر يستازم دراية 
وخيرة بمثل هذه البحوث » وضرورة التفرغ لهذا العمل وقتا غير 
قصير . ولهذه الأسباب مجتمعة » اقتصر المهتمون ببذا المصنف 
إما بالرجوع إليه عند الحاجة » وإما بالاستشهاد بمقتطفات منه فى 
المواضسع المناسبة لم . غير أن عناية وزارة الثقافة ى 
جمهورية مصر العربية قد امتدت فى السنوات الأخيرة إلى 
نشر إحياء التراث العرنى . وكان من ثمرة ذلك » إخراج هذا الآثر 
العظم عام ١9517‏ فى مجلد ضخم يع فى ١7١8‏ صفحة من القطع 
الكبير . وهو مصئف ينبض شاهداً على عظم تضلع القارانى 
فى هذا الفن » وواسع اطلاعه فيه » وتفننه فى دراسة فنونه 
وعلومه . ولقّد ذكر الفارالى ق مقدمة كتابه هذا أنه استنبط 
طريقة خصيصة به ول يقلد أحدا . والحقيقة أنه بز جميع معاصريه. 
اببشكارا لآلات اللوسيفية ‏ . 

ولم يكتف الفارانى بتصنيف الكتب بل ابتكر الالا تالموسيقية. 
فقد روى ابن أنى أصيبعة ( المتوق عام 144ه )ء أن الفارانى صنع 
آلة إذا وقع عليها أحدثت انفعالا فى النفس » فيضحك السامع » 
ويبكيه » ويستخفه » ويستنفره . 

وقد بلغ من شبرة الفارانى وتفرده فى الفن الموسيق أن نسب 
إليه فيه ما ليس له. فد زعموا أنه هو الذىصنع آلة العود لما مات 
أبوه » فكان هو مفترعها الأول ؛ وإذ أنه لم يكن فى وجه هذا العود 
ثقَوب » فقّد كان عند العزف عليه أخرس خاليا من كل طنين . 
ثم حدث أن قرض الفأر وجه العود » فأحدث فيه فتحة أكسبت 
صوته ضخامة ورئينا » فسر أبو نصر واعتز بصنع الفأر فنحه 
شرف الأبوة وقال : « الفأر ألى » » فلقب منذ ذلك الوقت 
بالقاران .. .> وجلاو ساك علد لأستو رة أن قتحة البرد + 
بل قتحاتة على وجه صندوقه اللدشى » قد سبقت أبا نصر الفارانى 
وجرذانه بآلاف السنين 2 رسف الغورة عن قليعاء ارين 
وبقية الممالك القديمة مثقوب الوجه منذ أكتثر من ألف وخحسمائة 
سئة قبل الميلاد . كما جهلوا أن الفارانى من فاراب فيا وراء 
بر سيعحول . 

وقد قال ابن ألى أصيبعة قى كتابه « عيون الأنباء فى طبقات 
الأطباء » إن أبا نصر الفاراتى سافر إلى مصر سنة 08اه ء وعاد 
إلى دمشق وتوق با ى رجب سنة 84" ه عند سيف الدولة 
على بن حمدان » وصلى عليه سيف الدولة فى خسة عشر رجلا 
من خاصته . 


. 


مك سس سو الصص حور 
كانت مسألة ديد عمر 
الأرض من المسائل التى حيرت 
ذهن الإنسان فى جميع العصور. 
وقد سبق أن علمنا كيف تمكن 
الجيولوجيون منتقدير هذا العمر 
عن طريق دراسة الحفريات هاأووه1المتحجرة فى 
باطن الأرض » ثم تمكنوا منذ زمن قريب من 
اكتشاف طريقة أخرى جديدة » وهى طريقة 
تفاعل عناصر الراديوم الى تعتمد على تفاعلات 
اليورانيوم . ولكى نستطيع فهم هذه الطريقة ّ 
يغدو لزاما 0 


اليورانيوم 4 ماله مثل بافى 
المشعة وع35اء182010-8» له خاصية اسا 5 


أى إن ذراته تنفجر » وكل تفجر ذرى من ش 


هذا النوع يؤدى إلى مولد ذرات جديدة 
لعناصر جديدة » و بعد ثمانيةتفجير اتمتوالية » 
تتحول ذرة اليورانيوم إلى ذرة رصاص . 
ولا كان الرصاص من المواد غير المشعة » 
فإن ذرته لا تنة . وقد قدر الزمن اللازم 
لجرام واحد من اليورانيوم لينتج عن طسريق 
الانفصام الذأرى جراما واحدامن الرصاص 
مقدار ٠٠ر٠‏ ٠٠ر٠‏ ٠5رلا‏ سنة . 

دتتم طريقة التفاعل تلك كالانى : إذا 
فرضنا أن لدينا بعض قطع من غور العصر 
الآر كى 1818 عذهه2معطعءعة » وهو أقدم العصور 
الى قم م إليها عمر الأرض مندّ بدء تكوينها . 
فإذا كات تلك 3 الصخربة نحختوى على 
يورانيوم ورصاص معا ع فإنه يكنى لتقدير 
عمرها أن بجرى العملية التسابية الانية , 

وزن الرصاص 
وز ذاليورانيوم 

ونسبة اليورانيوم ى كذور العصرالاركى 
أكثر من نسبة الرصاص ؛ ومعبى ذلك أن 
الفترة الزمئية التى قدرها ٠٠د٠ر٠٠٠ر٠٠5رلا‏ 
سئة » وهى المدة اللازمة لتحويل كل ذرات 
اليورانيومإلى ذرات رصاص» لم تنقض بعد» 
ولكن انقضى منهاما لا يقل عن 
ب فقرءءوردولر" سئلة . وبناء على حسابات 
الجولوجيين » فإن عمر نور العصر الأركى 
تتراوح جول ه مليارات سنة » وبذلك يكون 
هذا الرقى من السنين هو عمر الأرض . 


4 اللي ا ل ل ل الي 


اطلب سعختتك من باعة لصحف والآكتثالك واككنتّات ىكل مدن الدول العربة 
إذا لم ستمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 

فق ح.م.ع : الاشتركات - إدارة التوزيع ‏ مبتىمؤسسة الأهرام - ننادع الجلء ‏ القاهرة 
قالملاد المرسة : السشركة الشرقية للنشر والتوزيع - بييرويت ا ص.ب ٠١89‏ 
أرسل حوالة بربيدية يسلغ [6٠‏ مليماقى خح.م.ع وليرة ونصتف 
بالنسية للدول العريبية يما ق للك مصاريمت اليربيد 


جع مم لخ---- ١٠٠‏ مليسيم ابوظدى --. 

2" 1 © ر_ لل السعودية ---- 6 ربيال 
سوربيا_---_م»,١ا ‏ ل.س عدن.. - ه شلنات 
الاردن ‏ --_-- ١6»0‏ فلسا السودان ‏ --- ١4٠.‏ مليما 
العراق ‏ -- ١6»‏ قلسا لسيييا - م فرشا 
الكوصيت-_ -<-- (١8٠‏ فلسا دحخوتي 52م وزئكات 
اليبحربين ---- 6٠٠‏ فلس الجزاكر___ _ “و دتامير 
فضلر -_-- 6.٠٠‏ فلس المغريبيا-- ” ا دراهم 

مطايع لاسرا إلتها ره درزحلا ‏ - 6٠٠‏ قلسن 


إن القادات تطفو فوق سطح الطبقة اللزجة الى تحنها » مثلما تطفو جبال الثلج فى الماء 
كيئف دحكونت الجصسيال؟ 


0- حيا خا ع و ل را مام آخر » ألا وهو عع ر الخبال 5 
لد عر جولو توك عن م خجراتت نحرية ا فم جبال الألب » 


وهذا يدلنا بطريقة لا تقبل النقض على أن الصخور التى تتكون منها مجموعة 
جبال الألب » لابد أنها كانت موجودة فى أعماق البحسر 

وهنا يبرز سؤال آخر مثير : ما هى تلك القوة الأرضية الهائلة التى أمكنها 
أن ترفع من قاع البحر إلى سطح الأرض مثل هذه الكتل الصخرية ؟ وأحدث 
النظربات ١د‏ ى يجيب عن هذا التساوال هى نظرية ألفريد فيجئر ##مديه18 ف#كله , 


وهى نظرية زحزحة القارات » والتى تقول بأن الجبال قد تكونت نتيجة تدافع 
القارات فى حركة مضادة : 


١‏ الطبقة الثقيلة عمو موومو8 » وهى النواة 
المركزية للأرض» والّى يبدو أنما فى حالة صابة. 
»> بديطيقة ة السما 6م2105 . وه ى الى 
محيظ لالنواة وَحَى فى الة أزلوجةا : 
ل طبقة السيال عع طدووطاش1ء وهى الدزء 
الصلب الذى تتكون منه القشرة الأرضية » 


<ى جبل من الجليسد طاف قف المساء 


! 1 
الم 


طبقا لنظرية فيجبر » كانت القارات فى الأزمنة 
«| السحيقة كتلة واحدة طافية على الكتلة الأزجة لطيقة السما 


هد المهمدد في العددالقادم 


رومامن اتجمهوربة إلى الإمياطوربه ٠‏ 
من فيصبر إلى 1غعسطس . 


7 ب 0 ” عجع02056© ٠»‏ 
0 ل جه منلكا ,ططوط علممم عا أنام) عنهط 1958 ©6 
حوض الالحشسياء اللاشة - مومه - هد لاالاع ممع[ روا 

زلوء- 0 عطقعمة محزائْلة'! "نامم )30102153 
رإققا تل . 
الجعللقى التصعمراء - الناتئر: شركة تراد كسم شركة مسافية سونسربة الجنيق” 


ا 
رحد د 1 ّْ 
2م 


وقدفسر فيجنر نشأة المحموعات 
القيلية ابأنها تكونت بطر يقتين :: 

١‏ - اصطدامالكتل الطافية ى 
انجاه عرضى بأجزاء من طبقة 
السها » فنتج من ذلك انبعاجها فى ' 
مقدمة انجاهها » ومبذه الطريقة 
تك نتم مقللة. تان الاندن 
أثباء محرك الكتلة الأمريكية 
نحو الغرب . 

"' - تتقارب الكتل الطافية 
الواحدة من الأخرى » فتحتجز 
فها بينها أكو اما هائلة م نالرواسب 
البحرية » وتضطرها للانكسار 
عدداً من المرات »ومبذهالطريقة 
تكونت مجموعة جبال الألب » والقوقاز » والممالايا » وذلك أثناء اتزلاق قارة جوندوانا 
همه3ه66 القدعة (أفريقيا » وبلاد العرب » وهضبة الدكن ) نحو قارة أوراسيا عنمصدظ . 

التتح هذا التتقارب » أخذ قاع حر تشس 5وما1 (البحر الذى كان ء» فى أواخ رالزمن الجيولوجى 
الثانى » فصل بين القارتين السابق ذكرهما ) أخذ يتكسر . وهنا تقول نظرية فيجتر بالا فتراض 
بأن القارات الخالية عبارة عن أجزاء تكسرت من الكتلة القارية الأولى » وأن هذا الافتراض 
مكن التدليل على ته بأن الساحل الغربى لأفريقياء والساحل الشرق لأمريكا الجنوبية يكادان 


قدل الأسهم على انجاه حركة الز حزحة الكتل القار به 


يتطابقان . تمكنا فى هذا المقال من إلقاء الضوء عل التساؤ لات الغامضة الى كانت 

كلنيكن إبلات تر القارات بمملاحظة أن أمريكا الجنوبية تبتعد عن أفريقيا بمقدار تدور ق ذهن الإنسان منذ الأزل » وقد ظل الاعتقاد سائداً إلى عدة قرون 
7 تقريبا كل سنة . وفى خلال المائة سئة الماضية » لوحظ أن جرينلاند قد اقتربت من أمريكا مضت بأنها ستبق على غموضها . وأخيراً تمكن عل الحيولوجيا الحديث من 
الشمالية بأكثر من كيلومتر . ولكن هل يستطيع الحيو لوجيون أن يحيبوا عن السوال التالى وهو : تحديد النهاية لتلك التساؤ لات ٠»‏ الأمر الذى يعتير تقدماً هائلا حققه الإفسان 


ما هىالقوى التى دفعت الكتل القارية بعضها نحو بعضها الآخر ؟ فى سبيل كشف الغموض عن العالم الذى يعيش فيه . 


1 
3 
. 
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اللجنة العلمية الاستشاربية للمحركة : اللصدشة الشنتية : 
الذكتور محمد ففؤادإبراهيم ربعيسا يت 
35000 : : صطوسون أببيلة 
الدكمورب 0 - الى تين كك يجسه 
الذكتور حسين قت وزقى [ الععنةهء 5 5 
الذكتورة سعاد ماهطغلر 1 5 2 
الدكتور محمد جماك اللدبك القندىق سكرةبرائتحرير : السيلة / عصمت محمد لحمد 


منذ خمس مليارات من السنين بدأت القشرة الأرضية فى البرودة ٠»‏ ثم حدثت انقلابات عظيمة » وقد اندثر ت بعض وي و 
وعناءما وصلت درجة الحرارة إلى ما تحت درجة ٠٠90م‏ ء ظلت الأمطار تهطل طيلة قرون عديدة . أخرى جديدة » وأخيرا ظهر الإنسان » وكان ذلك منذ مليون سنة . 
اللارضخضب عمرها م ملباراسمستب ستهة 


لكى يتمكن المؤرخون من زيادة معلوماتهم عن تاريخ الإنسان » فإنهم يبحثون 


عن هذه المعلومات فى الكتابات والمستندات اللخاصة بالعصر الذى نجرى دراستهء 


وهذه المستندات توجد عادة ضمن الغفوظات وف المكتبات . ولكن لإعادة إحياء 
تاريخ الكوكب الذى نعيش فوقه » فإن الحرواوجيين 5أفنوهاه»© ( من اللاتينية 


8 بمعبى أرض »و 1.0805 تعنى دراسة ) لإعكنهم الاستعانه إلا مختلف طبقات 
الصخور . وعلىذلك فإن «المستندات)/البى يرجعون إلباهى المتحجر اتعهمنتايقنئء5ه 2 
والحفريات 055:15 الى تتكون منها تلك الصذور 
وهناك بعض الطرق التّى يمكن يوساطتها الكشف عن الأسرار التى تكتنف 

تاريخ الأرض . وقد مكن التقدم الفنى الإنسان من الحصول على وسائل! كثر فاعلية » 
وأكر دقة ة لمعرفة الأحداث الرئيسية فى تاريخ الأرض . 

وما يدعو ألعجب أنه كلما تقدمت وسائل البحث » كلما وجدنا أن عمر الأرض 
يزداد » والذى يبدو مو كدا الآن أن هذا العمر يبلغ خمس مليارات من السنين . 

ولكى نستطيم أن ندرك ضخامة هذه المدة إدراكا أوسع يمكننا أن نتصور 


المستحيل » فنفرض أن تاريخ الأرض منذ نشأتها حتى اليوم يبلغ عاما واحدا . 
فنى خلال العشرة الشيوور الأولى من هذا العام الافتراضى » تتابعت عل الأرض 
أحداث يكتفها الغموض ؛ يننا ظهرت فها أولى الكائنات اسلية بشكل نباتات بسيطة ٠‏ 
وحلول الشبهر الحادى عششر » بدأ ما نسميه محقبة الباليوزوى 8 221602016 ( حقبة 
الحياة القديمة )» وهى تتميز بظواهر 2 هائلة . وتأى بعدها حقبة الميمزوزوى 
8 21650201 ( حقبة الحياة الوسطى ) » ثم حقبة الكاينوزوى 1:8 أنمدممهه© 
( حقبة الحياة الحديثة ) . وتظهر بعض أجناس النباتات والحيوانات لكى ينقرض 
بعضها بعد ظهوره ببضع ساعات » ويتبدل شكل بعضماالآخر فيخلف أجناسا جديدة . 
وق الأيام الأخيرة من العام » تظهر الحيوانات التى نعر فها جيدا مثل الخصان والبقرة. 
وف اليوم الأخير يظهر الإنسان م ويستمر خلال عدة ساعات بعد ظهوره فى كد 
وكفاح وسط 0 . وق الدقائق الأخيرة من العام الذى #يلناه يتحضر الإنسان . 
وعل هذا الأساس فإن الألى سنة الأخيرة » أو بعبارة أخرى الفترة الى بدأت عولد 

المسيح » لا تكاد تمثل ١‏ ثانية من الزمن الذى افتر ضناه . 


0 المستندات | ( لتى ىق متناول 7 » وهذه 6 هى 


الصخور » والتكوينات » والحفريات / 
دراسة الصخور : 

يسمى عم قراسة الصخور ليئثو لوجيا 1101081 ( من اللاتينية ١811/3‏ 
كعبى حجر ) عن بمعنى دراسة) » كهايسمى لحان ( بير وجر أفيا #ططزهمع2»00 ,2 . 
ويبحث هذا العلم ق معرفة أنواع الصخورء وخواصها »و نحديدتكوينهاء والظروف 
الطبيعية الى تكونت فمها ( البحار » و الأنبار ؛ أوبفعل البراكين) .وتساعد هذه الدراسة 
على مييز منطقةمعينة » ف ز من معين ومخر ف 3 ما إذاكانت 
تلك المنطقة قد عمرتها مياه البحر » أواختر قتها الأنمار » 
أوأنها كانت عرضة لثورات البراكين . غير أن كل 
هذه الدلائل تظل على درجة كبيرة من التقريب » إلا 
إذا عترناق صخور تلك المنطقة على بعض الحفريات . 
“| ظاهرة الطباقية قى الصذور تدل على الخركات المعقدة 
١ 2‏ :|1 الضذمة الى تعر ضت ا القشرة الأرضية خلال الأزمنة 

دوي يه الخبرارجية الطريلة 


دراسة التكوينات لتنامع 52 » (من اللاتنة 50 معى طبقة » ومن 
اليونانية «أعطامة:© ععنى وصف) »؛ وهى دراسة تكوين مختلف الطبقات الصخر بة. 
والغرض منها محديد العمر التقريى للصخرة » وذلك لمعرفة ما إذا كانت أقدم أ 
أحدث من صخور أخرى سبقت دراستها . 

دراسة الحفريات أو علم الحاة القدعة 6054010817 ( من اليونانية 221605 
معبى قد ووس ععى يكون» و 9 و معنى در اسة) » وهذا الفرع من الدراسة 
هو أهم أقسام الحيولوجيا : ؛ لأنه عكننا من معرفة عمر منطقة معينة بدقة أكير 
ومن محديد نعواصبها الطبيعية . 


الحفريات : 

ترمز هذهالكلمة إلى كلأثرء أو طابع » أو بقاياء من أصل نبانى أوحيوانى » عاشت 
قبل العضر الحديث اا أو أسنان أو هياكل 
عظمية » ولكنها تشمل كل ما ب: يتضمن أثرا لكائنات قديمة » مثل طابع الأقدام 


فوق المادة الطفلية الرفيعة » والسراديب الى حفرتا الحشرات ٠»‏ وطايع اليا كل 
العظمية الى اختفت 


/ 
بين 1 0 
| لأ ]| / 


امسن لله ها 0 


اك 0 أغسطس» كاتبدو ف نقش بارز فوقالنصب ال معر يا متي ع2 تعلق ) 
ويبدو فى اليسار اثئان من الكهنة . وف الوسط أجريبا لابسا 3 الترجا 5022 
الرومافعل رأسه. ثم الان جايوسء ثم جوليا (إلى الحلف) ء ثم زو جته وليقيا 6 ثم قبير يوس. 


طالعنا ى مقالات. سابقة كيف أن أوكتافيان سوتحماء 0 استحوذ على السلطة 
العليا ى الإمير اطورية الرومانية حنكد 1 عندمأ 0 أولا قتلة أبيه بالتببى 
يوليوس قيصر عووع 02 كنائامال » 9 منافسه الكبير مارك أنطونى زدمنسهة عامدلة . 
وسنطالع الآن كيف دعم تلك السلطة ) ومنح الإمبر اطورية دستورا ( أو جموعة 

من المبادى* الأساسية يحرى الحى فى الدولة مقتضاها ) ظل باقيا دون تغيير يذ كر 
لايك ا اده ) مدى قرئين ونيف هن الزمان . 


المزايا الى تيهيائت لاأوكتافثيان 

لقد تبيأت لأوكتاقيان مزايا عديدة بعد انتصاره على أنطون 8 أكتيوم نا ع لم 
عام "١‏ قبل الميلاد . فإن أ كثر الناس أصبحوا الآن يدركون أن الدستور الجمهورى 
القدم » الذى أفادت منه رمما الفائدة المرجوة حين “كانت الدج 7 الدولة الصغيرة 
2 نع 43 50 أصبح روا عرض إزاء متطلابات إمبر اطورية كبيرة . 

وفضلا عن ذلك » فإن أكثر الرجال البارزين ووماءموط الأنتمين إل الأسر 
الكبيرة الجمهورية » والذين بمكن أن يقاوموا أى تغيير دستورى » قد أصبحوا 
الآن فى عداد الأموات : فقد لقوا حتفهم إما فى معارك الجحروب الأهلية وجة/ة؟ نأ , 
من فارسالوس وكنلهودفطط إلى أكتيوم وإما فى انق . وقد لف من بعد 
رجال جدد 2 منهم كثير ون يمتون إلى الأسر الكبيرة فى كل أرجاء إيطاليا رباع حاير 
بالذ كر أن حول الرسحال الجدد قد ازدهروا نحت - أوكتاقيان ؛ ومن م عقدوا 
عزمهم على الاحتفاظ بما ظفر وا به . وهكذا كان أوكتاقيان يعرف أنه يستطيع الاعتّاد 
عل تيدم الراسخ له بصرف النظر تماما عن بمين الولاء له » تلك المين الى 
أقنعت إيطاليا كلها بأن : تؤادها قبل معركة أكتيوم . 

وإنما كانت هناك » فوق كل شىئ » رغبة إجماعية ف السلام » وق وضع حل 
لظروف عدم الاستقرار الى سادت الأربعين عاما الماضية . 
الااستعرارالد ستورى الأول وعهد أ غسطس 

ماكان الرومان يكرهون أشد الكراهية أىتغييرات مس نظمهم الوطيدة » فقد 
أراد أوكتافيان أن يجعل سلطته قوية مستقرة بحسن استخدامها بكل ما يستطيع من 
جهد » فى نطاق الإطار الذى يشمل دستور الجمهورية . 

ونحقيقًا لهذا الغرض. فإن أوكتاقيان نز ل صوريا و الثالث عذلر: من شير يناير عام/1؟ 
قبل الميلاد عن كل سلطاته ملس الشيوخ . ومن الناحية النظرية فإن الجمهورية مبذا 
العمل قد استكملت مقوماتما الشكلية . ولكن مجلس الشيوخ » وهو مماوء بعو'يديه 
وأنصاره 3 أصر على أن يقلده منصبا خاصا هو منصب القائد العام المعزز بصلاحيات 


نائب القنصل أو الحا م الإمبراطورى تتدة#وسة فى أسيانياء وبلاد الغال» وسوريا 
مدة عشر سنوات» ما منحه اتلس إلى جانب ذلاتك لقب أغسطس ونالأكناعنالك 
( وهى كلمة لاتينية معناها : الأفخم ٠»‏ الجليل » الأروع ) . وقد عرف أوكتاقيان 
مهذا اللقب منذ ذلك المين . 

و بقبول أغسطس هذا المتصب الذى جمع فيه بن القائد العام ونائب القتصل » فإنه 
لم يكن من الناحية النظرية إيزيد ء ن كونه حا 5ا إداريا قُُ ولايات الجمهورية» تعززه 
صلاحيات كالى كانت لقيدر وبوميبى . أمنا من الوجهة الفعاية ذإن أغسط. ىقد تولى 
السلطة قى اأناطق الثلاث الى كانت مها جوش كبيرة . وماكان ينبغى أن كر لقال 
الحكر فى يد نائب قنصل آخر غيره »د ود انج قر مامراد اده أغسطس العليا 
والسلام ىق الإمبراطورية . وفضلا عن ذلاك » فقداحتفظ بسلطة كافية ى روماء 
بوصفه هو نفسه القنصل باستمرار فما بين عام "١‏ وعام 5 قبل الميلاد » أما القنصل 
الثاتى فلم يكن سوى واحد من ميد يه الموثوق مبم إلى حد كبير . 

سلطات عصبوية الختريسون 

ظل هذا النظام يسيرسير| مقبو لا بضع سنوات كك نأغسطس مالبثٍ أن قرر 
بعد أن أصيب عرض فال عام 1" قبل ايلاد 3 وجكملة أسباب مختلفة 3 أن يتخل 
عن منصب القنصل . أن يتقلد بدلا منه سلطتين ءإذا كانتا أتل نفوذا فى الظاهر » 
فد كانتا قى الواة قع أوسع مدى » وما : 

00 ب القنصل فى كل أنحاء الإمبراطورية » بما ى ذلاث الولايات 
الى ها حق الاتتخاب لس الشروخ » وكذلات مدينة روما (مسطععوسة سسطهةم) . 

(؟ ) سلطة عضوية الثر ييون ( مماعماه متمنسوط1 0 الى بدأت التسمية 
مباتظهر منذ ذلاث الحين ألقابه ٠‏ والواقع أنهير غر أن أءضاءالتر رون كانمستمرا انتخامهم 
بالتعيين » فإن أهميتهم ما الكت أن رات :اك ةإنّسلطاتهم الغامضة والواسعةالمدى اتدخل 
فى أععال حكام الولايات قد أصبحت الآن وهى 
تكاد تكون محصورة هاما فى شخص أغسطس . 
239510 - الاوئيت 

صبح أغسطسٍ يتقلد ق الواقع سلطان 
00 : عر 3 فعلا أول إمبراطور رومانى . 
بيد أنه عملا حكثة منه على إخفاء هذه الحقيقة : 
0 أن يلقب بلقب المواطن الأول« 5عءصلءظ » . 
وكان أغسطس هو المسئول عن الأخذ ببر نامج 
لإقامة المنشآت العامة فى روما . وهو 
صاحب القول بأنه وجد روما مديئة من الطوب ع 
فتركها مدينة من الرخام . كا أنه كان هو المسئول 
عن قيام الى> ,الصالحق الإمبر اطورية الرومانية. 
دعن توفير المدردا الثايتة الصالكة للدفاع عنها . 
9 إنه قد شجع الأدب » وحاول الاضطلاع 
بعملية إحياء دينى وأخلاق 
التلتحعطلائمتهة 

ظَل أغسطس منذ رتنه قَْ ع 3" قي ل الميلاد 
مشغول البال إلى حد بعيد بأن + لفهق سلطانهالكبير 
عا أنيتابع نظامه و ينج نجه : 

و أن يكونهذا الخليفة »إذا تيسر ع و دك 
أسرته 1 ولكنه لم ينجب من ززبجاته الثلاث سوىابنة 
واحدة هى سعوليا. فز وجها أو لامن نأنحيهمارسيلوس 
كناااءء ع3 (ولكنهتوق ق ول قبلالميلاد) 5 
م زوجها بعد ذلك من صديقه لعن أجرييا 
( ولكنه توق عام"1 قبلالميلاد) . وبعد أن توق 
كذلكولدا أجر د بياةمدفمع ف اللذانتيناههما أغسطس » 
( جابوس كنائه© قى عام ؟ ميلادى » ولوسيوس 
انا فى عام »> ميلادى ) » فإن أغسطس تبى 
تبير يوس كنالقعطة1 ر بيب صديقه » وهو الذى خلف 
أغسطس بعد وفاته فى عام 5 هه ايلاد . 

وبعد وفاة أغسطس » عبده الرومان كإله» مثلما 
فعلوا من قبله حيال أبيه المتبنى يوليوس قيصر . 


0 ا 


5 و 9ه . ات 5 8 5 - _ 
00 كا سار على سياسة أغسطس فى انحافظة على السلام داخل 6 الأولى من حكه , خيللاناس أن العهد الذهبى للإمير اطورأغسطس 


قبير يوس 
(المتحف 
البر يطانى 
بلندن ). 


00 


١ 
4/1 


مما حكى أن الإمبر اطور أغسطس ويهودوسدم عندما حضيرته الوفاة» أخذ يتلو التعليق الذى تعود 
الممثلون اليونانيون أن يلقوه فى نهاية المسرحيات » ويطلب تقريظا لأدائه إذاكان قد أحسن الآداء . 
والواقع أن أغسطس كان يستحق التقريظ » فنى خلال مدة حكمه الى بلغت 65 عاما » تمكن 
من أن يمتح الإمبر اطورية الرومانية الأمن والتقدم » وأن يضع للحكومة نظاما استقراريا حاذظ فيه على 
أفضل معالم الجمهورية . كا هيأ لإيطاليا ومختاف الولايات العدالة والأمن » ؟! هرأهها اروما . 
وقد توق أغسطس عام ١5‏ ميلادى» وكان على خلفائه أن يواصلوا سياسته العظيمة . 
> 5 حم هه ١‏ 5 5 1 هه 
ا ان الحكم 0 يوس هدنعوطةة ء ان زوسته ) الإميراطور المجبكورنل 
البالغ من العمر همه عاماء وكان قائدا وحا ما قديرأ واصل 
منباج سلفه . أحته جايوس هدفة© . وكان 
جايوس يقم فى ألمانيا عندما كان 


5 
تمثالنصومنالرخام لتبير يوس 
' ( المتحف الأهل ينابوك ) 
وقد حاول تبير يوس بأقدى ما لاك من جهد كإمبر اطور . : ِ 

أن بجعل من السناتو 246هه8 ( مجلس الشيوخ ) شمريكا فعليا والده جرمانيكوس الحا ثم الر ومانىها. 

فى إدارة دفة الحكم . أما فى الولايات فلم يكن أقل جهدا عبيامنم ا علا الا لا اا 

فى توطيد صلاحية أداة الحكم فمباء بالتدقيق فى اخختيار الولاة. اكخذاء الصغير ) » وذلك ترب الحذاءالعسكرىالذى صنعته له والدته. 
١‏ كان جايوس فى بداية الآمر ذا شعبية كبيرة » وى خلال الشهبور 


الإمبر اطورية » وتأمين حدودها بالطرق الديلوماسية » بدلا قد عاد » ولكنه لم يلبث إلا قليلا حتى أصيب عرض خطير أثرعلى 


من الالتجاء إلى كرب . قواه العقلية » فأحذ يبدد الثُروة التى خخلفها تبير يوس بإدارته الرزينة 
غير أن تببربوس با اتصف به من العزلة والتردد » واجه وأعقب ذلك أن طالب بالتأليه » سما أصدر أوامره لبعض رجال 
الكثير من مشاعر الغيرة فى محيط أممرته . والواقع أن ماحدثمك20 السناتو البارزين بالانتحار » كذلك فرض الكثير من أنواع الضرائب 


وفاة ابن أخته جرمانيكوس «دنههس»© ٠»‏ الذى كان ى الجديدة » وقوض الترتيبات الحكيمة الى وضعها تبير يوس لسلامة 
الوقت نفسه ابنه بالتبنى » وماتلى ذاك من واه ا ةن ”0 اليدودة وكانت التدحية ار واا ار ل يات 
كانت وفاترما ق ظرؤك غافة ع قد روت هاما و -- ء١‏ 0 0 - - 0 
الفلن بأنه هو الذى قتلهما بالسم » وإن كان ذلات الظن لا يستند 5 00 ف روفة فصره الخاص » و ذان د 
إلى ساس . ومن الروايات التى لا تكاد تصدقعنهذا الإمبراطور المحنون» 
وأخيرا عندما أحس الإمبراطور العجوز بالضيق مما حيط 9 أنه أعلن تنصيب جواده الخاص قنصلا ( وهى رواية لا شك فما 
من سوء الفهم » انتقل إلى جزيرةكابرى :6«ه©ء حيث اعتكف2 يكتنفها من مبالغة ) . ومهما يكن من أمر » فقد كان من حسن 
فبا تاركا مهمة الإشراف على شتئون الدولة قى روما لصديقه حظ روما أنه لم يعمر طويلا . 
الأنياك سيانوس ونسهوزة5 » الذى كان قائدا عرس اليرايتورى العائم اكذى أصي>؟ سبياسيا 
لم صسدئ2226)0 . غير أن سيانوس كان يتامر سرا تناقش السناتو بعد مقتل جايوس فى إعادة الجمهورية ؛ ولكن 
على توطيد مركزه » واستغل نفوذه فى إعدام الكثيرين من : الحرس اليرايتورى فرض رأيه فى أن يكون كلاوديوس كدانن ها 
الأبرياء بتهمة الحيانة . وأخيرا أدرك تبيريوس الحقيقة فحكم عم جايوس » إمبر اطورا. كان كلاوديوس عالما متقدما فى السن » 
على سيانوس بالإعدام . يكن الكثير من الاحترام للمؤسسات الرومانية القديمة » وكان هو 
٠‏ م يكن تبير يوس يتمتع بالشعبية ىُْ روها ؛ ويرجع بعض نفسه ذا كفاية وإخللاص وو كانك م إداوانة للولايات عامة جيدة » وقد 
السبب فى ذلك إلى أنهم يسرف حاول التعاون مع السناتو ونجح فى ذلك بعض النجاح » وعمل على 


عبني 5 20035030300007 توسيع قاعدة القثيل فيه » يأن أدخل إليه نبلاء من بلاد الغال وبعض 
و فى الالقاف عل مظاهر محف خة ‏ وإ رارإى الاتترى . 

وخر 2 الاحتفاللات العامة 5 : : : 

"ل بين ” عام و -- ممق 6 ومع وقد منح كلاوديوس لروما إدارة مدنية إمبر اطورية » مستخدما 


ذلك فقد كان كربما للغاية 2 رقيما حرره آل بيته » فتملك بعض من هؤلاء قوة ملحوظة وثروة» 
عندما تدعو الحاجة للإنفاق الأمر الذى لم يرق لروما . 
فى مصلحة عسامة . وقد يريطانيا تصيح ولاية 

منذ الزيارات التى قام بها يوليوس قيصر مومه عطلداق . كان 
الرومان ينوون خم بريطانيا إلى أملاك الإمبراطورية . وقذ رأى .,ي' 
كلاوديوس أن الوقت قد حان لذلك » كا أنه كان يرى إلى ضرب 2 
الديانة الدرويدية السائدة هناك ى الصمم » إذ أن الرومان كانوا 


توق تبيريوس فى عام /ا" 
ميلادى . 


تمثال نصى من الر خخام : : 
خايوس( 5اليجولا ) لايامنون لما كان يتمتع به الدرويديون كقنصط©ط من قوة ومكانة ع <ى رأس الإمبر اطور كلاوديوس 


ها أنه كان فى حاجة إلى رصاص ديقون ليصنع منه مواسير 
المياه . ولذلك عبرت أربعة فيالق القنال الإتجايزى فى عام 
"5 ميلادى وأحرزت انتصارات سريعة ٠‏ واعلن الجرزء 
الجنوبى الثمرق من بريطانيا كولاية . وىغضون أريع سنوات 
امتدذلكحبى فو سواى 1783 210956 و لكن 1 بعين سنة أخر ى 
انقضت قبل أن خضع أجريكولا امعءنيهه المرتفعات 
الإسكتلندية فى جنوب بريطانيا كله . 


كان كلاوديوس مسئولا عن المنشات العامة الى صرفت 
علبا أموالطائلة . فد شيد قنواتمائية فخمة»وعدة أقواس 
لا يزال بعضبا قائما حتى الآن ء» بغية نحسين وسائل إمداد 


روما بالمياه . وبعد أن هدد ضآلة المذزون من القمح بداية 1 _- 5 
عهدحكقه ‏ شيدميناء جديدة كبيرة» وأهراء للحبوب» إلى جوار آثار قنوات كلاوديوس ق الحقول القريبة من روما 


جع 


ع ا 7 م0 ا 
بيت سل 1 
هنا © عي 7 


قيل إن تبر ون كان يتغى بالشعر على آلة الأرغن خلال اضطار ام نير ان الحريق الذى دمر الجزء الآ كير من روما ق خريف عام 54 م . 
ميئاء أوستيا 05 القدعة . "ما أنه جفف جانبا من محخيرة فيوسين 6ك1.3 عماعياظ. المباريات الرياضية والفنية اليونانية » وكان طبيعيا أن يمنح داتما الجائزة الأولى . 
وق عام 54 م . » عندما شب الحريق الكبير الذى دمر الجزء الأكيرمن روماء 


تعرض كلاوديوس فى أواخر أيامه لسيطرة زوجته الرابعة أجر ينا وسأممتلوة 2 
والتى برجع إلا موته مسموما فى عام 4ه م . ولم يكن ابنه بريتانيكوس كناك تشصة) زع 
هو الذى خلفه » بل كان ابن زوجته نيرون متعةة البالغ من العمر ستة عثير عاما . 

كان نير ون ف بداية الأمر أصغر سنا من أن يتولىبنفسه الهكم » فقام سنيكا دم0ممع 
مرنى نيرون » بالاشتر اك مع بوروس مسا رئيس الحرس الير ايتورى؛ بإدارة 
دفة الحكم مهارة » وتمكنا من إسدال الستار على أسوأ مفاسد حكر كلاوديوس 5 
ألا وهى الخاكمات الى كانت نجرى خلف الأبواب المغلقة فى قمر الإمبراطور . 


أشيع أن نيرون هو الذى أشعل الشرارة الأولى بنفسه » وكانت النتيجة أنه أخذ 
فى اضطهاد المسيحيين ليجعل منهم كبش الفداء . 

كان هذا العمل وغيره من ضروب القسوة قد أثار ضده جميع طبقات الرومان » 
إلى أن كانت الغلطة الأخيرة التى ارتكبها نيرون » عندما أمر بقتل أحد كبار قواد 
الجيش ‏ ما أدى إلى ثورة جزء كبير من اليش » واضطر نيرون للفرار ثم إلى الانتحار . 


ولكن سرعان ما أبدى نيرون رغبته فى تسل الزمام » وقد بدا واضحا ماكان يقسم 
به من الفظاظة والقسوة » عندما أقدم على قتل أمه لكى ملو له اجو . 


ظ كان نير ون مقتنعا بأنه مغنعظم » وشاعر » وممثل» وقد ظهر بنفسه على المسرح » 
ظ الأمر الذئ أحدث صدمة قوية قى نفو سكثير من الرومان » اكان يشترك ق كيرى 


وهكذا نجد أنه فى عام 8م . »وبعد 4 عاما فقط من وفاة أغسطس . أصبح كل النظام 
الذى وضعه تحكر على وشك الانميار » وأصبح الآمر فى حاجة إلى أغسطس جديد . فهل 
أمكن لروما أن نجد مثل هذا الرجل ؟ لسن الحظ أنها وجدته . . وسيكون ذلك موضوع 
ظ مقال أخصر . 
ظ ١‏ 


ب 3# 7 0 
منظر فبزوف وجبل زوما من اتجاه نابولى 

إذا ما قضيت إجازتك فى إيطاليا » بمكنك زيارة نايولى 5عامهلة » ورؤية المنظر 
المشبور من خلال تخليجها . وخلف مياه البحر المتوسط الزرقاءء والمبانى الى على 
الشاطى* » ترتفع ببط* منحدرات الجبل الغخروطى اللضسراء الثى تشبه قته لوؤلوة 
رمادية انا تيدو بس الضباب 5 وسبدو الموقع ىَْ متموى الأمان 6 ولذلاتك ضعت التعحدث 
عن خطورة الجبل . ولكن حدث ق الاذى أن دمر هذا الجبل مدنا وقرى» وقتل 


كر ع 7 در ١‏ 
00 بوي / 
عور 7 ب حص // 5 


ده 
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يزوف عبارة عن بركان داخل بركان » لآنه يقع فى 
فوهة حوض البركان الحامد المسمى مونت زوماء08102 
قتسددهك . ولا يعرف بالضيط مى تكون البركان الأقدم . 
ولكن يظن أنه فى أوج تطوره » كان يرتفع حوالى علو 
5 مثرا تقريبا . وكانت هناك فيرة عدم ذشاط قبل 
عام 79 بعد الميلاد » ولكن تحت السطح كان ضغط الحمم 
والفاز آخذين ف العو . وق أثناء انفجار عام 4+ بعد الميلاد» 
تحطم معظم مونت زوما » وأدى انمياره وتساقطه إلى تكوين 
فوهة عريضة ء بحدل قة فيزوف جانها الحنوبى » وتقم 
بدورها فوهة بركان جديد . و###معت ##روطات من امم 
والرماد ق فوهة فيزوف من وقت لآخر » ولكها طمت 
فى الانفجارات وانثورات الى غير ت شكل البركان . 


. منذ ملايين السنبن » افيثق بركان زوما من البحر‎ - ١ 
. ؟- فى عام 74 تكون فيزوف داخل فوهة زوما‎ 
. م« تكون مخروط بركاى فى فوهة فيزوف‎ 
دمر هذا انخروط من جراء انفجار‎ » ١84 4 فى عام‎ -- 
. بركانى شديد‎ 


4 


80 5 7 


1-2 


5 وإلى اليسار حافة جيل زوما 4 وق الوسط مخروط فيزوف 


2 جكبيعتية 


ني 
المي ' 
كك 


آلافا من الناس » إنه أشبر بركان فى العالم » إنه قي وف «سفعمو؟ . 
يشثورة عام ١/4‏ مسيلادى 

من اللحتمل أن يكون أكبر وران فيزوف عننفا ما حدث ى عام 4 ميلادى . 
فقد حدث فى يوم 74 أغسطس انفجار هائل تطايرت معه ميات هائلة من المواد 
والبخارق المواء . وقد دفنت مدينة يومبى فاعديده< نحت فيضان من التراب والرماد 


لف 


وحطام الصخور » بينا ابتلعت كثير من القرى . وتكثف البخار ليعطى مطرا منهمرا 


اختلط بالترابوالرماد البركانى مكونا طميا لزجا » جرى إلى أسفل الجبل ليحاصر 


هبر كيو لا نيو م تسناءسفلنء»11 » مالئا كل زاوية وكل شق ». إلى أن غمرت المدينة 
بكاملها . وقد تجمد الطمى كالأسمنت المسلح » مغطيا المدينة بصورة جعلتها تكاد 
لاترى » نحيث تعذر التعرف علما إلى أن اكتشفت بطريق الصدفة فى عام ١778‏ . 
وقد حفظت المواد البركانية محتويات هذه المدينة الرومانية ى حالة جيدة » وأظهرت 
عمليات التنقيب شوارعا وبيوتا وصورا » وحتى أجسام آدميين . 
حاثة اليركاءات اللسيوم 

لا يشبه بركان فيزوف غيره من البراكين » إذ ليس له شكل منتظ نماما . وعلة 


7 1 دب ىل الى 5 
2 
ا 
حيط الخافة ١ ' 1 ١1‏ 
القطر كن ا 
أعظ ارتفا 0١‏ مترأ 
عظم ار تفاع 0 
© ©ه 00 6 160 1 
0 : 0 0ك ميرا 
: 0 ٠٠م‏ مثر 
ار 0 بابا؟١‏ مرا 


إذفيز و ُعبارة عن (ير كان ستاتو مصوء1ه'؟ - 58240) 
أى من البراكين الىتقكونت من طبقات متعاقبة من حطام 
البرا كين واللاقا . وهذا يعكس لنا طريقة ثورانه » 
فهناك فنرات من امود بين كل ثورة شديدة» وقدتؤدى 
الانفجارات الكيرى إلى تر سب ملايين الأطنان من المادة 
على جانب الحبل » وانبعاث امم » و تمتل* فوهة البركان 
الىتطفو أحيانا كا حدث بين عامى ١474 © 1١975‏ . 


إن الحمم و الغازاتالى تسببت فق الانفجارأت البركانية » 
قد انبعثت من خزان فى باطن الأرض مل' بالصخور 
المنصبرة » على عمق يير اوح ٠‏ يبن لءلدوووةه50 مار 
نحت مستوى سطح البحر . 


ذلك أنه ليس يركانا واحدا 3 ولكن يتكون من بركانين حيث يقع مخروط بركان 


فيزوفٌ داخل فوهة بركان مونت زوما المنقرض والأكبر بكثير . وى وقت من 
الأوقات ء كانتهذه الفوهة الكبيرة «عفلهه عبارة عن حوض ضحل حيط به جدار 
أشبه شى * بالحرف . ومن هنا استطاع المصارع الثائر سهارتاكوس وجنوده أن هزم 
جيش روما خلال ثورة العبيدءقى الفترة بين مب - 778 قبل ايلاد . ويوجد الآن 
فقط احرف الصخرى الوعر ناحية الشهال ٠‏ وهو عبارة عن برج نصفه دائرى 


١ 


يرتفع إلى علو ١785‏ مترا تقريبا . أما النصف الجنوبى فقد حطمه الانفجار الشديد 


1 
و 


فى عام 4/ ميلادى » عندما تداخلت 
متحدرات فيز وف وزوما مع بعضهما 
بعضا لتنساب بانتظام هابطة من قة فيز وف 
إلى البحر » عير قاعدة زوماأ القدعة : 

وتتكون الأجزاء العليا من زوف 
من مواد بركانية ؛هى ق الغالب رماد 


الموققة الزصلية ‏ 
خمل زدعط » دئّر 


١ /‏ 
0 د آصس بي +< 1 اللا 107 
تلمكت انزد 7 ْ ْ 


مكل بي مو وو ديرو فى ثوهة روما 


متحجر » وأيضا من حمم بركانية : 
وحجر خفاف » وحطام الصخذور 8 


عهود الرومان . ولا بد أن أصحاءها قد قبلوا المخاطرةنظر ا تلخصوبة التربة . و ينتج هوذلاء 


. المزارعون نوعا جيدا من النبيذ معروف باسم ( دموع المسيح ) . 


فق خلال هذا القرن . فقد كانت ورة البركان فى عام 1405 الى استمرت 18يوماء 
مصحوبة مبزات أرضية من أعظ, ما شهده تاريخ البركان » حيث تسربت الحمم 
خلال الشقوق الموجودة فى مخروط البركان » وتطايرت أيضاق المواء » كا ارتفعت 
الغازات إلى علو حوالى ١‏ كيلومترا » وانبثقت يات وفيرة من الرماد مكونة 
ابيارات ساخنة على جانب الخبل . وبعد انتهاء ثورة البركان هذه » البى تسببت 
فى موت 149 نسمة » أخذت فوهة البركان شكل مدخنة ععقها 555 مترا تقريبا . 

وف السنين الى تلت ذلك » ملغت هذه المدخنة بطبقات متعاقبة من الحمم البركانية؛ 
ترا كت لتكون مخروطا مضطربا . وأصبحت فوهة البركان فى عام ١1974‏ عبارة 
عن بحبرة من الحمم المنصهرة البراقة » الى طفت على الحافة لتبتلء عديدا من القرى 


مثيرزوث ق هد المكترن 


ش الصغيرة . ثما تطايرتالشظايا إلى بعد " كيلو مترات . وقعام 1444: حط الثوران 
على الرغى من أن فيزوف ظل نشيطا لأكثر من ألنى عام » إلا أنه قد تغير كثيراً 


العنيف المخروط الداخلى المضطرب ٠»‏ تاركا فوهة بركان أخرى ععيقة . 


مشيرزوف متوقصد سيا حى 

من الطبيعى أن يكون بركان فيز وف مركزا من 
مراكز السياحة » نظرا لثمرته الفائقة بن 
البرأ كين الأخرى . ويسهل لوصول إلى فيزوف » 
نظرا لآأنه يبعد عن نابولى » المدينة الكبيرة » 
ما يزيد على ١١‏ ,يلومترا فقط ع ويقع قريبا 
من الطريق البرى الموصل بين نابولى ويومى . 
كا ينتف حول جوانبه الشديدة الانحدار طر يقأن » 
ويوجد قريبا منه القطار المعلق الذى يصل بن 
مخطة يوجليانر 0هدناودم » وخافة جيل زوما . 

ويوجد مرصد على جانبه الثمالى الشرق » وقد 
أنثى' هذا المرصد ف عام 4 ١84‏ خصيصا لأحات 
البركان العلمية . ش 


زط العميا_2 " المزقًل»“ 0 ا ُ 
0 ولقدكانذت ثورة اليركان 
فى ١١‏ ديسمير عام ١517١‏ 


شديدة بصورة خاصة »© فقد 


القوالهة ال مضهمة 


انبثقت أثناءها كبيات و فيرة 
الراك تالمحو 
مسرعة فى الطواء . ووصلت 
الأتربة الناعمة خلاها إلى 
القسطنطينية على بعد ١١/١‏ 
ا 
مجارى طينية من البيخارالمتكا ثفء 
والرماد » والغبار ©» غتلت 
السبول انماورة: بِيما افسابت 
قيارات امم الركانية نجاه 
الجنوب والغرب . ويقال 
إنه هلك ١8٠٠١٠‏ نسمة ىق 


"كا 'انتشرات 


إن أول تقرير يعتد به عن ثوران بركان فيزوف جاه فى رسالة من يلين الأصغر 
بوسناط «عوسملا إلى تاسيتو س كدطئعع1 » شرح فيها كار ثة عام 008 بعد الميلاد . وقبل 
هذا التاريخ » ظل البركان ساكنا زمنا طويلا » لدرجة أن الرومان اعتقدوا أنه خامد . ومنذ 
ثورة فيزوف الأولى الشديدة هذه » والتى أعطته صورته الى نعرفها اليوم » حدثت عدة 
ثورات على فنرات غير منتظمة مختلفة الشدة » بعضها كان له أثره الطفيف » علىحبن أن 
بعضها الآخر قد سبب تخريبا كبيرا وأزهق الأرواح . 


هذه الكارثة : وئمة ثورات 
لاكلااء» ١89‏ 2 "لاما 
كانت كذلك متناهية الشدة » 
وأدت إلىتغيير شكل البركان. 


إن هناك بونا شاسعا بين البالون التارى للخو بن مو نتجو لفييه #تعطةهء8 امع ههه34 
الذى أطلق يوم ه يونيو عام 17417 » وبين البالون « كو ١‏ 1 «طعظ » المصنوع من 
البلاستيك » والذى أطلقته أمريكا ى مداره على ارتفاع ١1٠١‏ كيلو متر من قاعدة 
كيب كانافير ال ( المسماة الآ نكيب كيندى ) فى عام ١15٠‏ : 

أما من حيث الحجم » فقد كان الفرق بينهما صغيرا . فبالون مونتجولفييه كان 
محيطه ه" مترا » وكان مصنوعا بحيث يرتفع بوساطة اذواء الساخن من نار موقدة 
من حزم صغيرة من القش 5 وضع فوقها البالون . وكان يط «وإكو١اع»"”‏ مثرا 
تقريبا » ولا يزن سوى ١5‏ رطلا » وكان يدور <ول الكرة الأرضية اثنتى عدمرة 
مرة يوميا بسرعة 74٠٠٠‏ كيلومتر فى الساعة. ولإثبات أن البالون التابع ددملاهظ وتلاءغم 
مكن استعاله فى الاتصالات التليفونية ؛ واللاسلكية » والتليقزيونية على النطاق العالمى » 
فقد نقل لاسلكيا رسالة مسجلة من الرئيس أي تهاور . 
اليائوناات اللاوق 

كان الإنسان يتوق دائما إلى #قيق فكرة البالون » ولعلها راودته من مرأى السحب 
الطافية فى الجو . وكان فرانشيسكو لانا همصة م»كاعسمط قد اقترح فى عام ١510٠‏ 
أنه من الممكن الحصول على قدرة رافعة 8058 #سفاكفة من أريع كرات من النحاس » 
مفرغة من الحواء » ولكنه ل يكن قد أخذ فى الاعتبار التأثير السادق 86666 ممنفسه 


الضغط الجتوى علما . 
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فى 7 ينا 


مو ع 


ير عام ١746‏ لعبور بحر المانش جوا لآول مرة 


وكان بالون مونتجولفييه هو أول بالون على . ولقد وصفه الأخوان فى المحلات 
العلمية » دون أن يذكرا المادة الى ملى* مبا . وقرأ وصفهما الأنتوان روبرت الاذان 
طلبا من الفيزيائى شارل وعاتهط .3.4.6 أن يصنع هما بالونا ممائلا . وافترض 
شارل أن الأخوين مونتجولفييه قد استعملا الأيدروجين » ونفخ بالونه بهذا الغاز» 
وكانت المرة الأولى الى يستعمل فيها الأيدروجين لمثل هذا الغرض . وارتفع البالون 
إلى ٠٠٠١‏ متر » ثم سقط فى حقل على بعد 4؟ كيلو مترا » وبلغ من رعب الفلاحين 
الفرنسيين منه أن قاموا بتدميره . وعندما شاهد شارل بعد ذات بالون مونتجو لفبيه » 
دهش عندما علٍ أن المواء الساخن وحده هو الغاز الذى استمد منه البالون القدرة 
الرافعة 2055 عهنال.1 . 

وبعد ثلاثة أشبر من صعود أول بالون للأخوين مونتجولفبيه » قاما بتكرار 
التجربة أمام الملك الفرنسى وحاشيته » ورفعا فى البالون خروفاً » وديكاً » وبطة . 
فأصبحت بذلك أولى الكائنات الحية التى محملها مركبة هوائية . 
أول سيران 

وق أكتوبر من نفس العام قام فرنسى آخدر هودى روز سه 102166 200 بتحقيق 
أول صعود للإنسان ( وكان مربوطا تحبل إلى الأرض ) » وق 7١‏ نوفير ء قام بأول 
رحلة طيران حرة فى بالون نارى » وقطع 8,8 كيلومترا تقريبا فى <والى 75 دقيقة . 

وبعد ذلك بعشرة أيام» صعد شارل فى يالون مملوء بالأيدروجين » ويرجع إلى شارل 


الي ل لل ل يي 7777777 7 7 بر 22 شظطُل09١<ت5ئ5ئمئمم‏ 9م 
ل يجح _  -‏ 8 . 0خ ود 


الفضل فى وضع صام ««لهلا بأعلى البالون » وربط حاملة ماه بالطوق 83009 والشبكة همة»]3 السفليين . 

و قنسنت لونار دى ف تمعسسة غسعمالاء سكر تير سفير نايولى» هو الذى عر ىف التناس بالبالونات فى بريطائيا . 
وكان عن اللفروض أن تاخلافنه رجلا انجلزيا عندما صعد ببالون فى ١6‏ سبتمير عام 15 عق إحدى 
المناسبات التى كانت نحت رعاية أمير ويلز . ولكن الهاهير نفد صيرها » » فلم تنتظر حتى يتلى* البالون كما 
بحب ١‏ ولذلك استبدل لوناردى برفيقه حمامة» وكلباء وقطة . وكان مع هكذاكت مجاذيف وده ليجذف بنفسه 
خلال الحواء على المستويات الغتلفة كله:مة +تعم#كاط . وفرت الحمامة » وأصيبت القطة ببرد شديد ع 
وانكسرت!اذيف . وعندماهبط لوناردىوجد صعوبةق إقناع أى شخص سك الحبال لإحكامتقريدالبالون . 

وق 7 يناير عام هأ )2 قام جان بير بلانشار لعقنءسعاظ عمعنط - سوعل مع دكتور جيفرى 
.1 الأمر يكى بعبور القنال الإجليز ى من دو فر 20:6 إلى غاب جوينس 6نهئن© 06 6وعم10 
فى بالون مزود بياراشوت وأجنحة » بعد أن اضطرا إلى التخلص من كل ما يمكن إزالته تقريبا للاحتفاظ 
بالعلو » ما فى ذلك معظ ملابسسهما . وكانت من الصعوبات الرئيسية أنه لم تكن هناك وسيلة ل حكر فى البالون 
ضد الرياح القوية » وأنه كان من الممكن فقط التحكم فى الإقلاع 5ه-هكلة5 والحط عمنقهم1 . 

وجرب روزييه #عنته2 وأحد رفاقه حظهما باستخدام بالون نارى فى الايجاه المضاد من بولونيا 
#سوملده8 » ولكن النيران أمسكت بالغلاف ١‏ وقتل كلا الرجلدن 

وتمكن أول رجل انجليزى من الطيران بنجاح فى أكتوبر *ن العام السابق » وكان اسه جيمس سادلر 
#عللة5 فعضول » حيث حمله الهواء أدة نصف ساعة . 

وق أكتو برعام 1811 حاول سادلر عبور البحرالآير لندى » ولكن الرياح ساقته على ارتفاع. كبير فوق 
جزيرة أنجازى ولوس ؟ه لما , ثم هبط فى البحر » وتم إنقاذه لحسن حظه . 

ولعل أشبر ملاح هواق انجايزى هو شارل جر بن 5هه:© انهه 2 الذى قام ف عام 815 مع عضو 
البر لمان روبرت هولاند فشهلاه83 +عزه20 ٠‏ ورفيق آخر اسمه ميسون ء بقطع مساقة 58لا كيلو مبرا 
دون توقف فى رحلة هن لندن إلى ويلبرج عتناطاء17 ع وحفققت الرحلة را قياسرا لم 2 نحاوزه حدى 
عام ٠‏ 9 . وكان جرين هو الذى اخترح ع الخبل الدليل 1056 ءفنه6© الذى يتدلى نحت المقصورة هاه8ه0© . 
فعندما يتجرجر الخبل إلى الأرض »2 يتخلص ”البألون م الوزن ويميل إلى الصعود » وعندما تحمل البالون 
ثقل الحبل بالكامل » فإنه ينح إلى اطروط . 

والمسافة القياسية الحالية حققها بر ليغ تعمنا8 الألمانى » الذى قام برحلة طيران دون توف سافة 
5 كيلو مر فى عام 1414 . 
الاسستهممال الللاحطوى 

جذبت البالونات الاهمام كسلاح حربى منذ بدء ظهورها . فأسس اليش الفرنهى مدرسة ف مدينة ميودن 
دهده أطلق على طلاها أهم 800165 . واستخدموا أحل بالوناتهم فى إشاعة الفوذى بين القوات 
الفسوية الى سارعت برفع الخصار عن مو بيج ععناء 11211 . وق عام ١849‏ استخدم الغسويون بالونات 
امواء الماعين بذون سلاح” يقودها » وهى مزودة بمعدات توقيت لقَذزذف لدينة قرئسيا بالقنايل فكانت 
أول غارة جوية فى التاريخ . 

ولكنٍ البالون لم ينظر إليه بجدية حقيقية إلى أن قام البروسرون عصار ياريس ق 141/٠٠‏ - 1811 . 
وتأكدت أههيته عندما تجح 55 بالونا فى مغادرة المديئة امخاصرة » حاملة اللاجئين والحما م الزاجل عبر خخطوط 
الأعداء . ورجع الحمام فيا بعد إلى باريس بمخطابات مسجلة على الميكروفيلم ٠‏ ن العالم الحارجى 

وأسست مدرسة البالونات التابعة لسلاح الموندسين البريطانى ى شاتيام عام ١/17/‏ »وظلت تقوم مهما حى 
يي وا ل 0 لتخريج طيارين أكفاء . وشيبادعام 7 إنشاء فرقة 
الطيارين الملكيين التى ألغيت بدورها ى أول أبريل عام 1١11.‏ » عندما أنثى* سلاح الطيران الملكى 
البريطانى الذى أسس مدرسة لاتدريب على البالونات فى لاركهيل » وظلت تباشر عملها سئوات طويلة 
بعد نهاية الحرب العالمية الأولى . ٠‏ 

وما هى الخال فى جميع اختراعات الإنسان لاسيطرة على عنصر جديد » فإن للبالونات مآسها . 
وإحدى هذه الماسى الحاولة الجريئة الى قام بها المستكشف السويدى أندريه #كتفسطة مع اثنين : 
من رفاقه » للانطلاق عبر القطب الشهمالى . فلقد غادروا جزايزة دائز تعسهط يوم١١‏ يوليو 1ع 
و شاهدوا بعد ذلك قط » ولكن حدث بالصدفة الغريبة أن اكتشفت بقايا البعثة فى عام ١917*٠‏ ء 
خت جليد هوايت أيلاند ( الجزيرة البيضاء ) . 

وق أثناء النصف الأول من القَرن التاسع عشر : تم الحصول على معلومات وفيرة وهامة من تطيير 
البالونات » واستعملت البالونات على وجه الخصوص ق بحوث الأرصاد التو بة طعمدعوعع1 لمعنهمامءمه»26 ) 
وكذلك فى أنواع عديدة من البحوث العلمية » حيث يتعين ممع تداخل الذواء الجوى . 

ومن رحلات الاستكشاف الهامة تلك الى قام بها الأستاذ أوجست بيكار قتهءنط دودسم اصعود إلى 
طبقّة الاستر اتوسفير #تعطجده) 583 ى عا 1417719191 داخلمقصور وعحكة ضدالحواء غطاعة1" عنة . وساعده 


<ك بالون فنست لوناردى الثانى : 6 (من رمم ديتون ) 
أخوه التوأم جان فيلكس عفاة5 فععد فى بمحوثه الى أجر اها 
ف مجال الكيمياء العضوية . و عام 1401 تجح المرجورد . 
سيمو نر 5112015 .ل » من سلاح الطير ان الأمريكى » قَ 
الصعود إلى ارتفاع “لايم مثرااء وهو رقم قياسى فى 
الصعود بوساطة بالون ستقله إنسان . 

ولع لجميع الطيارين الحديثينيدينون بالفضل افر نسى 
جار نر ينس فعممة»© » الذى قم بأول قفز ّعامةبالير اشوت 

من ارتفاع بحاوز 5٠‏ متراى عام ١1/91‏ . 


ب بالون مقيد فى حى مو تمارتر أثناء الحرب الفر فسية البر وسية 


ف 7 
وني . ٠+‏ 


كان جوزيف يرستلى زاكه2:1 «دووم3 » مكتشيف 
الأوكسيجين وزيرا لا ينتمى إلى الكنيسة الأنجلو 
سكسونية » وكانت له اهتّامات علمية كثيرة » وقك 
أجرى فى معمله سلسلة من التجارب امعصفتهمءظ 
عل الغازات ( وكان يسمسها هواء وتته ) . وقد أدت 
هذه التجاربف ق عام 10 إلى اكتشاف فحواه أن 
"م ارق 026 أأمنهه34 » يعطى عنلك تسحخينه 
غازا يفوق الذواء فى المساعدة على الاياة وعلى الادثراق . 

ا ٠:‏ إن أكير نوع 

من أنواع المواء الخدير با الاحظة ثما قت بتحضير ه 57 

نوع يفوق الهواء العادى 8 أ راض التنفس والاشتعال 3 
وف اعتقادى » فى أى استخدام آخر اهواء الجوى 
العادى . . . لقد اشتعلت الشمعة فى هذا الذواء بلهوب 
شديد باعث على الدهشة» « وطقطقت ) قطعة من الخشب 
المتقد واحتر قت سمرعة عجيبة ) . 

كان هذا وصفمًا صحيحا للغاية تخواص 5غ ]معمه28 
الأوكسيجين » فهو غاز يساعد على اللاياة وعلى الا<تر اق 
دمتاكسطدهع »ع ويوئلف حوالى حمس الذواء الذى 
نستلشتيه . ولم يقدر بريستى عاما أهمية اكتشافه » وبق 
الكمياق الفر نسى لاقوازنيه م1 أن يتحفق 

من أن الأوكسيجين عنص ركيميانى جديد . 


يكون حوالى ٠ه‏ فى المائة من كتلة القشرة الأرضية . ويحتوى 
الماء على 8/,8/ : المائة بالوزن من الأوكسيجين » ومحتوى 


0 كربونات وع6قسوطمد6 
١1‏ أنه ا ف اسباتة تم - كثيرة . 


الغازان عند نفاث حيث يشتعلان بلهب قد تربو درجة حر ارته على 55٠٠٠‏ 


ا 


0 : 
3 ا 
جع حي جاورا سج ب 20 


الأوكسيجين هو أكثر العناصر الكيميائية انتشارا وكنا . وهو 


ممص سو وم الله 


الهواء على ؟,"؟ فى المائة بالوزن . ونختوى كذور القشرة الخو دالماء 
الأرضية فى المتوسط على /!ا؟ ى الماثة . وى الصذور يكون 
الأوكسيجين متحدا مع عناصر أخرى وما 7 شكل أكاسيد 


المر وفسيليكا أو ثاف ىأ كسيدالسيلكون)» والحجر الخبرى ( كر بونات 
الكالسيوم ) » كران معروفان عنتويان على الأوكسيجين . 


تركيب الفناضر ف القشية اللارضية حنب كثر تها النسنية « 
استخد امات ١ل‏ وكسوعصان 


0-0 
الاستخدام الصناعى الرئيسى للأوكسيجين هو فى الاهب الشديد السخونة» الذى يستخدم ىَْ لخام ومنلا 
المعادن . وق هذه العملية » خاط الأوكسيجين مع غاز قا بل للاشتعال مثل الأسد يأمن 6 0 الدزهل : ى 
موقل خاص أو مشعل طعءه؟ كالمشاهد فى الصورة . ويتكون هذا المشعل من أنبوبتين إحداههما داخل 
الأخرى 4 وكر الأوكسيجين ىَّ الأنيووية الداختاية 4 والغاز القا بل للا ششتعال 2 الآن بولك اللخارجية . ومختاط 
أى أنه أشد عذونة من درجة 
انصوار الفازات المألوفة ٠‏ ويم تم التحكم : فى حجم ودرجة حرارة اللهب بوساطة صمامات وه772196 2 ا سرعة 

سر يان الغازات . 
ويستخدم الأوكسيجين على نطاق واسع ف معاونة الإنسان على التنفس ١‏ فى اذو امات له تناطن5 
أو الطائراتٍ التى نحلق على ارتفاعات كبيرة » كا يستخدم طريا فى معالجة الأرذبى الذين يدون صعوية 
فى التنفس ؛ أو يحتاجون إلى الإنعاشن يك لومز اف على الغرق أو الاخدناق 10 0 . 
وينآل الأوكسيجين عسوما فى اسطوانات #5فصنات© من الصلب » نحت ضصغط يزيد 


الا مرة على الضغط الجحوى : وأحيانا 
رول ارزوتسجويسن : 5 
01 اال شترى العملاء ) الذين ستخدمو الا وكسيجين 
' بحمّيات كبيرة » هذا الغاز 9 


قن صورهة سائلة 


ْ در انات خصو صة ومعز وله . 
دجون الرسيتيلى ” نورق الركسى- أميئلين فى خر ضبق ضه ومعرو 


5 يمكن تحضير الأوكسيجين ف المعمل 4057هوطهة بتسخين أى مركب غى 

© بالأوكسيجين » ولكن هذه الطرق لا تنتج الغاز بكئيات كبير ة كافية » أو رخيصا 

© بالدرجة الى تفى باحتياجات الصناعة » وهو يحضر الآن إما بالتحليل الكهربى 

وزوواممءه51 للماء » أو التقطير الخز فى ه2045 انعلط لهدمناعهع5 للهواء السائل . 

وأثناء عملية التحليل الكهر نى» يتحلل جزيئٌ الماء إلى مكوناته ( ذرة أ وكسيجين 
وذرق أيدرو جين ) بوساطة التيار الكهربف . 


تفكك جرقىء ماء إلى 
أيدرو جين و أوكسيجين 


مجعم 


0001 |] 


قد تشعر بعد زيارتك لحديقة حيوان » أنه من المتعة أن تكون اك حديقة حروان خاصة . ومما 
لاشك فيه . أنه مكنك أن محتفظ حيوان أليف كاب» أو قط ء أو ببغاء صغير . وأكنك قد ترز يد شيثا 
أكتر غرابة » لتتمكن من مر اقبة كائنات وكأنها فى هوطما الأصلى . ولتدقرق هذه الرغرة » يغدو من 
الأسهل والأرخص والأنسب الحصول على حوض صغير للأحياء المائية سساعددوم . 

الحوض : أفضل حوض للأحياء المائية هو ا.مستطيل ذو الجوانبالزجاجية اأركبة فى إطار معدنى. 
ابذاأ حوصن واخد كبر إل بعك ما :, طواله 1١‏ سنتءترًاء وعرضه © #ات وجرا ١‏ وعقه ال#ارستمتر': 
امرك حي مناسب . و يمل هذا الحوض ١"‏ جالونا من الماءء ويزن ٠8١ارطلاء‏ ولذلاك جب وضعه 
على مائدة متينة الصنع . وقد يكون من قبل التبذير إلى حد ما » أن تبدأ بمثل هذا اله وض الكبير . ولكن 
السمك يعيش فيه أكير مما يعيش فى إناء أصغر. ضع الحوض مواجها لضوء جيد: ولكن ليس وار 
نافذة» لأن ضوء الشمس القوى قد يرفع درجة <رارة الماء كثيرآًء ويساعد على مو الطحالب #مهلد 
الحضسراء الدقيقة » الى تعتم كلا الماء والزجاج . وكذلاك كنك رذية السمك بطريقة أنضل ٠‏ إذا 
ما نظرت إليه والضوء خلفك . وإذاكنت ترغب فى تربية أسماك اأناطق الحارة»( ولا توجد صعوية 
فى ذلك ) » فيجب أن يكون الحوض بالقرب من نجويف كهريانى بالحائط . 

المسساء : ضع فى قاع الحوض مقداره ستتمترات من الرمل الحشناأغسول جرداء ثم املآه بعماء 
مطر أو ماء بركة نظي حتى نحت حافة الحوض » بمقدار بوصة أو ما يقرب من ذلك . ولا تحاول 
نحريك الحوض عندما يكون مملوءاء لآن ذلك يضغط عليه ويسبب رشحا منه . ويجب تغطية الحوض 
بغطاء من اللحشذب والشباك» لكى يمنع السمك النشط من القفز إلى الخارج » وكذاك مخالب القط من 
الوصول إليه . ؤينبغى رفع درجة حرارة الماء إلى ما يقرب هن درجة ه/7” فهر نيتية فى حالة أسماك 
المناطق الخارة . ويمكن الحصول على ذلك بوساطة ان مغمور فى الماء » ومتصل به منظم الحرارة 
(ر موستات 09:26تمءط12) ٠‏ وسوف يفدسر اث من اشتر يته منه كيفية تركيبه واستعاله . 

السمك : لا تزحم السمك عند وضعهى الحوض » لأن ذاك من أسباب الفشل الشائعة . فاذواء 
الذى يتنفسه يدخل إلى الماء خلال السطح » ولذلك » فإن عدد السمك الذى تستطيع حفظه يتوتف 
على مساحة السطح . ونحتاج السمكة الى يبلغ طوا ه سنتيمترات أو همسج قاف الحد امن 
٠١‏ بوصات مربعة . وعلى ذلك فنى حوضك البالغ #٠ 5٠‏ سلتيمتراء يمكنك وضع "١‏ سمكة من 
هذا الحجم.ويمكن زيادة العدد إذا كان لديك جهازتموية» أى٠ض<ة‏ لإعطاء نقاعات دوائية داخلالماء. 

الصيانة : ليست بالأمرالصعب » ولاداعى إلى تغيير الماء » ولكن هن وقت لآخخر : يمكن استخدام 
أنبوبة من المطاط مثل المكنسة الكهر بائية لامتصاص القاذورات ابى قد تون ترااكت على الرهل ‏ 
ثم رفع الماء إلى مستواه السابق . ولا تعط السمك طعاما زائدا على الحاجة» وبادر إلى إخر اج أية سمكة 
عجر د مونها دون تأخير ' 

السمكة البينة أعلى الصفحة هى سركة سيام الجميلة المقائلة وع4:ءامد هاء8 » ولا تستطرع وضع 
أكير من ذكر واحد فى الحوض لأنها تتقاتل . 


ساتات تحوض الا حياء لكايه 


تعمل النباقات المائية النامية على الرمل الموجود بقاع الحوض عل تجميل منظره + وتساعد 
أيضا على حفظ صحة السمك » وذلك لأنما تقوم بعملية القغيل الضوق وزوع:)«زده؛ه<«ط ( مثل سجميع 
النبانات الحضراء) » حيث تمتص ثانى أ كسيد الكر بون 215146 «هطمهت و تخرج الأوكسيجين. ‏ 
وإذ كانت تنمو جيدا ق الرمل » فلا قضع طينا فى الحوضص . وهاهى ذى بعض أنواع من ' 
النباتات الموائمة هذا الغرض . 
إلوديا كانادنسس واأكمء20هه مع15100 نبات من كندا » ينمو الآن بريا فى بعض 2 
البلاد » ويزود حوض الآحياء المائية الذى به ماء بارد بالأوكسيجين جيدا . 
كابومبا آكواتيكا اهدو دطسوطوه نبات زينة أمريكى » ممكن أن ينمو فى حوض 
به ماء بارد أو حار ء وهو بحتاج إلى ضوء قوى إلى حدما . 
نخشوش الحوت تصدغههام5 صسد1اوطمه7631 نبات من بر يطانيا » ومعروف باسم أم ووة!ا 
ورقة ء وينمو جيدا فى حوض أحياء مائية من المناطق الحارة » وهو نبات للزينة . 


2 ل ل ا ل ا ا ل ل ل تي ا يي ا وي ا ا 0 لاس لا ليسي لاي سي ست لاب اس سم د الي ا اا ل ايح سي 2 خم ات اد - مساامة عا لحا اي ل مس مسقم نس 2 22 سف لل 2 للد - 


1١ 


كو و اا 00000 


ظ ا ا اس لوطل 
سمكة سيفية الذيل 81ن»5 ( زيفوفورس هيلارى ل ا : 1 0 5 
أمءااء11 كبرمءاممءاوالا ) سبكة جميلة جدآ »سبلة الحفظ و الإكثار 1 
وبمتلك الذكر فقط امتداداً سونى الشكل على الفص السفلى من ذيله . 
وموطنه جنوب المكسيك . 
المفلطحةنداء(ز يفوفو رس ما كيول تس ونالهاباءهه: عبمدادرهءاوال[) 
ثمة أنواع منه مختلفة الاون ‏ أحمر وأزرق وأسود وذهبى - يمكن 
تهجينها مع سمك سي الذيل لإنتاج جيل مهجن خصب . وينتمى كلا 
التوعين إلى فصيلة من السملك لاتضع بيضاً » ولكنها تلد صغاراً حية . 
سملك جوراتى ذو الثلاث نقط نسمسسه» ممه - موسر 
(ا رو يكو جاسثر تر يكو بر س كنارعاوم ل 1:1 «عاكهوم:لء 11 ) ؛ أحد 
الأسماك الرئوية » وسميت كذلك لوجود عضو تنفس معقد التركيب 
فوق اللاياشم علان© مباشرة . وتعتير سمكة سيام المقاتلة سمكة 
رئوية أيضاً » ويصعد كلا النوءين إلى سطح الماء على فترات لتنفس 
المواء . ويصنع ذكر النوءين عش طافياً من فقاعات لزجة حيث 
يوضع به البيض » ثم براقبه <بى يفقس» ويعنى بالصغار لمدة بسيطة 
بعد ذلك . ولا تقوم الإناث بأى دور ف العناية بالصغار . 
السمكة ال#خططة طعفظ1 وتاء2 (ر ١‏ كيداتيو ر بر بو 6اماتزتاء8:0 
6 » سمكة صغيرة نشطة وجميلة . تنتمى إلى فصيلة الروك . 
. وموطها الهند . تضع بيضاً » ومن السهل تربيتها . ظ 
السمكة الذهبية طعذقةاه© ( كار اسيوس أوراتس عسايعمم© 
كاه ”اه ) » هذا هو التوع الوحيد الذى يعيش ىق الماء البارد والمبين 
فىالصورة » أما الباتى فجميعه أسماك المناطق الحارة » ويحتاج إلى ماء ةل 
داقة . وإذا أحسن تغذيتها » ذإنما تنمو بسمرعة إلى حجم كين 3 7 5 5 : 
بالنسبة لحوض أحياء مائية صغير » ولكنهاتنتعش فى بركة حديقة . م 
والصين موطنها الأصلى . 
بأر بس تترازونا 2 وللط:ه8 . موطن مك المبر وك : ا 0 فو 
الجميل الصغير هذا هو سومطرة 8#8صست5ة . ومن المستحب أن ظ شاك "ليد فبيدة 2000 ميهي 
يستحوذ الإنسان على ست سمكات منه » لأنه يعوم أعلى وأسفل اي ١‏ ااانه ور 2 
الحوض بجوار بعضه . 
سملث هار لكوين 5:5 مندوهاءدقة ١‏ راسبورا هتيرومورفا 
أ ح ه6011 10:50 ) . توجل عدة أ اع ف جااس 
راسبورا » الكثير منه يناسب أحواض الأحياء الماثية . وهذا النوع 
هو أحسن نوع معروف منها » وهو مألوف لجماله . وأصله من 
الملايو 2881838 وسومطرة » حيث يوجدق الحنادق واأسكنقعات . 
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سماث نيوت طول دمعلة (هايفيسور كو ن إنسى -مددءنامر11 
أدع1رط #«معدررة ) هذا النوع واحد من أذكى الأسماك الصغيرة الى 
تعيش فى ا لياهالعذبة با ناطق الاستو ائية» يظهر جانباه الآز رقان كأشرطة 
نيون مضيئة » يصبح لونها دا كنا إذا ما تعرضت لابرد أو ازعجت. 
وموطنه الأمازون #متقسف» وهو نوع صغير ولا يبلغ طوله أ كير 


من 5,6 سم يك ذا قن المعروف أنه يعمر لعثمر سنوات . سمملك القط المدرع طكتكغه) لعسامسعق ‏ . 
سماث الارملة أو تيرا السوداء داع عاعفاظ عه وتيا ( كو ريدوراس باليئس 011 201 0000 0 أى 000 85 
(جيمنو 1 ر كبس ثير نز ى أ2اعطء 1‏ كانط د سرمء مسري ) سوكة جمياة توجد عدة و اع من أسماك القط الأمر دكية الى أقا ) الذزهة 0 لتغذية أسلاء 
تنتمى إلى فصيلة كاراسيايدى نمك وعمت , وهى نفس فصيلة تعيش ف المناطق الحارة » وسملك بالينتس هو 0 1 5 00 0 
سمك النيون . وموطنها امناطق الاستوائية بأمريكا الحنوبية . أكثرها 'انتشار؟ 4 للك ا ان ] ا 00 
سمكة الملالع طناظ اعوسةف ( بترو فيل سكلير د انرراوممورط الصفائح المتلفية مقاط ودوك 1 ول ق المرة الواحدة » إذ يفسد سر يعا الطعام 2 جود 
ا / واحدةمن أعظم وأجمل أسماك المناطق الخحارة الى تصلح جانبيه ؛ وتعتير من الكاعات المفيدة لأنها 1 ساخن »© ويسمم المساء » ويقل 
0 الا لاا وشأنها شان أ كرها بوطها هه دون تعيش 2 القاع ؛ وتتغذى عل ُ العام وتباع 00 السك ابخافة عند متعهادين. و يحتاج 
بالبرازيل . ويبلغ طوها وهى فمعيشما البرية <والى ؟ ستتيمتراء الى كياد له إل ا و ل ل م0 
ولكنبا فى الأسر تبلغ نصف هذا الطول . مك الملاك رقيق إلى هوانى مثل الأسماك الرئوية » وغالباً ما تصعد 3 ار الكية الى ممكن 
حدما ء ولذلك لا تحتفظ به إلا بعد حصولاك على خبرة ق تر بيته . إلى السطح طلباً لفقاعة من الحواء . . للا 
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جهاز لحوص أحياء مائية من 
المناطق الخارة : ١‏ - جهاز مهوية 
- مر شح م - سخان مغمور بالماء 
4 - منظم حرارى ( ثرموستات ) 
مسرمومير .إن ”7 » ؟ » © »ضر و رية 


وضعها على قرش » مرتان ا ان لهاك مخابير ملوءة بماء صابور »مع وضع ورقة خس فق كل » وبلعقة من ماء بركة. 
يوميا . وكذلك يحتاج إذا كان لديك بعض الخرة عن #موعة أسماك الاوض - أى دوض وسيغدو الماء معما بعد فرة » وذلك لظهور آلاف من كائنات حيوانية. 
السملك إلى طعام حى به عدد من أنواع متتلفة من السمك فقد ترغب قْ الإكثار من بعض. دقيقة © أو بمعى أدق أوليات 5 م, ويلدسويل أن القلول دن 
أو طازج » كقطع صغيرة منها . وإذا كانت ضمن اجموعة أنواع تلد أحياء ( مثل سيفية الذيل 2 هذا المساء يوميا » يوفر الطعام للأمماك الصغيرة . وعند تموها قليسلا » 
ديدان الأرض الى أو المفلطحة ) » فإنه من المؤكد أن تؤكل صغارها بعد ولادتها مباشرة . أعطها القشير ات نصدععهعص الصغيرة المعروفة بير اغيت البحر الماطة 


وللإكثار من الأسماك إذن » يجب أن يكون لديك أحواض أصغر » ومتستعطد-عم:ز28 ٠»‏ والى يديع برغما » هذا الغرض »© متعهدو أحواض 


تعتير غذاء متازا له 6 3 : 
ولابد من وفع درجة حرارما والعناية مها بنفس طريقة الحخوض الكبير. دبكت لشاتة ” 


ويستحسن الابتعاد كلية 


عن إعطاء السمك أغذية وإذا لرحظت اعاع ان عدم لأنى 5 لسيفية الذيل أ ا والجدير بالذكر » أن إكثار الأسماك التى تضع برضا يعد أكثر صعوبة . 
0 فيجب عزفا فى حوض صفغير » ومراقبة السمك الصغير الذى يمكن أن ١‏ وقد تجد التعرمات الخاصة بكيفية معاملتها فى الكتب امختصة حفظ أحواض 
0 خبز مثلا . تلده . وبعد الولادة اعزل الأنى سريعا . وقبل ذلك ببضعة أيام» أحضر عدة الأحياء المسائية . 


١848 


صورة ذاأتية لر افائيل فى صباه ( متحف 
أشوليان مهامسطده بأكسفورد ) 


عندما يحول فكرنا ى النهضة الإيطالية هدنان1 
عءموووتدد 2 ٠»‏ تبادر إلى الأذهان على الفور أسماء 
ثلاثة من عظماء الر ساهين . مايكل اق واععمداءعط 7111 , 
وليوناردو 
ورافائيل اعقطمج؟ » الذءن عاشوا جميعاً ف نفس الوقت 
تقريباً . وقد ولد رافائيل - أصغرهم ف قرية أوربينو 
معطت عام 8 . وق نفس الوقت كان مايكل 


دا قينذى 7115 03 مح0جدومع1 )2 


زواج العذراء ( رسمت عام ١6٠.4‏ متحف بريرا مميلانو ) 


١٠ 


أتحلو فى الثامنة » وليوناردو فى الحادية والثلاثين . 

َعم رافائيل ف الصغر الر سم دن والده » وعندما بلغ 
السابعة عسرة » كان يعمل ويدرس نحت إشراف 
دير وجينو موي22 . وقل كان هذا الفئان الاميرى 
( نسبة إلى مقاطعة هاءطسدنة الإيطالية ) مشهوراً بتركيباته 
الرائعة المنوازنة » وخلفياتها كقصههطاعدظ من أبنية 
ومناظر طبيعية . ومن الممكن أن نرى تأثيره الواضح 
على أعمال رافائيل المبكرة » مثل « زواج العذراء 
منعءأ/؟ عط ]ه عومتأسدلة ) الى رمعها عام 6١5‏ | . 

وفى هذه الاوحة ٠‏ يمكن أن ترى كيف أن الخلفية 
الأشخاص الر ئيسيين 9 الذين يظهر ون ف الصورة 
بتقدم اتحاتم » بيما يقود القسيس يد مر مم ه34 نجاهه » 
مشجعاً إياها كى تضعه <ول أصبعها . هذا هو موضوع 
اللوحة » وقد وضع التركيب الكلى اوحة بالطريقة الى 
تشد كل اهتّامنا . 


بو صوح امام درجات المعيد : 


بعد فئرة وجيزة من ر تلك الاوحة » توجه رافائيل 
إلى فلورنسا معوع1510 » حيث كان يعمل العديدمن 
الفنانين والنحاتين » وهنا تعر ف بالفنانين العظاءمايكل 
اتتعلى ولؤنار ةق : ودرس أعمالهم » وتلى الكثير عنهم . 

وأثناء وجوده فى فلورنسا ٠‏ رسم رافائيل لوحات 
عديدة للعذراء . ومن أجمل تلك اللوحات لوحة « عذراء 
طيور الفسون وعتاعهقلاه© عط .ه هصدملهةة ) حطوطها 
المستديرة الناعمة » وتعبير ها الرائق . 

ورجع بحر هذه الاوحات إلى كونها طبرعية ورقيقة . 
وعلى الرغ من كونما أم المسيح » فقد صورت العذراء 
ق لوحة ( السمتانية المسناء ع«غتسنتلعول علاع2 هآ ) 2 
كامرأة عادية حافية القدمين تلعب مع طفلها » وتلك 
البساطة » قبل أى ثىء آندر » هى التى أعطت لوحات 
رافائيل مثل هذه الشعبية الواسعة . 

أما لوحة عذراء آتسيدى د هصدههه31 نكسم » الى 
رسمتعام” ١6٠‏ أو/901١‏ فهى لوحةأ كبر منبجية. فالملامح 
المعمارية الواضحة » والتوازن الدقيق بين الأشخاص 
على جانى العرش » كل ذاك يو ضح مدى الآقدم الذى 
خافه رافائيل خلال إقامته فى فلورنسا . 

أما لوحة د عذراء الكرسى عنم عطا؟ه هسموفهلة ) 
والتى رسمت فى وقت لاحدقفى روماء فتظهر قدرةرافائيل 
على نحقيق الاستخدام الأمثل لقماش الكنقًا كه*سه© , 
وكا فى لوحة ١‏ البستانية الحسناء »» صور القديس يو حنا 
الصغير كأقل الأشخاص أهمية » وعلاوة على ذلك » 


وجه العذراء من لوحسة د عذراء طيور الهسوت 
ص16 هط 04 جهده3ه31 » فق متحف 21ذ6ن1 » فلورنسا | 


1 شبد بوتي 17 


كك كن شبك عنس 2 - ك" خت. جوز" ناريط جاتر 
- : 


العذراء المعر وفة بالبستانية الحسناء ( اللوقر - ياريس ) 


فإننا نجد الأشخاص االثلائة شديدى الترايط داخل 
الإطار المستدير الحيط مهم . 


من ا محتمل أن يكون رافائيل قد غادر فلورنسا عام 
4 وتوجه إلى روما » حيث كان ما يكل أنجلو 
فى سبيل البدء فى رسم سقف أبرشية مجن 
اعممك عمناوزهع . وعلى الرغم من أن رافائيل 
لم يكن يتجاوز السادسة والعشرين ٠‏ فقد أسند إليه 


لوحة تمثل إيزال السيد المسيح من على الصليب ( متحف يورجيزى بروما) 


البابا يوليوس الثانى 131 كدفلناق زخرفة بعض الغرف الحديدة فى القاتيكان ههعنه؟ » وقد زينت 
الجدران الأربعة » وكذلك سقف كل من تلك الغرف بلوحات رائعة من الفريسك 828560 . 

ويطلق على الغرفة الأولى « الغرفة البابوية للتوقيع » . وتوجد بها لوحتان كبيرتان هن الفريسك : 
و الحدل مغسمعء2 ) (أو الجدل مخصوص السسر المقدس ) و« مدرسة أثينا 5عطلة كه اممطعه ) . أما 
الجداران الآخران فتقطعهما النوافذء وبحتويان على لوحات أصغر منالفريسك - « الشعر والقانون 
ل ركتتتال 20ق 5تاكمقتروظ ) . 

والر سم المنشور مأخحوذ من لوحة الفريسك المعروفة باسم «اللجدل #دوعتط » ء والى تمثل عدداً 

0 يشاهدون ظهور الثالوث المأقدس - الاب والابن والروح القدس.وف قمة الطرف 
الأيسر لصورة اللوحةع مكنك أن ترى يدا » تلاك هى يد القدديس أوغسطين عستأكدوللة .)5 )2 وفى 
تجذب اهتّامنا إلى أسفل » حيث يركع سكر تير يقوم بإملائه . وعثل هذه الطرق » كانت لوحة الفريسك 
تحد دركة وحياة داخل إطار متوازن ومتناسق . 

ول الجدار المقابل توجد لوحة الفريسك المعروفة باسم 0 عر أثينا» » والتى تقرم على 
فكرة فلسفية . وتمثل هذه الاوحة الفيلسوفين الكبير بن أفلاطون2180 وأر سطو طاليس علاماعامة » 
حيط مهما المستمعون داخل إطار معمارى ضخم . وما يبعث على الاهتام أن رى كيف أن 
رافائيل لم يكن مهتماً فقط بالموضوعات الدينية ‏ وهو ما قد يتوقعه الأرءق القاتيكان ‏ بل أيضاً 
بالثقافة والأساطير الدينية لدى الإغريق القدامى. وهذاجانب هام من جوانب الخركة الإنسانية قف 
عصر البضة تمهنسمعسدة1 ععصودكنعد 2 من حيث أهتّامها بالإنسان والرب . 

وف نفس الوقت » كان رافائيل منهمكاً فى أعمال أخحرى» بمافيبا تصموات النقوش النسيجية لتعليقها 
فق أرشية سيستين . وتوجد تصميات هذه الأقشة النسيجية فق متحف فيكتوريا وألبرت 
تطناء 15 أتعطلخ لصه 35أهمء1771 بلئدن . 

وأثناء وجوده ق روما » أصبح رافائيل رساماً وا » وكان هناك بابوات وأمراء من بين 
من قام برسمهم . ولم يستخدم رافائيل الأوضاع الأميل للجمود التى كان الرسامون المبكرون يتميزون مها » 


عذراء الكرمى ( قصر )1 » فلورنسا ) 

بل ركز أكثر على شخصية وطباع أى شخص رسم صورته كائناً من كان . 

وى وقت من الأوقات » كان رافائيل مسئو لا عن بناء الكئيسة الباز يلكية 
الجديدة للقديس بطرس هننانوو 5م76 عه ع وهو عل تكفل 
به عند وفاة بر امانبى ع)ممسومظ8 عام 65 .. وكانت قدراته المتعددة إحدى 
السمات التى عيز مها فنانو عصمر النهضة . ومثله قى ذات مثل مايكل أنجلو 
وليوناردو دا فينشى »2 لى رافائيل الاعتراف به كر جل عم ؛ على الرغم 
من أن غالبية الفنانين المبكرين كانوا يعاملون كحرفرين مأجورين . وقد 


توى رافائيل عام ف سن مبكرة » ولما يتجاوز السابعة وثلاثين سنة . 


جانب من «٠‏ الحدل حول السر المقدس » » لوحة بالفريسك ف القاتيكان 


يداد ها 


توضح المساحات ذات اللون الأصفر على هذه الخريطة 


أجزاء أفريقيا الى تحدث فما الإصابات باحمى الصفراء 

كانالدكتور كارلوس فيئنلاى 5دادة1 092105 .12 مشغولا عمارسةمهنة الطب 
فى هافانا عاصمة كوبا » ورغم ذلكفقدحاول أن يوفر بعض وقته لابحث العلمى. 
وكان اهتّامهالأسامى يتعلق بالمرض اللخيف » الحمىالصفراءةهوء5 «ملاءلا , الى 
كانت هاج _العديدين من الناس الذين كانوا يفدون على كويا 1 رمم ذلاك فلم تكن 
نتائجالتجارب ناجحة تماماً » ولم يصدقأحد ما افتر ضدمنأن جرثومةالحمى الصغراء 
تنتقلمن إنسان إلى آخحر عن طر بق البعوضة اأسماة « إندس إيجرى أاأمروقة 5مل32). 
وقد اهنم بأنحاث الد كتور فيثللاى سئة ١84٠ ٠‏ أربعة من الأطياء الأمريكيين الذين 
زاروه وهمالماجور والترريد » وجيم سكارول » وجس لازير » وأرسايد 


أجرامونت. وقد تقبلوا منه ‏ بالامتنان - هديةمن بيض البعوض » وممرعان ما بدأوا 
تجار مهم اللخاصة . وقد أدركوا ف خلال ثلاثة* سيور أن الدكتور 0 بنلاى كان على<ق » 
فبعد أنلدغ ت جيم سكارول بعوضة من بعوض فينلاى » وقع فردسة ة لمرضن الخمى 
الصفراء 4 أما جس لاز بر 4 الذى لدغته بعوضة شاردة أثناء عمله 6 فقد توق . 
يليامجورجاس . وممرعان ما أدرك أنه إذا تم القضاءعلى بعوظةإيدس إيجبتى » 

ا . إلا أن استئنصال نوع من البعوض دى من ٠‏ منطقة 
صغيرة كانمهمة شاقة . ولمتكنتوجد وسيلة نجعل من ذاك شيا ممكناً . فبعو ضة 
إيدس إيجبى من البعوض الاز لى » وتضع الأنى بيضها ىَْ المياهالقرببة من المنازل . 
وسرعان ما صدر قالو جرم على أى شخص إلقاء المياه قريباً من مسكنه ( وهكذا 
حرم البعوض من أما كن توالده 4 ات وادتفت مورك الحدى الصفراء . 

وانتشرت بسر ا أنباءهذا 00 إلى أمر كا 7 لى والجنوبية .وهب 
؟"كشتثاهفت 5101110 

كان الأطباء العاملون فى أفريقيا قد لاحظوا سنوات عديدة » وجوداارذى 
المصايين رن دشبه الحمىٍ الصفراء شمبا أ كبيراً . وهذا 4 اثقد أرسات بعثة 5 
سنة ١9376‏ إلىأفر يقيا لتبحث أمر هولاء الأرذفى » وتكتب تقر برآ بشأمم وثم 
العثور على حالا تعديدة ودراسلها . وأحذت افية قليلة من الدم من رجل غمره 
عمانية وعشرود عاماً اسمه أسيى أطكف 2 وحقن هذا الدم ف قرد من (صيلة 
«ر مبيساس كنادعط1) » وقد أصيب القرد بعد أر بعة أيام بالحمى الصفراء . وكانت 
هذههىالمرة الأولى الى أمكنٍ فها إعادة إحداث المرض ق حيوان غير الإنسان : 
وكان ذلك تقدماً عظما . وأصبح من الشائع استعال قرد رمميساس كحيوان 
للتجارب » ومبذا كن إجراء العديد من التجارب التى كانت مستحيلة من قبل . 
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ور عان ما أثبت ثبت هوؤلاء الباحثون - كا سبق أن توقع والتر ريد أن سبب الحمى 
الصفراء هو فيروس قابل للترشيح كبمثلا ءاطدع كلا 2 "كما أوضحوا أن هذا 
الفيروس موجود فى دم الحبوانات المصابة » وأنه يمكن نقله من حيوان إلى آخر 3 
إما بوساطة البعوض » وإما صناعياً بوساطة الحقنة الطبية . 


تنتقل الحمى الصفراء من قرد إلى قرد عن طريق بعوض الغابة . وفى أفريقيا كثيرا 
ما تتساق القرود فوق الأشجار»حيث تلدغها البعوضة إيدس سيميسونى . وهذه 
البعوضة تلدغ الإنسان أيضا » وهكذا يتم نقل العدوى إلى الإنسان . 


اي ل ا ا ا اباد 2 ان بلطشي باك 9 يد الى ا ا 100141 1 


المناطق الملونة بالأصفر هى مناطق 
الحمى الصفراء ف أمريكا اجنو بية 


اللعحعى التلصصراء 3 الثقاية 


وق سنة ”19 انتشر فى البرازيل وباء نحمى 
الصفراء » كان يختلف عن معظ, تلك الأوبئة الى 


شوهدت من قبل . 
وبعلد ا سنوات » وجد فريق من الباحثين 
ق. كولومبيا أن هذا النوع من التمى الصفراء انتقل 


إلى الإنسان عن طريق البعوضة المسماة هرموجوجاس 
سييجاز بى ‏ 5568422111 15ه04ع 114610 » من فرود 
الغابة التى كان ينتثشر بينها هذا المرضضي . وبعد 
ذلك وجد أن كثيراً من القردة فى أفريقيا حمل أيضاً 
جرثومة الحمى الصفراء . فالقرود الأفريقية تتسلق 
الأشجار » وقد يلدغها أثناء ذلك البعوض الذى قد 
بلدغ الإنسان فما بعد » وهكذا ينقل العدوى 
يماية حام 

وقد كان اكتشاف الحمى الصفراء فى الغابة 
بأمريكا الجنوبية » واكتشاف وجهها الآخر فى 
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أفريقيا » هو نهاية للفكرة التى كانت تقول إن المرض 
كان بمكن استئصاله بمجرد استئصال بعوضة 
إيدس إيجبتى . وأصبحت النظرة إلى الحمى 
الصفراء تتشكل - لا على أساس أنها مرض للبشر ‏ 
ولكن على أساس أنها مرض للقرود » يتم انتقاله 
من قرد لاخر على قم الأشجار بوساطة البعوض الذى 
يعيش هناك . ونحدث الإصابات فى الإنسان كنتيجة 
للدغ البتعوض الذى سبق أن بعلا على .دما القردة 
المصابة » إما فى الغابة » وإما أثناء نار ما للأرض 
المزروعة . فإذا تم جلب العدوى إلى المدن بوساطة 
الآدميين » فحينئذ يمكن نقل المرض من إنسان لآآخر 
عن طريق البعوض الأزلى» مثل بعوضةإيدس إيجيى . 
وقد لاحظ الجميع أن المستودع الكبير لاعدوى 
الموجودة فى البعوض والقردة» كانفوق مستوى نحكم 
البشر ٠‏ كما لاخظوا أيضاً » أنه رغ أن التحكم فى 
البعوض المنزلى منع أوبئة الحمى الصفراء فى المدنٌ » 
فإن العدوى كانت قادرة دائماً على الوصول إلى يعض 


البشر 5 ف الغابة . ومن الواضيج أنه جب أن بود 
وسائل جديدةءإذا كان يجب أن 7 نتم حاية البشر تام 
من هجمات هذا امرض . 
المظطه يم 

وقد ظهر أن التطعم ‏ كنا هى الخال فى عديد من 
الأمراض الأخرى ‏ هو الإجابة الصحيحة على 


المرض . ومع ذاك فلم يكن التطعم إجابة سهلة » 
لأنه - باستكتاء التطعم ضد الخحدرى 2دممالقسك 
الذى ابتكر عام على يد إدوارد جيتر 
تعصمعل 1805220 , إن العلماء م يحضروا من قبل أى 
فعال ضد مرض يتسبب بوساطة قير وس . ومن 
المدهش أن أول المحاولات ل تكن ناجحة تماماً . 
وقد ثم تربية الفيروس الذدى عل فى أسيى 
عدة مرات على أجزاء من أنسجة الفران والكتاكيت 
فى أنابيب الاختبار . وبعد مدة » فد هذا القير وس 
قدرته على إحداث أعراض الحمى الصفراء » رغم 
أنه حقنهدق الإنسان كان 
لاءزال قادراً على إحداث 
عدوى سيطة . وفل 
وجد أن هذه العدوى 
السيطة كانت كافية 
لتوفير حماية جيدة جداً 
من الحمى الصفراء . 
وهذا القيروس الذى 
يتم تربيته بصورة نجارية 
على البيض الملقح . 
1 على نطاق 
واسع فت اسم طعم 
الحمى الصفراءعرقم ١١د‏ 
:26 - ؟املاعلآ (1 17 
حك ةي 7# 


2 3 8 92 عدا 1 3 2 ع سساح - > ب 
ولد كارلوس فينلاى فى عام 8#«م١‏ من أب 


اسكتلندى وأمفرنسية » وحصل على شهادته الجامعية 
من أمريكا سنة ١866‏ .وكان أه إسهاماته فى الطب» 
اقثر احه أن نقل الحمى الصغراء يتم عن طريق بعوضة 
إيدس إيجبى . ونبعت هذه الفكرة لديه - كما قال 
من أن الفطر المسمى با كسينيا جر امنيس يحتاج إلى 


عائلين : الشمح 0 6 ورما احتاجت الى 


الصغراء إلى الاثنين . 


ولد 7717 فى قر جينيا ق عام م » وقد 
عهد إليه كضابط قى جيش الولايات المتحدة أن 
يقود مجموعة من أربعة أطباء بدأوا عث موضوع 
الحمى الصفراء فى كوبا فى عام ١5٠٠‏ 3 


ولد ويليام جورجاس ف بلدة موبيل فى ألاباما ى 
عام 84 >6 وحصل عل تبادة الطب فى عام 


وبام١‏ »2 والتحق ى العام التالى بالفيلق الطى ق 


جيش الولايات المتحدة . وق هاقانا شن حملة 
و بعد تتساحه :نول وظيفة ضابط الشنون الصحية 
الرئيس ف يناما . .. دم 


ذلك توماس هوبز )1١510/4-1١688(‏ 
روع الكثيرون عندما أصدر توماس هوبز قف 


سئة ١561١‏ كتابه المعروف يا الاستيدادى » 
معطدزعة(١»‏ » وقالوا ألا ما أسوأ رأى الموالف ق 
الطبيعة البشرية »ء وشجب إبرل كلاريندون الكتاب » 
ونعى عليه ماورد فيهامن ادع واميذه ؛ » وإث أقرت 
الأجيال الى تلت ذلك أن مو'لفه توماس هوربر 
130565 مقصتوط1 كان من أعظ الفلاسفة الإتجليز . 
وقد ولد هوبز فى السنة الى نشبت فيها حرب 
الأرمادا ( 82#مسعد ) أى فى سنة ٠ ١0488‏ فى بلدة 
مالمسبورى #تتاطدعصساة124 ىق مقاطعة ويلتشاير 
تنططلة؟ ء وهى بلدة قديمة مازالت تقوم قبا 
اليوم بعض المبانى الى سبق أن عاصرها 
توماس حال حياته . 
وقد نلى عندئذ أنه لم يكن بالصبى العادى ٠»‏ إِذ 
أظهر نبوغاً فى الأدب الكلاسيكى وى الرياضيات » 
وقبل أن ينتقل من مدرسة مالميسبورى إلى أكسفورد 
08 ». كان قد ترجم مسرحية ميديا 866862 
ؤلفها يو ريدس ناس من الشعر الإغريق 
إلى اللاتينية » وكان ذلك وهو قى سن بتعذر فيها 
على معظم الفتيان أن ينقلوها إلى اللغة الإنجليزية . 
وسبب خصلة سوداء تعلو شعره ©» كناه زملاوه 
ف المدرسة باسى « الغرابف 6508 ) . 
وف أكسفورد التحق بكلية ماجدالين «عله3ع2ة3 
ونال منها درجته » وعمل بعد ذ لك مدرساً ى بيوت 
النبلاء » ومن حين لآخر كان يصحب تلاميذه إلى 
رحللات خارج البلاد . وق سنة ١521‏ »2 وقد بلغ 
توماس منتصف العمر » » استقر 2 فجأة على مغادرة امجلترا. 
فى تلك الآيام كان حكم المللك شارل الأول يواجه 
هجوماً عنيفاً من البر لمان الإتجليزى » وقد أدى 
هذا النزاع إلى قيام الحرب الأهلية الكبيرة فيا بين 
)2 2360186888 وحشش بحرى منقرض ورد ذكره فى 
الكتب المتقدسة رمزا للشر ©» وهو يطلق الآن دلالة على 
الحكم الاسستبدادى ٠.‏ 
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١5597‏ وببدو أنه كان قى هذه 
الخصومات الأهلية ما أثار قلق هوبز واتزعاجه . وقد 
عرف عنه حينئذ أنه كان من مؤيدى أساليب ١‏ الى 
يتبعها الملك . وحين اعتمل زعماء البر لمان أحد كبار 
أنصار الملك َ وى عأ وبرج أسقف كنسة سانت 
ديقيد » دار قى خلد هو بز أنه « قد حان الوقت الآن 
لكى أتدير أمر نفسبى » » وكان هذا هو السبب قى 
رحيله إلى باريس . 

وهناك أضاف إلى معارفه الواسعة دراسة الكيمياء 
وعلم التشريح » ولكن مله الحقيت الذى كان سبباً 
ف ذيوع صيته كان شيئاً مختلفاً تماماً ‏ ذلك هو موئلفه 
الشبير , : « الحكم الاسددادى ) عءالذى ظل طوال مائى 
عام مرا فى الفكر الإنسانى عن السياسة . 

وق أواخر ذلك القرن » كتب حون أوررى 
بوععطنت4ق. ‏ تناوك يؤرخ الحياة الطريقة هذا الفيلسوف ع 
قال قاتزسمة معيرنه.: 

م كان يتمشى كثيرا أ وهو يفكر ويتأمل » وق 
مقبض عصاه_ريشة وعيرة » وق جيبه مفكرة . 
فا أن , تنبئق فكرة فى رأسه حتى ببادر من فوره إلى 
تدويتها فى مفكرته » وإِلَّا نأت عنه وتبدؤت » . 

وقد فرغ من كتابه فى سنة 158١‏ بعد إعدام الملك 
شارل الأول » وتم طبعه فى لندن » وقدم هويز نسخة 
منه مجلدة تجليداً خاصاً إلى شارل الثائى الذى كان إذ ذاك 
فى منفاه ق ياريس ع ثم عاد هو نفسه إلى اتجلتر ا يعد 
ذلك » وسمح له قبل أن يستعيد شارل الثانى عرشه 3 
بالإقامة فى لندن . 
العرش ء كان هوبز قد أصبح طاعناً فى السن » وإن ظل 
مع ذلك متدفق الحيوية » وكان جلياً أن الملك اللجديد 
يأنس إلى صحبته » وكان يلقبه « بالدب » » فإذا رآه قادماً 
عليه ابتدره بقوله : وها هو ذا الدب قد أقبل ؛ . 

ومات هوبز فى عام 1714 فى شاتسويرث ف مقاطعة 
دير بيشاير فى بيت إرريل ديفونشاير »2 أول تلميذ 
من تلاميذه . 
كنحنانها! 

إن ) 5 الاستبدادى») ؛ لهوبز» كتاب تثير قراعته 
الضيق ى بع مواضعه » إذ ينظر فيه إلى الطبيعة 
البشرية نظرة تحقير واستبانة . ومع ذلك فإنه يعكس 
تجربة هوير الشخصية وعهد العنف الذى عاصره 
إن هويز فى قرارة نفسه كان يمقت التزاع واتلقصومات 
ويحاول دائماً أن يتحاشاها » وكان هذا هو سيره 
إلى فرنسا عام ١547‏ . وكان من رأيه أنه خير للمرء أن 
يا ا » على أن يعيش فى يلد 
يتعرض فيه القانون والنظام لازوال . وكانت هذه 
هى النظرية الرئيسية الى قام عليها كتابه « الحكم 
الاستبدادى » » فهو يقول إنه إذا ترك الناس إلى نزعاتهم ء 
فإنهم سيعيشون فى حال دائمة من الحروب » يقال 
كل إنسان غيره » ولذلك فإن حياة المرء هى : و حياة 
انعز الية قذرة قصيرة وذات طابع وحذى ) ٠‏ وأا لم 
يكن فى الناس من يبغى أن يعيش على هذة الحال ب "نا 


وق سنة ١55٠9‏ وقد استرد الملك ٠‏ 


يقول هوبزفإن عليهم أن يتفقوا على التزول عن الحرية 
الى توادى إلى كل هذا التزاع والخصومات » وذلاتك 
فى مقابل السلام والاستقرار اللذين يكن أن توفرهما 
حكومة قوية » وليس ثمة جدوى من أن يرل الناس 
عن نصف حرياتهم » فإنهم إن فعلوا ذاك » عادوا 
يطاليون باسثر دادها إذا ما هددت الأخطار مصالحهم ؛ 

وارتد المجتمع إلى الخال السيئة الى كان علبها فى البداية . 

فينبغى عليهم إذن أن ينزلوا عن كل حر ياتهم » وعلييم 
فضلا عن هذا أن بمنحوا الحكومة الاق فى تنفيذ مشيثتها 
بالقوة » أى نحد السيف . ويقول هويز فى هذا : « إن 
العهود والمواثيق بغير السيف ليست إلا مجرد كلمات » . 


الح ككومة الٍلاسش يداد به 
وقصارى القول إن هنوبز برى أن الهياة فى ظل حكم 
استيدادى أفضل من حالة الفوخى اأى يعدت لا 
ولا قانون . ويبدو أنه لم يكن يعتقد أنه يمكن أن تكون 
هناك حالة وسطى ملامة بين الوضعين . ولكن علينا 
أن للاحظ أنه » عاصر حينئذ حكومة لم تتوافر لها قوة 
كافية لتنفيذ أوامرها » فكانت حكومة متداعية . 
منهارة . لقد عاش خلال الفترة الى واه 
انجلترا سئة 1544 » وعاصر الأيام العصيبة التى أعقبت 
تنفيذ .جح الإعدام 6 حين بدا أ الجيشش' بفى نظام 
الحى الوحيد الفعال . فلعله ثما لا يثير الدهشة ى كتاب 
يصف أ نظام لحك » أن يصر هوبز على أن يكون 
هذا المك قوباً مزوداً بقوة السلاح » وقادرأ على عق 
5 
المعار ضة . وجب او كر أن نمو المعارضة وازدياد 
سطوتها » هى التى حملت هويرٌ لأول مرة على الفرار 
إلى فرنسا . وهو يعتقد أن اللحوف هو الشعور المسيطر 
المتحكم فى الناس » وهذه هى الفكرة الممبضة انفس 
ال جملت هوانة على أن يدعو إلى حرمانالناس من حر ينهم . 
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وقدظلت احفر يات قر ونا عديدة تعتبر خيالاترمتتها الطبيعة . وكان الناس يعتقدون 
أن المواد غير العضوية ( الصخور ) تتأثر بالنجوم » فتولد صورا وأشكالا لكائنات 
حي 
ظ وكان ليوناردو دا فينشى تعصثلا 26 0لمودوعنةا » وبرنارد بالسبى قمدمسء8 
بوووتلو , ف.] أول من 2 على أن الحفريات هى فعلا آثار لكائنات كانت موجودة 


ظ أسئان سمكة غضر و فية ( وأووة)ه000 
2 ) محفورة فى الصخر » 
وهى من حقبة الكاينوزوى . 


. حشرات محتبسة ى كتل صغيرة من العنبر الأصفر الذى تفرزه الأشجار . 
ويطلق على هذه الطريقة ى تكون الحفريات اسم الاحتواء . وقد أمكن العثور على 
ماموث ( ظاناهتستعفته » وهو حيوان مئقر ضمن عائلة الفيل ) » كامل محفوظ فى رمال 
سييريا المتجمدة ») و هى الى تتكون من مزيج من الرجاج ؛ والراتيئنج » ومادة 
كر بو نية ال ا 


قالب نحارة ضخمةمن حار اتقرن ‏ |00 ف يو ومن 000 0 
عي عطي 35 00 كائنات قشرية ٍ! 
ذات الرأس (5©اناءتنث ) . وهذ ا فسلهطامععءمه0" ).2 وقد 2 
لحغرية مزالعصرالحوراوىمن حتبة ٠١ ٠|‏ || || عثر علرعدد منهذه 
المميزوزوى . وكان الحيوان أصلا قد 07 )| الحفريات ىق صخور 


غطتهالر واس بهو والقوقعةالمغلفةله» 80 حقبة الباليوزوى » 

وهذهالرواسب هى المواد الى محملها ء ؟ وكانتتلك الكائنات 

المياه أو تلفظها البراكين » وعندما ظ موجودة بكيرة على 

تصلبتجر فتّالياه الجارية الخيوان» | الأرض منذ حوالى 900 9 
ولم يبق فى الصخرة سوى القالب 7 مليون سنة » ثم 000 

االخاص بالميكل اللخارجى للمحارة . 000 اختفت فجأة. وهى 257 ص 


من أقدم ماوجد عل 
ذات المشرة الصلبة ؛ * 
وكانطوها يتراوحيين. 5 31 


طابع لسمك التليوسدن «ععادم»161 » من حقبة الكاينوزوى : قاو حالة | 
مخارة قرن آمون » تكونت هذه الحفرية ع طريق انطباع - جسم السمكةعلى الصخر . 


هذا العهدد ف العددالقاهم 

١ 1‏ لشقا حو فكخم م عسل 3 

-21 الحرب ضد محريد الخئس ٠.‏ 

من اغسصس إلى ديروت - المضبايق والقفنوالحه ٠.‏ 

ييل سسيزوىقه م االإكتمار اتسصستاعيك - 

0 اا لشسكة ” تئىرت الكرض 3ق الشناء - * عجععوملرمك ٠»‏ 6 

| و 0ك وعم 6 مأطاطة علصمصه عا انها عمط 8ذ9| 
وكتسبيحكين 2 المويربت ايدسود 5 : 

- . 2 6 5 : 3 32 انك - هك 1ذأاخاعط م8[ 197 

را 5 ص جويمتستاعء الما سة 7 الدراع بس ملوتك أ#طس وباروباتها 9-1١1‏ عارك : عطقعه دوزاتلة "| "لمم لولأوكمماللك 
حي يو + محا لرواشئات - 0-2 “كبيج بي ليه 

الج لتششاء - 21 ا 95 الناشر: شركة ترادكسم ركه مساههة سوسربة اجنيظ”» 

توما اشئسش هوسبن . 


مه 
لذ سا 


طوايع لنبات السرخس على صخور طفلية من العصر الاكربونى . كانت أفرع 


الشجر قد سقطت قوق أرض رخوة » ثم تصلبت فاحتفظت بطبعة النبات علما . ْ جيولوجى يستخدم جهاز جيجر لتحديدكية السكر بون المشع الموجود 
ف إحدى الحفر يات 
5 0-0 اشاب جوت او حولت عندما تموت مادة عضوية » تبدأ فى داخلها عملية تشبه عملية الساعة . 
سر الا لازن .22 إلى سيليكا فى صحراء اريزو >< وهناك بعض الوسائل الى تمكن علماء ابيولوجيا المتخصصين فى 
1 ْ ودمماعة : فكان كل جذع شجرة دراسة الحفريات ( عل الحياة القدبمة «وع4010ه0م»281 ) من « قراءة » 
سقط على الأرض تغمره المياه الى تلك الساعة» ومعرفة الماة التى انقضت منذ موت المادة العضوية . وتلك 
نحتوى على مادة السيليكاء ومع نحلل الساعة هى الكر بون المشع . 
تلكالأخشاب تدويجاء حل جزيئات يشتمل الهواء الحوى على الكر بون » علا وة على الآأزوت والأوكسيجين 
السيليكا محل !لد زيئات العضوية للشب . اللذين يكونان الحزء الأكير منه » وكذا بعض العناصر الأخرى . 
وعلى ذلك فإن هذه الحفريات » وتقوم النباتات باستخدام الكر بون فى شكل أكسيد لصنع مادتها العضوية. 
مثلهامثل الحفريات ا حي وانية» حتفظ أما الإنسان فيحصل على الكر بون داخل الحم » عن طريق ما يتغذى 
بتركيما الداخلى والخارجى بكل به من نباتات وحيوانات ( تتغذى هى بدورها بالنباتات ) . هذا وتوجد 
دقائقة . والسيليكا منالصلابة حيث عدة أنواع من الكر بون » ويتم القييز بين هذه الأنواع برقم يدل على وز نه 


م الذرى » فهناك الكربون ١١ © ١١ ٠ ٠١‏ © 6418 614 316. 
٠. ٠.‏ جزعنت إد أع نم ٠‏ 5 - | 
لابد لنا منتفتيت أجز اءمنها لإمحان والكر بون الذى يوجد فى الحو هو من النوع 2١7‏ وهو نفس النوع الذى 


فحصها باهر » الآمر الذى يسمح يدخل فى تر كيب أجسامنا وأجسام الكائنات الحية الأخرى . غير أن 
بعد ذلك معرفة تركيب جدوع الكر بون ١١‏ يوجد داتما مختلطا بنسبة ضئيلة من الكر بون ١4‏ . وهذا 
الأشجار فى الأزمنة الغايرة . الكر بون الأخير له خاصية متميزة » وذلك أنه يصدر إشعاعات » أى 


أنه مادة مشعة » وهو بذلك مميل إلى التحول إلى أزوت . هذا ونحن 
نعم الوقت اللا زم لإتمام هذا التحول » فإن نصف كية معينة من الكر بون 
4 تتحول إلى أزوت بعد 0054 سنة . أما الحزء الباق من الكر بون» 
فإن نصفه يتحول إلى أزوت بعد نفس المدة وهكذا . 


وهناك أجهزة خاصة - أجهزة قياس جيجر ع0 - بمكن 
بوساطتها حساب كية العنصر المشع الموجود فى جمم ما . وعلى ذلك فإذا 
طبقنا جهاز جيجر على إحدى افر يا ت » أمكننا معر فة كية الكر بون 
4 الذى يو جد بهاء وإذا أجرينا بعد ذلك تحليلا كيميائيا » نستطيع أن 
نعرف إجالى كية الكر بون الذى تحتوى عليه . و النسبة المئوية الكر بون 
4 الموجود ق افر ية يقل عما كان با منه وهى حية . و باستخدام 
الفرق بين الككيتين » بمكننا حساب عمرها باستخدام المدة اللازمة التحول 
الحزئى السابق الإشارة إليه : غير أن طريقة هذا الحساب محدودة بالوقت» 
فإن الكر بون ١4‏ يختى بعد فترة معينق< ‏ وقد يكون اختفاؤه بالكامل 
من المادة العضوية الميتة . وعلى ذلك فلا نستطيع أن نحصل منها على عمر 
المواد العضوية الذى ير جع إلى أكثر من 4٠‏ إلى 0٠‏ ألف سنة . 


210-17-2 


تسفنه 


ره تاريخ الكرة الآرضية من عدة. 
0 و أزمنة مم8 كك و ينقسم كل زمن مما 
إل ١‏ عصور و21005ع8 ) © وكل عصر 2 

حقبة تطاعوج8 » وكل ححقبة حقبة إلى عصر 482 . 
ْ والأزمنة الى يتكون مها تاريخ الأرض 
. خسة ء وكل منها ير تبط بعدة ظواهر بارزة 
لالتواءات القشرة الأرضية » كا يتميز ‏ 
كل معها بنباتات وحيوانات خاصة به 6 

. وبأنواع محددة من الصخور . ١‏ ْ 
ظ ومن المستحيل معرفة مقداره كل. دمن 
من تلك الآزمنة بدقة مطلقة » ذلك لأآن ‏ 
التواريخ الى تشير إلا تر جع إلى أوقات 
ا إلا أنها 
مع ذلك تدل بصفة تقريبية على الآزمنة 
الحقيقية » حيث إن الأرقام الى توصلت 

إلا الأعحاث انختافة قد أتطابقت . 
ظ و الأسماء الى أطلقت عل عتلف الأزمنة 
الحيولوجية يشير معظمها إلى ناطق الى 


عر فيها على الصخورٍ الى تميزها . 

هلاني السنين تنس ان عن الدص و الجر لجرة 
حقبة الأرك م عامممعطعه : وتئة 0 
| العصور الآنية : 1 الأرى ! 

ظ الأو تسوه من. 0-٠‏ ظ 
مليون منة ش 


حقبة الباليوزوى عامعد ولو 3 ١‏ 
و تنقمم إلى العصور الآتية : 


| 


اللخبرى من ٠٠س‏ ء.هم 2 
السيلورى من ٠.٠م--.٠4‏ 5 
الديقونى من ٠٠‏ دا" تلتفتصه126 


الكر بوفىمن ٠-٠‏ ١؟‏ ونامعة/تموطيون ١‏ 
المت ١‏ 


الير بي' ل و 


حقبة الميزوزوى : وتنقسم العصور / 


ل ود عأمعويع 31 
الترياسى من *م#» ‏ ه0١‏ غزوووا+] 
الخوراوى من 6ا11- 6م١١‏ 1وقوعتال 


الكر يتاوى من >٠١ - ١١6‏ ونامععهاع0 
حقبة الكاينوزوي 5:8 غزأوجممنه0 : 
وتنقمم إلى العصور الآتية : 

الإيوسين من اسا هع عع 10 

ا اسه 1 6 01) 


المووسين من ١٠١ - #٠‏ كا دنا يا 

اليليوسين من ١ -1١٠‏ عمععو اط 
حقبة النيوزوى دعلا 2060201 : وتنقمم 
إلى العصور الآتية ظ 


البليوستوسين من ١‏ - "ا دى+ علرععوؤئاء21 
افو لوسين من "ا *ره- 1 + *ره غترعع171010 


الشكل العام امحتمل للكملة 
اليابسة فى مهاية الزمن الأركى 


كانت أشكال الحياة ق حقبة 


اللجنة العلمية الاستشاريبة للمحرفة : 


حقبة الآر ىق ا إلغاية 


اللصتة الشتية : 


الذكتور محمد نواد إبراهيم 2 ربكعسسا شسسسدق :5ل ببسم 
- . : نع الساظه 
الذكتو ريرس بطلرس عتاى نوس حون)! سس 
3 0 . مبيحهد ( 5 © ره 
اكذكتور حسين فت ورزى [ تع هن 0 
الدكتورة سعاد ماضئير : موحي د ب 0 لصيو اد 
الذكتور محمد جماك الداك القندى سكرببرائتحرير : السيلة /. عصعت مهد همد 


وهى أقدم الحقب قُْ تاربخ الأرض ى »وتبداً من قبل تاريخ القششرة الأرضية » ومدمماأ 
مليون سنة . وهى 
القثمرةالأرضية الصلبة » م العه عر الأعطوص» نسية إلىالمنطقة القردية هن أونتار يوق 561 . 
التحوزبع التجحفراق 
طبقا لنظربة فيجنئر #عهدعوء77 الخاصة بزدزحة القارات » كانت الياسةق بداية 
نشأتها كتلة واحدةمتصلة.و مز هذا الزمن بظواهر ترا كيةغزيرة»م نأهمهاالتكسسرات 


إلى العصر الأركىء ودو العدير الذى بدأ فيه تكورن 


افورؤؤنية © اننمبة لك ير ة ة هورون هومدق فى كندا » وهى الى كونت»: سلسلة 
طويلة من الخبال ق المناطق اغيطة بالقطب 
ولا تزال بعض المرتفعات التى جردتها عامل التعرية الجوية ظاهرة للآن 


جر اند » «الاما بيدا , 


كان الاعتقاد قدبما أن هذا الزمن كان 
خاليا من الحياة ؛ أما اليوم فهناك ما بو كد 
وجود كاثئنات سيطة للغاية 0 


ويطلق علا أيضا اسم « حفية الحياة القديمة 6 بسسبب ما كان يعتقدمن أن الزمن ن السابق لما كان خخاليا من الكائنات الحية . 


ومدلها .0 
السيلورى 
الديثونى 


الكربونى 
البرمى 


الحياة 
لتباتية : 


الحيوانية : 


: مليون سنة » وتنقسم إلى العصور الآتية‎ "٠ 

( من كاميريا طسو »وهو الاسم القددم لشهال بلاد الغال ) . 

( من الاسم القدم لقبائل السيلور وعمدالة ٠‏ الذين كانوا يسكنون بلاد الغال بانجلترا ) . 
( من اسم منطقة ديقون 11601 بانجلترا » وهى الى تكثر مها ضور ذلك العدمر ) : 
( وتكثر به الترا'كات الفحمية العظيمة ) . 

( نسبة إلى اسم مقاطعة بيرم سوط فى شهال غرب روسيا ) . 


اللتوزيع الجحطكراق 
حدثق هذا الزمن هبوط شديد فى الأرضء وبلغ هذا الهبوط 
أقصاء م ع الالتواءات الآنية 
7 اءات الكاليدو: زية (نسبة إلى كاليدونيا هنهه08168» وهو 
م القديم لاسكتلندا ) »وتعتعر سكتاندا والآألب الترونجية 
عن آثار سلسلة اليسال الكالبدونية . 
الالتواءات المرسينية عندوع©181 ( نسبةإلى جبال هرسينيا 
فهرو لاس الماع خباك إرزغيير جم طاطدومسه الحالية أاانيا 2 
وقل أثزاقت هذه الالتواءات ق بعض مناطق الألب. ركو رسيكاء 
وسردينيا » وكالايرا . 


ظهرت اثماتات المائية بغزارة قَّ مدأ الأمرء ثم ف العه مر الكر بو 3 ظهرت نباتات السمرخس » وأخيرا ف العصر 
البرى ظهرت أولى فصائل الحيمنوسير م تقعمومتتطق) ومنبها النباتات الخروطية «عكنهده© 


بعل ظهورعدةأجناس من اللافقر يات البحرية (ثل الإسفنيج »وار جانء والكائنات مده »وذات القمرة الصابة) 4 
رقي الى يز العصر الكيرى اخدت أولى الحيوانات الفقرية ف الظهوور 


. وق العصر السيلورى ظهرت 


الأسماك ذات القشرة الصلية . و ىالعصر الديقونى ظهرت أولالر وامحفي الراحوءة مور بعض ال حشر ات 


ظ 5 


نظ فرجيل 1ع ذات مرة ‏ وقرجيل هذا شاعر رومانى شبير - قصيدة 
موجهة إلى صديقه أسينيوس بوليو ثلاه5 مسنمعة تبأ فيها بمولد طفل سيكون 
له شأن فى إدخال عهد جديد من السلام والازدهار فى ربوع العالم . ولما كانت 
تلك القصيدة قد نظمت قبل مولد السيد المسيح +#وامط بحوالى 1٠‏ سنة » فإِن 
المسيحيين الأوائل اعتبروا فرجيل نبياً لبمكنه من التنئئ بمولد المسيح . وقد زاد من هذه 
الشبرة أن والدة فرجيل كانت تدعى ماجيا «نههة3 ( وهى كلمة مشتقة من 
اللاتينية ماجوس 21588099 ومعناها ( ساحر » ) . أما اليوم فلا يظن أحد أن قرجيل 
كان ساحراً » إلا أن شبرته كواحد من أعظ شعراء اللاتينية قد زادت ونمت » وكان 
داق يعتير ه آخر عظماء الشعر الوثنيين » وقد اختاره دلبلا له ىق كتابه م ال 
والمطهر ««مندوسط نسه 51611 ) 2 عندما قام بالرحلة الى مخيلها إلى العالم 
الآخر ( ول يكن من الممكن اصطحاب فر جيل إلى الجنة لآنه لم يعمد ) ع 

عو 3 

ولد يابليوس قرجيليوس مارو هتفلا كطائعت؟ كتفاطضظ يوم 15 من 
أكتوبر عام /٠١‏ ق.م. فى قرية أنديز وعقهم 4 وهى قرية صغيرة قريبة من مانتوا 
مم3 الى تقع فى وادى تبر البو هط بشهال إيطاليا . كان والده مزارعاً بسيطا ؛ 
وقد عاش قرجيل فى الريف حتى الثانية عشيرة من عمره » فنشأ شديد الحب لاريف » 


حك فرجيل يقرأ على مايكناس بعض الأشعار الرعوية 


وقدظهر أثر ذلك فما بعد فى الكثير من أشعاره التى تغنى فيها +مال اأناظر الريفية . 


وعندما بلغ ُرجيل الثالثة عشرة من عمره » بدأ دراسته ق كر يمونا 2ه 3 
ولما بلغ السادسةعشرة أرسل إلى ميلانو ههانة3 » فكث بها عاماً م انتقل إلى روما » 
حيث التحق بإحدى مدارس أدب اللغة » هما درس الفلك والطب . وقد حاول بعد 
ذلك أنيعملمحامياً» ولكن هذه المهنة لم تكن لتناسب طبيعته الى كانت تتميز بانلهجل 
وغرابة الأطوار » والواقع أنه لم يظهر فى المحكمة سوى مرة واحدة . ويبدو أنه خسر 
القضية الى كان يترافع قباء فكان ذلك سبباً فى أنه غير خططه وعاد إلىمسقط رأسه . 

لم تكن حالة فرجيل الصحية تتحمل الإرهاق » ولهذا نجد أنه يشترك فى الحياة 
العامة » سواء كجندى أو كسياسى . ومع ذلك فإن الحرب الآهلية الى درات بين 
أغسطس كناأكناوناك وبروتس 132605 0002 مقتل قيصر مدمعده »ع كانت 
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سبا فى إحاق الأذى به » ذلك أن أغسطس أراد أن يكاق جنوده امخلصين » فأمر 
مصادرة بعض الأرأضى فى منطقتى كريمونا ومانتوا ووزعها علييم » وكانت 
مزرعة فرجيل من بينها فصودرت 0081168664 وطرد هو مها . وعلى ذلك 
انجه مرة ثانية إلى روما » ولكنه فى هذه الارة كان أسعد حظاً من سايقتها . 

وكانت العاصمة تمر بفترة سلام وازدهار » وكان الإمبراطور أغسطس » تدليلا 
منه على إحلال السلام » قد أمر بإغلاق أبواب معبد جانوس هناهق » الى لم تكن 
تفتح إلا فى حالة الحرب . كا أن الفو التجارى قد أضنى على ا ملدينة الأزيد من البراء » 
فازدهرت العلوم والفنون » وأقيمت أقواس النصر » وشقت القنوات » وشيدت 
المسارح التى لا يزال الكثير منها ياقياً حتى الآن . 


حك الإمبراطور أغسطس يحول دون حرق مخطوطات الإنيادة مخالفا بذلك وصية فر جول : 


برعاية الشعراء والفنانين » ومن بيهم ور 11029 . وقد أصبح مايكئاس 
ونايولى » وأصبح شاعر العهد الخديد الذى كان أغسطس قد شرع فى إقامته . 

كان فرجيل يستلهم أشعاره بصفة خاصة من الريف ء وكانت باكورة أعماله 
ديوانه عن الزراعة و#موعة أشعاره الرعوية 6 وفبا ضف الاياة الاهنة قى الريف » 
كا يصف مختلف أنواع الزراعة . وقد نظر تلك القصائد بناء على اقتراح أغسطس» 
الذى كان يرغب فى تنمية حب الريف ف قلوب الرومان الذين جعلهم الثراء يحتقرون 
أعمال الفلاحة الشاقة . وقد استغرق فرجيل فى نظ هذه الاشعار وتنقيحها قرابة سبح 
سنوات فتمّد كان شر ض الشعر بتؤادة » فيكتب بضع ابيات ىق الصباح » ويقفى 
باتى اليوم فى صقلها وتصحيحها. ١‏ 8 

وقد أمضى فرجيل السنوات العذر الأخيرة من حياته فى تأليف أشبر أعماله وهى 
الإنيادة 4نعدعه » الى حى فيا تاريخ الرومات وعظمتهم من خلال أسطورة آيئياس 
ومعدعة القائد الطروادى » الذى يقال إنه كان مؤسس الشعب الرومانى . وقد 
أصبحت الإنيادة مصدر 2 المعاردف للشعب : بل إنما كات تعتير هن كنت 
التنبيكات » فققد كان الرومان يعتقدون أن الصفحة الى يفتح عنذها الكتاب بطريق 
المصادفة » تشتمل على النبأً المرتقب » والنصيحة المنشودة . 
وفحثائه ق برند يرى 

حل المرض بف رجيل فى أثناء رحلة طويلة كان يقوم بها اشرق » كان يأمل خلانها 
أن يتم الإنيادة . وى أثناء رحلة العودة اشتد عليه ا مر ذى » وما أن وصل إلى بر نديزى» 
التى كانت لا تزال ميناء إيطاليا الرئيسية ايونان » حتى شعر بدنو أجله . كان يحمل 
معه #خطوطات الإنيادة التّى كانت لا تزال فى حاجة لامراجعة والتصحيح والصقل . 
وقدآثر فرجيل ألا تنثشر إحدى مؤلفاته بالحالة الى كان يعتير ها غير كاملة » فأودحى 
بأن نحرق الإنيادة بعد وفاته . 

توق قرجيل ى ٠١‏ من سبتمير عام 4 ق.م. »ودفن بالقرب مننايولى على طريق 
أصبح اليوم مغموراً مياه البحر . وقد أمر أغسطس بعدم تنفيذ وصية فرجيل بحرف 
الإنيادة 4 ويذلك احتفط لنا بإحدى روائع الشعر فى جميع العصور 5 
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اجتمع مجلس الشيوخ الرومانى ذات صباح من عام 88 قبل ايلاد فى معيد بللونا 
هد للمناقشة . وق أثناء النقاش ٠‏ وقع حادث كان له تأثير باق نى أذهان 
كافة الحاضربن . ققد حلق فى جو القاعة خطاف ممسكاً فى منقاره جرادة صغيرة 
من نوع اندب 5 وما لبث اتخطاف أن أسقط جزءاً من الرادة ( ثم طار فبتغق؟ 
ومازال ممسكا بباقها . 

فى ذلك الزمن » كانوا يسبغون على كافة الأحداث اللخارجة عن المألوف معنى 
خارقاً الطبيعة » وهكذا جئ بالعرافين 1-0 لكى يفسسروا لم معنى ما حدث . 
فقال هؤلاء إن هذا نذير ارومان بأن إضطرابات خطيرة توشلك أن تقع فى مدينتهم . 
ول مض وقت طويل حتى نحققت التبوءة تخننا نا 


لقد وصلت إلى روما أخيراً أنباء مزعجة تقول إن متريداتيس السادس 
1 غهفاتطانة3 ملك بونطوس و8دوم ٠‏ قد غسرا أقالم بشنيا هنصروض:8 
وفريجيا هنهيومطط » والولاية الرومانية فى آسيا الصغرى . وأكثر من هذا » فإنه 
دير مذبحة لسكان الولاية الرومانية هم وأسراتهم جميعاً : حتى ناهز عدد الضحايا 
نمس . 

م إن بلاد الإغريق كلها » وكانت مخاضعة أروما مدى نصف قرن »ء قد استخفها 
الفر ح هذه الأنباء 076 انحدت أجزاؤها نحت راية متريداتيس . فقد قدر الإغريق 
ان اللحظة قد حانت أخيراً لحى يطرحوا عن ,واهلهم نير الرومان. 

فا هو العلاج الذى يمكن أن بحده الرومان هذه الكارئة الكبرى ؟ لقد كان 
ف روما وقتئذ قائدان لما الصدارة : ماريوس هدنععة3 » زعم الهزب الشعبى » 
وسولا هلد » زعم النبلاء . فلأيهما ينبغى أن يعهد بقيادة الحملة الحربية ضد 
متريداتيس ؟ إلى ماريوس » أم إلى سولا ؟ 

والو اقع أن محار بة مير يداتيس آثارت منافسة شديدة بين القادة بسبب الغتى الطائل 
للك بونطوس » الذى سوف يكون من نصيب القائد النتدمر . وقد تقرر أول الآمر 
أن تعطى قيادة الحرب ضد مثريداتيس إلى سولا » الذى كان أحد القنصلين لذلك 
العام . ولكن ماريو سالكهلأى أن يتقبلهذا القرار» وقام منادمرهعضوالتريبرون(١)‏ 
قناطة1 سلبيكيوس كناءأوله8 بتدبير شغب فى روما ضد مناصرى سولا. 

ولم يلبث سولا أنغادر روما فجأة» وانضم إلى جيشه الذى كان تشد فى إة نولا 


عا . وكان سلبيكيوس فى خلال ذلك قد نقل قيادة الحرب إلى ماريوس > وعلى ‏ (07 
0 


: التريبيون‎ )١( 


٠ 


المدافع عن حقوق العامة ومصالحها عند الرومان . 


يتمثل فى الشكل جيش مر يداتيس فى مواجهة جيش سولا فى سبل خير و نيا. لقد كان الرومان الذين يحتلون مرتفعات ( جبل ثوزيوم ) فى 


وني ا لوب 7 
موقع استر اتيجى متفوق 
الأترذهب الرسل إلى إقام نولا 

لنسلم مقاليد قيادة الجبيش الذى رزوت اي : 


. 7 : ا لظوورن» 

ا 0 ا 0125ل 
الأخير ويك نفى نيتهأنيسل زمامه اج يد 00 3 كرد رفسم 
إلى مار يوس » وعندما وصل 3 3 أورحم و مود د 

) وما كان : 1ب2ك ملي ١‏ عيؤبنا ينج و 
مبعوير زر ددر حك أشن كرا برشات 
الرجم بالحجارة . وعقب ذلك 5 
زحف سولا إلى روما على الر_المتومط. 


رأس جيش قوامه ١٠٠رهلا‏ 
رجل . وكانت هذه الفترة 
مثار الفوضى والفزع فى المدينة » فقد ذهب رومان سولا يقاتلون رومان ماريوس . 
ومضى جنود ماريوس المسلحون تسليحاً سيئاً يتتحدون جنود سولا » فجعلوا 
برجمونهم بالأحجار وقطع الاجر » ولكن لم يطل بهم الوقت حتى كانت المزيمة 
نصيبهم . وما عتم سولا أن أنجه الآن إلى محاربة متريداتيس . 


كه ميادين الحروب الى خاضها مثر يداتيس 


فى خلال ذلك كان مثريداتيس قد وسع فتوحاته » وتقدم جيشه حتى وصل 
إلى إقلم طراقيا ععدمطة وإقلم مقدونيا هندمقهة . ولكن عندما هبط 
جنود سولا إلى البر فى إقلم إبير وس سصاوظ عام 10م قبل الميلاد فى طريقهم لقتال 
مثر يداتيس » لم تلبث بلاد الإغريق التى كانت حليفاً له أن انقلبت إلى جانب الرومان . 
ولم تشذ سوى أثينا الى ذهبت تقاوم سولا نحت قيادةحا ها الاستبدادى أريستيون. 

وسرعان ما أعد القائد الرومانى خطة لمهاجمة المدينة . فاستخدم ما لا يقل عن 
ألفين من البغال لنقل أدوات الحرب » وقام بقطع الأشجار المقدسة فى الغابات 
الحصول على الأخشاب اللازمة لبناء عربات الجيش . ونظراً لشدة حاجة سولا إلى 
المال » فقد أمر بنبب المعابد وسلب مقتنياتها “ وهكذا كان نجريد معابد أولمييوس 


أثينا بعد أن أحرقها | 
جنود سولا 


020 ببس 5 


5 
عمسيسهة عع 9 
مص ما لط فت سه 


( الأوثيب ) مسفوسونه ودلق نطواء » وها شبرتا واحترامها فى أرجاء العام 


الوتبى »2 من كافة العروات والنفائس الى كانت مها . 

ونى أوائل عام 65 قبل الميلاد » زحف جنود سولا على أثينا انان" ٠»‏ وختخيرا 
تغرة فى أسوارها ثم دخلوا المديئة . واس ستيقظت أثينا فى منتتصف الايل على جلبة ألف 
بوق » وحاول السكان الدفاع عن مديتتهم » لكن ل يبق أمامهم أمل ف الصمود 
إزاء القوة الكاجعة للمغير . وكانت المذحة الى قام بها سولا رهيبة تناقلتها الأساطير . 
وقد قيل إن الدماء التى سالت من جراء تقتيل السكان مرت حيأ كاملا من ع اللدينة . 

وما أن تم لسولا قهر أثينا وأسر حا ثمها الاستبدادى ؛ حتى ولى ومجهه شطر الشهال 
لمهاجمة مثر يداتيس . 
معركة خيرويتا 

وقف جيشًا روما ومتريداتيس وجهاً لوجه ى سبل خيرونيا ##دممعهط » وكان 
جيش سولا قوامه ١6٠١‏ من الفرسان #إملة:2© فقط » و٠٠5دره١‏ من المشاة 
«#نصقمة . أما جيش متر يداتيس فكان ثلاثة أضعاف هذا العدد . وكانت لديه 
كذلك عجلات حر بية ذات مناجل قامتمقط -وطاوء5 . وكان لقو انه مشهدر اع 
مهيب » وقد وقفت فرقاً متراصة من الجند » تلم مع أسلحتها ودروعها » وتموج أرديتها 

فى الهواء » وتخفق أعلامها اليراقة الألوان. 

وهكذا بدا أن الرومان أمام معركة عصيبة . ولكن سولا أفلح منذ البداية فى احتلال 
جبل توزيوم تتنناأكناتاً1 اتتنا10 2 وشسو هو أعل .موقع مسيطر على السبل 
كن سرامي » إذ وجد سولا نفسه فجأة مخاصراً من اججناحين » كأنها وقع بين 
فكى ماشة . وقد خف من فوره إلى الهجوم منة » حيث كان النصر حليفه مم 


لقد اشتهر مثر يداتيس كذلك بأحداث مختلفة عجيبة كان طا طابعها فى حياته . فإن 
حياته أثناء طفولته كانت مهددة من جانب الأو صياء عليه »الذين كانوا يتمنون أن يستحوذوا 
على ثروته الضخمة وغناه الطائل . وقد فعلوا كل ما فى طاقتهم لقتله » وكانوا يضطرونه 
على وجه الخصوص إلى أداء تمرينات رياضية خطرة مثل امتطاء جواد غير مروض » وقذف 
الرمح ق نفس الوقت . بيد أن مثر يداتيس استطاع أن ينجح دائما بفضل ما أوتى من براعة 
فى إحباط مكائده . وعندئذ عمد الأوصياء عليه إلى محاولة دس المم له . و لكن مثر يداقيس 
الذى توقع هذا الحطر سلفا » جعل يدرب بنيته على احمال المم بإعطاء نفسه جرعات 


وجها إحدى قط العملة الفضية تحمل صورة متر يداتيس 
كر أدراجه يسسرة » واستطاع ف الباية أن محطم عد وه 

ورغم أنه لاح ى بعض اللعظات أن الإغريق ' 
الممتصرون 4 فقد جح اليش الرومانى آخر الأمر ) 
ق دحر جيش متريداييس . وكانت خسائر هذا ظ 
الجيش فادحة ٠‏ إذ بلغت عشرة آلاف رجل على( 
الأقل . وقد زعم سولا فق مذاكر اته أن ١5‏ جندياً 
فقط من كل جيشه فقّدوا 1 وأضاف أن انين أسمنالمرمر بمثل متر يداتيس 
من هوثلاء رجعا إلى المعسكر فى المساء . ( متحف اللوقر بباريس ) 

على أنمتر يداتيس لم يستسلم للهزيمة . إذ قام عام8/ قبل اماد دوتتر و إفلم, بواروتيا 
20 ا . وق هذه المرة وقف الجيش الرومانى وجيش مثريداتبس وجها 
لو جدق سبلأ ورخومينو س تسعد هنله0 امكو ف » الذى يبعدعثر 5أميالعن خيروايا. 
وكانت بداية المعركة غير مواتية لارومان ؛ و بدأ جنود سولا يترددونوينزا يلون . ببدأن 
سولا ما لبث أن أفلح و فى النباية ى استعادة النظام إلى صفوفهم » ثم جح بعد ذلك ق 
صد هجو مالعدو . وقدكر الجيش الرومانىعلعدوه»وأعمل فى الإغريق ذيحاً وتقتيلاء 
محى صبغت دماء الجنود الإغريق المستنقعاتالخاورة بلونها القالى: وبعد انقضاء١ ١١‏ 
عام على المعركة » كانت شظايا م نأسلحتهم ودروعهم لا تزال باقية فى الوحل . 

ولقد اضطر متريداتيس بعد هذه الهزيمة إلى الئاس الصلح والسلام . فالتى سولا 
ومتريدابيس ق الداردانوس وتهقلمه82 واتفقا على الشروط . ومحاولة من 
من جانب متر يداتيس للتأثير على القائد الرومانى » فإنه وصل إلى مكان الاجتاع 
على رأ من حاشية ضخمة قوامها 7٠ ٠٠١‏ من المشاة و٠0٠560‏ من الفرسان . بيد أن 
القائد الرومانى كان رغ كل ثو* هو المنتصر » واضطر متريداتيس إلى أداء 
٠‏ طالنت(١)‏ 5نمعلةة و١‏ سفينة » وإلى الموافقة على الأنسحاب من جميعم 
البلاد الى احتلها . 
العهودة إنذا روصا 

عاد سولا إلى إيطاليا عام 6/ قبل الميلاد . وفيها وجد أن حزب مأريوس قد جح 
أثناء غيبته فى بلاد الإغريق فى الاستيلاء على مقاليد السلطة . لكن سولالم مبن عز مه ) 
فاستطاع آآخر الآمر > ر منافسيه » ونصب نفسه حا كا مطلقاً ى روما . 


. وحدة نقد قدممة‎ )١( 


5 2 عغيرة منه » ثم زيادة المقادير بالتدريج . ولم يطل به الوقت حى وصل إلى المزحلة 
الى لا بمكن فيا أن:ينال منه تأثير المم . وعندما تحقق أعداؤه أنه حتى السم لا بمكن أن يضر 
مبر يداتيس . حاولوا قتله بإعداد كين له تكون فيه القاضية . فلما ا كتشف مير يداتيس 
أن الأو صياء عليه يدبرون هذا العدوان الجديد » قرر أن يفلت منه بتكريس حياته للصيد 
والقنص . وهكذا ترك المملكة وطفق يضرب ق الغابات والجبال هاما على وجهه » 
متخذا من الكون عاصما وملاذا . وظل سبعة أعوام وهو لا ينام قط فى مكان ثابت . والحق 


أن أسلوبالياة هذا قد أنقذه منالاعتداءات المتواصلةمن جانب أعدائه» و جعلهقوياصلب العود. 


١٠١ 1/ 


المضايق نه56 والقنوات هسه » طرق ماثية 
والقوارب . والمضايق ظواهر جغرافية » أما القنوات 
فهى طرق مائية من صنع الإنسان تربط بين مساحتين 
ثيتين كبيرتين » أو تربط بين نقطتين فحسب مثلما 
تر بط بين مدينتين . 
4 ه 1 ب حو 

هناك عدد لا حصر له من المضايق فى العالم » نحتل 
الكثير منها أهمية بالغة . 

فضيق برئج #ماعظ يربط الحيط المتجمد الثمالى 
ببحر برنج . وتقع ألاسكا م4 عل جانب منه ) 
وسيبيريا 8ة»د:8 على الجانب الآخر . 
طريق بين الولايات المتحدة وروسيا . 


وهو أقرب 


ومصيق ديفقز 110715 مضيق وأسع يفصل جر بئلنئد 


عن كندا. 

ومضيق ماجلان صولاء1128 بر بط المحيط المادى 
حيط الأطلنطى . وهو يفصل شين عا عن 
تييرأ دلفو جو معع-5 361 13 »2 ويقصر الرحلة 
بشكل ملحوظ حول الطرف الجحنوى لأمريكا الجنوبية . 

ومضيق جبل طارق بمالهر 1 مضيق هام جداً 5 
فهو يتحكم ف حركة الملاحةالتى تدخل البحر المتوسط أو 
نخرج منه . ومن م كا نجبل طارق نقطة استراتيججيةحيوية. 
1 وعلى الطرف الآخر من البحر المتوسط مضيق هام 
اآخحر ©» هو الدردنيل وعلاءموقمة2 الذى بربط 
بحر إنجة 562 سوعوعة ببحر مرمر ةَ #تمسمدةر . كا 
برتبط نحر مرمرة بدوره بالبحر الأسود هء5 81261 16 
بمضيق آآخر هو البوسفور «مممموهم8 . وتسيطر تركيا 
على كل من البوسفور والدردنيل . 

والسيطرة علىالمضايق هامة جدأً ولا سها وقت الحرب. 


اسدرار!ا لير 2 
2 200 
امو رط الموىرق عا _-_..ة 


3< الطربه ال مامه فى العال '" باعؤميال بخ" 


لأنها من الضيق بحيث بمكن أن تقفل ومحظر استخدامها 
إلا للأمم الصديقة . كنا كانت المضايق فى الماضى مورداً 
مالياً للدول البّى تتحكم فها . فعلى السفن الى 'رغب ىق 
المرور عبرها » أن تدفع الرسم المفروض 201 . ولم 
يعد ذلاك شأن المضايق فى الوقت ال حاضر . 
الستوالئت 

القنوات وسيلة قديمة جد للمواصلات . ولقد كانت 
قوارب الأشوريين» والمهمريين » والصينيين » والهندوس» 
تسير فوق القنوات الى حفرها الإنسان قبل ميلاد المسبح 
بكثر . ولقد حفرت قناة ملكية فى بابل عام 5٠١‏ ق.م. 

ومن أولى القئوات الى حفرت فى بريطانيا فوس 
ووه وكابر ©عطاوط 8# .ع حفرها الرومان 
ف لتكولنشاير ٠‏ وتضم قناتين تدان من بتر بوره إلى 
لتكوان »: ومن لتكولن إلى نهر ترنت . م مدا فى القرن 
الثاثى عدر » ولا بزال بعض أجز اما باقياً حتى الان . 

وحفرت قناة الصين الكبرى الى يبلغ طولهًا 
كيلو متراً فى القرن الرابع عشر » وذلك بتهذيب 
يحرى الانهار الموجودة . 

وف عام 6 حفرت قناة طولها ١5١‏ كيلو مترآ 
عبر شبه جزيرة جتلند » ربطت بحر الشمال ببحرالبلطيق. 

وحفرت أول قناة ى الولايات المتحدة الأمريكية 
فى ماساشوستس عام 1191 . 

ومن أم القنوات الأوروبية قناة جوتا غه6 الى 
ثر بط جو تبرج 200600 واستكهول فى السويد . 
كفتاة: ببتاهما 

ليس طول قناة يناما دستحدوط فقّط هو الذى محدد 
وعورة حفرها . فقناة يناما مثلا لا بزيد طوها على 
١‏ كيلو متراً » ولكن حفرها كان من أشق الأمور 
التى يمكن أن يقوم بها بشر . فهى تعبر برزخ يناما من 


7 م ١‏ 
7/7 م 93 
بم م ١؟‏ 
[” لي ١١‏ 
10١ 3‏ 
مله ١‏ 
ئمم 3 
٠١ 400‏ 
لدبم 


كمهي و_اكهل . 2 


كولون ههاهت على ايط الأطلنطى » حتى خليج يناما 
على الخيط الحادى . وقد بدأ الحفر فها عام 1/1/4 
الفرنسى فرديناند دى ليسبس ٠‏ ولكنه أفلس واضطر 
للتوقف بعد عشر سئوات من بدء العمل . وما تآللاف 
من عماله صرعى الملاريا وغيرها من الأمراض المدارية . 

وبعد أن نفضدى لسيس يده من هذا العمل» 


ما واد 


هك تيين الخريطة بعض المضايق والقنوات الرئيسية فى العالم . لقد اخمتصر إنشاء القنوات أميالا من الرحلات . وتعير قناة يناما حوالى ١٠٠٠٠٠‏ سفينة كل عام . 


استأجرت الولايات المنحدة منطقة القناة » ونخلقت جمهورية بناما . ولم يبدأ 
العمل ثانية فى حفر القناة إلا بعد أن تم إجراء عدة أعمال نحسن ظروف العال . 
فجففت المستنقعات التى كانت مباءة للملاريا » وبنيت المستشفيات » واحتجزت 
السفن التى تحمل المرضى فى حجر صمى حتى لاتنشر الأوبئة . 

وقد تم حفر قناة يناما عام 6 واستغرق العمل فبها نجهد آلاف الرجال 


عشرة أعوام كاملة . وبعد إتمام حفر هذه القنئاة » أصبحت الرحلة من نيويورك 
إلى كاليفورنيا أقصر من ذى قبل بنحو ١٠٠١‏ كيلو مثر . ولم يعد من الضرورى 
الدوران حول رأس هورن «مقة 6مه© عند طرف أمريكا الجنوبية العاصف . 
فيتاة السلولئس 

رغ, أن دى ليسبس فشل فى حفر قناة بناما » إلا أنه كان قد أنم فعلا عمله 
فى حفر قناة السويس عام 1854 . 

وقناة السويس “ربط البحر المتوسط حليج السويس » وبذلك اختدمرت مسافة 
كبيرة بين أو روبا والشمرق . وكانلامصريين التهدماء فض السبق فى تصمم هذه القناة. 

وكان حفر قناة السويس أسبل من حفر قناة يناما » لأن حفرها كان ى الرمال 
والطين » كما كانت هناك عدة حيرات بعضبها كان قد جف تاماً . أما يناما فكان 
حفرها يتم ى صخر صلد ء كما كانت أرض البرزخ فى أجزاء منه أعلى من مستوى 
سطح البحر . 

ومن أحدث الطرق المائية طريق سانت لور نس المانى23مء5 0600 
الذى استكملته كل من الولايات المتحدة وكندا عام ١9609‏ . وهذا الطريق 
المافى بربط مونتريال !68ه240 ونحيرة إبرى ونءظ » ويغطى بعدد من الأدوسة 
والبحيرات والمضايق أكثر من 4858 كيلو متراً . وتستطيع السفن الحيطية الآن 


أن تصل حتى المدن الصناعية للولايات المتحدة وكندا . 0 


التاريخ : 75 أبريل عام19537١.‏ 
الوقت : الساعةالسابعةمساء .المكان: 
كيب كاناقير البالولايات|اتددة . 
كا نالعدالتناز لى00158-ددم0 لإطلاق 


الصاروخ )0# مستمراً منذ عدةٍ 


ساعات . والآن حانت اللحظات 
الأخيرة. «خسة .. أربعة .. ثلاثة .. 
اثنان . . واحد . . أطلق !1 » . 
واندفعت سحب من الدخمسات 
الأبيض من موئخرة الصاروخ امارد 
«دلتا هلاء2 »2 . إنه بر تفع ببطاءء 
متر نحا تر نحا خفيفاً وهو يغادر 
قاعدته » ثم تزداد سرعته فى دوى 
رهيب » وحتتى فى السماء . 
ولكن الولايات المتحدة لم 
تكن أول دولة تطلق قمراً صناعياً 
فق الفضاء . فى 64 أكتور عام 
617 ؛» ذهل العالم عندما عرف أن 


الانحاد السوقييتى قد أطلق القمر ' 


الصناعى«سرو تنيك١١‏ 1 علتمانامق) 
الذى يبلغ وزنه ١84‏ رطلا ء 
وتلاه ى” نو قمير « سيوتنيك -7) 
ووزنه١١١١رطلا‏ . و قأولفيراير 
عام19468 » أطلق بنجاح أول “قمر 


صناعى أمريكى من كيب كاناقير ال “07 


( وتسدئى الآن كيبي كيندق ) . 
وتوجدحالياً عمراتمن الأقار 
الصناعية 4عاثااء584 تدور دول 
الأرض عل مسافات مختلفة » علاوة 
علىقطع وأجزاءمن الصواريخ هى 
عثابة « فضلات المضاء ) 
وهناك عاملان رئيسيان يتحكان 
فى مقدرة الإنسان على إطلاق 
الأقار الصناعية ى الفضاء وإبقاتها 
هناك : الحاذسة 5109© 2 
والقوة الطاردة المركزية 


1 ١ 
1 ١ 
ا‎ 


ةا 


الصاروخ المارد م أطلس 4 يد قفم ببطء من قاعدة إطلاقه 


فى الوواد تنمت مقادية 


نحن نعرف ما الذى نحدث لقطعة من الحجر إذا قذفنا مها عاليا. | 
| والآن فلنفكر فى الذى يحدث لصاروخ مار د . إناعلة انها ان يتغلب 


على قوة جاذبية الأرض و « حب » اطواء . وليتمكن من هذا التغلب» 
| يحب أن تكون لديه القدرة ليشق طريقه خلال الغلاف الحوى للأرض 
وخلال الفضاء الخارجى » حيث يتلاثى أى احتكاك » وحيث تصبح 
| قوة الجاذبية أضعف بكثير . ولكى تتخلص الصواريخ من جاذبية 
ا الأرض 4 يجب أن تكون لما ىر سرعة هروب )» تباغ حوالى 
| ٠6٠.ىه؟‏ ميل ف الساعة أو أكثر . والصواريخ الى تنقل قرا صناعيا 
إلى مداره لا تحتاج إلى كل هذه السرعة » و لكا تحتاج فعلا إلى قدرة 

عظيمة . و لذلك تبى الصواريخ « متعددة المراحل 84:11-54886 » 
ش ومن أمثلها المعروفة «سووتنيك »١‏ . ويقول السوقييت.ون إنه بعد 
) إطلاقه بلغت سرعته حوالى٠٠ه4ميل‏ فى الساعة » قبل أن يتوقف 
ْ محرك المرحلة الأولى وينفصل . ومع تناقص الغلاف الحوى ااذى 
| يبطىء من سرعته » دفع محرك المرحلة الثانية بالقمر الصناعى بسرعة 
| تتراوح بين ١١76٠0‏ و00.ه؟١ميلق‏ الساعة» قب لأنينفص لهذا امحرك 
) ومجوى كذلك . وبعد ذلك» بدأت المرحلة الأخيرة» الىتحملق مقدمتها 
1 «سوتنيك »الصغير » و رادت السر عة إإل ؟ 11٠٠‏ ميق االساعة ٠‏ قبل إن 
| بحر رسيوتنيك منغلافة ليواصلمداره فوق معظ الغلاف الخوىللأرض. | 


7 3ج كم 


وقانو ننيو نهآ 5 ه65 لحاذبية من أسبل القوانين التى بمكن اختبارها. 
خذ قطعة من الحجر واقذف بها فى الهواء . إنها ستر تفع » م تبطئ » ثم 
تقف » وق النباية ستبوى إلى الأرض . لماذا حدث ذلك ؟لأن قوةجاذبية 
الأرض استعادتها » ولأن المواء ذاته يقف حاجزاً دون تتقدمها . 
ها ا“لدى سفى حتمرا صتاعبا 3 النمصاء 

منذ اللة الى يتخد 

04 قف الفضاءءءدم8, 
لايوجد أى سبب يستوجب 
سقوطه إلى الأرض » 
ماما 51 أن القمر 6 وهو 


لا يكن أن يبوى من 
السماء ىَّ ليلة أيلاء 


ما المانع ؟ لآن كليهما يدور 
00 0 0ظظ حول الاآرض. وتتماضمنا ا مب رأ تظل ادرنها - 
ولعل أسيدل: طريقة المساغية طاح مراراكها 


لتوضيح ذلك » هى إجراء 
نحربة بدلو من الماء . إذا ملآت الدلو إلى منتصفه بالماء » ولففته 
بحركة دائرية سريعة ف الحواء ( كنا هو مبين فى الرسم )ءفإن الماء 
سيظل ف الدلو حتى ولو كان مقلوياً . وإذا أبطأت الحركة الدورانية : 
فسيسكب الماء . إن الماء يمثل القمر الصناعى » وسرعة تلفيف 
الدلو تمثل السرعة المدارية للقمر الصناعى حول الأرض » وذراعك 
ويدك تمثلان قوة الجاذبية » ومادام القمر الصناعى متحركاً بسرعة 
كافية » فإن القوة الطاردة المركزية البّى محاول إبعاده فى الفضاء 
( القوة الى نجعل الدلو ينقذف بعيداً إذا تركته من يدك ) ٠»‏ ستوازن 
دائماً قوة الحاذبية وتحفظه ف مداره . 

وكلما بعد شىء ما عن الأرض » كلما ضعفت قوة الحاذبية » وقلت 
السرعة اللازمة ليظل ف المدار . وعلى سبيل المثال. » فإن القمر على 


ععع10 لمعنالتميادس© 


شوى الأْرض التيازيبة 4 
تيزب وطوة كيف ١‏ 

مامل ا زاب معطلس 
0 مو مف ط يم مة » 


1١ ١ 6 


35 2 
5م لسع 1غ 
3 3205 .> 


مسافة حوالى 55٠,٠٠٠‏ ميل من الأرض وهو يتحر ك بسرعة 
٠٠‏ ميل فى الساعة تقريباً (انظر الرسم على هذه الصفحة ) . 

وهذه السرعة كافية للتغلب على قوة جاذبية الأرض . 
ولكن عند الارتفاعات الأقل » بين ٠٠١‏ و0٠٠٠‏ "اميل مثلاء 
حيث تتخذ الأقار الصناعية مداراتها » يلزم الاحتفاظ 
بسمرعات تصل إلى 18,٠٠٠‏ ميل فى الساعة . وإذا ل تتحرك 
عثل هذه السمرعات العالية » فإنها تنجذب إلى الغلاف الدوى 
للآر ص أو يبر ق بالاحتكاك نعم الفجانى مع 
الحواء . ولقد حدث هذا فى الواقع لبعض الأقار الصناعية . 
وهى عندما تتحرك فى مداراتها لا تظل داتاً على نفس المسافة 
من الأرض » بل تتحرك فى قطع ‏ ناقص «دمئلاظة يجعلها 


الحط المنقط يبين نط سير القمر الصناعى 

من نقطة الاطلاق إلى ان يتخد مداره 
أقرب إلى الأرض فى بعض الأمواضع منها فى مواذع أخرى . 
وإذا اصطدمت بالحافة اللخارجية اغلاف الجوىء فإنها تبداً 
فى التباطوة . 


تتحكم فى الأقار الصناعية نفس القوانين التى تتحكم 
فى الأقار والتوابع الطبيعية . ومن أشبر الرجال الذين أسهموا 
ق معارفنا جاليليور «#للئلة© (654١-545١)ء‏ 


0 
0ع إن 
ةدخ 


م0 


القوة الطاردة المركزدة 
قَوَةَ جاذبية الزرضى 
السرفة © 


القمر هو تابع طبيعى للأرض 

الذى اكتشف التوابع الأربعة العظيمة لامشترى قف 
عام ١5٠١‏ » والفلكى الألمانى جوهان كييلر 
#اعكة سعطمق ر الاه١‏ 7 ١5٠‏ )اع الذى 
اكتشف قوانين معينة نختص بتحركات الكواكب . 
ونيوتن 10/771147 ) » الذى صاغ قانون الجاذبية . 

والصواريخ الى تضم الأقار الصناعية فى مداراتها 
تدبن بوجودها لاكتشافات مبكرة » وهى فى الواقع 
سليلة الألعاب النارية المعروفة باسم « السسهام النارية 
512320 ) ولقد عرفت صواريخ مسحوق 
البارود من هذا النوع منذ مثات السئين . واستعمل 
الصينيون الصواريخ فى معركة خلال القرن الثالث عثر » 
وسرعان ما انتثمر الاختراع الجديد وانتقل إلى أورويا . 
م أهمل استع الها كأسلحة حر بية حتى بداية القرن التاسع 
عشر » عندما اخترع سير ويليام كو نجريف سفنلاة؟؟ مه 
م002 الصاروخ الحرنى المأزود رأس تفجير 
10 م :زوه1مة]1 واستعملت القوات البريطانية 
الصواريخ أثناء الحرب التابليونية » ثم أصبحت أسلحة 
حربية هامة ى اهرب العااية الثانية . 


فر صناعى فى مداره حو لالأرض . لاحظ اموا اللاسلكى والنوافذ الى بمكن للأجهزةآن تقيس من خلاها الأشعة الختلفة 


5 ب 5 4 وي نذرك 
7 >> سم الساعة. > وووور 
-- 072 تب 0 
5- +07 ميررى الساعة ‏ سس 
: ..ءلة تت 
م مذ قاناوة - 
د>. ١‏ سيمد ف احور وتم 


وجدنض :هم اد م٠‏ 

أضواع الاهفمارالستاعية 

بصر ف النظر عن سفن الفضاء 7د مموم8 السوفييتية 
والأمريكيةالىيقودها الإنسانءفإنمعظ الأقار الضناعية 
الى تتخذمداراتهاحول الأرض تقسم إل أز بعةأصناف رئيسية : 

علمية : فالقمر الصناعى ٠‏ آريل1ماعة » 
و «1كسبلورر» (المستكشف)ء أرسل معلومات من 
الفضاء الحا جى إلى محطات أرضية . 

الطقس :. تجرىأر صاد لأشيامثل تجمعا تالسحب 
والآشعة نحت الحمراء ». ما يساعد العلماء عل التنبق 
بالظروف الحوية . 

الاتصالات : من المؤكد أنالأقار الصناعيةستغير 
م الشكل العام للاتصالات العالمية » ومن المعروف أن 
البر امج التليقز يونية أصبحت تنقلعنطر يق أقار صناغية.. 
ذفاعية : ليس سرا أن كثير امن الدول: تدرس 


الأقار الصناعية فى الأغراض الحر بيسة مك 


إن أى شخص مخرج إلى الحقول أو الغابات أو حتى 
حديقة فق فصل الشتاء » لابد أن يلحظ انعدام الحياة 
بشكل عام » فأغلب الأشجار بلا أوراق وعاكدم1 » 
والحشائش قليلة » والأزهار معلومة © وقك اختفت جميع 
الحشرات هاعهكمة التى نراها تطير من حولنا فى الصيف . 

ولكنك إذا تناولت معولا أو مجرافا 06دم5 
وحفرت به الأرض » فسرعان ما تعبر على علامات 
الحياة: بيض الحشرات » ويرقاتها عوصسة »وحورياتما 
مومدط » أو حشرات كاملة أحيانا قى دور البيات 
الشتو ى عممموطةة . وكذلك فإنك 0 عل 
جذور وسيقان نباتية كامنة غهقسمه2 . 

وكامنة معناها نائمة #هنم»اق » وكل هذه 
الحيوانات والنباتات نائمة » فهى تستر بح فى أمان من 
البرد حتى بحين الربيع » ذلك أنه مهماكان برد الشتاء؛ 
فإن البرد الشديد لا ينفذ عميقا فى التربة » بل الواقع أن 


ال 0 


تنظ فصول السنة إلى بحد كبير حياة النباتات 
والحيوانات » بل والإنسان فى المناطق المعتدلة المناخ 


. وبعض الثدبيات متلقهسسعةة والطيور 
ذات الدم الحار تقضى الشتاء دون أن تغير كثيرا 
من نظام حياتها » رغ, ما قد تعانيه من البرودة ونقص 
الغذاء . وكثير من الطيور حل هذه المشيكلة بالمجرة 
#سأاد ج11 » حيث تطير بعيدأ إلى أما كن أ كير دفئا . 
وبعض الثديبات » مثِلالزغبة عكهمصمه2 * » والقنفذ 
28 الى لا مكنبا مواجهة الشتاء » تغط ىق 
سبات عميق يعرف بالبيات الشتوى . 

وتنا الغالبية العظمى من الحشرا ت أو تبيتشتوياء ويفعل 
ذل كأغلها تح تالأرض . وهناك سببان لذلك :لهما أومباء 
كاسبق أن أشرنا » نجد ا حماية منالبرد » والثانى أنباتصبح 
فى مأمن من أعدائها . وق الشتاء تكون الطيور ىيأس 
من الحصول على الغذاء »؛ فتبحث عن الحشرات فى كل 
مكان » ولكنها لاتقوى على التعمق فى حفر الأرض . 

ونفس الأمر بالنسبة للنباتات » فهى تقضى الشتاء 
فى شكل بذور 86035 » أو نموت أوراقها فى الخريف » 
ولا يبق حيا منها حتى العام التالى سوى الأجزاء الأرضية 
التى قد تكون جذورا أو سيقانا . 
حيوان من القوارض يشبه السنجاب . 


1219226 


رسم تخيل لبقعة صغيرة من الأرض ف الشتا 


7و" و 9 1 | 

]| تبين بعض الثرات وحيوانات أخرى صفيرة‎ » ٠ 
المطو ةا يا 1 ل‎ 

١‏ القواقع الحلزونية فانهدة : تزحف القواقع ا 
أثناء الشتاء إلى أرض رخوة 1.0056 » ثم تككش داخل 
صدفاتا وااءطظ5 . وتغلق فتحة الصدفة بغطاء شبه 
الورق القوى المصنوع من اغخاط قنعدكة . 

"- نتنفساء الدو دة البيضاء وععكقطء ع0 
تعيش خنفساء الدودة البيضاء نحت الأرض فق صورة 
يرقة #عنصة مدة ثلاث سنوات » ثم تنحول إلى عذراء ى 
يونيو » وتفقس اللخحنفساء قَْ أغسطس » ولكها تنبق 
نحت الأرض » ”ا تراها هنا » حتّى ينقضى الشتاء . 
وف النهاية نخرج فى مايو من السنة التالية حيث تعيش 
شبرا واحدا فقط . ولما كانت تظهر فى شبر مابيو » 
لذا فهى تسمى عادة خنفساء مابو 85ناطزهالا 

 “‏ حورية الزيز «مسدونة وم" : تعيش حشرة 
زيز الحصاد نحت الآأرض عدة سنين » وهى تثمو 
ببطاء حتى البلوغ , ثم مخرج أخيرا فى ربيع ادر سه 
ىحياتها . ولانواعها الختلفةفتر اتحياة كنآ ,ه كلوئمءط 
مختلفة » فتقضى إحدى حشرات ال يز الأمر يكية١‏ عاماتحت 
الأرض ! ويوجدنوع واحدمها فى بريطانياء إلاأنهانادرة. 
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١‏ ظ 


؛ ‏ بيض الجذندب ( النطاط ) عمممطودة© : 
إن هذا الحيب الصغير اه من الأرض قد حفرته 
أن الحندب . وهى تبطنه عخاط يتصلب متحولا إلى 
ما يشبه الأسمنت ( ثم تضع فيه بيضها المستطيل الشكل . 
ويبق البيض معزولا 0 عن البرد والبلل حى 
يفقس 832:05 فى الر بيع 

ه ‏ بيض و * - يرقات الفراشات «طاه3 : 

تقضى الفراشات الشتاء وهى ىق صورة 0 1 
ا عوالتوع)ة© . واليرقات بحن حت 
الأرضد اثما تقريبا » وقد يوضع البيض ق شقو 
و21 ف التربة . 

بك الل وأدثة : تنام ملكة مععءعن© العل والعمال 
ومععاده بالمئات نحت تل العل النطغسة على حمق 
نحت التربة حتى يوقظها دفء شمس الربيع » فتخرج 
وتستأنف حياتها النشطة . 

حشرات أخرى : لا توجد من الحشرات ما تبق 
حية أثناء الشتاء دون أن تصنع لنفسها مسكنا خاصا 
يختبئ' فيه سوى نحل العسل 5665-ز11056 فهو يتجمع 
فقط فى الخلية » ويعيش على ما اختزنه من عسل» بينا 


اختبأت تحت الأرض حماية من البرد » و بنفس الوسيلة تبى جذور وسيقان بعض النباتات . 


تبقيه حرارة أجساده الضثيله حيا . وعموت كثير من 
الحشرات » كالفراشاتوالحنادب » محلول أول لفحة 
برد » وذلكبعد أن تبى' لظهور جيل آخر بوضع البيض. 
والحشرات ولكوانات الصغيرة الأخرى الى تعيش 

فترة الشتاء نحفر عادة فى الثربة»ونرى هنا 0 
الآر ص ممم ١‏ صر ار اليل أععلء1-»11016 2 
و١٠‏ خنفساء الروث 06ءءط-عسطء»و 1١١‏ - صرار 


| كك 3 1110-21 . 


؟ ١‏ - جذور النبانات : تكون جذور النباتات 
نائمة فى الشتاء » أى أنبا تتوقف عن أداء وظيفتها فى 
امتصاص الماء والمواد المعدنية 581عهنة2 الذائبة . 

١‏ بذور القمح 
إذا بذرت ف اللحريف » وتنمو ببطء خلال الشتاء . 
والقمح طاو احد من هذه النباتات» ومحصوله الذى 
يزرع ق بداية الشتاء وينمو بعض الشى“ قبل حلول 
الربيع » يعرف بالقمح الشتوى معأسماا؟ . 

1 - البطاطس : لو ترك نبات بطاطس 60هذهط 


: تنبت بذور بعض النباتات 


ب 5 8 


ا م له هاا 1 يا 0-0 
١7 ١‏ 2 1 
لبر لهأو التسررواع ا ا كتين 
ولكنه نشط . الناى اك 05ت 
مثل الفراشات والنافس . 

العذراء - هى طور السكون 51886 عدنادوع1 
الحامل الذى يأق بين طورى اليرقة والحشرة البالغة 
الدلة ق الفراشات 011:65 )8 و أن دقيق 21005 . 
إل . 
اللي - طور عديم الأجنحة نام 6206188 فى 
الحشر أت الى لامر بطور العذراء مثل الصرار غ016 + 


والخحندب #عجممطدعه © والزيز 12025) . 


فى التربة » فإن كل أجزائه الى تعلو الأرض تموت. 
وتسقط عند لمهاية الصيف » أما الدرنات وءطضد 
فتبق حية . و الر بيع » تنبت العيون 88 أو اليرا 
كلنقامن الدر نةلتكون نباتات جديدة » وهذهتتغذى ق البداية 
عل الغذاءالختز نفها . ودرنةالبطاطسساق فى حقيقتها . 

١6‏ بنجر السكر : نوع ناك : حتز نذنبات 
البنجر » أثناء الصيف وقبل أن يقتل البرد أوراقه ؛ 
الغذاء نحت الأرض كى يبدأ به موه الحديد فى الربيع 
التالى . إلا أن مخزنه ليس فى صورة درنات »2 كام 
الخال فى البطاطس » وإبما هو جذر وتدى 2006-مه]1 

تفخ معلآه5 . 

١7‏ البصل 0أ © والثوم عناعه© : وهذان 
الآخران نباتان يعملان أثناء الصيف ليبنيا مخز نا من الغذاء 
يستخدمانه فى الشتاء . ويتكون هذا النخزن » قالبصل 
ل ا الراك ال رك 
لاتاقعاا » على ساق مفلطحة 812806564 . 

ولو أنك حفرت قطعة واحدة صغيرة من الأرض » 
فإنك لن نحد سوى القليل من الكائنات معأستفضدءت© 
الحية التى تلوذ بباطن الأرض أثناء الشتاء . 

١ 


اتسظاسة انع عسبائ غلك يده 


و فى بداية أكتوبر من عام »١1741/‏ كانت اثنتا 
عشرة سفينة “برب من انتقام الرب الذى كان يصبه 
: سيب أعمالم الشريرة » ترسوق ميناءمسيناههادو31. 
ولقّد كان الملاحون محملون فى عظامهم مرضا شديد 
الغراوة » بحيث إن كل شخص يتحدث إلييم » كان 
ل أن يفلت من 
الموت» بأى وسيلة . وقد كانت العدوى تنتشر إلى كل 


شخص كان لكين المرضي 6 وكان الذين تصيههم - 


العدوى يشعرون بألم مخترم اتاد كلها ويطوما . 
3 كان يظهر على أفخاذهم دمل فى مثل 


أو أذر 


م 
ومخترقه» بحيث كان المريض يتقيأ دما بقوة . وكان وء 
الدم يستمر بلا انقطاع لمدة ثلاثة أيام » ولم تكن توجد 
وسيلة لشفائه » ثم كان المريض ف النهاية يقضى نحبه . 
ولكن لم يكن ليموت فقط أولئك الذين كانوا على 
علاقة بالمريض » وإنما أولئك الذين كانوا قد أسوا 
أو اشتعملوا أى شي ؛ من حاجياته أيضا . 

«ولما ا كتشف قاطنو سينا أن هذا الموت الأمفاجئ 
كان يصدر عن السفن » سمرعان ما طر دوها من مينائهم 
ومدينتهم . ولكن الذر استمر تاها متهم ووتساسه ق 

وباء مخيف ميت . وه مرعان أيضا ما كره كل شخص 

غيره إلى الدرجة الى لم يكن معها الأب يرعى ابنه 
الذى هاجمه المرض » وإذا جرز الأب رغم كل شى" 
على القرب من فلذة كبده » فإنه كان يصاب بالعدوى 
مباشرة » ولم يكن يستطيع النجاة بنفسه من الموت 
بأى حال »وإنما كان عرضة اوفاة ف خلالثلاثةأيام » . 

كان هذا العرض اللتى الذى قدمه ميخائيل من سكان 
بيزا » وهو رجل دين فرانسيسكانى » وصف به وصول 
وياء « الموت الأسود غ2 عله813 ع1 ) إلى جزيرة 
صقلية . وكانهذا الوباء أكثر الأوبئة رعبا لأحد أمراض 
العصور الوسطى المخيفة » ألاو هو الطاعون عندهوداط . 
وقد تفشى الطاعون أولا فى الصين ثم وصل إلى 
أوروبا عن طريق السفن التجارية 0 بالفئر ان 
السوداء الى حمل ميكروب الطاعون المسمى ياستير يلا 
كتاكعم هاالمسوعووط ٠‏ أما 9 ب 
من البراغيث 81685 البّى كانت تتغذى 
على الفيران » وبعد موت الفبّران كانت البراغيث 
تماجر إلى البحارة . وقد وصل الطاءون إلى إيطاليا 
ف عام ٠51‏ »ع وكان مصدره الباشر هو السفن 
التجار بة القادمة من كر ميا دعصف© . وسمرعان ما تفشى 
الطاعون ى كل أوروبا » ونشرت المحلات مناظر 
مصورة للمأساة واتخراب . 


الطاعون ق ١‏ نحلكرا 


بسسايس 


5 هه 
نمسه فمّد الى 


ولما وصل الوباء إلى انجلترا » ربما إلى منطقة وعمحوث 
١٠١‏ 


حبة العدس . وكان هذا الدمل يعدى الجسم كله : 


فى بداية شبر أغسطس عام 144 »ء سرعان ما انتشر 
ىق دورسيه ‏ وديقون » وسومر سيت . وقد وصل إلى 
بريستول قبل تهاية أغسطس » حيث كان الوباء شديدا 
على وجه خاص » ومنع بسلطة القانون أىاتصال بالمدينة 
المنكوبة . وقد صرع الطاعون تسعة أعشار سكان 
مدينة بريستول » وهم حينئذ حوالى 0 أو 7٠‏ 
ولم يكن هناك علاج للطاعون فى ذلك الوقت » وانتشر 
الطاعون من بريستول إلى أكسفورد ومنها إلى لندن » 
وأفلتت المناطق الشرقية 
والشمالية حتى ربيع عام 
848 »؛ ولكها عادت 
ونجرعت نصيببسا من 
الكأس المرة 3 سور 
دورها. وقد قدر أنحوالق ‏ 
ثلث سكان بريطانيا قد" 


أزيلوا من على ظهر البسيطة. و محلول شتاء عام59١»‏ كان 
الطاعون قد اوم 6 ولكن ظل المرض وبائيا وانجلترا » 

محدثا لعديد من الأويئة الأخرى حتى عام 068 | . 
تحطيم اللسصتجتمع 

ولد تسبب « اموت الأسود دق التحطم الكامل 
المجتمع » واندفعت أورويا بأسرها و نوبة هستيرية » 
وارتكبت أكثر الانحرافات رعونة » وطوفت:عصابات 
كبيرة من اللصوص بالقرى المهجورة » تسرق وتقتل . 
وكان يطلق عليها اسم « الر كات » » وكانت عديدة 
على وزجه خاص فى فنا وإيطاليا . وقد كرس بعضها 
فد دمة الشيظتان. + قر شرا به وري 00 
الشيطان فعلا » مدعين أن الله كان قد سلب مملكة 
السماء من حا ثمها إبليس #كاءسة صاحب الحق . 
ونحت وطأة الشح الشديد قى مؤونة الطعام ( فقد 
كانهناكعددقليلمن البشر ليجمع ا مخاصيل) : أصبح عدد 

من الناس من ١‏ أكلة وم البشر لدطتممقه .وانتشر تإشاعة 
قوية مفادها أنه إذا أعطى شخص طاعونه إلى شخص 
آخر » فإنَ طاعون الشخص المعطى يشى ٠»‏ ولذا 
فمك أقم كثير من المرضى أنفسهم على بيو تالأصحاء . 
اللمنعالقام 

ولم تفشل عملية إهلاك السكان على هذا النطاق الواسع 
تر كأخطر الأثار . ففقدت كثير من الأديرة سكانها ع 
لآن عدوى ريض واحد فى مجتمع مغلق » كانت 
كافية غاليا لتسيبب وباء كبيرا » وقد توقفت عن 
الصدور عدد كيبير من المحلات الكنسية فجأة 
عانى ١844‏ » 144 ء أو اقتصرت على الافتتاحيات 
العاطفية الى يكتبا محرر واحد لا يزال حيا حول 
« إعلان الوفيات » . ولآن الأديرة خات من السكان 


أو كادت ع ففك أفسف: غير قأدرة على الوفاء 


بواجباتها » وأصبحت مهجورة » وق الأجيال التالية 


أصبحت غير قادرة على ملء الأماكن الشاغرة فها ‏ 


بل أصبح الكثير منها فى الحقيقة متطفلا على الجتمع . 


انا 
بي يتم 


انتشر الموت الأسود الذى 
نشأ فى الصين فى أوروبا.' 
على وجه .السرعة » حاملا 
معهالموت والفوضى الاجتماعية أ 
فى طريقه بالنسبة إلى 
الحثث . وأثناء ذروة الوباء» ' 
كان المون بحملون على 
عربات ©» حيث يدفنون 
جماعات . 


وعلى هذه الصورة سحب وايكليف اعترافه بها » ثم 
لقيت مصيرها الحتوم قى آئخر الأمر على يد هنرى 
الثامن وتوماس كر ومويل . 

ولقد حدث تطور ثورى ق مجتمع العامل نفسه 5 
فقّد وفر الانفجار السكاق فى القرن الثالث عششر ةوة 
العمل » مما مكن من استغلال العمال . ونمكنت 
إقطاعيات الأديرة وغيرها من ملاك الآر امن ف أكثر 
الأماكن خصوبة فى الريف » من فرض خدمات عمالية 
قاسية على الأجراء الذين لم يكن فى مقدور اندر لو | 
إلى أمااكن أخخرى ؛ لأن تقاليد اختمع مع الإقطاعى كانت 
تحرمهم من ذلك » لأن من كان يبرب من أحد الأعمال , 
يكن يتسنى له أن حصل على عمل آخر . 

وأصبح الأمر بعد عام 1844 عختلفاً تماما » فبضربة 
واحدة أصبحت قوة العمل نادرة » وأصبح من السهل 
عل الرجال أن يتجولوا فى البلاد 0 العمل . 
و بالإإضافة إلى ذلك » كان على ملاك الأراضى أنيعرضوا 
الأجور المالية ليجتذبوهم . وهكذا نحلل امجتمع 
لا تماما بعد أجيال 


قليلة من حلول « الموت الأسود ) . وقد بذلت 
الحكومة الإنجليزية جهودا كثيرة للإبقاء على النظام 
القديم . وكانت لوائح العمال ( ١49‏ . ١هم٠١‏ ' 
محاولات لتقبيد الخركة المتزايدة قوة العمل . وقد ؛ 2-2 
حاولت مناطق مثل كانتربرى أن تفرض خدمات 
العمل بصرامة أكير ٠‏ ولكن كل قوانين الاقتصاد 7 
كانت ضد هذه الحركة الرجعية ااه 3 
أوروبا تقدما » بما فيها بريطانيا » استمر شراء خدمات 1 
العمل » وسرعان ما شاع الاقتصاد الملى . وبالعمل ظ 
المأجور واستمار الأموال ؛ وضع أساس الرأسمالية 

ولقد أدى 0 
وليس إلى التسبب فيها » ورغ ذلك » فليس هناك شك 
ف الدور الكبير الذى لعبته ى خلق انجلتر| الحديثة , ى 
بل فى الحقيقة أوروبا الحديثة أيضا . 


9 


إلى 


أحد برلمانات إدوارد الأول . كان العامة يجلسون بين اللوردات الروحانيين والماديين . 
وترى أمام الملك من اليسار إلى المين رئيس أساقفة كنتر برى » وملك سكتلندا » وأمير ويلز ء 


والبعثة البابوية . 


إدو ارد الثانى مع بيير ز جاقستون الذى أثارت غطرسته عداء البارو نات 
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لعت ف تاريخ اتجلترا قى العصور الوسطى أسماء بعض ال لوك الأقوياء مثل جون 
الطاغيسسة مطوك غمومن 56ت + وإدوارد الأول العظم 1 350لا أمععع ع1 
ور يتشار د قلب الأسد الشجاع #تمعطدما1 عط لضقطءة1 كنامعع "تام © 
وإدواردالثالثالغخارب 1 50850 علتامور ع5 > وهار ى اللخامس 7 ممع و إلى 
جانب هذه الأسماء تو جدأسماء آخر ىلامعة منبا سعون دى مونتفورت 21/102406 0 مساك » 
ونو ماس أف لانكاستر 1[ 01 وقتط0ط5 > وجو نأف جو نتغسنة 04 سطمكلء 
وهم لوردات حدود ويلز الأقوياء وغيرهم . كيف إذن كانت العلاقة بين الملك 
وهؤلاء الأتباع الأقوياء » وهل كان محْشى أن تتزايد قوتهم أ كار ما يلزم ؟ إن مثل 
هذه التساؤلاات كانت تشغل بال كثير من الملوك 1 فى حن أن اولئك الاعيان كانت 
هم وجهات نظر خاصة ومحددة نجاه الملكية : إنهم على استعداد لاحترام الملك مادام 
هو حتر مهم » ويلجأ إلى استشارتهم والحصول على موافقتهم فى شئون الحكم ٠‏ , 

وكان التعاون سود عادة بين الملك وهؤلاء الاعيان » غير أنه كان حدث أن ملكا 
غبيا أو طاغية توكتدى تصرفاته إلى إئارة عظماء الدولة » آلا وهم البارونات وموموظ » 
كا قد يحدث أن بحاول بعض النبلاء المنحرفين بدافع من أطماعهم الشخصية أن 
يكتسروا من القوة والنفوذ أكرمما يحق لهم . وعندئذ كانت تنشأ المتاعب » وينتج عنها 
من المآبى الدموية مالطخ صفحات تاريخ العصور الوسطى . وقد حدث فعلا أن 
أدت تلك المآبى إلى مقتل خسة من ملوك انجلترا » إلى جانب أعداد كبيرة من 
أعيان اليلاد . 
يندابية الصراعح 


كان صدور الماجنا كارتا وهيوح جموهكخ أول محاولة من البارونات لد من 


وعندما توق الملك جون عام 171١5‏ ء كان الملك الحديد هنرى الثالث قاصرا . 
وق الفترة التى مضت قبل بلوغه سن الرشد » تمكن البارونات من السيطرة على 
الحكومة » وهو ما كان متوقعا بعد الانتصار الذى أحر زوه باستصدار الماجنا كارتاء 
وتولى زعماوئهم الوظائف المهامة » ومن هو لاء كان هوبرت دى بورج الذى أصبح 
قاضى القضاة » ورالف نيقيل الذى أصبح وزيرا للمالية . وتمرور الرقت شر 
البارونات بظاهرة تدعو إلى القلق » ذلك أنهم مع احتفاظهم بوظائفهم » بدأوا يفقدون 
النفوذ ‏ ليس بالنسبة للملك الذى لم يكن قد تولى بعد زمام السلطة » ولكن بالنسبة 
لجماعة من موظقى القصر الملكى يز مهم بير دى روش وعطء10 0656 مهئءط © 
واين أخته بير دى ريقو عغتناه 1157 065 «عاع18 . كان هؤلاء قل وسعوا من 


اختصاصات وظائفهر ( ريقو مثلا كان أهينا على حجرات الملك وعلى ملابسه ) . 
وف نفس الوقت فقد وزير الالية معظم سلطاته ( اتى كانت تعتدى على احتفاظه بانكم 
إل لم ) » وكان ذات نايجة لسياسة دى روش الى أدت إلىاستخدامه اندتم الخاص 
بالملك . وفى عام ١77‏ تمكن الإثنان من إقصاء دى بورج » غير أن نفوذهما ا 
إثان عداء البارونات » إلى أن كان عام ١5‏ حين قام المللك بعزطما » وأعان 
سيةولى زمام الحكم 
فشل آل بكر » ولكنبما كانا قد رسما لاملاث الطريق الذى سيساكه . وقد وضحدت 
سياسة الملاك فى ماو لته التخلص من نفوذ البارونات ٠»‏ بأن زاد من سلطات وظائف 
القهمر » وقلل من نفوذ وظائف الدولة . وفها تس عنصى وزير المالية ووذير 
العدال: فكانا محددين كان شرل ا شا باضه ابارونات » ولكن «نصى 0 
حجرات الملاك وأمين هملاسه كانا ذ! صبغة شخاصية »ء وكانا يتحركان مع 1 


«نفسه . 


أي ذهس . وقل قأم هئ #الثااثت دان ٠‏ دملة عأ لى الوظائيف الحكوه. به بعد توليه 
اأسلطةمباشرة » فألغى منصب قاكخى تا مع أنهلم يعزل رااف يقيل من منخصيه ) 
الارانه عب منه م الدولة »وعهى به إلى أدين اللابس 5 عام ١7541‏ سافر هئرى 
إلى اتخارج وأ ألم مه اماسال على أنه لم يكن مستعدا لاه مراك أحد معه ى 

شكون الدولة . 

وفضلا عن ذلك فإن الملك أخلد يولى ثقته لجماعة من أعهامه وأبناء أدوته 
الأجانب ؟ ارس هؤلاء 1ل دواتيقين 21100105 وآل ساؤويارد 201105 وبدا 
أن كل ما كان يريده الملألك من البارونات دو امال الذى كان تاج إأيه أواجهة 
مصاريف حروبه العقيمة ق حاسقونيا » وكان اليارونات يظنون أن الملاك ستطر 
أن يعيش على إدر اداته االخاصة » ولذا شعروا بالتذمرر من تلات الذمر اب 7 وأصبح 
واضحا أن هذا الموتف لا بمكن أن يستمر طو بلا. 


كان العداء ضد اتللك بير 5 دوك إيرل ليسستر 0 دى ه«وتفورت ) 
وإبرلك جلو سسثر العظمان ٠‏ رقف عام ١١6‏ ألقيا بكم بم 
الأجانب من حكوهة الملاك » وفرضا على البر مان 2 عقد فى تمضو رذ أن يشكل 
مجلسا دانما مكونا من ١١‏ عضوا للرقابة على الملاك . كانت التعديلات الرئيسية الى 
طالب بها الباروزنات جعل وظائف الدولةالكبرى «ستقلة عن الماك وأهل بيته » وأنيعيد 
إلهرا مكاتتها السابقة . من ذلك أن وزير المالية وليس أدين الملابس اللكية دو الذى 
بجحب أن يتلتى إيرادات المملكة . غير أن البارونات لم يتهكنوا من المحافظة على جببة 
متحدة » فقد اختلف الزعيان الكبير ان جاوسستر وليسستر » واستمر الدمراع بينهما. 
25 عام 0١‏ لمكن هترى من عزل قاذى القضاة ووزير المالية . وبالرغم من ن أن 
الملك دأب عا لى محخاولة فرض نفوذه » ذإن دى مونتفورت أحرز 2 مرا ساحمًا عند 
لويس 16565 ق عام 
22255 واضطر شقيق 
الملك » ريتشارد أوف 
كور نوو لالذى اشتهر 
بقوته » إلى الفرار 
وحبس نفسهدق طاح<ونة. 
غي رأ ن خلا فا أخيرا: نشب 
أدى إلى وقوع معركة 
إيقشام سمطىه:5 ف 
العامالتالى » واعتبرت 
تلك المعركة نصرا 
لمنرى » وق أثنائها قتل 
دى مو نتفورت . 

كان فشل دى 
مونتفورت راجعاإلىأنه 
بحاوزالحد» فقدحاول 
أن يستبدل بكامل 
سلطات الملكمجلسا » 


4 وطاليا بالمحية 6 


ا أبنه 


ف 9 م كانت أغلبيتهم ف صفه ارقم أن عددا ١‏ قليلا من 0 
القديم فى طريقه لازوال 5 وأن زيادة أعباء وواجبات ا استلزمت وجود 
جهاز مدرب من ال مو ظفين المدنيين» كان معظمهم يحتارون من ن بعن اللحاشية الملكية 
لأنمايعلمه هؤلاء بطبيعة عملهم من : رن كرك رن 5 املا ناكا نار رات 
ومرة أخرى يعودهنرى ازاولة الحكم بنفسه » وظلت الخال على هذا المنوال خالية 
فز لانيل ىا نباية مدة حكجّه . كما أنه لم تنشأ أى مشاكل فى عهد ابنه إدوارد 
الأول ١‏ ا )ء فإن معاركه ضد سكتلندا وويلز » وهى المعارك 
الى كالت بالنصر أتاحت لأعيان من البريطايون فرصا كثيرة ثراء غير المشروع . 
وبالرغم من أن حربه مع فرنسا كانت أقل نجاحا » ثم اضطراره إلى فرض خمرائب 
باهظة فى السنوات الآخيرة من حككمه » كان مما أدى إلى ظهور بعض المعارضة : 
إلا أن شخصيته كانت من القوة حيث جعلت البارونات لا يفكر ون فى الثورة المعلئة . 


كان ابن إدوارد الملقب بإدوارد الثانى (/1707-11701 )» مختلف عام الاختلااف 
عن أبيه » والواقع أنه كان الملك الذى لا يعجب البارونات » فققدكان كسولا مهوراء 
يكره الحرب والمظاهر الملكية التى كانت تنتظر منه . وفضلا عن ذلك فد كان 
يقرب إليه رجالا من الطبقات المتواضعة »ء ومنهم بصفة خاصة ذلك الرجل المسمى 
بير ز جاقستون الذى كان شديد الغطرسة » والذى كان يعمل على إثارة غضب الأعيان 
بإطلاق الكنايات ٠‏ امختلفة عليهم » » فكان يلقب لانكاستر بأسم « شير ل إمورين 0 ء وواريك 
بأسم 0 كلب الأردين الأسود 9ه 01 0ئناه114 8130 ) . وقد أحس البارونات 
بالغدضب لما كان يغدقه الملك على جافستون من ثقة وود وأعطية 0 يكد عضى 
عام واحد على بداية حكم إدوارد الثانفى حتى اضطره النبلاء إلى طرد جافستون 4 
وإن كان قد عاد ثانية وأعيد طرده . وق أثناء هذه الحوادث كان إدوارد يعمل على 
زيادة تر كيز مناصب حكومتهعل أفراد حاشيته إلىأنقررت جماعة من البارونات 


فى عام 1٠١‏ أن يجبروه على الاسّاع إلهم » وى عام ١1١‏ فرضوا عليه بعض 
الْنَدُ مريعات الى أرادو مها الحد من سلطة رجال القصر وتثيت تثبيت طرد جاقستون ». 
كا أجبروه على ألا مجرى شغل جميع المناصب الكبرى ؛ بما فها منصب أمين 
الملابس الملكية » إلا بموافقة الأعضاء البارزين فى البر لمان . 


كان من عادة الطر فين المتنازعين ى ذاث العصر أن يعر ضا نزاعهما على أفراد 
الشعب عن طريق دعوة البر لمانات وفمعسوتاموع » وإن كانت تلك البرلمانات 
من الناحية العملية ا تتجاوز الملاثك وأبرز ثيلاثه . وكان زعماء هوالاء النللاء 4 الذين 


كانوا يعر فول ل وارويلك وآرو ندل وجل وسستر 

ونوتنجهام » ثم وبصفة خاصة » توماس أو لانكاستر الذى الك الر 
خطرا ٠.‏ وس عان ما أصبح العدو البارز لاوردات الم مرعين هو صحيم 4 
إذ لم يتمكن جافستون من مغادرة البلاد حيثتمكن وارويك من اعتقاله وقام بشتقه 


اللوردات المأمرءين 2 


فى الضيعة الخاصة بلانكاستر . ولكن الملاث لم يأس هذا العمل أبدا . إنه لم يستطع أن 
يفعل شثا 8 |الحال يسلسما قوة ة البارونات 4 غير أن تفود 3 لاسر حك تضاءل بعل 
عام ١١117‏ 34 عندما ثار د زاع شديد بينه وبين ١1‏ رل ناز الى اغوى زوحته 3 

وف عام./1١‏ تكون<ز ب معتدل »وكان يتكونه نسارى» ونورذواكء»وديرذوردء 
وهيو دسينسسر ء وابنه. وكاندس يسم الصغير رجلا ذا أطاع جشعة» وآد تزاف إلى الملاك 
وكسب عطفه تماما ثما فعل جاقستون من قيله ثم قام بإعلان حرب لا هوادة فمبا 
ع الأرولت الحدود بشصد الاستيللاء على أراضيهم 6 وكان 4 ن سوء تقدير الملاك 
أن أيده فى هذه المحاولات . وبذاتك اضطر البارونات هرة ة أخرى لإعلان الثورة ء 
اعفعت قوات توماس لا تكاستر وأتباعه 4 وكات الحرب : ىّ عام ١‏ »ولكنها 
ابت يفوز الملكيين ٠2‏ وف موقعة رارج 16 أءططونوءوق العظيمة » 7 
0 نفسه و أعدم 4 بدمأ 2 نشتت شمهل رجاله . 


وعلى ذلك انقاتفف إدوارد كه ( الشخهى ) » واستهر دسياسمرق اغتر اف الأهوال 
وزيادة التفوذ . وأخيرا فى عام ١77177‏ عاد روجر «ورتيمر » وهو أحد لوردات 
الحدود الذى كان قد فر إلى الخارج ؛ وأصبح عشيقا لإيز ا, بلا زو<ه إدوارد نفسه » 
وم مرعان ما مجمع حدوله البارونات وتمكنوا من القبس على إدوارد و#نه فى قلعة 
بيركيل حيثث لاق موتة شنيعة بعد ذلات ببضعة 6 . وهكذا قتل البارونات أول 
ملو كهم . ولكن بالرغم من ذلات إن السللام ل سلاب » إذ أن الملاك الخديد إدوارد 
الغالث ( 8١9197‏ /الا"١‏ ) كان لا يزال طفلا » فى حين أثار ورتير وإيزابيلا 
النتفوس بغطر ستهما وبالسلطة الى كانا يتمتعان مها . وعندما اتتلفا مع دغرى » 
إيرل لانكاستر الحديد عام 18٠‏ »أذ إدوارد الشاب اط اتخلص من مورتيمر» 
و أمكنه أن يضم إلى صفه معظ الأعيان الذين بادروا بشد أزر الاك الشاب عندما أظهر 
عداءه للإيرل المكروه » وممرعاذما تم اعتقال هورتيمر والهكر عليه بالإعدام . 

كان حكم إدوارد الثالث غاية فى النجاح ء وكان متم بالهرب أكير من اهتامه 
بالسياسة » ا كان يدر الأعيان » وكانوا م دودرم تدرونه » وكان بلجا إلى 
استشارتهم ويولهم ثقته . وقد شاهد الحز ء الأول من حكه المرحلة الأولى درب 
المائة عام 9 وم أكر مراحل تلاك شري احا 3 واستطاع الأعان أن يغنموا 
أموالا طائلة . 
سادالتفا 0 
مباية حكم إدوارد ٠»‏ 
حيث بدأت الحرب 
تتحول إلى غسير 
صالح ابجلئرا » الآمر 
الذى استدعى زيادة 
الضرائب » ثما كانسيا 
فى إثارة البارونات 
وأعضاء مجلس العموم . 
كان الملشقد طعن | 8 
السن ع 2 يعديثق 
باروناته» وأخذ 5 
يشجعون علانية رئيس 
مجلس العمومعلى مهاحمة . 
حزب القصر (دون أن 
يذ كروا اسم رئيس ذلك 
الحزب . وهو جون 
جونت القوى 1 دوق 
لا نكاستر ) . وف 
عام 315 أقاموا 


الدعوىعل رئيس الديوان الملكى لاتيمر » ووزير اللخزانة ليونز » وثم إعدامهما بلا 
إبطاء. وق العاءالتالى تو الملك وخلفهقاصر آخر هو ريتشاردالثانى (//189-151) . 


كان حكي ريتشارد مأساة . وبالرغ, من أنه كان أكر كفاءة من إدوارد » إلا 
أنه كان يشبهه فى الكثير من صفاته » فكان يفضل أن ؛ بالاشتر اك مع الرجال 
الذين يختارهم بنفسه » ماكان يكره الحرب . كان أقر 1 بين إليه ابن ل 
اسمهمايكلدى لايول » وأحد النبلاء الشبان واسمه روبرت دى قير . وقد بدأ البارونات 
هجو مه فى عام 17881 فقام فريق منهم باتهام وزراء الملاك 2 جلسات البر لمان 
الى عداو عام 2 ومح عمى بالبر لمان م الرحمة » تقرر نى لابول ودى 
قيرء "ما تقرر إعدام بعض الوزراء . كان زعماء حركة الادعاء زواتك : 
ووارويك » وهترى ب ولنجير وك(ابن جو نأف جونت) » وتوماسوودستوك(أخوجونت)» 
ونوتنجهام » وقد فرضوا على الملك إنشاء مجلس دام سمحاولة أخيرة لإجباره على 
الحكم بالاشتر الك مع الأعيان » و بدون التحيز لأحد من الأصدقاء أو المقربين . 

وقد أعلن ريتشارد فى العام التالى أنه بلغ سن الولاية » فتخلص » من المحلس . ول تبر 
هذه الحر كة مشاكل » وظل الهدوء سائدا ما يقرب من تانى سنوات حتى كان عام 
٠" 91/‏ ء عندما أظهر الملك أقصى ما يمكن من سوء التقدير » والعنف » وشبوة الانتقام » 
فاتهم وارويك وآروندل وكذلك وودستوك بالتامر ضده » ووعده, بعدم إلحاق 
أى أذى بهم لو أنهم قدموا أنفسهم للمحاكمة . وكانت النتيجة أنه أعدم وودستوك 
وآروندل» وحكم على وارويك بالسجن مدى الحياة . وف العام التاللى » تصرف 
منتهى الغباءق .نزاع شب بين من بقوا من أعضاء حركة الادعاء » وهم بولنجبروك 
ونوتنجهاء( الآن نورفولك )» فأمر ينفهما . ولما توف جونأفجونت فق عام ١49‏ 
وآل ميراث لانكاستر إلى بولنجيروك » قام ريتشارد بمصادرة التركة . وعندما عاد 
بولنجير وك ليطالب بميراثه » كان محظى بتأبيد الغالبية العظمى من الشعب » فتمكنوا 
معا من اعتقال ريتشارد وأجبروه على النزول عن العرش . وقد توق ريتشارد بعد 
ذلك بقليل ى قصر بوشرااكت م 

كانت العجلة قد دارت دورة كاملة . فد بيدأت بالبارونات وهم يطاليون 
بالاشتر اك فى الحكومة » وانتبت باستيلاء أقوى أعضائهم » لانكاستر » علا . 


نهاية أسرة البلانتاجنت . ريتشارد الثانى ينزل عن التاج إلى هرى بولنجير وك من 1 ل لانكاسر 


ااي 1 


عندما يفيض النهر ويغمر شطانه » ترسب مياهه أحمالها على الأرض 
الخيطة به . وقد كانت الرواسب قبل ذلك فى حركة دائبة بفعل الهركة 
السريعة للمياه»حتى إذا فاض الماء وقلت حر كته » هبطتالرواسب إلى القاع 
مرة أخرى . ولكن المواد الى محملها الماء لا ترسب كلها مباشرةء فقد 
يظل بعضها معلا لعدة أيام لا أصغر الحسمات إلى القاع أبدا . 

وتنفرق السمات ذات الحجوم المختلفة فى المإء لتكو ن ما يطاق علها 
الكيميائيو ن المستفرقات وومزووووزم . وعندما تكون الحسمات امنتشرة 
فى الماء خشنة ووموون مثل الطباشير أو الرمل » يصبح المستفرق مستعلا 
دوأكدءمكن5 . والمستفرق الذى َه فى الحشونة هو الغروالى 1زوززم 
مثل الطفل «8© فى الماء . وانحلول ومنزرمو هو أدق المستفرقات 
وأشبرها مثل ملح الطعام فى الماء . 


الم ها لي سل 

ضع قليلا من السكر فى كوب ماء » وستلاحظ بعد قليل أن الماء يصبح 
صافيا مرة أخرى » ولا تتبتق من السكر أية آثار . وق اليوم التالى يكون مظهر 
الماء كما هو تماما » ولكنه مع ذلاك يكون محتويا على السكر لآن مذاقه حلو . 
وإذا نظرت إلى الماء من خلال مجهر ذى قوة تكبير عالية » فإنك أن ترى 
شيئا يوحى بأن هناك مادة أخرى ف الماء . فاذا حدث إذا للسكر ؟ 
لقد انقسم إلى أصغر جزء من السكر » أى إلى جزيئاته ذاتها . وانفصات 
جزيئات السكر عن بعضهاء وتوزعت بانتظام بين جزيئات الماء . ويقول 
الكيميائيون إن السكر ذاب ف الماء ليعطى علولا حقيقيأوم )نامع مسمكء 
وأن السكر هو المذاب ألو والماء هو المذيب 6معجزمع . وتاناهى 
جسمات المذاب ف الدقة نحيث تصل عموما إلى واحد من الآلف من الميكرون 
ومس يات الال لكا يسرم »أو أصغر من ذ لات بكثير . 

وليست محاليل الهوامد فى السوائل » مثل السكر فى الماء » هى الأنواع 
الوحيدة » فهناك محاليل سوائل فى سوائل ( الكحدول فى اأماء ) » وغازات 
فى سوائل ( الغاز فى الايمونادة بالصودا ) » وجوامد ى جوامد ( السبائلك 
ووولاة مثل البرونز الذى يتكون من النحاس والقصدير ) . 


القرواسميبيات 

الغروانيات 6105 هى «١‏ اليل تقريبا ) . وهى مستتخدمة منذ آلااف 
السنين . ولكن تر كييها لم يفهم إلا فى المائة سنة الأخيرة . والزيد » والهير ‏ 
والمطاط. » والدخان » من أحسن الأمثلة التى نصادفها كل يوم . 

وف المحلول .كما رأينا » تذوب مادة ماءلى صورة جزيئات فى مادة أخرىع 
أما فى الغرواتى فستستفرق 56أمو01 مادة ما على شكل جسمات دقيقة 
جدا فى مادة أخخرى 5 فخالف هذه الجسمات إما من جزيئات ععلاقة , 
وإمامن مجموعةمن از يئات » فقد يتكون كل جسم من عشرات الآلاف من 
الخزيئات . وقد يتراوح حجمها بين ميكرون وجزء من الألف من 
الميكرون . وبعبارة أخرى » فإن جسهات الغروانى تكاد تكون دائما أكير 
كم من جسهات المحخلول .. وقد مر مفقووى الغروانيات » أى عه 
الحسمات لتكون كتلا هلامية 0486© تبط إلى القاع . ويمكن أن ترى 
١‏ 


سان 


ماش 31 
عرئات تلونف متترقد ررادات 


عزياته هامرتكودةت «جدوبر 


سي و سرع ى مبسط ولول "مآب جنا » 


ذلك فى اللبن حين يتختر . ويمكن أن مر الغروانيات بطرق عدة مثل الغليان » أو إمرار ظ 
شحنات كهربية » أو بإضافة الأحماض . 

وكلمة غروانى ففملاه© مشتقة من الكلمة اليونانية هلامك أى غراءهوزج. وللغروانيات ١‏ 
أهمية كبيرة بالنسبة لحياة . ونحتوى البروتوبلازم سععاد:50 فى الخلايا الحيسة على : 
غروانيات » وبياض البيض غروانى يتكون من البروتينات فى الماء . 

ويسمى الغروانى الناتج عن ستفراق ( انتشار ) سائل فى آخر مستحليا «متقلسسظ . ومن 
المستحلبات الدهن فى الماء الموجود فى الابن » واللخليط المألروف المحكون من زيت الزيتون مع 
الخل الممتعهدم ى السلاطة #علمة . ولككن ليست كل الغروانيات سوائل » فقّد تكون جوامد 


هفاناه : أو غازات مث ل الصابون » والر اتنج 1612 و حجر اللتفاف54086 معتستاط , والسحب 1005© . 


الحجم وع المستفرق : البر سيب 
«ميكر ون» 

6 | مستعلق 20 بممكن ريما بسبولة نحت الميكر و سكوب ثر سيب سر يع 
-١‏ سايم غروانى ممكن رؤيها بميكر و سكوب ذى قوة تكبير عظيمة ترسيب بطلى”* 
| جساجبم أو أقل محلول لا مكن رؤيها حتى باستخدام ميكروسكوب لابحدتترسيب 

ذى قوة تكبير عظيمة . 


>. - 


تتكون المستعلقات 5دمتفدعددونع 00 ة فى سائل . وهى تشب النهام. 
عاهمة زقدو1© » لآن جمانها كبيرة بالمقار نة إلى جسمات “الغو انيات . ويزيد قطر ال 
مها على ميكرون عويمكن رؤية الحسمات الكبيرة مها بالعين ال مجسردة . ١‏ 

وترسب المستعلقات جسماما على شكل رواسب 9اهعصلهه5 » ويفسر ذلك كيفية تكون ‏ 
الدلتا عند مضاب الأنمارءو لبن المانيز ياهندعسههة3 6ه علانة3- مركبات الماغنيسيوم فى المساء ‏ 

. مثل معر وف المستعلق ‏ . 

والمستعلقات 0 أهية 0 فى الصناعات الكيميائية » لأن الحسمات مقسمة إلى 
أقسام دقيقة . وهذا يزيد من سرعة ة التفاعلات الكيميائية » عع المساحة الى ممكن أن تحدث علما 
. التفاعل الكيمياق : 


عر ف حدر الغنيط( المغناطرس ) 1,0365602 »وهو صورة مغنيطية لام الحديدموجودةق 
الطبيعة » منذه +6٠‏ سنةعل الأقل . وقداستخدمتالمغتيطات«المغناطيسات» الدائمة 4معسعسيؤم 
ع#دودة< الى يحصل علها بمسح ( حك ) #دفططه# قطعة من ألصلب بوساطة حجر 
المغتيط » كإبر للبوصلة 5وهصدده© فى أو روبا حوالى عام ١٠١٠١‏ » ويحتمل أن تكون قد 
عر فت ق الصين قبل ذلك بقرون . وقد كانت القوانين البسيطة للمغنيطية - أن للمغنيط 
قطبين متضادين » وأن الأقطاب المتشاءبة تتنافر » والمتضادة تتجاذب - مذهومة تماما 
ق القرن الثالث عشر » ومع حلول القرن الثامن عشر » كانت قلة من العلماء قد بدأت 
تعس بوجود علاقة بين المغنيطية والكهر باء . وق ذلك الوقت كانت الكهر باء السكو نية 
(الاستاتية ) 548 معروفة » ولكن وجود نوعين من الكهر باء سالب 656وععل<م 
وموجب عواتووط ع وأن الشحنات الكهر بية المتشامة تتنافر » والشحنات المحتلفة 
اح وا بياس و 200 

ولم يكن فى الإمكان إحراز أى تقدم لإثبات هذه الفكرة إلا بعد أن أصبح من المستطاع 
إحداث تيارات كهر بية. مستمرة ممساعدة البطارية الكهر بية الى اكتشفها فو لتا هغآه7؟ 
فى عام ١6٠١‏ . 


وفى عام ١8٠١‏ وجد هانز كريستيان أورستد 
سعمناعامط. كسوك1 ء» وكان أستاذا 
دانماركيا أمضى سنوات عديدة يحرى تجارب 
يستخدم فها الكهر باء » أنه عند إمرار تيار فى 
سلك بمر فوق إبرة بوصلة موازيا ها »تنحرف 
الإبرة عن اتجاهها من الثمالالحنوب أثناء سر يا نالتيار 
فى السلك . وما كان معروفا أن إبرة البوصلة 
مكن كذلك أن تنحرف بتأثير مغنيط آخسر » 
فقد أظهرت مشاهدات أورستد أنه لابد أن يجسالا 
انخراف إبرة بوصلة 22 فغنيطيا نشأ بالقرب من موصل ( مثل السلك ) ء 
بفعل تيار كهربي عندما سرى فيه تيار كهرلىي . 


. وبمكن إظهار انجال المغنيطى اغيط بموصل » 
بأن بمرر سلك فى قطعة من الورق المقوى المغطاة 
ببر ادة الحديد » ثم توصيل السلك ببطارية . فتثر تب 
البرادة دالة على خطوط القوة المفنيطية كما هو 
موضح إلى الهين . 


وسرعان ما أثار اكتشاف أورستد الاهيام » 
و بدأ علماء آخر ون ف العمل ليثبتوا تجار به و يتوسعوا 
فيها . 


خطوط القوى المغنيطية 
تحيطا بموصل كا 
توضحها بر ادة الحديد 


استضامات للغتبطات الكهمسة ‏ - ْ 
كان التلغراف الكهرنى أول استخدام المغنيطية الكهر بية » وقد صنعه هويتستون #وهاهمط7 فى ان#لترا » ومورس ممم36 
فى أمريكا » و عامل التلغراف © بالتحكم ف التيار ى سلك » أن يؤثر على مغنيط كهربى متصلبالهاية الآخرى للسلك » لليحرك 
مؤشرا خط الحروف الأبجدية على الورق » و بذاك بمكن نقل الرسائل حرفيا . 1 
وف الوقتالحاضر ء يعتمد التليفون »والمذياع »والجرس الكهربى » فتشغيلها على المغنيطية الكهر بية وفى الأو ناش ##صوت الىتر فم 
الصلب الخردة » مغنيطات كهر ببةبدلا من الخطاطيف » فعندما بمر ر التيار الكهر بى » تلتقط أحماهامنالحردة 


سن لا ا 
أعلن أورستد اكتشافه فى يوليو 


سس ا ا جيه م ٠‏ 1815 6 ومع حلول ثهر سبتمير من 


كنس العام » أوضح كل من دومينيك 
الخال المغئ الناتج عن أراجو مععدم د00 6 الدره 
ا 00 مارى أمير ‏ ع#ةوسرخ عنمدة( عفدم 
مرور تيار كهربى قى م داكت . 

ْ أنه عند لف السلك الذى تحمل التيار على 
شكل ملف 1014ه5 مه 0011 ء اتحدت الحالات المغنيطية المنفصلة المحيطة بكل لفة » 
لتكون مجالا كهربييا قويا يمر فى مركز الملف . 

وفى عام 180١‏ » مغنط أمبير إبرة من الصلب بوضعها داخل ملف بمر فيه تيسار 
كهربى ء وقد ظلت إبرة من الصلب مت مغنطها بهذه الطريقة ء ممغنطة بعد قطع التيار 
الكهرنى عنها » وهكذا نشأ مغنيط داتمُ / 


المخضتيط الكصري 


4 


-. 9 ّ 1 5 د‎ 3 ١ ' 

ا ١‏ كه 205 وبعد ذلك بقليل وجد أنه إذا وضعت 

امت تضم قطعة من الخحديد الطرى مم1 5046 مكان 
0 الى 01700501 0 


الصلب ٠»‏ فإنها تبى مغنيطية أثناء سريان 

فقد الحديد مغنيطيته . وى عام ١40768‏ 
بى وليم ستبرجيون 50226098 سسعئللا؟ مغنيطا كهر بيا ؛#دععصوناعع120 كبير | عل 
شكل حدوة الفرس » ف إمكانه رفع ثقل يوازى وزنه عشرين مرة ء وبدأ الناس 
يفكر ون فى استخدام هذه المغتيطات الى تشغلو قبطل حسب رغبهم » فى أغغر اض مفيدة. 


فكر العالم الإنجليزى ميكل فاراداى 
أملمعة1 اعم111 أيضا ق أ 
مجربة فاراداى الى تبين نشوء اسستخدام المفنيطية الكهر بية . وفى 
تيار كهرب فى ماف من السلك عام 60 اأستطاع أن يجعل إبر البوصلة 
ق حالة دوران دام تار 
كهر نىؤمجموعة من الأسلاك مرتبة بطريقة 
ملائمة وموضوعة بالقرب منها » واستطاع 
بذلك أن يبين إمكانية عمل محرك كه رفى 
1510016 . : 

وفى عام١ ١8"‏ » اكتشف فاراداى 
شيئا آخر على جانب كبير من الآهمية » 
فقد وجد أنه إذا دفع مغنيطا إلى داخل 
ملف » سرى تيار كهربى فى السلك 
أثناء حركة المغنيط . وبذلك أصبح ضنع 
مكل جد ارس الدينامو ‏ مسعدو0 مكنا . 


ونتركها نسقنطعندما يقطع التهار. 


جم 
أ 


هد 59 


5 26 <خكاية‎ ْ 1 04 
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هك استسل اجنود وجو ودر اجو 0 
عرض الر ؟ ئيس لنكولن هامعمانة عند نشوب الخحرب الأهلية الأمريكية سوعامءعسة 
موللا انه فى أبريل عام 145١‏ عل الكو لونيل لبرت إذوا لحل أعدهاه)» 
مآ 150250 )ءطو أن يتولى قيادة جيش الولايات المتحدة . ولكن لى رفض 
هذا العرض »2 إذ شعر أنه لا يستطيع 4 ينص كلماته 6 0 أن أشور يدى ضد الولاية 
الى هى موطى 6 وضد أقرباق 6 وضد أطفالى » » وضد ببى ( . ول عض يومان 
على العرض الذى تقدم به لنكولن » حتى انضمت ولاية قرحينيا ‏ ونمنعما/؟ 
إلى الانحاد الكونفدر الى روعدمءههكده© ٠»‏ واستقال لى من جيش الولايات المتحدة » 
وتطوع بتقديم نخدماته إلى الجنوب ' 
وكانت إحدى مأسى اخري الأهلية الأمريكية (١ك146ا-‏ هكما ) هى أن 
الرجال كانوا مضطرين إلى أن يقرروا لأى جانب يكون ولاوهم الأكبر - إلى 
الولايةالتى نشأوا فا “أو إلى وطنهم . وكان روبرت إىللى مناهضا للدافعين الأساسيين 
اللذين من أجلهما دخلت الولايات الحئوبية الحرب : وهما الانفصال ه(نووءعه25 
واسثر اق العبيد 513767 . وعن الانفصال » فقد كتب يقول « ليس فق وسعى 
أن أتوقع نكبة على البلاد أشن من فض النظام الانحادى «مندتة ) ٠‏ ولكى ببدى 
كراهيته لاستر قاق العبيد » فقد ملى على تحرير العبيد الثلائمائة الذين كانت ” 
أسرته . ومع ذلك » فإنه عندما يتعين عليه أن يختار » قرر أن يقاتل فى صف ولايته 
الجنوبية قرجينيا ) مسقط رأسه . 
وما أن لنكولن هو بطل قضيةالشهال » فكذلك 
يعد روبرت لى بطل الجنوب . وقد كتب السير 
ونستون تشرشل عن روبرت لى يقول : «١‏ إن 
طلعته النبيلة » ومسلكه الرقيق الدث » كان 
يدحمهما عقيدة دينية مخلصة » وذلق رفي 
والواقع أن روبرت إى لل قد اندر من أسمرة 
بارزة وطيدة الأركان فتقد كان أبوه 
قائدا برتبة جنرال ى حرب الاستقلال 
0 01 :113 . وكان يقم ف آرلنجتون 
دمنومناعة » فق بيت فخ يطل على العاصمة 
الجديدة واشنطن » كان ملكا لزوجته الى 
غ١٠٠‏ 


كانت تمت بصللات وثيقةلأسرةجور جواشنطنالرئيس السابق . وكان البيت فى الواقع 
مليئا بتذ كارات جورج واشنطن نفسه ما بين أثاث » وأوان فضية » ولوازم 
امات » إلى الفراش الذى توق فيه ى مونت قرنون . 

وكان روبرت لى فق الرابعة والدمسين عندما نشبت الحرب الأهلية . وقد دامت 
خدمته نحو عثمرين عاما فى جيش الولايات المتحدة بعد رجه فى الأ كادمية العسكرية 
فى وست بوينت »فنءط 1/66 ء عمل أثناءها فى المكسيك ضد هنود الكومانش 
عطءسفسرهت على حدؤود ولاية تكساس ٠‏ هما كان مراقبا قى الأكادعية العسكرية 
فى وست بوينت ذاتها . 

وعندما استقال من منصبه فى الجيش فى ذلك اليوم المشوئوم من شهر أبريل عسام 
86١‏ »2 ودع لاخر مرة فى حياته » بيته الحبيب فى آرلنجتون » الذى ترعرع فيه 
أبناوكه الثلائة و بناته الأريع » وامتطى جواده وهو فى الى لاعج ءيق ء ان 
جسرنهر بوتوماك» وموليا وجهدشطر مدينةر تشمو ندفههسسطدف#عاصمةولاية فرجينيا 


وقد أصبح روبرت لى على الفور واحدا من الواد الرئيسيين اللخمسة للحكومة 
الكونفدرالية المولفة من الولايات الجنوبية » ومستشارا ار ئيس جيفرسن ديقيز 


15 دمونه 1ق ل وعندما اجتاح الشماليون قرجينيا ف ربيع عام 1851 ء 
وضع روبرت لى خطة دفاعية باهرة م تاد فقط إلى إنقاذ رتشموند العاصمة 
الكونفدرالية و بل أجيرت كذاك قوات الحسكومة الانحادية على التقهقر . ول يلبث 
: الآن أن تسم زمام القيادة الكاملة ليش الجنوبرين » وواصل الحرب حتى فاز 
ق معركة الأيامالسبعة 59 ه5296 عط 01 821416 مستيدقا لمن فادح هو خسارة "١,٠٠٠‏ 
من الر جال تقا, خسارة ٠ ٠‏ ٠,./7ا١‏ من جانب الانحاديين .ئ استطاع 0 عؤازرةضياط 
متازين من أمثال جا كسون الب بالجدار «ستونوول لسوع )9 ١‏ وجيمس أو بجستريت 4 
وجيبسيتوارت» أنينتتصرق المعركةالثانيةى بولران تنا للدقاء م بدأيجتاح الشمال ذاته. 
على أنه أجبرعلى التوقف ف شبر سبتمبر عام 18517 فى معركة انتيتام سفء#هم فى 
ولاية مار بلاند 0سقاومعةة , لكنه سحل انتصارا حاسهما فى شبر ديسمبر من نفس العام ى 
فردركسرو رج تاكاه الهم , ومثلهة ألر نه بع التالميى موقعةتشانسار: زقيل عللأووءملاءء سمط . 

ومبذا 5 ا لى الآن ط الكونفدراليين » وكان رجاله يكبرونه 
إلى حد العبادة . وقد أطلقوا عليه لقب « روبرت إله الجر ب 20966 وومهةة » » 
وكانوا ببادرونه بالمتاف الحنونى أن ذهب * وكان كُُ راحلا فارع العود , وسما 3 
استتحال شعره ولحيته من الشيب إلى لوذفخى . وكان ببدو وهو ممتط صبوة جواده 

تراقيلر ##لاءجو. وعليه سمات القائد الفاتح المظفر من رأسه إلى قدميه . ولكنه 

كان إلى جانب شخصيته كقائد محنك 3 ا 

بيد أن طوالع الحنوب ما لبثت بحلول صيف عام 1857 أن آذنت بالانتكاس 
والأفول . وكانت جيوش لى قد توغلت ىَْ داخل ولاية ينسلقانيا دنسة»ارقمء2, 
ولكنبا ردت علي أعقابها عند مدينة جتسبر ج 8كناط )2)35‏ بعد أعنف معر كة 
شهدتها الحرب الأهلية . ول ربيع عام 1855 »عين لنكولن على رأس جيش الانحاد 
أوليسيس س . جرانت ؛هه© .5 5»وووانة » وقد أعقب ذلك عدة معارك بالغة 
ولكنها لم تكن حاسمة . وكانت موارد الحتوبيين أقل إلى حد بعيد من موارد الشماليين. 
وكانت قوات روبرت لى أقل عددا وأحذت إمداداته قالتناقص 7 أدرك ف النباية 
أن الأزيد من المقاومة معناه إراقة للدماء وآلام لا حاجة إلمبا . وهكذا ما أن حل اليوم 
التاسع من شهر أبريل ا أعلن ام عند أبومات و كس كورتبوس 
نا طامنا 05))قتتاموو4 ل ولاية فرجينيا 


٠‏ كيف «ت#حصبل على سعختك سهكر 
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مليع لارام التجارة تايب 0 00 المقريه ١‏ دراهم 


يحيوتوحجسا عصور 


وف العصر الكر بوتىتطورت الأسماكوالز واحف 
الرخوة » وظهر تأولى الزواحض ذات الكيس 
100165 . وق هذا العصر ظهورت 
الحشرات الضخمتةذات الأجنحة 2101 
لنت نيت ١‏ ©). أماباق ألو اع الحشرات فلم 
تكن قد ظهر ت بعد » إذ أنالز هورمتكنهى 
الأخرى قد ظهرت . 
و العصراليرتى تطورت بعض الزواحف . 2 ظ 

الجديدة من فصيلة الدينا صو ر قنامناةوه»4وم5 سمكة من ذوات القشرة منظر طبيعى على الأرض كا تخيل ف العصر الكر بونى 
كناعنا 115053 ظ من زواحف العصر البر جى الضخمة . الصلبة من العصرالسيلورى 


[ منظر من اعلاها ] 


ومدتمها : ١7٠١‏ مليون سنة » و تنقسم إلى العصور الاتية : 
التر يامبى (25ة:2 معنى ثلاثى) وممى كذلك لأن الأرض فى بعض مناطقألمانيا 
. مثلا كانت قشرتها مكونة من ثلاث طبقات من الصخور . 
الحوراوى ( نسبة إلى سلسلة جبال جورا ق أوروبا الوسطا 
الكريتاوى ( مناللاتيتية 18©"©) ععنى طباشير » نسبة إلى نوع الصخور الجيرية 
الهشة الى تميز هذا العصر ) 
النوزيع الجفراق 
حدثث نخحلال هذه ا حقية حركات 
رسو بي بطيئةخاليقمن الظواهر اليركانية » 
ولذا فهى تعتير ز منا « هادثا ) . غير ان 
بعض حركات الارتفاع والهبوط قد 
م حددت معالم الكتل القارية . 
الحياة 
النباتية : ظهرت أنواع عديدة من 


9 


مدتبا 16 مليون سنة » وتنقسم إلى 
العصور الاتية: 

الأيوسينى : ( من اليونانية ومه بمعنى 
فجر » و 05لأهكلا كعبى حديتٌ) .وتعى 
فجر الحخاضرءأى بدايةا1ياة الحالية. 
الأوليجوسينى : ( من اليو نانيةومجن01 
معبى قليل “ و 1205قكآ1 كعى حديث) 
المبوسيى :( من اليو نانية216108 

معنى أقل » و 05سنهكآ ععبى حديث). 
البليوسينى : ( من اليونانية «هئء!ا2 ععنى 0 » و 09منهكظ1 ععنى حديث ) . 
التوزيع العجفرا ف يتميز هذا الزمن بنشاط بركالى شديد , 
وحركات هبوطية وارتفاعية. وقد تكونت فيه سلاسل جبلية ضخمة مثل 
الألب والأينين » والكربات ء والبيرينيزف أوروبا » والهمالايا والقوقاز فى 
آسيا » والجرال الصخرية الممتدة مثل الأنديز فى أمريكا . 

النسنأة 

النبائتية : تكاثرت النباتات ذات البذور » وأخذت تكتسب تدرا 


ؤ النباتات امخر وطية الكبيرة . وق حوالى متتصف هذا صفات لمر الحالى 
الرمن ظهرت لوك النياتات ذات الزرهور 4 وق نفس وصور مه الحيوانية : ختفت الزواحف الضخمة وكافة أنواع الحيوانات 


الوقت ظهرت معها الشرات اللقاحية . ثم قرب نباية من العصر التر يامى 
العصر الخرراوى ظهرت أولى نباتات البذور » الى 
تطورت كثيرا فى العصر الكريتاوى . 
الحيوانية : تكائرت البرمائيات والزواحف . وق العصر * 
الحوراوى برزتالدهيوانات المتناهية فق فبسخامة الجم 
وكاقيتة أضخم م ظهر على وجه الأرض وهى قصائل 
الديناصور » وهى ذات غشاء لايقل طوله عن ”5 أمتار » 
و بوساطته كانت تستطيع الطيران . وقدبلغ طول الدينا ور 
5٠‏ ميثرا “كا ظهرت أولى الطبور ذاتالأسنان ؛وأولى 
<٠‏ الثدييات ذات الشكل البدائى واللنجم الصغير ( مما يشبه 
الخحيواناءتالثدبيهكنشع»امهه1 بك 2نلدأمددمد1!) . ويتميز هذا 
الزمنأيضا بظهور الحيواناتالرخوةالضخمة فعاندهسهد . ا 


: المحارية بال .كرت الأرض بالحيوانات وحيدة 
4 © الحلية » والحيوانات الرخوة ذات الزحافات » وجميع أنواع 
<اتيدجوت ‏ الندبيات ومن بينها الفردة . 

1 / وتبين الرسوم بعض حيوانات الزمن الثالث : ١‏ اليا كيس 
97 «نعدنة , وهو أصل الكلب والذب. 7 إبوهيسسفنامصتطم, 
وقو الحصان البدائى الذى يتميز بالضخامة . 

الماكير ودس ناله نط و1 » وهو عبارة عننوع من القط 
القرضتماما ى تباية الزمن الثالث . 4 - الباليوماستودون 
01 26 زهر أصل الفيل . 


3 تعد دا تعنادم 


ّ © ك“تبيشئبياس 
ب بد م © من ماركوس فريس بن د هرسي : 
© المضايق 22 معانو : © أيسلئيد. 
© الإدوتمار السصستاعية ‏ © شتاكج الاسككسشافات المجغرافية الكيرى . 
© تحت الأارض ق اللشتاء - © >حياة الحيوان قَ الصعجارى ‏ 11 
© المويمتب ايه مسوم © موتد اللسهة البو تههلسمزئة 5 منانكة ,قبطت علممد عز ؛نرها عردم قكوا 6 
© التراع بين مدوك اتحلضًا وباروناتها”059-1916, جه ا تك . ا 
© محاتيل وعطرواشيات - . 
١ ©‏ لاسا لقسسيطية الكه, سة 5 الناشر: شركة ترا دذكسم شركه مساهة سوسربة "جني" 
© روبريت إى.ق 556 
يعيوتوجيا ع صور ظ 
آخرالخيوانات الثديية الكبيرة وإنسان الكهف لعطاءءلموءلم 
حقبة النيوزوى هه عزمهمهة ( من اليونانية ومهزح ععنى جديد » و ومم2 ععنى حيوان ) . ( وهو اسم الكهف الألمانى الذى عبر فيه على الحفريات 
الى مكنت من إعادة ركيب جمجمة الإنسان الذى كان 
' يعيش منذ 66ل ألف سنة )4 : ١-الماموث‏ 


00 أيضا ١‏ حقبة الأنتر وبوز وىءنمهمهمطاصد ( من البونانية وهممعطغسف بمعنى إنسان ) » وكذلك 


سم الزمن الرابع » وى هذا الزمن ظهر الإنسان على الأرض . ٍ 0 - الوب م -دب الكهوف ‏ 


مدتها : مليون سنة » وتنقسم إل العصور الانية": 
البليوستوسين : ( من اليونانية 05)هذء!ط معنى كثير » ووههنها معنى حديث ) . ويسمىأيضا العصر الخليدى» 
وذلك بسبب تكونالكتلالجليدية الضخمة الى كانتتغطى جزعا كبيرا هنالأرذى.وفى هذا 
العصر كانتمناطق ليون وسويمسرا وباقاريا مغطاة بكتلالجليد الألبية . وقد دام هذا العصر أقل 
قليلا من مليون سنة . 
اذخولوسين : ( من اليونانية 0108 ععنى كل »و «دصهنه معنى حديث ) . وهو العصر الذىجاء بعد الجليدى. 
وفيه انتحسرالجليدسريعا إلى ما يقربمنحدوده الخحالية » وخططت أنهار عديدة كبيرة لحمل 


الموادالى اتحسرعنها الجليد » وترسبهامكونةبذاكالسبول . وقددامهذا العصر قرابة 1٠ 5٠‏ 
العا نه : 


اديه 9 
لحيساة : مياب الجليد. ف الاسكا . هكذا تخيل العلماء. 
النباتية : ظهرت معظ أشكال النباتات المعروفة حاليا  .‏ أ ما 


لخيوانية +" لهرت اق التصر البليوشتوسيى التقزرات 
الضبخمةمثل الطبوالكبيرة (وتسممومعة ركتدسممتط) 
وهى الى تعيش فى نيو زيلندا » ويبلغ ارتفاعها 
من 01 أمتار ؛ وتضصع بيضا قطره © اسووء 
وكذلك الميجاتير 0 تنا و71 »2 وهو 
حيو انثدنيى ضحخم ذو أسنان » و يعيش ق ) سهوال 
اليامياس الا ر جنتينية »وكذلكالماموث » ووحيد 
القرن ذو الويرة. وقد انقرضت جميع هذه 
الحيوانات ى خلال العصر المهولوسينى » 
وظهرت أنواع جديدة ولدت الفصائل 
الحيوانية المعروفة الآن . 


ججح ع ل ل د يي ب 


0 
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17 8 عاذ 2 
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2 ا 
جم 
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٠ ' 5‏ 74 [ رس جود جسم ورد إخاجذح وت لمر 


. 


المغرفة 


مجهيز الجلد : | 

برجع استخدام جلود الميوانات فى صناعة الأحذية إلى عهد بعيد » فنذ أربعة 
أو خهسة لاف سنة »؛ تعلم الإنسان كيف بمنع تعفن الود ويكسبها متانة » وذلك 
عن طريق دباغتها ع8قدسد1 . 

وتعتبر الدباغة أهم العمليات الى تدخل فى مراحل تجهيز الجلود . ويقول الفنيون 
إن هذه العملية لومت بعناية » فإن الأحذية المصنوعة من تلك الود » تصبح جيدة ومتينة. 
والواقع أن جلود الثيران والأغنام إذا ماءولجت ؟ا يجب » فإنها تكتسب ليونة ومتانة » 
وجرى معالحة الحخلود بالملح بمجرد سلخها ء 
الأفريقية» لأنها أقل تمنآ» وأكثرسهولة فى المعالجة من ثير ان القارة الأوروبية » وعملية 
اليه هذه توأدى لمحافظة على الخلود إلأنتذا عملة الدباغة . 

وعندما تصل الجلود إلى المدبغة «#مههة » يتم أولا غسلها لتخليصها من بقايا 
الحم والمواد الدهنية والأو بار » وكذلاك من الملح الذى استخدم ى حفظها . ثم تبدأ 
بعد ذلك عملية الدباغة الفعلية » وتتم بإحدى طرق ثلاث : الدباغة بالمواد النباتية ونبجرى 


. ن الخحيوانات » ورصفة عامة الثير أن 


للحاود الخاصة بالنعل » ودباغة بالمواد المعدنية للهلود الخاصة بوجه ال+ذاء » وأخيراً 


الدباغة بالمواد الدهنية باستعال زيت السملك » وذلاك بالنسبة لللود الاينة 

وق الطريقة النباتية » تنقع الجلود أدة اثنى عثمر يوماً فى اثنى عشر حوضاً «تعدظه : 
تحتوىعلى سائيخاص ء ع 
وما نفس السائل السابق » ويستمر نحريك الجلود مبا لدة عذمرين ساعة . والعندسر 
الفعال فى ذلك السائل هو حامض التنيك 244 عنهصهة » وهو عبارة عن مادة كيميائية 


تقل بعد ذلك إلى أحواض أخر ىتتحر كه فى حركة داءربة 


تستخرج من قشورء أو أخشابء أو أوراق بعض الأشجار (مثل شجر القرو» وشجر 
الكستناء»والسنط)» وهى تشتق من الجلوكوز وحمض الجاليك عثلاه© » وباختلاطها 
بالمواد الأزوتية الموجودةى الجلود » تجعل هذه غير قابلة لاتناف أو لاتحول . 

. وق حالة الدباغة باستعال المواد المعدنية » توضع الجلود فى براميل متحركة مها 
محلول من أملاح معدنية مثل شب الكروم » وشب البوتاسيوم » وأملاح الزنك . 


أمنواع ابيكحدية 


شرا؛ كارسن 


هرار م 
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١‏ مم 
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عد د 57 
٠ 3 0 7”‏ [' 
١‏ 8 : العلمية لفح 1 ستشاربية للمعرقة 5 000 2 وال “مسا : ف لشنعية 
الذكتور محمد فوادإبِراهيم ربعغسا : شكشسسسقة هطق 
1 هه . و ّ أسا اسه رن وام 
الذكدور برس بعد رس عتاقى 7 طوسون أبي 
الذكتورحسين فتوزى 1 "7 مد الج : 
الركتورة اد ما د مع«عهوق مسسسصسوهوة 2 
الذكتور محمد جماك اللبن القندى سكرتبرالتحرير : السلاق عدت ع سد 
9 
؟؟>ى ٠ج‏ ' 


كا 


وبعد إتمام هذه العملية » تفرد ب بوساطة اسطوانة ‏ من النحاس » مكسوة. 
بطبقة رقيقة من الدهون » وتتر ك لتجف » 9 تعر ض بعد ذلاتك 1 . اسطوانى شديد 2 
أو تطرق آليا ثم نمشط وتودع المخازن . ء: 1 0 , 

هذا والجلود الى ستستخدم فى صناعة وجه الهذاء يجرى معادلة ما مها من أحماض 
بعد عملية الدباغة » وترقق إلى الثخانات المطلوبة » م تصبخ بحر هاف ]ل امه 
وتنقع فى مادة دهنية . 1 
صسصتاعة المتحداء 

هنا تبدأ المر<لة الحقيقية ى صناعة اللدذاء 
لصناعة وجه الحذاء » وتلك الأكثر مخانة القى سرصنع منها النعل » تقطع بالأشكال 
المناسية و نخاط وتلصق . وتقوم آلات الخياطة الميكانيكية بعد ذلك بوصل البطانة 
بالوجه » م مختلف أجزاء الوجه بعضها ببعض » ثم الوجه الكامل بالنعل . ويوضع 
الحذاء الناتج بعد ذلك على القالب لطرقه ؛ وشده » وتلميعه » وغسله » ثم يشد 
مرة ثانية ليصبح بعد ذلك معداً للبيع ! 
الكسعاسات 

إن الأرقام التى اصطلح على التعبير مها عن مقاس الحذاء و 4" . . . ,ل" . .)ع 
مثل كل وحدة منها ثلى سنتيمتر » أى أن الحذاء مقاس "٠‏ يكون طوله سم 
العاملون قن صصستاعة الإدتحعذدية 

عمال الدباغة » وهم الذين يقومون بتحويل جلود الهيوانات الحام إلى جلود 
جاهزة للصناعة . 

عمال التجهيز » ويقومون بتجهيز الجلود ا مدبوغة . 

عمال الصباغة » ويقومون بصباغة الجحلود بالألوان المطلوية . 

صناع الأحذية ؛ وهم الذين يقومون بصناعتها وبيعها . 

ومنهم من يقوم بصناعة الأحذية حسب الطلب (تفصيل) » ومنهم من يتص 
بالإصلاحات اللازمة لها . 
ماذا يستتطيع أن بعل صباتع الأنصمزية. 

بوم بتصمم شكل الحذاء » ثم تنيت النعل » وخيط مختلف أجزاء الحذاء بوساطة 
خيوط مكسو ة بالراتينج » وكذلاك تغيير النعل ووضع آخر جديد مكانه. . 


أجزاء حذاء " طراز درلى ‏ “ 


. فإن الجلود اللينة المجهزة خصيصا ‏ 


محتوى إنيادة فرجيل 4عمع4 "انه على آخر وأكثر الروايات اكتالا 
مغامرات آينياس ##هدعه ورحلاته . ولقد كان فرجيل واحدا من أعظٍ الشعراء 
الرومان الذين نظموا الشعر فى بداية الإمبر طورية الرومانية <والى عام "١‏ ق. م . 
وبالرغم من أن الإنيادة أعدت لتكون قصيدة ملحمية عظيمة » إلاأنه كان لا هدف 
آخر أبلغ عمقًا » إذ كانت رغية أغسطس قككتونة أول أباطرة الرومان » 
أن يزهو مواطنوه بماضيهم المجيد » فكلف فرجيل أن ينظر قصيدة موضوعها نشأة 
روما. بيد أنفر جيل م يشأ أن يكتب عن رومولوس ورعوس قتاطدة1 لسع فتاانسسما, 
اللذين تروى الأساطير أنبما ها اللذان شيدا روما » بل إنه بدلا من ذلك » غاص ى 
أعماق الماضى إلى مدى أبعد ؛ إلى <حرب طروادة ( امعتقد بالتواتر أنها نبت -والى 
عام ١18٠‏ ق. م. ) وهكذا ربط فرجيل بين أصول روما واليونان » تلك البلاد 
الى كان إعجاب الرومان مها شديداً . ومع أن آبنياس شخصية أسطورية» إلا أن 
للإنيادة شأن كبير لدينا » لآنها تقدم لنا فكرة طيبة عن عقيدة الرومان فى تارهم 
القدم » وهى كذلك من الشعر بالغ الروعة . 
سيعة أعوام من اللتجوال 

من المعتقد أن فرجيل حذا متعمدا ف الإنيادة حذو أصلين إغريقيين شهيرين 
هه الأو ديسا 0035569 الى تصف مغامرات أو دسيوس 9 يعد سقو طّ 
طروادة 9م26 » والإلياذة 8هنلة التى تصف القتال فى طروادة . فالأسفار الستة 
الأولى من الإنيادة الى تروى طواف آينياس سبعة أعوام فى عرض البحار ليبلغ 
إيطاليا » صيغت على نسق النصف الأول من الأوديسا » أما الأسفار الستة الأخيرة 
الى تروى قصة الحرب مع روتولى فلدس؟. » فهى على نسق الإلياذة . 

وتروى القصة أن آينياس بعد نهب طروادة » شرع فى إنقاذ والده العجوز 
أتخيسيس ووونزهموم وابنه الصغير أسكانيوس ودنهوءوم والحة أسرته من النيران » 
ثم أنه التمس ملجأ موئقتا مع عدد من الأتباع فوق جبل إيدا 138 ؛سدهة3 » وهو تل 
يشرف على طروادة » وبعد ذلك قصدت الزمرة الضثئيلة أنتاندروس 05مةهفاسم 
حيث شيدوا أسطولا من السفن ٠»‏ وأقلعوا يبا أخيرا » وألقوا مراسيهم بادئ 
ذى بدء قى طراقيا #عمطة ٠»‏ ثم بدأوا يشيدون مديئة . لكن شتى ذمروب النذر 
حذرت آينياس من أنه قد قدر له أن يضع أسس شعب جديد فى مكان آخر . لذلك 
أقلع مع رجاله ثانية » وكانت وجهته هذه المرة كريت ويم »© وهناك علم 
آينياس أن إيطاليا هى الغاية المقدرة له » فأقلعوا مرة أخرى . وق جزيرة ستر وفيدس 


ليوات 5 طيور غربية لها روأوس النساء تسمى م اتقطافة وءأم:و1ظ1 » 2 
وسلبتهم طعامهم وحالت ينهم وبين الطعام » وتنبأ قائد الطافة بأتجم لق يدوا لم 
مستقرا ىق مدينة » حى يضطرم التوع إلى كل الموائد الى .يقدم عامها طعامهم ٍ/ 

وأكملت الزمرة رحلتها إلى إيطاليا » لكنهم ما كادوا يصاون إلى صقلرة وله5ة » 
حتى دفعتهم ريح عاتية إلى ساحل قر طاجنة ##قطامهه الأفريتى . وهناك وقعت الملكة 
ديدو وهزط - البّى كانت تشيد مدينة جديدة ‏ ى حب أينياس . وتوسات إليه 
أن يبت ليعاونبها فى مهمتبا » وفى بادئ الأمر انصاع ها آينياس » لكن عطارد رسول 
الالحة حذره فى منامه بأن يستمر ى طريقه » لذاك رحل فى الحفاء مع رفاقه » فانتحرت 
ديدو ياسا بعد هجره إياها . 
الوصول الخيرًا ظ 

وف إيطاليا ألقوا مراسهم أولا فى كوماى #هسمت ء الى يقال إنها أحد المداخل 
إلى العالم السفلى. وبعد أن اقتلع آينياس الغصن الذهى ؛ هبط إلى الأراغى السفل ىق 
صحعبة النبية سيبيل 1ؤطة8 » واطلع على الأمجاد المستقبلة للأمة التى سينشؤها » ولقد 
شاهد كذلك طيف ديدوء ولكنها رفضت الحديث معه» وكان مرساه التالى عند مصب 
“بر التبر #طل » وهناك هبطت اللياعة لتناول الطعام الذى التهموا خلاله فطائر 
القمح»الى كانوا يضعون طعامهم فوقها . وبدأوا فى تفقد الريف القريب» يستحهم 
إلى حد بعيد تحقيق نبوءة الخطافة ٠‏ فاتضح أن تلك البقعة هى لا توم سمناهة ٠‏ 
وأن نمة نبوءة تقول بأن لافينيا هنهذههة ابنة حا كلها ستتزوج أحد الغرباء . وأدرك 
لاتيئوس ودساهآ1 أن آينياس هو الغريب ال موعود» فنحه لافينيا زوجة له . 

لكن تورنوس هنتتة ملك روتولى الماورة » كان قد قدر منذ زمن بعيد 
أن يتخذ من لافينيا زوجة له . ولما شاهد خذلان طموحه » أعان الخرب على آيئياس . 
وبعد قتال طويل نحدى تور نو سآياياس ف مبار زة ثنائية يتحدد بعدها منالذى يتز وج 
من لاقينيا وبحكم اليلاد . ووعد آينياس بأن بغادر رجاله البلاد إذا ما هزم وقتل 2 
أما إذا ٠١‏ فاز فإنه سيعقد مع اللاتين حلفا . والتتى البطلان نحت بص رجيشههما وتقاتلا 
ق صمت رهيب . وبالرغ, من أن آينياس كان فى أسوأ حال أول القتال » إلا أنه 
كسر سيف تور نوس آآخر الأمر وهزمه . 

تل”“عسد روما 

بعد أن فاز آينياس فى المبارزة وتزوج من لافيئياء أصبح بذاك قادرا على نحقيق 
ما قدر له أن ينشى* الحنس الرومانى. وبعد أربعة قرون شيد سليله « رومولوس »؛ 
مدينة روما نفسها. وهكذا استطاع فرجيل بمهارته أن يربط بين أسطورتين مختلفتين 
عن تشييد روما قى قصيدة واحدة عظمى . 


آينياس هزم غربمه تورنوس ف قتال مرير يدا بيد . 


تولى ماركوس أور يليوس كناأاءهناة كناء122] إمبر اطور روما فيا ببن عاى 
١ع‏ بعد الميلاد » الحكمى فى إمبراطورية نعمت زهاء قرن بالحكم الصالح 


والرخاء . ولكن عهد حكمه اتسم بحروب على الحدود هددت الإمبراطورية » 
كما استبدفت لطاعو نشديدأصاءبا 1 كبر الدمار .و لما خلفهو لده كو مو دو س05ا00تصطده© » 
أقام الدليل على أنه نيرون 2080 آخر . فقد أفسدته السلطة ومستشارو السوء » 
حت ل يني سنو نه غزا عا . وقد لتى مصرعه قتلا فى عام 1117 . 
ومنذ تلك السنة» اصبيد سلطة الىك علانية كَْ الإمبر اطورية الرومانية 

ق أندى المنود . فإن خليفة كومودوس » وهو برتينا كسعتههة265» الذى حاو ل أنيعيد 
الساطة إلى مجلس الشيوخ #هده5 ويوطد الضبط والربط بين جنود اليش ١ت‏ 
أن قتل بأيدى الحرس الإمبراطورى 854هنا© هدأ:ه)226 . وقد عمد هذا الخحرس 
بعد ذلك إلى وضع لقب الإمبراطور ف المزاد » وطفق يبيعه لمن يدفع أكثر . وكان 
4 المزايدين هو ديديوس حجوليانوس كدصقتلال تلاط ع وكان ع عضوا ق مجلس 
ايوخ 4 وكل مو هله لححكم إنما كان ماله . وق خلال ذلك » نادت الفيالق الرومانية 
القائمة على الحدود بثلاثة ثة أباطرة آخر بن . ومن خلال الصر اع الذى أعقب ذلك » 
برز سيتيميوس سقير وس 56965105 وناتستاجرء 5 وقد أصبح ح هو الإمبراطور ١9(‏ - 
1١‏ غ ولكن الميوش عرفت الآن أنهنى مقدورها أن تقوم بدور صانع املك ؛ 
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الزسراطورية الروسائية فى عور ديوكديقياد» ” لمر الماش المريررف" 


وقد اضطر عدد من الأباطرة المتعاقبين إلى القاس الحظوة لدى الحيوش . 


العرش فى عام 7١7‏ ؛ وتعاقب بعد هذا ١7‏ من الأباطرة على مدار ال #5 سنة التالية 3 
لم يمت أحد منهم ميتة طبيعية . ويكاد يكون من المستحيل فى إبان الفوضى الى سادت 
ف أواسط القرن الثالث الميلادى » استقصاء الأباطرة الذن جاءوا بعد ذلك » 
لأن عددا لا حصى منهم نودى به إمبر اطورا.محليا فى الولايات القائمة على الحدود . 
وبارتقاء كلاو ديوس جو يكو س قنءلط600 10(05و1ن) عر ش الإمير اطور 0 
أمكن أذ يعود إلى البلادربيض ,الاق رار » لكن في للإمير اطورية أن بز لمن 

أذمرار اللقرن الثالث » إلا بعد الإصلاحات الصارمة الى جاء مها دي وكليتيان صهناءاعم21,. 


إن هذه الأضرار الى لحقت بالإمبر اطورية اا من الخارج ومن الداحل . 
فن الناحية الخارجية » استهدفت الإمبراطورية لمتاعب أخذت تتزايد وتشتد سبب 
الغزوات الى كانت تقوم بها القبائل المع » وكانت هى السبب الأ كير فها حل 
بالإمير اطورية من سقوط ف النباية . ذلك أن القوط 5هاه© قاموا بغزو شبه جزيرة 
البلقان وانعمندةء2 سعالوظ وآسيا الصغر ى #وهللة هاقة من قاعدتهم ف نبر الدائوب 
الأدنىءضتسوط كا تدافع الفر نئجة ككاهه*1 والآلمانيون أمسمصسء 41 عيرم من القبائل 
الحر مانية عتسممصع0 )2 من أراضيهم ف أررويا الغالة حت ضحكقز عم 

من القبائل المهاجرة » وانجهوا إلى المنوب ظلبا لمواطن جديدة لهم . وهكذا ا كتسحوا 
ف طريقهم ولايات الحدود 3 وهم يعيثون ى كل شىئ' نبا ودر قا . وق أثناء ذلك 3 
كانت الإمير اطورية تعالى المجوم علا ؛ ف الشرق من جانب الفرس تههلوكه7 . 

وقد استهدفت الإمبراطورية الرومانية كذاك لاتقوض من الداخل با تسرب 
إلها من مرض التضخم المالى ه35هقسة . وكان القرن الثالث بالنسية إلا عهدا 

من الخلل الاقتصادى . والواقع أنه كان نمة أسباب عديدة جعلت من الصعب على 
الأباطرة تدبير الأمو ال الكافية . فإن الهروب ضد القبائل الغازية كانت فادحة 
التكاليف » و يكن بد من زيادة الحيش لمواجهة التزاماته المتزايدة . وعندما أدرك 
سبتيميو س سفير وس مدى أهمية اليش - ليس فقط لأنهكان يحمى الحدود , ولكن 
لأنه كان قى مقدوره كذلك إقامة إمير اطور جديد إذا أثير خطه ‏ عمد إلى زيادة 
مرتبيات الجنود. وكذلاك حذا كارا كا لا حذوه . وقد أدى هذا كله إلى إجهاد موارد 
الإميراطورية . 

وبدلا من أن يقوم الأباطرة بإصلاح نظام الذ مرائب وفرة ل ضضرائب جديدة ٠‏ 
عمدوا ببساطة إلى نخفيض قيمة العملة » بإصدار الأزيد من النقود . وعلى سبيل المثال 
فإن سبتيميوس سقير وس خفض قيمة الفضة فى الديناريوس كدامدهه<2 ( وهو 
العملة الفضية السائدة ) إلى 5٠١‏ فى المائة من قيمته » واقتدى به ى ذلك أباطرة آآخرون . 


وكان مصير ابن سشير وس وخليفته » كاراكالا 1م هو خلعه عن 


لكن الأباطرة لم يستطيعوا أن مجعلوا للتقود 
قدرة على شراء امريد من السلع » وكان 
من نتيجة ذلك ارتفاع الأسعار » والهبوط 
المستمر ق مقدار ما يشتر يه مبلغ ثابت 
من النقود . وقد وجد الحنود تشجيعا على 
زيادة أجورهم عن طري قّالسلب والنهب» 
وكان مثلهم موظفو الدولة الذءن تشجعوا 
على الارتشاء . بلإذميزانيةالإمبراطورية 
بلغت من اللخلل والاضطراب حداأدى إلى 
صرف مرتبات الحنود والموظفين فيا بعك 
عينا » فكانوا ينالون هذه الأجور قحا 
بد لالتقود.وكان علىدبوكليتيان أن بتول 
هو علاج هذا الحلل الاقتصادى . 
وقد مت الزيادة الكبرى الوحيدة 
المواطنةالرومانية المشتباة صعده 1 
متطعمع جنات لجميع الرجال الأحرار 
ىَْ الإمبراطورية ذلك 2 عام 75 . 
وقد تبدو هذه اتلحطوة وكأنها بادرة 
متنورة » تستبدف نشر مزايا المواطنة 
لكى تعم الرعايا الخلصين 6 ونجعل 
من روما '(الوطن الأم المشترك ) الذى 
يستظل بلوائه الجميع . ولكن الحقيقة 
فى هذا هى أن كثيرا من مزايا المواطئة 
كانت عندئد قد تلااشست . ولما كان 
كافة المواطنين عرضة لأداء الضريبة » 
فإنالأسلوب الذى اتبعه كارا كالا كان 
أسلوبا ملائما فى متناول اليسد لتدبير 
المال . وقد ترتب على هذا أن حل 
حل نظام التفرقة القدم فيا عتص 
بتقسم الخجتمع إفىمواطنين وغير مواطنين » 
تمايز -جديد بين طبقتين من المواطنين : 
النبلاء » والطبقة الدنيا . 


تمثال نصنى 
(19- الم ب.م.) 

مبتيميوس سثير وس كان أول من 
أدرك من الأباطرة كيف تغير تالأحوال 
ف الإمبر اطورية» قأخذ يعمل على تغذيا 
ومجارامبا . فهو أبجد مايدعوه إلىالاهمام 
بمجلس الشيوخ » الذى كان الأباطرة 
السابقون يتظاهرون على الأقل بأنه 
( شريك ) ف السلطة الإمبر اطورية . 
وعوضا عن ذلك ٠»‏ عمد سيتيميوس إلى 
تعيين الجند فى كثير من أهم الأعمال فى 
الإمبر اطورية » ولا عجب فى ذلك » 
إذ كان إمبر اطور الجند » وكان يدين 
بوجوده إلهم . وق هذا الصدد ء فإنه 
أنشأ فيالق جديدة » ما زاد من مرتبات 
الجيش و امتيازاته . وقد توق سبتيميوس 
فى مدينة يورك بعد الانشغال مدى ثلاث 
سنوات فى حملات عسكرية فى انجليرا 


7 أحيدة 
م « ا 


) 


0 


تمثال نصى لكار كاله ) 0 


لسيتيميوس سقير وس 


تمثال نصى لديو 


كاراكالا » الاين الأكبر » عمل 
بالشطر الثانى من وصية أبيه » دون الشطر 
الأول : إذ سرعان ما قتل أخاه جيتا 
لع 5 و أصبح الإمبر اطور الأوحد . 
بيد أن حكه لم يدم سوى ست سنوات » 
وقد أعتقبه كما رأينا عهد ارتباك . 

وقد وجد إمبر اطور قوى مرة أخرى 
فى عام م٠‏ - وكان هو كلاوديوس 


7-5 


جملة ذهبية تحمل صورة أوريليان 


(,ا- وبا؟). 


ودتفسدات الملقب باسم جوثيكوس 
كناءنط)0© »© بسبب انتصاراته الكبر ى ٍ! 


عل القوط 0898© » الذين كانوا يعيثون 


فالباقان سلبا ونهبا . على أن كلاوديوس 


توق بعد وقت قصير . واستمر خلفه 


أوريليات مدنسم يعمل على قهر 


القبائل المغيرة » وقد ححق مملكة بالميرا 


وعرساوط الى شقت عصا الطاعة فى 


كليتيات ١‏ 00-4 ) 
الشغرق » حيث قامت فيا امرأة هى 


زنوبيا 18طهدع,2 » استولت على مصر 


وسكتليندا . 


وهو يجود بأنفاسه الأخيرة أن يتعاو نوا 
فما بهم » وأن يجزلوا مرتبات الجيش . 


ويقال إنه أوصى أبناءه 


وآسيا الصغرى متحدية روما . بل إن 


أوريليان حاول القيام بإصلاحات 


اقتصادية . ولكن ما لأ إليه من بناء 
سور حول مدينة روما » إما كان حقيقة 
تشير إلى الدلائل المؤوسفة لما آلت إليه قوة 
الإمبر اطورية ق هذا القرن » الذى اقيرن 
بغزوات القبائل اطمجية . والواقم 
أنه بعد اغتيال أور يليان ق عام ما 6 
لم مخف ضغط هذه القبائل . وقد اضطر 
الإمبراطور بروبوس وتلطامء2 إلى القيام 
حملات: ضدهم عند الحدود الثمالية . 


من الآسوار الكيرى الى بناها 


أوويليان حول روما . 


ال 1 7 


ولم نمض سنتان حى قتل يرو بوس 
على أيدى اؤبيش 3 وأ ديوكليتيات 

00 : وكان ابنا ثر جل 
محرر استطاع أن يرقى فى مراتب ا+جيش 
حى صار قائدا تخرس الخاص الإمير اطور 
نوهريان تنقأء سل . وعندما وجد 
نومريآن فق السابع عشر من شهر سبتمبر 
عام 4 ميتا ى ظروف غامضة ٠»‏ فقد 
نودى بالشاب ديوكليتيان إمبر اطورا 
مكانه ا ا 
على هذه الصورة » ولم يبقوا طويلا . 
ولكن ديوكليتيان كان ممختلفا عنهم 
فقد دام حكه عشرين عاما ع وفى نباية ' 
هذه المدة » ل لى عن السلطان الإمير اطورى 
مض إرادته . وقد شكلت اصدكات 


كيان الإمبر اطورية عل مدار الثلمائة سنة 
التالية.و لقد مهد ديوكليتيان الطريق أمام 
خلفهالعظم قسطنطين عأاسقاوده0) »؛ الذى 
أسس مدينة القسطنطينية عا«م0ستاسهاده20© » 
وأرمى الديانة المسيحية كدين رممى 
للإمبر اطورية الرومانية . 


تثال قسطنطين رأ 


يتصور كثير من الناس أن أيسائد 3سواء»ة بلاد 
نائية متجمدة » وكخور جرداء » وجليد » وشعب 
همجى يشبه القايكنج وهمنعلةلا » يجمعون الأعشاب 
البحرية . وهؤلاء الناسمخطئون ماما فما يذهبون إليه . 
حقا إن الثلج يغطى بعض أنحاء أيسلند » وأن بعض 
القرويين يجمعون أعشاب البحر » وأن بعض الصيادين 
المسنين يعيدون إلى الذاكرة شكل القايكنج » إلا أنه 
من ناحية أخرى نجد العاصمة ريكياقيك ‏ علأعوزواوء 2 
( وسكاتما لسمة ) ؛ تتمتع جميعها بالتدفئة 
المركزية » الى تنقلها إلا أنابيب الم الساححن بطبيعته » 
وليس بهباسوى بيت واحدقدم كى يتفر ج عليه السياح . 
ومها حمام السباحة الوحيد االمكشوف الذى هاوه المياه 
الساخنة » والذى يعمل طول العام تى أورويا كلها . 
ويوجد هذا الحمام فى وسط العاصمة اليناء الى تعج 
بالحركة . 

وتسمى أيسلند بلاد المتناقضات . ففيها تضطر م قصة 
تغير الفصول ودرجات الحرارة » والصراع الداتم بين 
الثلج والبر اكين » ومناظر الطبيعة المتناقضة » وحركة 
النساس . 
الدج 

اكتشف المكتشفون الإغريق جزيرة أيسلند أول 
مرة حوالى عام "6٠‏ ق . م . وكانت حرنذاك خالية 
من السكان » فأطلق عليها الإغريق اسم ثولى ملفل 
ولم يطلق عليها اسم أيسلند إلا بعد ذاك بألف عام » 
عندما شاهد أحد القايكنج الثلج يغطى أحد خلجانها ‏ 
وليس بسبب تغطية القلج #زيرة كلها ٠‏ 

وكان أول من سكتها بعض الرهبان الأيرلنديين 
الذين ذهبوا إليها فى أوائل القرن التاسع . إلا أن الرهبان 
م يستعمروا الأرض أو يشيدوا نقطا عمرانية دائمة » 
وربما غادروا البلاد عندما وقد علها أول المستوطنين 
الوثنين . 

وى عام 805 م . » فر أحد زعماء قبائل القايكنج 
المسمى إنجولفر ت#تاقاموسة من وجه ملك الثْر ويج المستبد» 
فحمل أمرته وخدمه فى سفينته وأقلع مهم من الترويج . 
لان طون رع نيه آخر » وجعلا جزيرة 
أسلئد وجهتهم » وأصبحدرلاء أول سكان ريكياقيك . 
و بعد خسين عاما استعمر القايكنج » والاسكتانديون» وقليل 
من الآير لنديين الحزيرة كلها . وكانهؤلاء المستعمرون 
الأوائل يعيشون على صيد السمك ورعى الأغنام . 


وكان النجاح دليف هذه المستعمرة الحديدة ( 

أصبحت الازيرة ججهورية 4 بل أول جمهوربة 
منذ عهد الرومان : 1 ك9 المستوطتون شكلا برلمانيا 
دعوقراطيا » لا يزال حتى الآن حمل ١‏ مم الالتنسج 
عسنلالم عذال 00 النصف 
الثانى من القرت العاشر » وق سنة ٠٠١٠١‏ ميلادية اعتنق 

وخضعت البلاد منذ القرن الرابع عشر كم 
الداماركى » ولكنها خصات على استقلاها عام ا" 

كانت أساند تسمى راهبة الأطانطى » بسبب عزلتها 
الشديدة . وهى أكبرجزر أورويا بعد بريطانيا . 

ويتكون جزء كبير من وسطها 
قارسة البرد » يغطبا الخليد الداثم . ما تغطى تمن 
مساحة الزيرة ثلاجات واسعة »© وهذا الدرء من 
الحزيرة جليدى حقا . وتبب على هذا القفر العواصف 
الثلجية والأعاصير الياردة فق الشتاء . 

أما النطاق السا>لى اللخارجى » فهو مختاف كماما عن 
الداخل . فهنا يصبح ل أكير دفئا . بل إنه نادرا 
ما يعاق من الصقيع دى فى : الشتاء . فدرجات الخرارة 
الى تسجلها ريكياقيك ق دسمير ويناير أعلى من 
درجات الحرارة قَْ إدنيرة أو نيويورك 4 ررحم 7 
2 ئر تفع ىَْ الصيرف إلى درجات حرارة هان المدينتن. 
وبرحع هذا إلى تيار الحايج وحددهة دع 5 كله ء وا أناخ 
المعتدل الذى محمله معه . ومن حسن حظ الأيسلنديين 
أن مر هذا التيار الداقْبسواحلهم الحنوبية » وإلا لغطى 
الثلج جزيرتهم كلها . 

غير أن المناخ الدائُ لد يغير شيئا من أشّعة الشمس . 
فالأما كن الحظوظة فقط ق أسائد هه ى الى ترق 
علمبا الشمسر ' ساعة أو ساعتين ىق الشتاء » أو الى يحظى 
بضوء النبار خ+س ساعات ذقط . أما فى الصيف فيحدث 


من «هضبة مر تفعة 


لا حل الظلام مطلقا 
براكين ومخلج 

تتكون أسائد من ذو رحديئة ( من الزمنين الثلاثى 
والحخديث 4 أى منذ 07 مليون دي تى الآن ) . وهذه 
الصخور بركانية عاما ع وتتكون ى معظمها من طفوح 
0 ) لاه 8 الى تلفظها البرا كبن سهد ره 
اللدية 4 0 1 قَْ أول الأم ر»و+أر ران على نطاق 


هائل » وكانت البرا كين تنشجر من مساحة شاسعة من | 


الأرض تمتدم نأسلند حتى سكتلند من ناحية» وجر ينلئد 
من ناحية أخرى . غير أن معظر هذه الأراضى قد تمرها 
الماء » وخمدت معظ البراكين القديمة ما عدا براكين 
ليك . كما أتت علها عوامل التحات واللعر :|1 فا 
يعيك » كما حدث ف سكى 516 وروم 0 
تظهر جذوع البراكين القديمة فى الحبال . وسمى ١‏ 
الركلم المغمور ياأساء بالإقلم الثولى ءءسذومع2 معلسة ‏ _ 
نسبة لاسم الاك القديم عند الإغريق . 5 
وهناك بركانان نشطان ف أيسلند » إلى جانب علامات 
تدل على طفوح بركانية قديمة . وأحد هذان الركانين 
سمى جبل هكلا 516118 ( جبل النار ) » وكان ١‏ 
ثوراناته عام ١941/‏ » عندما أطلق رماده عاليا ‏ 
السهاء » هبط جزء منه فى جنولى أوروبا . ويحدث أحبانا 
أن يثور البركان وهو مغطى بالئاج » مما يذيب الالج 
ونحدثالفيضانات ا روعة . ونحدثهذا لحسن الحظ ىق 
الإقام الحنوبى قليل السكان . ش 
وهناك أدلة أخرى » إلى جانب البراكين ؛ على " 
الحرارة التى تضطرم فى باطن الأرض » مثل ينابيع 
الماء الحار الطبيعى التى لا تستخدم فقط للتدفثة 
المركزية »؛ بل ,تستخدم أيضاً لتدفئة بيوت زجاجية 
السكان بالفاكهة واتحضر . 


واسعة المساحة ؟ 


بت ورد ور [ شع )»هه 
رساي 0 ش 


أيسلند جزيرة جبلية أساسا » تتكون من اللابة » التى لفظمها 7 1 
براكين وشقوق أرضية عديدة منذ ملايين السئين . ويغطى ا 
كثير من الأرض قلنسوات جليدية وثلاجات . ومن أبرز 
معالمها نشاطها الحر ارى الباطى » والشلالات » والثلج » 
والأجزاء الدافئة من سواحلها . وعاصيتها ركياقيك 


تعد مدينة حديثئة جدا . 


ا توجد أيضا الفوارات الضخمة التى تنفث الماء المغلى والبخار دفعة وراء دفعة . وتسمى أشبرها 
الجيزر وده عظلا » ومن بعدها أصبح هذا الاسم يطلق على كل الفوارات الحارة . وقد استخدمت 


' بعض الفوارات الصغيرة لإدارة الآلات وتوليد الكهرباء . وتوجد فق أماكن أخرى من الحزيرة 


ينابيع طينية » تلفظ طينا كريه الرائحة » يغلفه مار الكبريت الأصفر . وهناك حيرات يتغير مستواها 
بطريقة غامضه كل ليلة . 

وما علينا إلا أن تمخرج ظاهر أى مدينة حتى نرى نجعدات سطح اللابة » الى تبدو ا لو كانت 
قد تصلبت اليوم فقط ؛ لكى نتخيل أى هول كان حيط بالهزيرة وقت الثورانات البركانية . 

حيف الس كان 

الحرفة الأساسية للسكان هى صيد السممك » الى تكون /4٠‏ أو أكثر من اقتصاديات الدزيرة . 
وتصيد معظ السفن سمك الرنجحة #هنععقة وغيره من الأسماك الصغيرة التى تكير فى المياه الضحلة 
الى حيط بالحزيرة» هذا إلى جانب صيد الحوت» والفقمةلوء5 » ومعلك القرش كاعدداك5 » كا أن أغبار 
أسلئد معر وفة بأحسن أسماك السالمون 5110 ف أوورونا. 

وقل نشب أخيرا خالادف حول صيد السمكُ بين لتك وبريطانيا حول حدود المياه الإقليمية 
الأيسلندية» الى أعلنت أيسلند حدودها باثنى عثشر ميلا . وكان هناك اتفاق سابق علىأن يسمح لسفن 
الصيد الير يطانية بالصيد حتى على مبعدة ستة أميال من سواحل أيسلند » وذلك حتى وقت محدد . 

أما الحرفة الثانية الأساسية فهى تربية الأغنام » ويصدر الصوف منسوجا كسجاجيد أو ملايبس 


صوفية . 


أيسلند أقرب إلى أمريكا مها إلى أوروبا » و لكا وثيقة الصلة 
جيو لو جيا بامكتلتد وجر يتلتد » وأوثق صلة من ناحية العنصر 
بالعر ويج » وكانت متصلة سياسيا بالداتمارك حى عام ١444‏ . 
أما من الناحية الاقتصادية » فهى مرتبطة ارتباطاوثيقا بالدامارك» 
والاتحاد السوفييى » وألمانيا » وبريطانيا . وهى مركز هام 
للمواصلات البحرية واجوية . 


مضه 


3 م مرفي 7 
5 كة' 
زي د 
: 


0 اشستس 6 الميمالة الى أنصت ىق رمطلع ١‏ ا الاب سن 


م يكن ينمو اق أوروبا فى العصور الوسطى غير القليل النادر هن عاف الماشية : 
وهو مايعنى أن أغلب الحيوانات كانت لابد أن تذبح فق الخريف » ولم يكن محتفظ 
اونا يرسا لاغراضن الاستيلاد خلال الشتاء . وكان الهم محفظ عن طريق 
التدخين ع مأعامسك أو العليح 8 : ولكنه ل يكن مستساع 5 بوجه خاص 
وجخعل مذاقه أكير قبولا » كان الطهاة يستخدمون توابل ومءنم5 تلفة مثل الفلفل 
مم وجوزة الطيب 68 - لالظ » والقرفة «هسهصم© , والثو م006 . وكانت 
هذه التوابل تأنى فقّط من البلاد الاستوائية فى أفريقيا وجنوب شرق آميا » وكانت 
نجلب برا عن طر يق التجار العرب من انحرط الهندى إلى المدن فى ثمرق البدر المتوسط . 

ومن هناك كانت البضاعة تنقل إلى البندقية ععنهه/؟ أوجنوا 8) يرث كانت 
تباح إلى بلاد أوروبية أخرى . وقبل عام ١491‏ » كانت هاتان الجمهوريتان البح ر يتان 


1 5 
+ حنة 


مع يدناس لاق 


4 


سما و ل لزيرادمس 
00-0 


الإيطاليتان نحتكر ان تقريباكل نجارة التوابل . وقد ظلت تلات التجارة لسنوات عديدة 
مصدر ثروات كبيرة لمأ . 

وكأن أحد الدوافع الرئيسية لارحلات الاستكشافية الأولى للأسيان والبرتغاليين » 
هو محاولة إبجاد طريق بديل إلى بلاد التوابلالبعيدة فى شرق آسيا . 

وقدكانت التوابل على ذلك القدر من الأهمية بالنسرة لاندياة البومية فى أورويا 
العصور الوسطى » لدرجة أنه بمجرد أن وصل املاح البرتغالى فاسكودى جاما 
إلى المخيط المندى عن طريق رأس الرجاء الصالح » بدأنت أماط التجارة الأوروبية 
كلها فى التغير . | 
كمصاهء أسيايا وائيرتهانق 

مالبثت أن بدأت التجارة البرية للتوابل فق التضاؤل أمام منافسة الطريق البحرى . 


ل ع سس يي سه 


وكان معنى ذلك أن مدن شرق البحر المتوسط بدأت تنضاءل أهميتها 
كراكز للتجارة » كما كان ذلك مثابة إنباء للاحتكار الإيطالى 
لتوابل . وبدأت موانى* الأطلنطى مثل لشبونه «مضهفة وأيورتو 
مجمم0 ف اليرتغال » وقادش جنههح وإشييلية لززومه ف أسيانيا » 
تزداد أهمية . وقبل أن يصل فاسكو دى جاما إلى المخيط الهندى مخمس 
سنوات » كان كولومبوس قد اكتشف العالم الجديد . وكانت تلك 
الموانىء الواقعة على شاطى* الأطلنطى هى أيضا أكثر الأماكن متاسبة 


عام ١6174‏ ءوتبين مدى المعلومات 
الى حصل علها عن العام خلال 
فيرة الاستكشافات الكبرى : 


خر يطةالعالم كا رسمها دييجوريبير و | 


الرحيل صوب الأمريكتين » وإليها أيضا كان 
يعود أغنياء العالم الجديد . 
وما لبئت أن قامت رحلات أخرى عديدة بعد 
رحلات كلمن فاسكودى جاما عسه© 36 مموو/؟ » 
وكولومبوس «ناطنصسله©, وأخذت الإميراطوريات 
الاستعمارية لكل من أسيانيا والبرتغال فى القو 
السريع . وقام البرتغاليون باستعار أنجولا وموزمبيق 
فى أفريقيا » وجزر الأزور 5*#اته وكيب فردى 
عفت7 عمه© ق الغيط الأطلتطى » وق المند أقاموا 
عددا من المستعمرات الساحلية » كانت أهمها 
مستعمرة جوا 608 . وكذلك قاموا بالاستيلاء على 
سسيلان وأجراء من أرخبيل الملايو » وامتد 
نفوذههم ليصل إلى ماكساو 0هعهاا فى الصين 5 
كذلك قام الأسبانيون باستعار أجزاء من أفريقيا » 
ولكن ممتلكاتهم الرئيسية ظلت فى العالم النديد » 
وكانت تغطى منطقة ضخمة تمتد من كاليفورنيا 
وفلوريدا ى الشمال » إلى كيب هورن جممةة مرو 
فى الجنوب . وى الواقع لم يكن هناك جزء من 
العالم الجديد نخارج نطاق المستعمرات الأسيانية 
غير الجزء الشمالى من أمريكا الشمالية » حي ثكانت 
هناك مستعمرات فرنسية وبريطانية وهولندية ء 
واللجزء الشرق من أمريكا الجحنوبية (البرازيل وغيانا) » 
والتّى كانت قد منحت للبرتغال بمقتضى_اتفاقفة 
تورد سيلاس ووز ازمع3م70 عام ١595‏ . وكثير من 
هذه المناطق قد انتقلتمن نفوذ دولة أوروبية إلى أخرى 
نتيجة للحروب والاتفاقيات » و لكن القليل منها - وعلى 
الأخص لودل زبيق - ظلت رازحة نحت الاستعار 
اليرتغالى منذ ذلك الوقت . 
ذهب وفصّه من العا ثم الجديد 

على الرغم من أن السبب الرئيسى ارحلات الأولى 
كان البحث عن طريق نحرى إلى « جزر التوابل » 
فى شرق آسيا » فقد كان لا كتشاف الموارد الضخمة 
للذهب والفضة فى العالم الجديد » آثار أكبر على 
التجارة الدولية . 


وخخلال القر نين السادسعشير والسابع عشر » حملت 
سفن الكتوز الأسيانية » ميات هائلة من هذه المعادن 
الغينة عبر الأطلنطى ٠»‏ وهو ما أدى إلى أن أسيائيا 
أصبحت بسرعة أغتى دولة ق أوروبا . وقدكان هذا 
التطور نتائح هامة وعديدة . 

وإذَ كانت أسيانيا قد أصبحت حيئئذ قادرة على 
شراء خير ما بمكن الحصول غليه فى أى مكان ى 
العالم » فلم يعد هناك طلب على الحرقيين الأسيان 
المحليين . 

وقد أدى التناقص فى 5 المحلية إلى زيادة 
الفقر فى الدولة » على الرغم من حقيقة ون كثير من 
العروات قد تدفق إلا . وقد ثم تبديد انانب الأكير 
من الروات فى إنشاء الجيوش ٠‏ وتشييد القصور 
الفخمة الكبيرة لنبلاء أسيانيا الذين وجدوا الطريق 
إلى العروة الجديدة . 

وى نفس الوقت » بدأ الحرفيون والفلاحون - 
الذين عانوا الكثير من التغير فى العروات فى أسيائيا- 
فى الهجرة إلى المستعمرات الأمريكية . وقاموا 
بالتوطن فى أمريكا الوسطى واللّنوبية » وهو ما أدى 
إلى ترحيل أو إلى التلاثبى شبه الكامل اواطنى هذه 
الدول من الهنودالحمر . 

وقد تم القضاء على بعض القبائل الأكثر عداوة . 
عن طريق حروب طويلة متتابعة » ويعتبر الغزو 
الأسبانى للمكسيك وفتح بيرو مثالا على الفط الذي 
تكرر فى أجزاءكثيرة من أمريكا الجنوبية . 

أما المنود الحمر الذين بقوا على قيد الحياة » فقد 
كم استيعامهم فى الاقتصاد المتغير لتلا الدول » وذلاك 
مواطنين من درجة أقل » وفى أحيان كثيرة كعبيد . 
وتمكنت القبائل الفطرية من الاستمرار فى المعيشة 
طبقا لعاداتها. التقليدية ى الأدغال والخبال المازوية 
بعيدا » والبّى م تكن نحمل أى إغراء للمستعمرين 


الاوروبيين . 


يعتقد الكثير من الناس أن الصحراء إن هى إلا مساحة واسعة مستوية من الرمل : 
ولكن الدزء الأكبر فى الواقع من صحارىالعالم مكون من دور عارية . وقد توجد 
مساحات واسعة من الرمل » ولكنبا غالباً ما تكتسحها الرياح ونحولما إلى تلال 
منفصلة أو كثبان مستمرة الحركة » لأن الرمل مبب علبا من جهة » وضدها من جهة 
أخرى . 1 

والصحراء الرملية المتنقلة غالباً ما تكون عدعة الهياة » ولكن توجد فى الصحراء 
الصخرية نباتات وحيوانات جميعها مهيأ لهذه الحياة الصعبة » حيث الياه قليلة » 
والنبار شديد الحرارة . ونحصل الحيوانات اكلة العشب ورمءووزده1و (آكلة 
النبات ) على الماء من أنسجة , النباتات الصحراوية العصارية +1656 تإطوه1؟ 
0 الى تأكلها ع ولآن هذه النباتات مهيأة لاختز ان الماء القليل » فهى 
متوفرة . و نمحصل الحيوانات المفترسة وممئعوهوءم » 1 حيوانات الصيد» عل الماء 
الذى نحتاجه من دم فريستها . وتهاجر الطيور وبعض الثدبيات الأكبر ى رحلات 
طويلة إلى منابع المياه أو الواحات وهوونم ٠»‏ ولكن الكثير من الثدبيات الصغيرة 

ويتميز جو البلاد الصحراوية بالاختلاف الكبير بين درجات حرارة النهاره 
والليل . فهى حارقة أثناء اهار ؛ ولكن عند الغروب تتبدد ال1رارة بسمرعة لعدم 
وجود غطاء من السحاب إلا نادراً ؛ وحتى صحراء ناطق الحارة » يككون برد ليلها 
غير محتمل . وأثناء الار » تتجنب معظ, الحيوانات الحرارة » إما بالاختباء فى 
١‏ 


الجحور » وإما باللهوء نحت الأشجار . ثم تصحو عند الغسق وتخرج إلى, الفضاء . 
ومعظم أنواع الزواحف وواهووج الصحراوية غير نشطة أثناء برودة الايل » 
وتبحث عن ملجأ بعيداً عن حرارة منتصف الهار الشديدة » وهى نشطة فقط أثناء 
حرارة الصباح والمساء الجارية . ظ 

و قالصحارى تمطر السماء أحياناً » ويظل الكثير من النباتات والقليل من الهيوانات 
خاملا أثناء الفترات الطويلة ( سنوات فى بعض الأوقات ) بين العواصف الممطرة . 
ورىهنا بعص حيوانات كر اوية متميزة مكن أن توسدك قأجزاء #تلفة من العالح :. 
0 . الفسآر الخمسال 6و2 علموط 286 » الموجود ق صخارى المكسيك والصحارى 
الجنوبية فى الولايات المتحدة » يضع أكواماً من قطع النباتات الحافة وق فوهة 
جحره بروجونى . وهذه تكون طبقة عازلة لاستبعاد حرارة البار القاتلة » ورج 

ق برودة المساء ليببحث عن طعامه . ْ 

40 الجسر بوع ومطوق ع له سم مكيف لاممر . وأرجله الخلفية طويلة 
جداً حتى إنه يبدو مثل كنجارو صغير . ويوجد فى اأناطق الصحراوية بشمال أفريقيا 
وآسيا ؛ ويعيش قى جحر . وعلى الرغم من صغر الجر بوع » إلا أنه يعكن أن يقفز من 
ه.,»" " امتار . 

6 أبوصوف ععصصة 1 عط © نوع من الثعلب » ذو فراء لونه رملى بأهت » 
وآذان كبيرة جداً . يبلغ طوله لثم" سم » وهو أصغر الثعالب . ويعيش فى كارى 

مال أفريقيا وبلاد العرب» ويتغذى على التدبيات الصغيرة والطيور والزواحف . 


ليست. ضفدعة فى الحقيقة » ولككها سحعلية تنتمى إلى 
السحلية إجوانا . وتعيش فى الصحارى الحارة فى 
الولايات المنحدة والمكسيك . وهى مغطاة بأشواك 
معدنوو » يوجد أطوما على الرأس . وإذا أزعجت » 
تنبثق من عينها نافورة من الدم ولا يعرف سبب ذلك » 
وهى ليست » كما هو معروف » بأى شكل وسيلة فعالة 
للدفاع . 

22 قوقع الصحسراء المصرى معنامه5 156 
تنمدك #بومعطم ٠‏ أحد الحيوانات الصحراوية القليلة 
النشطة فقط عند سقوط أمطار . وهو يبتى ساكناً داخل 
صدفته قى الأوقات الأخرى » ومكنه أن يظل على هذه 
الحال لمدة طويلة جدا . ولقد وجدت عينة حية بعد مضى 
؛ سئوات من وجودها ضمن مجموعة متحف ملصقة 
علبا يطاقة . 

42 عالى مستبجور ‏ 5لجعتنذآ عسنو 3155 ع1" »© 
الموجودة فى صعارى شال أفريقيا » تعد غير عادية بين 
السحالى لكونها من آكلات العذب كلية » ويعيش 
بعضها على البلح فقط . وأذيالها غليظة ومغطاة بأشواك 
متجهة نحو اللخلف . وترجعليلا إلى الجحور » وترقد 
وذيلها نحو فتحة االجحر »و بذلاكث تسده أمام الدخلاء . 

© سكن بعض أنواع الإسوم ا«0 فى 
الصحارى ٠»‏ وتلجأ أثناء النهار إلى البحور . 


ملحوظة : هذه الصورة © خيالية لاننا 
رمننا اطدرانات السعا او بة لمعتال الحتلقة 


معا . وكذلك فإن الرسم ليس بنفس المقياس . 


/ 5 احخشراتت 
ا( © ذتب الرارى أو الأمريكى «نمنصت 16٠‏ 7 
وموم مه ءزه5 © حيوان يعيش فى اليرارى 
والبلاد شبه الصحراوية فى أمريكا الثمالية . وهو يفترس 


6 هذا نوع من الصر اصير 
01 المنتشرة بالقرب من 
الواحات ق الصحارى . وتحفرس--م 
جحورا عبيقة تنقسم وتتفرع 


أى نوع من الهحيوانات والطيور مكنه القبض علمبا ( تحت الأرض . 
ويعتبره الفلاحون وباء . : جه الجعل ه8601 عومد مط 
© الغز لان وعنامجتدع © مأ هى إلا تياتل 55 ينشط خلال أكثر الساعات 
وووواء)هم صغيرة » ويعيش بعض أنواعها ى © الورلالمصرى م+مانم]3 مدنامرع5 22106 ا حرارة بالبار ) جاماً روك 
الصحارى . ومن المحتمل أنبا تحصل على ما نحتاج إليه يعيش بجوارالواحات ومجارىالأنمار ىالصحارى 2 | اليوانات © ويضع بيضه عل 
من الماء من النباتات التى تأكلها . وتعتير من بين أسرع الأفريقية الثمالية . والورل عبارة عد سإلى " ١الزوات‏ الذى تنذى عليه الزاقات 
الخيوانات عدواً . كبيرة موجودة ىآسياء وأفريقياء وثدا ل أستر اليا. 6 عا بعدا . 
600 الوشق العجمى توعصوع> © ينتمى إلى عناق 20 ٠‏ إجوانا الصحراو يقدمهده1 ):ءدء<1 ع1 , عل الرمل 5 1 
الأرة الو جواذ بق الغاباك الفيالية © ولك الى ووموينة كبيرة يقتصر وجودها على لالع د سو 
رض ووز الموجود فى العاباب ا 0 اوعدن عدي : ش طوها. .4 «تؤقلةة :1 يكن ان : 
لونه كالرمل وذيله أطول . ويقطن ف البلاد الى تنمو أمريكا الشمالية والجنوبية » ويعيش بعضها ى 02 ءات أو فى أعشاش مثل يبوت 8 
فها الشجيرات » وف الصحراء فمعظ أفريقياء وأواسط البلاد الجافة » ولكن معظدها يقطن الغابات . كفل ب ايفن ع كن 
آسيا » وأجزاء من الهند . © الضفدعة المقرنة هده75 دعسم 06د »2 الماذة الباية 200000 


بعد مضى 50١‏ سنة انقضت ق سلم » تعرضت 
بريطانيا مرة أخرى للغزو فى القرن الحامس اليلادى . 
وكانت بريطانيا ونومط فى ذلك الوقت جزءاً صغير ا 
لا يعتد به فى الإمبراطورية الرومانية العظيمة . وكان 
الإمبراطور الرومانى قد سحب مضطرا - جتوده 
الموجودين فى بريطانيا » بسبب إغارة قبائل من الشمال 
على روما نفسها. 

وقد أدى ذلك إلى ترك البريطانيين عمملمط عفر دهم » 
لينظموا دفاعهم ضد القبائل المغيرة علهم » الزاحفة 
من شمال غرب ألمانيا . وقد حار مهم البريطانيون بوحشية 
لمدة مائة سنة تقريبا . وأخيرا قتلوا عنبكرة أببهمتقريباء 
أو استعبدوا » أو سيقوا إلى تلال ويلز ومنه18 6ه ولانقة » 
أو كبر لاند فمواءطسيهح »© أو إلى مستنقعات كورنيش 
طتددهء » أو حتّى عبر البحار إلى بريتاق رمم:8 
وجزيرة مان مهن ىه ولو . واحتلت جميع الأراضى 
قْ سيقّر نَ عمو قل الغرب إلى تاين ووو فى الشهال» 
وأطلق عليها اسم انجلترا فسعلومظ نسبة إلى الأتجلز 
وونيدة »2 وهو أسم إحدى القبائل 
د المغيرة . وكما ترى فى اللخريطة ‏ 
7 فإنهم قدموامع السكسو تين موجه 
7؟ والحوتس ومووق من غرب المانياء 
وهؤلاء هر الإنجليز بووزنهدع الأول . 


حك بريطانيا وإغارة التيوتون . 


وقد اندثر تقريبا معة 
ما كان بريطانيا ورومانياء 
فدمرت القيللات والمدن 
أو ابارت . وأهملت الطرق 
الكبيرة حتى لم يبق منها 
إلا مجحرد آثار . وهجرت 
المزارع علىالتلال» وأصبحت 
حمولا بورا . وران النسيان 
علىمعظ الفنون القدرعة ونظم 
المعيشة» فيا عدا بعض أسماء 
أماكن بقيت من اللاتينية » 
أو من اللغة التى كان ينطق مها 
البريطانيون ق الأيام الى 
سبقت ذلك . 

وقل أدخل المغير ون 
فنا جديدا » ووسائل 
مختلفة فى الرراعة » وكذلك 
لغة جديدة . 
اللفلات الجريمانيه 

كانت اللغة التى ينطق بها هوئلاء الإنجليز الأوائل 
مختلفة كلية عن اللغة الإنجليزية فى القرن العشرين . 
فتى الواقع كانت تشبه اللغة الألمانية الحديئة من عدة 
وجوه . وإذا ألقيت نظرة على الخريطة المرسومةأعلاه : 
فسترى أن الإنجليز » والساكسون » والجوتس» قدموا من 
ألمانيا » وأن اللغة التى كانوا يتكلموها تنتمى إلى عدد 
كبير » أوأسرة» أو يجموعة من اللغات تسمى الخر مانية 


#تمفسع . قالاد يسلندية منوسمواءه1 ٠»‏ والنروبجية 
تنقنق2 » والسويدية «ونق586 . والداتماركية 


طنموط تنتمى إلى هذه الأسرة ء وكذلك الطولندية 
طعدط 2 والفلمنكية طفنسعاة ٠‏ والفريزية سونون»م 
وجميع اللهجات الألمانية الختلفة » وكذلكالإنجليزية . 
وبمكننا ملاحظة التشابه الكبير بين اللغتين الإنجليزية 
والآلمانية» إذا قارنا بعتا كز صر ليوأت الإتجليزية 
الى يتكلمها أهل بلدة ويسكس 765 فى جلوب 
غرب انجلترا ىْ القرن العاشر » مع نفس النصوص 
باللغة الآلمانية . 
اللحة الانجلسِزبية القدعمة 
كانت الإنجليزية فى مبدثها أو ) 
الإتجليزية القديمة » شأنها شأن 
اللاتينية والآلمانية » ذات قواعد | 
عد سي سد 


والصفات تنتبى بنهايات مختلفة » لتدلى ععناها حسب 
وضعهاق الحملة ٠»‏ أو لتدل على العدد ( أى مفرد 
أو جمع ) . كذلك كانت نبساية الأفعال تختلف 
عن بعضبها لتدل على العدد » أو الزمن فى الماضى » 
أو الحاضر»ء أو المستقبل . وإذ كانت نهاية كل كلمة تدل 
على المهمةالتى تقوم بها نى الحملة »لذاك لم توجد قواعد 
ثابتة منظمة للكلمات . أما فى الاغة الإنجليزية الحديثة » 
فقد فقدت معظ هذه الهايات » فأصبح من الفرورى 
وجود قواعد ثابتةتنظ وضع الكلمة ومكابها فى الجملة : 
فعلى سبيل الثال كاه عط انظ ج20 16 
عض الكلب الذئب ٠»‏ فإن ترتيب الكلمات ق هذه 
الحملة تدلك على من الذى عض الآخحر » الكلب 
أم الذئب . ومن جهة أخرى ٠»‏ فإن الإنجليزية القدعة 
استعارت بضع كلمات من اللغات الأخرى » فى حين 
أن الإنجليزية اليوم مليئة بكلمات «ستعارة من اليونانية » 
واللاتينية » والفرنسية » ولغات كثيرة أخرى » وهى 
دائما تستوعب كلمات جديدة . 
الك سي حي 

إن التغييرات الى حدثت فى الاغة الإتجايزية بىالقرون 
الأولى كانت طفيفة للغاية . ولكن عندما ظهرت الأسعدية 
فى القرن السايع » أدخلت أفكار وكلمات جديدة مثل : 
مفغلة ( محراب ) »2 ونزمو ( شمعة ) ٠‏ ممح 
(عقيدة ) » وعاهته»1 ( معبد) » من اللاتينية . وكلمات : 
ومطعتططعمم ( رئيس الأساقفة ) » وكاك© ( كاتب) . 
مسو ( ترتيل دينى ) » و موموة< ( شهيد معذب ) ع 
من اللغة اليونانية . ولترجمة وتطبيق الإنجيل والأديان 
الأولى الأخرى » تطلبت الكتابة كلمات جديدة لبعفة 
مع الاراء والأفكار الحديدة . 
الدنماركيون 

احتلت الجاترا مرة أخرى فى القرن التاسع ؛ وق هذه 
المرة احتلتها الدانماركيون الذين انتصروا واستوطنوا فى 
شمال وشرق انجلترا . وقد أدخل هئلاء القو م كرات أخرى 
جديدة مثل وسوطوهة؟( زوج) » و عله1 ( خذ) ءو #اهآ 
( قانون ) . ولما كانت اللغتان الإنتجليزية والداتماركية 

متشامتين » وكلاهما له 
الجرمانية» لذلك فإن أجزاء انجلترا 

الى كان محكمها الداتماركيون » كان 
الناس فا يتكلمون بلهجة مبسطة 
عبارة عن خليط من الإثنين . 


ايه سد وت . 
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هر مفرش بايو ده822 مشغول باليد » يحكى قصة غزو النورمانديون وتدل الرسومات علالقتال أثناء معركة هاستنجز 1195885 ضد الأنجلز علوههُ . 


ومبذه الطريقة فإن قواعد اللغة الإنجليزية المعقدة أصبحت 
أسبل . وبعد حين أدخلت تغييرات أكبر بدخول غزاة 
جلد ., 
مجىء النتورماندبين 

عام" ٠‏ انتصرالفرسان النورماندير 3 مهسممنة عط 
تغطوندة ‏ الذين تراهم فى الرسومات الظاهرة ق 
أعل الصفحة » والنقولة من مفارش بايو تامرد8 
المشغولة باليد ‏ على الإتجليز فى هاستنجز وومناعدة؟ 
وف هذه المعر كة هزمت انجلئرا » وأصبح دوق نورماندى 
الملك وليام الأول 1 سدنااةكا ‏ . وكان هؤلاء آخر 
المتتصرين عل انجلثرا» وقد أدخلوا معهم أيضا لغنهم 1 
وأفكارهم: وعاداتهم : والنوزمانديو نأ صلامنالشهال»؛ 
وكانت لم قرابة بالإنجليز» وكانت لغتهم مثل الإمجليزية 
ف وقت من الآوقات . ولكنهم كانوا قد استوطئوا قبل 
ذلك فرنسا قرابة ١6٠‏ سنة فى دوقية( مقاطعة )» كان 
قد وهها على مضض لؤلاء الغزاة من الشمال أحد الملوك 
اللفر نسيين » ولذلك كانت لغتهم عبارة عن الغر نسية 
بلهجة نورماندية . 

كازعدد الإنجلير يفوق بكثير النورمانديينق اجلترا . 
ولكن الطبقة الخاكمة أصبحت كلها من النورمانديين » 
فاحتلو اجميع المرا كز القانونية الحامة » والكنسية » والعلمية» 
والقضائية 
جيدون القراءة والكتابة لا يتحدثون بالإمجايزية إلا 
قليلا » وكان ذلك للتفاهم مع الخدم فقط » ولذلك فإن 
معظم الكتب اللحطية » وجل المستندات القانونية كانت 
تكتب مبذه اللغة : النورماندية ‏ الفر نسية . 


1 ويطلق على اللغة الفر نسية صفة 5 

ْ اللغةالر ومانسية مو هدوهصة ععءصهده1 , ب ظ 
ئ ش فهى مثلى الإيطالية مشتقةمن اللاتينية ) ١‏ 
ا 
7 


أ وقد أصبحت تدريجا أبسط بكثير 
ٍ من اللاتينية . وبطل تغيير مبايات 1 


يل 
لاعت 7ج 25 


الأسماء لتوضيح وظيفتها ق الحملة » وكذلك فإن ثروتها 
اللفظية مشتقة أساسا من اللاتينية . ومن ثم فإنه لم توجد 

قة فى الكللات بين اللغة « النورماندية - الغرنسية )» 
وبين الإمجليزية القديمة . 

وقد ظلت هذه اللغة « النورماندية ‏ الفرنسية ) 
اللغة التى تنحدث وتتكلٍ بباكلالطبقة الحا كمة فى انجلترا , 
لذة مأتتى سنة .أو ١‏ كس.. 
مولد اللغة الابنجليزية المحديثة 

مضى معظر الشعب الإنجليزى فى حياته اليومية العادية 
كنا ترى فى الرسوماتالموجودةق أسفلهذه الصفحات» 
وقد نقلت من مخغطوطات يدوية من العصورالوسطى تسمى 
0 لوتريل يسالتر لووط [اءن)ن 1 ) » وهى ثبين رجال 
ذلك العصر نحرثون التربة»ويبذرون الحب » وعسحون 
الأرض » ويحصدون » ويقومون بترتيب الحزم » وأخيرا 
محملون المحاصيل إلى مساكنهم . وقد استمر الإتجليز 
يتحدثون باللغة الى كان يتحدث بها آباؤهم . 

لكن بدأت تلك اللغة الإنجليزية القدعة تتغير بسرعة . 
فقبل الغزو كان أدب اللغة الإنجليزية القديمة رفيعا جداً 
قْ الشفر والنير » ومن 0 الأمثلة تلك الأشعار الى 
يطلق علمها ٠‏ بوولف عاسوممط » »ء الى نحكى عن 
انتصارات الأمير بوواف على القوى الشريرة وعلى الظلام . 
وى ذلك الوقت كان العامة غير المثقفين هم الذين 
يتكلمون الإنجليزية » ذلك لآن اللغة الثى يتكلم بها 
الناس( الدارجة ) داتما أسط من الاغة الى يكتبون مما » 
ولذلك اندثرت معظ نبايات الأسماء والأفعال » و أصبح 
من الضرورى وضع قواعد لترتيب الكمات فى الحمل . 
وكان التغيير فى قواعد اللغة أيسر مع عدم وجود مدرسين 
للمعارضة أو تصحيح الكلات . ونسيت معظ الكارات 
البليغة والمكتوبة أيضا . 
ومع ذلك فقد امتصت اللغة 
5 الإتجليزية تدرنجا كلات اللغة 
١ 3 2‏ ))/ النو ر ماندية 6 الغر نسية ) . فق 
3 بادى الأمر كانت كلمات عن 

القانون » مثل مهوسق ( قاذى ) » 


و 
200-627 


ذا 


و © (مرتب) © و هتلفط (جرعة) ع و تنامن) 
( محكمة) » أو كليات خاصة بالحكم مثل هوه" ( تاج )2 
وعكلن8( دوق )ءو ؛تعسطاموء ( برلمان) 2 و «عترروط 
( سلطة )؛ أوعن الحرب مثل كلمة هاقا (حرب) نفسها 
و «معءن0 ( ضابط ) » و ©2اه5 ( جندى ) 2 
و تتنامصعث ( ذرع ) » و5006 ( معركة ) .مما 
أدخلت كلات المعرفة » والعلم » والفن مناللغات العربية 
واللاتينية واليونانية الى كانت موجودة فى اللغة 
و النورماندية ‏ الفرنسية ه وهاك بعض الأمثلة : 
11 كر ) » و 1176922 (ضبع) ع ه111 (الغرفين حيو ان 
خراق برأس وأجنحة نسر) » و «نعغقة (شريان) 2 
وعمقئةقء34 ( طب ) » و سستم© ( أفيو ن) » و 020تصوادة 
(ماس) ءواموءط ( لؤلئ ) » و اسعدماعةر عم الفلك ) 0 
و عنصددة (الزرنيخ)» و امطمءاة (الكحول)» و عنوس< 
(موسيق) » و زطدهومائطم ( الفلسفة ) » و معنمدفتط 
( كارثة ) » و24040 (موتور) . كلهذه الكليرات أصبحت 
كلات انجليزية فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر . 
وق نفسالوقت الذى كانت اللغة الإنجلزية تزداد فيه 
ثراء »كان تاللغة «النورماندية ‏ الفر نسية)تزدادضعفا. وق 
عام 4 ١7١فقد‏ الملك الإنجليزى مقاطعة نورماندى» وكان 
على نبلاء نورماندى الاختيار بين انجاثرا وفرنسا كوطنهم. 
وبدأ الإنجنيز رويدا رويدا ينتشرون فق الطبقاتالحا مة. 
وف عام ١15 ١‏ سارب ارافوات تر فع جميع القضاياباللغة 
الإنجليزية 1 ونحلول عام 6 كان التعليم أيضا قّ جميع 
المدارس باللغة الإنجليزية. فكانت لغةانجليز يةمليئة بالكلمات 
الفرنسية » حتى إنجميءالكلات الإنجليز يةالقدعة كانت تبجيتها 
تن بالطريقةالفرنسية » ولكنبا كانت واضحة فى طابعها الإنجليزى . 
ف ىأشعار جوفر ى تنشو مسر نتععناقط) (ع0608) الذىتوق 
فىعام ١5٠ ٠‏ » مكنا أن نرى أثر اللغةالحديدةالمسم|ةالإنجليزية. 
فيمكنك إذاقر أت شعرهالمأثور بي ب 
عن أساطير كانتيربرى | 4// 
17215 «سناطامعء امم عل أن تر ىمدى 1 
الاختلاف الكبير فى الكلات  »‏ 475) 
عنيا .فى اللغة الإتجلز بة' الجديثة ٠.‏ لم” 
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خوذة وسيف أسبانيان 
كانا يستخدمان إبان 
احتلال المكسيك 


. يعتبرعام ١1617نقطة‏ نحول عظم فى تاريخ المكسيك#نه»28. فى ذلك العام » قام الأسبان بالاستيلاء على تينوشتيتلان 
هعلانغاطشون1 عاصمة إمبر اطورية الأزتك متاصسظ مامه ودمروها » وكان ذلك بعد حصار أدام ثلائة أشبر . وقد 
بكى قائد الأسهان إير نان كورتز 5 11685 2 المشوور بقسوته وجبروته » وهو يشاهد نباية و أجمل مدينة فى العالم » . 
كانت تينوشتيتلان قدأقيمت فوقمياه حيرة تكسك وكو 165060 » مثلما ارتفعت مدينة البندقية منمياه حير ة الإندقية الضحلة. 

كانت تينوشتيتلان عندما وصل كورتز إلى المكسيك » » تضم 1٠١١٠٠٠‏ نسمة » وكانت القنواتمر شلال ااأنازل 
الى كانت مقامة فوق جزر ١»‏ وفوق أعمدة فت فوق قاع البحيرة . وكان مبا أريعون معسدا أنشغت تكر ما للإله 
هويتز ياويوتشتل نطوم ه1نجانهق1 ولأحيه تكسكاتلييوكا ههدونتلاهع»؟ . 

لم يكن كورتز مجرد قاطع طرق جسّع كا يصوره بعضهم أحيانا : فهو ْم يكن ينتوى أن ينبب البلاد م يتركها حاملا 
معه إلى أسيانيا حمولة سفنه كنوزا وعبيدا » إذ كان ,برغب ق أن يحعل من المكسيلك ولاية أسيانية تتمتع ااام كار 5 
الأسيانية .ولقد كانخادما وفيا ل كأسبانياء الإمبر اطورشارل اللخامس ٠‏ ما كان يعتقدأنأرواح لمكا ون سما ىق خطسسر » 
إلى أن تعتئق الديانة الكاثوليكية . وق عام عينه شارل الخامس حا كا لأسيانيا الجديدة » وهو الاسم الذى أطلق على 


تلك الولاية العديدة . 

شت المكسك نحت الأسبان ثلاثة ثّة قرون كاملة » وذلك من عام ١51١‏ 3 ى .لم يسبق أن عرفتها مثل الخيول » والشران » والغتم ؛ واللحنازير » والقمة 2 
ا عندما حصلت على استقلالمسا . وبالرغم من أن المكسيك تعر ضتَ والأرر » والسكر » وأشجار الفاكهة والأعناب . كا قام بإعادة بناء العاصمة القدرمة أ 

لغزو بعض المغامرين الذين كان الإثراء هدفهم » إلا أنها بعد ذلك أصبحت مخضع تينوشتيتلان » التى سميت فها بعدباسم مديئة المكسيك . ظ 
شخصيات ذات صفة رمعية 6 كانوا يتلقون أوامرهم من أسبانيا رأسا . وكان ولقد روج أعداء كورتز الشائعات بأنه قتل زوجته » وأنه كان مخطط ليمجعل 
الملوك الأسيان قد عقّدوا العزم على إيقاء حكومة البلاد المكسيكية نحت رقابهم نفسه ملكا . ولم يرفض الإمبراطور شارل الحامسة تطلاف عد العائع انتب ير كلية 2 
الشديدة . ولهذا السبب نجد أن الأهالى البيضص ف المكسيك الكريوليون  ©:601©5‏ فأرسل لبه لاستقصاء ء الحقيقة . وقل عاد كورتز إلى أسيانيا ١‏ ف عام /؟6١‏ وحكم 
وه الذن انحدروا من الغزاة » الأصليين ؛ لم يكن ليسمح بأى سلطة أو نفوذ » المكسيك بعد ذلك مجلس مكون من خمسة أعضاء » برئاسة نونودى جوزمان عن ومن 
2 الحككام الفعليون من الموظفين المولودين 2 أسيانيا والموفدين مها » وقد 1 2 وهو رجل فظيع قام ببيع الآلاف من الهنود ىأسواق الرقيق » وصادر 
أصبحوا سمون بالتاشويين وعساصدطة© ( معناها الذن يرتدون المهاميز ) ء أملاك الإنكومييندا وأعطاها لرجاله . وهنا عاد كورتز إلى المكسيك » ولكن كانت 

وكانوا مسئولين أمام الملك وأمام المحلس المختص بجزر اند الغربية » ومقره أسيانيا . سلطته قد وهنت إلى حد كبير . 

الاستتكوم يود وق عام شكل مجلس جديد برئاسة الأسقف راميريز دى فويتليل 
امعامعن1 عق متنتسمع 1 الذى حكم البلاد حكا طيبا » إلى أن وصل إلها نائب الملك . 
رأينا كيف أن كورتز عبن حا قا لأسيانيا الجديدة ( المكسيك ) فى عام؟؟ ١6‏ / فى عام ه"اه١‏ .كان أول نائب للملك فى المكسيك هل أنظود اذى متدرا ولق 


ولمالم يكن بالمكسيك من الذهب ما يكى لمكافأة أتباعه 3 فقّد اضطر كورز 2 206 وهو أحد أشراف الأسيان يتميز بالحكمة والطيبة» حتى أصبح جديرا بأن 
إلى اتباع نظام الإنكومييندا عمفسعنسمعمع ا النظام الذى منح المستعمرين تل اممه ممه مكانة بارزة إلى جوار اسم كورتز » باعتباره مؤسس أسوانيا الجديدة . 


الأسبان ( الإنكومندير وز 5ه96دءسمءدظ ) الحق فى اقتضاء العالة بئى أر اضهم من ومن عامه ١67‏ إلى إعلانالاستقلال فى عام 1817١‏ » توالى علىالمكسيك 5١‏ نائبا 
الحنود . وكان المفروض ق الملاك الأسيان أن براعوا الهنود الذين يعملون من أجلهم . للملك . وكان نائب الملك محيا حياة الملوك » وكان زعماءالقبائل امنود يدفعون لهالجزية. 
وأن يعلموه, التعالم . المسبيحية . ولكن الواقع أن هثلاء الملاك كانوا يعاملون المنود معاملة وإذ كانملك أسيانيا هو الذىيعينه مباشرة » فد كان النائب يدين له وحده بالولاء . 

الأرقاء و يلغ نظام لألك سينا هذا إلاق أواخر القرن الثامن عشر. وبالرغم من أن ملوك أسيانيا وخيرة نواهم فى المكسيك كانوا يرغبون ى حماية 


هذا وقد أمركورتز بأن تستورد إلل المكسيك كثير' من الأشياء اهنود وتعليمهم » » إلا أن المستعم رين من السكان البيض كانوا يعاملونهم معاملة لاترق 


القمح والحمضيات و بعض الحيوانات الى أحضرت من أسبانيا إلى المكسيك جه- 


ْ اا 4 *: الجيرال سانتا آنا 
إيدالجو فى بداية الثورة دخل الجنر ال إيتوربيد العاصمة منتصرا يهب المكسيكدستورا جديدا 


كثير ا عن معاملة العبيد . وقد جاء اليوم الذى كان على النود أن يتذكروا ماضيهم اليد » وأن يسعوا للعودة إلى عورا" 0 
حياة الحرية والكرامة . 


سعد دين ١‏ :1 لظن ظ [ ظ ٍ 
كانت الأفكار التّى أهمت الثورة الفرنسية همنهاه2 فده 206 قد وجدت طريقها إلى المكسيك » 5 0 


وبدأ الأهالى يتحدثون عن رغبتهم فى التخلص من نيرالأسيان » وإقامة جمهورية مستقلة . 
وى عام 1808 كان ملك أسيانيا شارل الرابع قد اضطر للنزول عن العرش نحت ضغط نايليون الذى قام 0 
بتعيين أخيه جوزيف بونايرت»امدوده8 طاوودهق على عرش أسيانيا فيا بعد » وبذاك لم يعد هناكوجود لاملكية اواو ١‏ 
الى كانت المكسيك مرخمة على اللحضوع لما طيلة ثلاتمائة عام . ١‏ 
وقد رفضت جميع الطبقات ى المكسيكالاعتراف بجوزيف بونايرتملكا » وأصبحت البلاد فى حالةفوفى 


ا 


وعدم استقرار » وأنحذ الحاشوييون ( الموظفون القادمون من أسبانيا ) حار بون الكريوليين (أهالى المستعمرة منالبيض) . الت يي 0 د تيوت 
وقشبر سبتمبرعام 18٠١‏ قام قسيس إحدى القرى يدعى ميجل إيدالجو مولهةةة؟ اءدوناة بإعلان حرب : 5 
ع 6 لس ع 7 , أي ١‏ 32000 
الاستقلال ء ولأ إلى فقراء اهنود لمساعدته فى نحرير المكسيك من الحاشوبيين . وسرعان ما أصبح نحت إمرته بي ا 2 
2 5 إعماكررز ‏ نرسة اللضف. 


٠ه‏ رجل » زحف ببم على مدينة المكسيك . إلا أن هذه الثورة أخخدت وقتل إيد البو . 

واستمرت الحركة الثورية بزعامة قس آخر يدعى موريلوس 2405605 » وكان من المستيز و 345]20 ( وهم 
الأهالى المخلطين من الأسبان والهنود ) ؛ ضثيل الجسم ؛ ولكنه متين البنيان . وقد كاد موريلوس أن يسيطر على 
كل بلاد المكسيك» ولكنه فى الهاية هزم وأعدم رميا بالرصاص ى عام 6 ء ويدا أن ذلك كان نباية لجميع 
آمال المكسيكيين فى الاستقلال . 

و لكن ظهر بعد ذلك جندى شاب يدعى أغسطين دى إيتو ر مدع أطمدك1آ ع0 ستاكمنوسة4( وهو أيضامن المستيز و)عو قَْ 
شهور قليلةو بعد قتالطويل» حصل لمكسيكيين على استقلاهم . وى/ا/اساتمير 1١/871١‏ دخ العاصمة دول الخررين. 

كانت السنوات اللحمسو:التالية سنوات فوذىى » وثورات» وحروب أهلية » قام فيها الكريوليون بمحاربة 

المستيزو » كما أن الجنرالات أثاروا كثيرا من الثورات . 

وق عام 1877 أصبح إيتوربيد إمبراطورا نحت اسم أغسطين الأول 1 هددودة » ولكنه نزل عنالعرش 
فى العام التالى . وق عام 14 أصدر الحبّر ال سانتا آنا هدعخى غاهدة دستورا علىغرار دستور الولايات المتحدة 
الأمريكية » ولو أنه كان يحكى حكما ديكتاتوريا . ومن أبرز الهوادث الى جرت إبان حكم سائتا آنا » الحرب 
مع الولايات المتحدة 6 الى كلفت المكسيك ى عام /185 تكساس 4 واو وكسكوة وكاليفورنيا . وقد انيت 
ديكتاتورية سانتا آنا ى عام 1888 . 


كان أبرز الرجال الذين ظهروا على مسرح الوادث بعد ذلك هو بنيتو جواريزتةه3 ماندع5 » وهوهندى 
ضتيل ادم من أواكسا كا ههعه0 . سلتولى علىأملاك الكنيسة » وهزم المحافظين الذين كانوا يعار؟ضون الدستور 
ويطالبون محكومة قوية . وقد قام المكسيكيون المنفيون فى فرنسا حث الإمبراطور نايليون الثالث على التدخل قى 
المكسيك » فاجتاحت القوات الفرنسية أراضى المكسيك » ودعى الأرشيدوق مكسميليان سدنائسفحمة! عملمقطعه 
الفسوى ليكون إمبراطورا على المكسيك . 

بدأ - ماكسميليان ف عام 65 2 وم يدم سوى فترة قصيرة اتسمت بالمامى 
والرومانسية . وكان ما كسميليان رجلا طيبا وكانت له زوجة جميلة تدعى شارلوت » 
غير أن المكسيكيين لم يكونوا فى حالة تسمح لم بتحمل حا أجنى » واتهى به 
الأمر إلى الإعدام رميا يالرصاص عام 1851 » على يد فصيلة من الجند فى مدينة ٠‏ 
كويريتارو . وهنا استولى جواريز على دفة الحكم مرة ثانية. د 0 

ومنذ ذلك اين كان المكسيكيون قد قرروا مصيرهم: ف 3 
فأخذوا يتعرضون للديكتاتوريات وللثورات » ولكن بعيدا 
عن الغزو الأجنى على الأقل . وتعتبر المكسيك اليوم من 4 
أحسن دول العام حكومة ودبموقراطية . ' 


بورفيريو دياز ديكتاتور المكسيك (1415 )1١911١--‏ 4 


إن كلمة ٠‏ كواشيور كور مولءهتطدو12 ) 
كلمة جديدة بالنسبة للقارئٌ » وقد أتت هذه الكلمة 
من ساحل الذهب » وق لغة شعب « جا و© )© »© 
وتعنى هذه الكلمة « الطفل المحروم ») ويستخدم هذا 
الاصطلاح ق تسمية أ<د الأمراض التى توجد لدى 
الأطفال الأفريقيين بعد فطامهم . 

وعلى عكس أمراض الطفولة الى نعرفها » فإن 
مرضصس 0 لايتسبب عن الإصابة بجرائم ١‏ 
ولكنه ننيجة لتناول غذاء »21 » محتوى على أقل القليل 
من الأطعمة التى تبنى الجسم » ويحتاج إلمها الطفل . وهو 
مرض نتسبب - على وجه اللقصوص - بسبب الغذاء 
الذى ينقصه اليروتين دنءؤومط . وقلما يعانى الأطفال - 
ف البلدان المتقدمة ‏ من هذا المرض الرذيل » لأن 
أبدائهم تحتوى على اليروتين الكاق مو أجسامهم . 


الللتعهو 

كلما شب الأطفال فى اتجاه البلوغ #ممطاتدفم > 
تصيح عظامهم أطول و أغاظ » وعضلامهم أكر 
وأقوى . وبالتدريج » يصبح كل عضو فى أجسامهم 
تقريبا أكبر . وهذه الزيادة فى الحجم تسمى القو 
1 .؛ ويءالحصول على المواد اللازمة ها من الطعام 
الذى نأكله . وهذا السبب فن الضرورة القصوى أن 
يحتوى طعام الأطفال على كيات كافية من الأطعمة 
الى قبى الجسم » من ألبر وتينات ©» والأملاح . وهناك 
احتياج إلى الفيتامينات أيضا » لأنه بدونها لا يمكن 
استمال الأطعمة الى تبنى الجسم استعالا لها . 


اليروبحينات 


يتكون جزء كبير من الجسم البشرى ‏ ومن أجسام 


الحيوانات الأخرى كذلك من اليروتين . وهذا السبب» 


فإن اللتم والسمك هما أغنى المصادر بالبروتينات ق 
طعامنا . وإلى: جانب هذه الأطعمة » يحتوى اللبن 


ومنتجاته » والبيض » والبقول» وبع ضأنواع الحضمروات؛ 
على يات مفيدة من البروتين . 
وق أثناء عملية الحضم ومننؤومونم » م تكسير 


البروتينات إلى أجراء تسمى الأحماض الأمينية وونسه 
وقنعم »© ثم يعاد تمثيل هذه الأجزاء فى الجسم لتكوين 


بروتين الانسجة . 


ايناد ف . ..» 


ونحتاج إلى المعادن فى الغذاء #تصدر للمواد الكيميائية 
غير العضوية ق الجسم . وهكذا فإننا محتاج إلىالكالسيوم» 
والماغنسيوم » والفوسفات » لبناء العظام والأسنان » 


أما الصوديومء والبوتاسيوم» والكالسيوم» والكلوريد» 


الجسنم . وهنالك حاجة إلى الحديد لعمل صبغة الميموجلوبين 


. 


وزع ومط رمم 2 والتى تحمل الأوكسيجين فى الدم : 
واللبن من أحسن مصادر المعادن » رغ أن منئجات 
الألبان تحتوى عادة على كنيات مفيدة من هذه المواد . 

واللحضر أيضاً غنية بالمعادن . وبالإضافة إلى ذلك » 
ال ْ فإن طهى طعام شبى » قد يدفع الطاهى إلى إضافة لح 
والفوسفات.» فنحتاجها 2 يلازما مر :ا الدم وسوائل الطعام إل الأطباق الو يعدها 5 وهكذا عكن إشباع 


حاجة الخدم إلى الصوديوم والكلوريد . 


أإرصالام | لحجسهم 


تبلغ كية البروتين الى يحتاجها طفل فى الرابعة 
عشرة من عمره كل يوم حوالى 1٠.‏ جراماً ( أو 
ثلاث أوقيات ) . وإذا استعملت كل هذه الكية 
لتكوين أنسجة جديدة » فإن السرعة الى يمكن أن 
د'مو بها الطفل تكون أكير مما هى فعلا . ولحسن 


الحظ » فإن الأطفال .زيدون فى الوزن بسرعة 
أبطأبكثير منثلاثأوقيات فاليوم » وذلك لأن معظم 
ما يم تناوله من السيروتين فى اليوم يستعمل 
- لاللتمو - وإمما لعمليات الإصلاح . فالأنسجة 
والخحلايا - مثل الماكينات - لا تعمر إلى الأبد » 
وهناك احتياج للبروتين طول الوقت ليحل محل 
المكونات الى أصبحت جد عجوز ولا بمكن استعاطا. 
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الكيتامستات 

وعلى عكس البر وتيئنات والأملاح » فإن الفيتامينات لا تستعمل 
ىّ الجسم لتكوين أنسجة 15565 جديدة . وبدلا من ذلك تعمل 
الفيتامينات كعوامل مساعدة كيميائية حيوية 5)وزلداه امنتصءطعه8 
قسرع بعمليات الجسم الكيميائية . وهذا السبب نحتاج إليها بكميات قليلة 
جدأ . وفى الحقيقة فإن ما يكنى احتياج شخص بالغ من القيتامينات 
فى سنة » يصل إلى مجرد مل" ملعقة طعام . 

والفا كهة الطازجة والحضروات النيئة مصادر جيدة للعديد من 
الفيتامينات . أما الفواكه والخضر وات المطبوخة فتحتوى عادة عل كيات 
صغيرة » ذلك لأآن الفيتامينات أقل ثباتا من البر وتين والأملاح » وهى 
قابلة للتكسر بالحرارة . وتوجد القيتامينات الى تذوب ف الدهن » وهى 
فيتامينات أ » د » ى فى المنتجات الحيوانية . وهذا السبب » فإن الزبد » 
والبيض » والسمك » وزيت كبد الحوت » تعتبر أشياء مغيدة لغذاء الطفل. 


بحتاجون إلى النوم طول الوقت .وه, يطعمون وينامون بالتناوب, 

| 2 حَ مع قليل من الحركة فيا بينهما . ويحتاج الأطفال الصغار كذلك 

إلى حصة من النوم » تبلغ ١‏ ساعة على الأقل كل ليلة » كما 

أن بعضهم تأخذه سنة من النوم بعد الظهر كذلك. ومع ذلك» 

5 ساعة نوم غفوتها فى الليلة الماضية ؟ إذا أنت حددت فى إجابتك بصدق أنها كانت تسع ساعات فيندما نبلغ من العمر ما بعد الثانية عشيرة » فإن نوم تسع ساعات 

أو عشر » فإنك على الأرجح تكون قد استيقظت هذا الصباح » وأنت نحس بانتعاش كبير . وإذا بالليل عادة ما يكفينا » ويمكن إنقاصها إلى مان عندما نصبح 

كنت قدئمت فترة أطول» فهذا لا مهم » أما إذا كنت حصات من ساعات النوم على أقل من تسع ساعات : 0 وغلسلة . أما 0 ا فثرة أقل بكثير 

0 000 596 ش من هذه ©» وه. يعيشون حياأة هادثة رلقهم ادخيرا 2 وه 

فن الحتمل أنك لم محصل من النوم على كفايتنك. 00 عادة يغفون أبعت مرة فى مقعدهم أثناء اللبار ( رغم أنهم 
ويحختلف مقدار النوم الذىبحتاجإليه الناس إلى درجة كبيرة حسب سنهم . فالأطفال الرضيع يكادوك لا يعتر فون بذلك إلا نادراً) . 


ولا يستطيع أحد حتى الآن أن يقدم جواباً شافياً يوضح 


2 السس الذى م٠‏ أحله محمتا لما و الو ات 
رأمى مرف كما ال معدة فى وضع مرلقح ارق 7 1 اح إلى إنفاق وال دبع ا 


اركية 29وصط أتملى » صما ياغ رلها عمالو الوم © ورة كما لو أن المخ ‏ الذى بتمتعم بكفاءة عالية أثناء 
0 اموي زنط ف وطيع مث أنوم » ويظهر قا لو,ان.انخ ١‏ ْ 


البقظة - لا بمكنه أن يستمرفى العمل إلى ما لا مباية . وبعد وفت 

يصبح عمله أقل جودة » وف نفس الوقتفإننا نبدأ ى الإحساس 

باللحمول . ويبدو أن المخيحتاج إلى فترة راحة» يستعيد ذهها نشاطه 
بعد ما بذله من جهو د » ويعد نفسه لآستقبال يوم جديد . 

وعادة ما ينام البشر ممددنأفقياً» وهم بجدون ذلاك مر محا الغاية ا 

0 ولكن حيوانات عديدة مع ذلك تنام وهى ملتوية » .ويمكنك 

زاورة » فمصمايج أن تلاحظ ذلك إذا كنت تقتنى كلباً . وهناك حروانات قليلة 

ا 0 تنام فى أوضاع تظهر مستحيلة تماماً بالنسبة للبششر» فالطريقة الى 

الصو الفسف وإعادة لاد , ركد متو ال ا ينام مها الطائر الواقف على حبل » والوضع الذى لا يكاد يعقل 

دزي الوهه منميعة التَنْضُى والرورة الرمو تريات وظا وجا رضصهوية . 2 الذى ينام به الحفاش ورأسه إلى أسفل » هو وضع بجده مر نحا . 


اليو هرتف تفيعر » و عضرت الجبز الوكصى الراغلى لس الرورة الرموية توّدى 
الزور أ صبىحت منيسطة . ذبه دهمت » ددن ى دصي ع سيق 2 وظاملا باشظاف 
هم شى* بالنسبة لحجرة النوم أن تكون جيدة 
فمنعافه” إله اء فالأشخاص الذين 
ينامون فى حجرات مكتظة » غالبا ما ستيقظون قى 


الصباح © وم يشعر ون بالاستثارة وعدم الهدوء. 
ومن الغريب أنه نادراً ما تكون هناك حاجة إلى أن 


الكّعنان والزرائماك زاليران والغخزاك وفميمرت الرجلين فى وص مساك 


ستهراراشسمطظطةه 
الاتقماس قن النتوح 30 | 0 000 ' 
202 إن كثيراً من الناس ى هذا العالم يعملون فى أشغال تحول بينهم وبين الذهاب إلى فراشهم 
يعيش معام ,الا حناء بجيظة امثير 5+ اواك عندما يأوون إلى فراشهم » يكونون | كل ليلة . فسائقو القطارات » وملاحو الطائرات» ومرضات الليل» وغير هم كثير ون 
متعبين و مستعدين لنوم طوال ليلجم . وهذا فسرعان ما ينعقد الكرى بأجفانهم دقلها” , 0 يعملون فى الوقت| الذق حلد فيه باق النامل ووراحة ودعة إل افر اق تومي لاس إوكفرى 
يستيقظون إلا فى الصباح التالى . ولكن حى الخالء عو تيون الصعوبة أحيانا : ينامو ل شخص اليوم السابق فالفر اش» فليس مزالسبل داتما أن يبومستيقظا ومنتبها الليل بطو له. 
وافضل تى” يفعاونة خيئنذ هو ألا. بحاو لوا حمل القرينات الرياضية النجهدة الى تجعلهم - ويضطر الناس الذين علهم أن يظلوا يقظين » إلى شرب كيات من الشاى والقهوة . 
فقط أكثر يقظة عن ذى قبل » وإمما علهم أن يختاروا كتابا وبحاو لوا قرءاته مبدوء و يحتوى هذان المشروبان على كيات من دواء قوى المفعول يسمى كافايين عماء85ه0 ٠‏ 
ف الفراش لبعض الوقت . له القدرة عل إبقاء الناس أيقاظا . وهذا هو السبب فى أن فنجانا من القهوة القوية 
وق بعض الأحيان © يحد كبار السن أنه من الصعوبة بمكان أن يخلدوا إلى النوم »0 قبل الذهاب إلى الفر اش مباشرة » من شأنه أن يحول دون النوم ساعات عديدة . 
فقد تبقهم مشاغلهم يقظين » وربما يكونون قد فقدوا مجرد غادة النوم بسهولة . وهذه وقد نظن أننا بتجرع عدة جرعات من الكافيين بمكننا أن نظل مستيقظين باستمرار » 


اليقظة المرهقة تسمى « الأرق» هنعسدعدط . وقد يستطيع الأطباء أحيانا أن يعالجوا هذا >< ولكن ذلك غير صحيح » ذلك أن هذا الدواء يبطل مفعوله فى الوقت الذى يصبح فيه 
الآرق + بإعطاء هؤلاء المرضى المؤورقين حبوبا منومة . النوم ضرورة لا غى عنها . 
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الاج ا سد رس كز ع جهو 


إلى_الكثمإلق العىك 


كانت فكرة « الطواف حول العالم » بحرا للوصول إلى أراذى الصين واليايان الأسطورية » 
تنتاب المستكشفين الأوروبيين بإلخاح فى العصور الوسعطى عه لفقنة3 . وقد تطورت هذه الفكرة 
ف القرن السادس عشعر إلى نظريتى الممر «الشالى الغربى ) والحمر « الشمالى الأمرى » ء أو بالأحرى الطريقين 
الممتدين « فوق قة » كل من أمريكا وآسيا إلى الدمرق الأقحى يووظ عوج . والواقع أن هذين الممرين 
موجودان فعلا » إذ بعتد أحدها تهال سيبيريا ونع1زه © وكعتد الثانى ى أقهى شال كندا وزووووه 
ولكن الأقطار القظبية الشهالية منهمعم شديدة البرودة والقفر » تجتاحها العواصف والأخطار إلمحد بالغ ع 
حتى إنه فى تلك الأيام النى كانت فبها عمليات الاستكشاف لا تتم إلا بالسفن الششراعية الخشبية » لم يكن 
برحل إلى مثل تلك المناطق سوى أشد الرجال يسالة » وأوفرهم جرأة » وكانفيتوس بير نج هو ذاك الرجل . 

ولد فيتوس بيرنج ومفع8 عؤؤلا ف هورستز ومعوممةة فى شرق الداتمارك عام 1581 . وقد 
انمه إلى البحر وهو فتى غض الإهاب » وتلنى مهاراته ؟لاح ف السفن الداتماركية . بيد أنه سعى إلى إمجاد 
منفذ لمطاعحه أكير إثارة من مجرد الإبحار فى عداد الحملات التجارية الداتماركية » فالتحق فى عام ١7١5‏ 
بالبحرية الروسية » حيث عرف يامم إيقان إيشانو ثتشيعنذهممههة هومة »وقد كانت هذه الخطوةأهم 
قرار حامم فى حياته » فقد أدت إلى ارتباطه بالمشروعات الكيرى المبالغ قبا الى اضطاع با بطرس 
الأ كير 04 ول ممووط لاستكشاف الشواطيء الثمالية التمرقية لقارة آسيا . ذلك أن روسيا » 
محاول القرن الثامن عشر » تمت بصورة هائلة » بعد أن كانت فى منشئها تلاك الدولة الضئيلة من دول 
العصور الوسطى المعروفة باسم موسكوق القديمة ووممودةة وزن . فقد امتدت رقعتها شمالا وغرياً ى 
تجاه حر البلطيق وم8 عغ#لوه » م إلى الجنوب فى انجاه شبه جزيرة القرم وعسنح . ”ا امتدت 
حدودها شرقاً عبر سيبيريا فى انجاه أقاصى حدود القارة الآسيوية . وكان الطرف الدّمالى الثمرق [لدولة 
الر وسية يستأر يال القيصر بطرس ؛ <تى شع رأنه قد وجد فى شخص قيتوس بيرنج الرجل الذى بمكنه 
أن يجيب ذات يوم عن كافة الأسئلة التى كان رجالتلك الأيام يطرحوتها عن مجاهل اأناطق القطبية الثمالية. 
وكان بطرس يريد كذلك أن يستقصى أحوال هذه المناطق الى لم ترسم على اتخرائط بعد » والى كان 
يأمل أن يتملكها » وأن يكتشف ما إذا كانت قارتا أمريكا وآسيا متصلتين معاً أو أنبما منفصلتان » ولم 
يلبث القيصر ى عام ١1774‏ ء وقبل عام واحد من وفاته » أن استدعى بير نج » وطلب إليه إعداد حملة 
لاستكشاف السواحل القطبية لاسيا وأمريكا . 

وقد تألفت الحملة من سفيتتين فط و70 رجلا . وتجمع الرجال فى أوخوتسك علكامدطك01 © وهى 
قاعدة على ساحل سيبيريا الشرق ٠»‏ وشرعوا ى بناء سفيتتهم فورشن 
مسكرهج وسانت جيريل إعزءطوك :و . وما أن حل عام 17/15 حتّى 
أتموا استعدادهم ٠‏ وأحر بيرنج مع رجاله القلائل ى انجاه ساحل 
سيبريا الثوالى . وقد مر بشبه جزيرة كشاتكا مةوفعسوة » ولم يطل 
به الوقت حبى اقترب من طرف أسيا . وفوا بين اليوم العاشر والخامس 
عشر من شبر أغسطس ٠‏ اجتاز المضيق العظم الذى يفصل آسيا 
عن أمريكا ‏ ويعرف اليوم باسم مضيق بير نج ؛لهمة5 ع8 . 

ولم يلبث بيرنج أن قفل راجعاً على الأثر » فقد أذ اللحريف 
يقرب » ولا حمعه خطر التجمد , وقد استقبل بالتهايل ى سانت يطرسير ج 
#سطدووج 6ه من قبل القيصرة أنا ممصم ومنعودم ٠»‏ التى خلفت 
بطرس على العرش » وتبيأ له أن يبلغها أن آسيا وأمريكا هماى الواقع 
قارتان منمصلتان . 
١٠١65‏ 


أخذ بير تج الآن يعد العدة للقيام برحلة ثانية أعظ كثيراً من رحلته 
الأولى . فقد بنيت هذا الغرض سفينتان أكير من الأو ليين هما سانت 
بيئر وسانت بول » وقد أبحرتا فى عام ١74٠‏ إلى شبه جزيرة كشاتكا 
حيث أسس بير كج بلدة يبر وياقلوسك 96م1تدمممءم ( أى 
بياروبول ) تكريما للسفينتين . وف اليوم الرابع من شهر يونيو 
عام 2١174١‏ استقل البحر فى ر حلته الأخيرة متجها إلى القفار الثمالية . 


وم يكد بمضى فى البحر أسبوعين » حتى هبت عاصفة عاتية فصلت ٠‏ 


بين السفينتين . وقدر ألا تلتى السفينتان بعد ذلك قط . فأما السفيئة 
سانت يول الى كان يقودها الكابتن سير يكوف 1:1“09© » فقد وصلت 
إلى الشاطى الأمريى على مقر بة منجزر كوين شار لوت4)6هاتقط© مءءن© 
5 68 قبلما عادت أدراجها ووصلت إلى بر وياقلوسك 
فى الحادى والعشرين من شهر أكتوبر عام ١04١‏ . وأما بير تم ء 
فقد أدخر له مصير مختلف تماما. فهو قدو صلكذلك إلى الشاطى“الأمر يكى » 
عند نقطة أكثر بعدا إلى الشمال من السفينة الأخرى . ولما كان شتاء 
الثمال الرهيب قد بدأ يقتئرب » فإنه اتجه جنوبا بغرب يريد العودة 
إلى موطنه . ومن المعروف أنه توقف مرتين » والمرجح أنه فعل 
ذاك للاحماء من العراصف . وكانت الأولى فى جزير ةكودياك :1ضقه1» 
والثانية فى إحدى جزر أليوشان سدأادولة4 . ولكن الشتاء القطى 
الرهيب كان يستجمع كل عنفوانه . فإن الأمطار الثلجية العنيفة كانت 
تجمر بلا انقطاع تقريبا » وأطبق من حوطم غطاء جام من الضباب 
الكثيف الغادر » ضاعف من المخاطر المروعة الى أحدقت بهم . وراحت 
السفينة الى كان الجو يعصف بها دون هوادة » تتخبط فى طريقها 
كسيحة تحت ظروف مروعة مدة أربعين يوما » واشتدت وطأة البرد 
على نوتية السفيئة حتى شارفوا على اليأس . 

وأخيرا وصل الرجال الذين برح مبم الجهد والإعياء فى السادس 
عشر من نوفبر إلى جزيرة نائية» تبعد أكثر من٠٠7‏ كيلو مثرا عن 
نطاق الأمان والنجاة فى كشاتكا . وقد هبطوا إلى الشاطى' وهم يرون 
أنفسهم جرأ » واستعدوا لاحتال وطأة الشتاء المروع » وقد نفد 
ممهم الوقود والطعام . وقد قدر لعدد قليل منهم أن يتعلقوا بالحياة 
ما تيسر طم صيده من حيوان الثعلب أو عجل البحر » وكلاهما أندر 
من الندرة» إلى أن كان صيف عام 15 » حين استطاعت حفنة ممن 
بقوا على قيد الحياة أن تبى قاربا أقلهم إلى أرض الوطن . 

ولكن بير مج ذاته كان من قبل ذلك قد تجاوز كل حدود التجلد 
والاحمال على وفرة ذخيرته مهما . فقد أدرك فى أوائل شبر ديسمير 
عام ١04١‏ أن الماية باتت قريبة . وهذا رفض الطعام أو البقاء 
فى الكوخ الحشن الذى أقامه له الرجال . وبدلا من ذلك » سأ 
أن ينقلوه إلى العراء » وأن يتركوه بموت فى براثن العناصر الضارية 
فى هذا المكان الموحش القفر الذى يعرف اليوم باسم جزيرة بير نج 
لنسهاة1 ودذ58 , وقد لفظ أنفاسه طبقا لما أراد » موليا وجهه 
شطر البحر » الذى كان عل الدوا م مناط حبه وحياته» ومعقد انتصاره» 
و ختام مأساته . 


رميق ادف اكع ائية: 
١‏ > الثانية اموستكشا فيه 
2 برل ىسلطسر نوك 


اطلب سعختك من باعة الصبحخف والإاكدالك واككنيّات ىكل مدن الدول العريبة 
إدا لم لمكن من الحصول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 

ق ح.م.ع : الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبىمؤسسة الأهرام ‏ ارع الجلاء ‏ القاهرة 
إقالللاد المرسبة : السشركة اللنشرضية شنشر والتوزيع - بييرويت ‏ ص.ب ١١489‏ 
أرسل حوالة يربيدية يسلغ ١6٠‏ مليماى خح.م.ع ولبيرة ونصت 
بالنسية للدوئل العرببية يما فق داللك مصاررديت السيرنيد 


مطلع الا سما م لجار 


عع يدانا ء 


أبتواع الأحذدنبية 


بمكن أن يكون الحذاء مكشوفاً » أو خاصاً بالرياضة » أو بالمثى » أو بتساق 
الجبال » أو بالاحتفالات الرسمية » كما يمكن أن يكون واطياً » أو ذا رقبة عالية » 
وباسان أو بمنفاخ » ذا « بوز ») مربع أو هدبب » وقد يكون لامعا » أو خاصاً 
بالصيف » أو بالشتاء » أو مصنوعاً من القهاش » أو ذا نعل من الكريب أو المطاط 
أو اتلد , 

ويمكن أن بميز من أشكال الحذاء طراز الموكاسان هنعد»840 ( ذو رقبة 
واطئة »شديد الايونة »ويصلح اسيدات ولارجال)» وكذلك الهذاء ذا الطراز الفرنسى 
بالكعب العالى للسيدات » والأحذية اللخاصة ازاولة أنواع الرياضات ( كرة القدم ؛ 
والملاكة » وكرة السلة » والتنس » وركوب الدراجة . . . ) » وكذلك 
الحذاء طراز « ينتوفلى » والأحذية المصنوعة من الماش . 


ابكحذية على مر المعصصور 


27 حرأ لنسعصية 

ل الوظيى---- ©»٠٠.‏ فلس 
ال ا لت لايم ليا 
سوريا_ -_ مهر١ا‏ ل . س عكرنق 3 2 شلنات 
الاردن ‏ -_-- ١640‏ قلسا السودان -- ١42٠.‏ مليما 
العراق ‏ --<- ١6»68‏ فلسا لبيييا - مو فرشا 
الكوستك- - -- هم( فلسا تلوسن 522 00 وزتكات 
البحربين ---- مه © قلس الجراكرن_-__ _ هي دنامير 
فعكر---- 6٠.٠١‏ فلس المغريي-- ”م دراهم 
درخل- ‏ - ه٠٠6‏ فلس 1 


الخامات اكستتخدمة وصبناعة الموزاء 


الجلد » والفلين » والمطاط » والخبال » والقهاش » وقش الرافيا » والخشب » 
والكريب » وجلد العجل » والماعز » والغزال » والتيتل » والجاموس » والكساح » 
والسحلية » والثعبان . . . إلخ . 

١الأدوات‏ الى يستتخدماصانع الأاحزدة 

مشرط ٠‏ لتقطيع الجلد. مبرد»ء لتسوية ح<واف النعل والكعب . 

مخراز » لثتقب الجلد .2 مكواة» لصتمّل سطح النعل والكعب . 

سنبك ( مدبب أو للتركيب أو قاطع ) . 

«جاكوش » ذو رأسين لدق المسامير أو لطرق الجلد . 

كاشات . قدوم أو مطرقة . 

وبعض الآدوات الأخرى الى تستخدم فى أعمال التشطيب » ولاسها الكعب . 


ا ل للجبعييييي ةا 
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عطقعة ووزائلة ٠"‏ "لنامم 10 هكلم انان 


الناشر: شركة ترا كسم شرك مساهية سولسربة اجنيق” 


1/ 


السنة الخانية ١91/>/1//+‏ 


إن الكلمة الفرنسية عمهد© والإنجليزية مهلا » مشتقتان من الكلمة الألمانية 
القدبمة 78 . ومعناها عراك أو نفسال أو مشاحنة . والحرب ا نعرف قديمة 


قدم الإنسان » وهى حقيقة يوئسف ها . وا واقع أن أول مثال للعراك أو القتال قد 
ورد ذكره فى كتاب من أقدم الكتب » وهو الإجيل 4 حين روى قصة قابيل 
الى وصلت به إلى حد قتل أخيه هابيل . والإنسان ب مع الآسثت » براوده الإغراء 
المنبععث عن الغيرة لإلحاق الذمرر بأقربائه وجيرانه . وقد أخذ هذا النضال الفردى 
يتطور منذ عصور ما قبل التاريخ إلى قتال بين الأسر » ثم بين القبائل » وبين الشعوب » 

وإذا تصفحنا أحد كتب التار يخ » أمكننا أن نلاحظ أنه ى اي كل 0 » كان 

1 6 5 0 السامة »وتشاري: المصالح 6 وغير ذلك 0 
العوامل الحتلفة ؛ توادى داتما إلى اتلحلاف » ومنه إلى حرو ب جديدة » وهى الى 
تعتبر من أشد الكوارث البّى بمكن أن تلدق بالإنسانية . 

ولهذا السبب حاولت الدول الكبيرى » منلذ زمن بعيد ق جايف ‏ 600886 202 
الوصول إلى اتفاق على نزع السلاح أعسقدسءة15 ؛ وإن كانت هذه امخاولة لم 
تنجح حتى الان . وكانتالنتيجة أن تلك الدول » رغبة منها فى تأمينسلامتها ووسائل 
دفاعها ضد أى عدوان » اضطرت للا<تفاظ نجروش حديثة . 


إن الإنسان بما جبل عليه من الذكاء الطبيعى ؛ يستطيع أن يستخدم مواهبه فى 
كثير من انحاولات التى يتركز فيها نشاطه . ولذلك فإنه تمكن على مر العصور من 
تطوير .وسائل القتال » بأن أدخل علها كثيراً من التحسينات الحامة » النظرية منها 
والعملية . وأما اليوم فقد نظمت الحرب » بأن وضعت لما قواعد ددة عرفت 2 


مجموعها بامم 
فى العادة من كبار القادة العسكر يبن الذين طبقوا تلك القواعد عمليا فى ميادين القتال . 


77 ضباط من الرتب العالية يدرسون اعخطة التكتيكية لإحدى المعاركٌ 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : 


دفن الحرب 8هللا 5ه كنى ) . وكان الذين وضعوا تلك القواعد هم 


الدكتور محمد مواد إبراهيم ربعفقسا 


الذكدور يطرس بعلرس عاق 
الذكتور حسين فت ورزى |[ اعضباء 
الدكتورة سعاد ماضشطغغير 
الدكتور محمد جماك الداك القندى سكرتيرالتحربر : السيلة /.عصمت محمد لحمد 


أفساح فين التحربب 

ات ب 0 أقسام رئيسية : 

ابه الميوة ش وعتسمة 1ه ام ا 0 برى إلى جميع واستغللال جميع 
الوسائل الضرورية حورب على ا وجه » آنخذا فى الاعتبار الموجود منها فى وقتالسلم 
والموارد االخاصة بالبلاد » ومن ذلك توزيع الرجالعلى#تلف الوحدات ٠‏ ودرا ا 
المادية , والأسلحة» والذخيرة » ووسائل النقّل » واتلخدمات الصحية . 

؟"' ‏ الاستر اتيجحية 552668 عط 
ومعناها جيش و أقتامعءطاوظ معنى أقود » أى أنبا فن قيادة الحيوش » والاستراتيجية 
هى ى الواقع فن [علذاد خط المصروكة ظ وقبادة الحيش ف المواقف الحاسمة , والتعرف 
عل امواقف التى يجب أن ركفي اقبه ارو عا كر 0 

واللهجوم على العدو : بمكن أن يتم بعدة طرق » فهو إما هجوم بالمواجهة ء وذلك 
عندما يوجه مباشرة على قلب العدو أو مواجهته . وقد يكون هجوما على الخناح عندما 
يتر كز على جناح العدو » أو على كلا جناحيه » ثم قد يكون هجوما جانبيا » وذاك 
عندما يئر كز ضغطه على أحد جانى التشكيل المعادى . 

والاستراتيجية الحيدة تقتضى أن يفاجاً العدو وبقدر الإمكان بتحر كات اليش 
المهاجم و دوا خاء هجو مه . وهذه المفاجأة من أهر عناصر النجاح . 

التكتيك 86ء28 6هة : وهو فن القتال واستخدام عناصر الحي شف الأرافى 
والمواقع الأكير ملاءمة لما . والتكتيك ينفذ اتتحر كات التى تملها الاستر اتيجية 
والقائد الماهر فى التكتيك بحب أن يكون قادرا ثى خلال العمليات على أن ينظ 
ا بالمواقف والتحر كات الأ كير مناسبة لتحقيق النجاح (كالهجوم» أو لاطا 
أو نحريك الأجناب ... إلخ ) . 

4 الإمدادات والقرين : ع#كفهمة عط : ( وتعبر عنها الكلمة اليونانية ومكلةونهمآ 


وهى مشتقة من اليونائية " 0 


بب 0 


ميس رطف 


ومعناها حساب ) » وهى فن تقدير كل ما يمكن أن يحتاج إليه اليش لتسهيل 
عملية القتال » مثل المواصلات » والإسكان. والغذاء» والملابسء والمهمات. والقوين 
بالمواد والذخيرة ... إلخ ' 

من ذلك نستطيع أنندرك أن فن الحرب فن شديد التعقيد . 
بع ضكيار يحعالات اللسحعربب 

ظات الحرب طيلة سئوات عديدة ف العصور القديمة مقصورة على 5 
بين الحيشين المتحاربين » حيث كان كل فر د من الطرفين المتحاربين مختار غر 

من الطرف الآخر ويقاتله . وعلى ذلك فلم كن هناك أى مناورة تكتيكية » 1 
أن كان قورش 5515© ملك الغفرس »الذى واتته الفكرة ىَْ القرن السادس ق. 6 
بأن بخصص كتائب خاصة من جيشه مهمما مهاجمة العدو من الأجناب ككلسهاظ . 

2 القرذالرابعق.م.2 ابتكر الحئر ال الطيبى و16 إيامينونداس مله ستنسدم1 
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1 0 


هناك أسطورة 8مهع1.6 : 


3 ف ' النيهواناعه. سد<: > اميد حر موصيو رغد / 


/ 


7 


تقول إنه قبل موقعة 


أ 


يعتبر قسطنطين ه055 ) من أشهر أباطرة الرومان 4 قار يقتصير شبرته علا إنشاه 
مدينة القسطة:طيئية » بل لأنه هو الذى أوقف اضطهاد نمنانههءوه2 المسيحين 2 

ثم ما لبث أن اعتتق تق هو نفسه المسيحية رن ل 1 
بل يذهبون فى اعتقاده إلى حد اعتباره من الرسل » ومع ذلك فقد يكون من الخطأ 
أن نعتبره مسيحيا عظيا » إذ كانت تمر به أوقات يبدو فيها قاسيا عديم الشفقة إلى حسد 
الوحشية » وتروى كثير من القصص الشنيعة عن معاملته للأسرى . وهذا علاوة على أن 
زوجته وابنه قد أعدما بناء على أمره . وفضلا عن ذلك فإنه كان يعيش فى أببة وبذخ بالغين » 


7-5 5 
ميدألية من البرويز تحمل الشارة 


وينفق أموالا طائلة على قصوره وملذاته . ولهذا فن الغريب أن يكون ذلك هو الرجل اليو نانية الى ترمز المسيح » وهى 
الذى أدى المسبحية من الحدمات ٠‏ أكثر مما أداه لما أى حا م آخر فى التاريخ : 0 
مو اليه 2 ضح . 


حاة فسطدك_:)<ت نس 

ولد قسطنطين فى عام 774 م. »وكان أبوه قسطنطيوس #دقاتهعده© يشغل منصبا قياديا ساميا فى الجيش الرومانى . أما أمه 
هيلينا م12 فكانت أينة لأحد أصواب الفنادق الصغيرة 4 وكانت مسيحية عظيمة لدر جةأنها اعتبر ت قدرسة . وقعام “0 
نصب قسظيطيورس إميز اطور؟ افتعتن أباطزة,الرومان . 

كانت الإمبر اطورية الرومانية فى ذلك الوقت قد اتسعت رقعتها لدرجة أصبح معها من العسير على رجل واحد أن يحكمها . 
وى عام "7917 كان لهااثنان من الأباطرة الكبار » يبحمل كل منهم لقب أغسطس 5ناأكلاعلالك ‏ 2 واثنان آلخران من مرتبة أدنى 
حمل كل منهما لقب قيصر خندهءد) وكان قسطنطيوس أحد هذين الآخيرين » وكان يتولى ولايبى بريطانيا والغال . 
وبعد ذلك بانتى عذمرة سنة حصل على لقب مرتبة « أغسطس » » وق العام التالى ( 5 ٠‏ ) قاد هو وابنه قسطنطين جيشسا ميممين 
شطر بريطانيا لمعاقبة قبائل البييكت 5ءذم والاسكتانديين 5 » وقد بحت هذه الاملة » وللكن قسطنطيوس توى بعدها 
فى يورك » وف الحال قام البيش الرومانى بتنصيب قسطنطين الشاب إمير اطورا بلقب أغسطاس 

وق الشهور التالية؛ حدثت فوضى شديدةق الرفبزاك ات اانه فى عام / «لاكان ا مالايقلعن ستة من الأباطرة . 
وق ذلكالوقت بدأ قسطنطين فى إظهار عبقريته كقاأ6 82 كجندى » فأخذ يتغلب على منافسيه تدر بجا حتى عام 17" عندما أحرز 
انتصاره العظم عند ميلقيان بريدج 84086 سهذان34 » وأصبح سيد روما وجميع الولايات الغربية . أما الولايات التمرقية فكانت 
ذال حت - إمبر اطور آخر يسمى ليكنيوس كناتمء 11 . 

وقد دامت هذه الفوضى طيلة أحد عشر عاما حتى عام 14" عندما هزم ليكنيوس وقتل » فأصبح قسطتطين حا كا 
للإمسراطورية الرومانية برمتها » إلى أن توف بعد ذلك ثلاث عشرة سنة » أى فى عام /"ا* . 


اله 


بممجرد أن أصبح قسطنطين حاكا على الإمبر اطورية الرومانية بأسرها » قرر 


قت 
ميلقفيان بريدج بو قصير » أن يشيد ا . وكان هناك سيبان در ئيسيان الهذا القرزار ا الأول وأن؟إعجابه | 


رأى قسطنطين صليبا من نور فى المماء رأ تلم شبا: “يكنا تكون لك 
الغلبة » . كا أتته الرؤيا فى المنام بأن يقوم بكتابة الرمز اليونانى لامم المسيح 
على دروع جنوده . ومن المستحيل أن نعرف على وجه التأكيد مدى صعة 
هذه القصة » غير أنه من المؤكد أنه فى العام ع ع ا يت 
قسطنطين حدا لاضطهاد المسيحيين » ومنحهم الحرية الى كانوا يتمتعون بها من 

قبل . والغريب ف الأمر أن يفعل ذلك ؛ علما بأنه لم ؛ ل 


ذلك بأكثر من عشرين سنة » وربما كان الدافع له على ع" لكان أدرك مدي ش 


قوة المسيحيين » الذين أمكنهم أن بقارا وات لطويلة من الاضطهاد دوذ د 
مبن قومهم . وإزاء المعارك الى كانت تبدو له فى الآفق » رما فكر ق أنه 
من الأفضل له أن يكون هؤلاء القوم فى صفه . 


| فى ذلك الوقت كان مصدره الشرق 


بنفسه كان يكى لكى يرى مدينة عظيمة تقام تكر بما له ©» وتحمل أسمه من بعده . 
والسبب الثانى » وهو الآهم » هو أن الخطر الأكبر الذى كان مبدد الإمبر اطورية 
. وعللى ذلك فإن وجود الإبراطور ق عاصمة أقر ب 
ماتكون لولايات الشرقية » يجعله فى مركز أفضل لدرء هذا الخطر » ثما لوكان قى روما . 

وعلى ذلك » و فى الموقع القدم لمدينة بيز نطة ممدف)سددرط » ابتدأ العمل . وقد 
شل المشروع التصور» والمسارح 6 وذور القضاء » وساحات السرك » والحمامات العامة » 
والكنائس » وقد أخذت كلها فى الارتفاع عل الشاطى” المطل على القرن الذهى 
سمقة دعفاه© 286 . وقد استازم بناء عاصمة قسطئطين وتجميلها اجتباء كل ما أمكن 
الحصول عليه من الكنوز والنفائس من أنحاء الإمبر اطورية وتم العمل بعد 
ست سنوات فقط » وتم افتتاحها فى حفل تكريس غاية فى العظمة والوقار . 


و الرومان بقيادة قسطنطين » يلحقون هزبمة منكرة بالبر بر الذين غزوا الولايات الشرقية لروما 


قَّ عام عم م »بننا كات الإمير اطور جو ايان المرتك عط سعتاسل 
6 شود جيشه ضد الفرس ٠»‏ أصابته حربة جرح قاتل . 
وبينا كان هذا الإمير اطور الذى يكره المسيحيين يلفظ أنفاسه 
الأخيرة » صاح قائلا : « لقد انتصرت أبها الجلبلى » . وقذكان ذاك 
صرحا لأن جو ليان كان آخر الأباطرة الذين حاواوا وقف انتشار 
المسيحية:وإعادة روما إلى حالة الوثنية همهم الآولى . كانت 
المسيحيةء قد واجهت ترحيبا فى مبدأ الأمر » أى قبل ذاك ممسين 
عاما ق عهد الإمير اطور قسطنطين إل كير غدء2 عط) عمتأسماكمو0, 
ولكنبا بعد وفاة جوليان أصبحت بلا شك ديانة العالم الرومالى . 

ع أن أهمية تلك الفترة لا تقتصصر على تاريخ المسيحية » إذ أنها 
كانت الفترة التى أخذت تتسع فها الهوة بين شطرى الإمبر اطورية . 
وقد ظل النصف الشمرق محافظا على قوته متمتعا محالة أمن نسبية » 
ويرجع السبب الأساسبى ف ذلك إلىعاصمته الجديدة ؛ القسطنطينية » 
التى كانت تشغل موقعا حاكما سواء بالنسبة للتجارة أو للدفاع . 
أما الغزرب فكانت قوته تتضاءل تدر يجاءحتى كان عام 41/5 عندما 
بمكنز عم البر برأودوا كر وأودواسر) جعع0403من إسقماط الإمير اطور 
رومولو 9 أغسطو لوس 5التتأكناعناة كلالنادد10 وتولى الحكم 
مكانه . ومن الناحية النظرية » لم تكن هناك سوى إمبر اطورية واحدة 
طول الوقت »حتى عندما كان لها أكثر من إهير اطور . أها هن الناحية 
العملية ؛ فلما كان كلمن النصفين الشمرق والغرلى للإهبر اطورية يواجه 
مشاكل مختلفة ماما فى الواحد عنها فى الاخر » فد كانت الظواهر 
كلها تدل على أنهما إمبر اطور يتان منفصلتان . 


أون الابساطرة اكسيح ياه | 
عندما توق قسطتطين عامام"» ترك الإمبر اطورية لأبنائهالثلاثة  .‏ 
الذين تتشابه أمماوهم بدرجة تدعو إلى الارتباك ء فأوهم قسططين ١‏ 
عمتامماكد0© 6 ثم قسطنطيوس كتاتاظهاكه) © وأخيرا قنسطانس 
1 قدة 005 . وقد أعقبت ذلك حرب أهلية » إِلى أن كان عام ظ 
.وم حين أصبح قسطنطيوس حاكا على الإمير اطورية بأسرها ٠.‏ | 
2 كانقسطنطيوسمسيحيا مخلصا » صمم على أن يكون للدين الغلبة . | 
فقام باضطهاد الوثنيين » مدفوعا إلى ذلك: برغبته الشديدة فى 
القضاء عل المعتقدات القدجمة الى كانت لا تزال قائمة (م يكن المسيحيون 
وحده هم الذين لاقوا الاضطهاد فى تلك العصور) . وقد أصدر 
ْ واعتبر تقدم القر ابن لالاطة الوثنية جر ممة عقويما الإعدام . بل إنه 
ذهب إلى أبعد من ذلك » فأزال مذبح النصر الوطى الذى كان مقاما | 
قَّ السناتو الروماف 7 ْ 
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ومن الغريب أن قسطنطيوس لم يكن محبوبا من الكثير ين 

من المسيحيين » ذلكلآن الكنيسة كانت فى ذلك الوقت منقسمةق 
سياستها » وكان قسطنطيوس من أتباع كاهن يدعى أريوس 
فدثعة - اعتير المذهب الآريوسى «وتهدتءة ذما بعد مذهبا 
هرطقيا 1وع11©©)1 ( خارجا ) - وعلى ذلك فإن جميم 
المسيحيين الذين لم يكونوا أريوسيين اعتبروا معارضين 
لقسطنطيوس . غير أن رد الفعل الحقيق الذى ترتب عل مبالغة 
قسطنطيوس ق التحمس للمسائل الدينية » لم يظهر إلا فى عهد 
خلفه الإمبر اطور جوليان » وذلك عندما أخذت الإمبراطورية 
قرقد إلى الوثنية . 


جوديان الإمبراطور الوسشح .. سلرارفشة 4 | 
بنقسطنطينالا كبر ١.‏ ' 


كان حوليان صونااق ٠‏ الذى لقب بالمرتد 86ودصة بسبب 
بغضه للمسيحية » هو آخر الأباطرة من أسرة قسطنطين الأكبر . 
وقد ولد عام ؟ مم وكان طبيعيا أن ينشأ على الديانة المسيحية » إلا أنه 
فى الفترة المبكرة من حياته » شغف بالفلسفة والأدب اليونانيين » الآمر 
الذى أدى به فى النباية إلى الإبمان بالآهة القدبمة » و بصفة خاصة الإله 
هليوس 5461105 » إله الشمس . وإن كان من الصعب أن نحدد بدقة 
الأسباب التى جعلت +وليان ينقلب على المسيحية . و لعل من بين تلك 
الأسباب ما حدث من مقتل معظ أفراد أسرته على يد ابن عمه المسيحى 
قسطنطيوس» الذى كان محثى ظهور منافسين له . وثمما لا شك فيه أن 
جوليان أمضى فترة شبابه ى خوف شديد من الإمبراطور » ولكن 
حدث فى عام وه" أن قسطنطيوس كاذعليه أن مهد لتعيين خلفه » 
فجعل حجوليان قيصرا له ( أى مساعده فى الحكم )»وأوفده إلى بلاد 
الغال . 
1 كان حوليان قائدا ماهرا » نجم فى رد هجات الفر نجة وعلصوءط 
59 والألمان نمسهصءل4 ٠»‏ وكان عببوبا من جنوده لدرجة أن قبطنطيوس 
عندما طلب من الغال أن ترسل له إمدادات لتعزيز قواته فى حملته 
على الفرس + رفض الحنودالذهاب وأعلنوا جوليان إمبر اطورا . وقد 
الاج تصادف أن قسطنطيوس توق بعد ذلك بزمن قصير » وأصبح جو ليان 
قطعة نقود ذهبية فى عام 8+١‏ الإمبر اطور الوحيد . غير أن حكه لم يدم سوى عامين » 


ع لطن إذ قتل فى عام 5م . 


1-7 نووفكت التتت لمكم تع كد دكا 


كتكه 


لم يقم جوليان فى خطأ اضطهاد 
#سنانع ع2 المسيحيين علناً » ولكته 
عمل على إشاعة الانقسام فى داخل الكنيسة 
( كا حدث بين الآأريوسيين ومعارضيهم )» 
و منع المسيحيين من التدريس ف المدارس . 
كا أنه حاول إعادة تنظم الديانة الوثنية 
لل م فاعلية » و الواقع أنه استخدم 
هذا الغرض الكثير من تنظيات الكنيسة 
المسيحية 


غير أن المسيحية كانت قد بلغت حداً 
لم يكن فى الإمكان زحزحما عنه » ولذا 
نجد أن المد التاريخى لم يعد فى صالح جوليان » 
وسرعان مالاقت الوثنية مصيرها الحتمى » 
عندما أصبح ثيودوسيوس الأكبر 


05624 عط قنائوهلمعط1 إمبراطوراً فى 
عام 4/ام# . كان ثيودوسيوس مسيحياً 
مخلصاً» ا نحدر من أصل أسيانى » ولذا فإن عداءه 
ويقتصرعل الوثنيين » بلشثمل كذلك أصحاب 


المذاهب الطرطقية » وه المسيحيون من 
أمثال الآأريوسيين » الذين م يكن | يما مهم 
بالكنيسة تامأ وكاملا طبقاً لقرارات مجيع 
نيقية 0664 6هع1010 . وقد ظهر كل 
من وفاء ثيودوسيوس وقوة الكنيسة فى عام 
هم عندما مكحن أمبر وز 6 أسقف 
ميلانو » من إجبار الإمبر اطور على تأدية 
الكفارة. والاعتر اف بالذنب إزاء المذيحة 
الى أمر بإجرائما ضد أهالى ثيسالونيكا 
ه211 (مدينة سالونيكا الخالية) . 
إلا أنه بيها كان ثيودوسيوس مهما بالمسألة 
الدينية » كانت الإمبر اطورية تواجه تبديداً 
جديداً من الخارج : 

كانت قبائل امون 15 وهى تحد 
أوروبا قادمة من آسياء تدفع أمامها بقبائل 
أخرى . وكا حدث ق القرن الثالث » 
أصبح هذا الغزو من القبائل الخر مانية يشكل 


9 خطر ا شديداً على الإمبر اطورية . 


وقد نمكن ثيودوسيوس من إلحاق از يمة 
بالقوط ٠‏ واستخدم تكتيكاً حكما بأن 
هادهم » بل إنه استخدمهم كحلفاء له فى 
خدمة الإمبراطورية . ولكته بعد أن قسمت 
الإمبراطورية عند وفاته فى عام 6" بين 
و لديه هو نوريوس كناة:11020 وأركاديوس 


| 5ائلهعهة ‏ 2 ع2 أخل الجزء الغربى مها فى 
| الاضمحلال » ومنذ ذلك الوقت لم يعد 


رسول من طرف أودواكر البربرى » 
يبلغ رومولوس أغسطولوس الشاب أن 
سيده ينوى إسقاطه عن العرش . 
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الإمبر اطور جوليان ( ذو اللحية ) » يراقب عهلية اضطهاده السلمى للمسيحية , 


الجزءان إمبر أطورية واحدة إلا بالاسم فقط: . 
المترإن الحامس 
زحف الغزاة من البربر قادمين من البلقان 
دممعلاد8 الهجوم على إيطاليا وبلاد الغرب . 
وى القرن الخامس» كان الغرب يفتقر إلى زعم 
قوى لمواجهة هؤلاء الغزاة »؛ ولولا نشاط بعض 
القادة أمثال ستيلكو ‏ كناك الذى كان 
هو نفسه من أصل جرمانى » لما أمكن كبح 
جماح الغزاة طوال تلك المدة . وفى خلال ذلك 
القرن » فقدت الإءبر اطورية ولايامما الغر بية 
المتطرفة مثل بر يطانيا » و أسبانياء و بلاد الغال. 
وأفريقيا . وق عام 4٠‏ كاد القوط الغر بيون 
كطاوع 11 أن يستولوا على روما ذامهاء» وفى 
عام 4 تمكن أودوا كر 7 من خلع 
رومولوس أغسطو أوس كناآناأكتونس4ق كنآناتدهع1 
آخر أباطرة الغرب » الذين لم يكونوا أكثر من 
أباطرة صوريين . 
أما الإمبر اطورية الشرقية فقد حافظت عل 
كيانها إلى عام ه4١‏ » ولكن بالرغم من 
جهود بعض الأباطرة أمثال جستنيانت «دتصناونال 
( بالكه - 0و5ه )ءالذى تمكن من استعادة 
إيطاليا وشمال أفريقيا لنكرة محدودة 2٠2‏ فإن 
الإمبر اطورية الغربية قد انتبت . وقد جاء بعد 
أودوا كر » ثيودوريك ع::126000 القوطى 
الشرق ٠‏ الذى أسس إمبراطورية بربرية فى 
إيطاليا » وجعل عاصمما فى راقنيا 22228 , 
وى خلال حك ملوك البربر » فقدت إيطاليا 
مكانما كرك للمضارة © وتحققت اللمة"/ 
الى وضعها قسطنطين » إذ أصبحت القسطنطينية» 
عاصمة الإمبر اطورية الرومانية - أو البيز نطية - 
الشرقية »© مركزاً للثقافة والعلوم الأوروبية 
بلا منازع . 
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مال درلان 1 الذي 00 
إيقاف المد المسيحى » وإعادة الوثنية 
إلى الإمبراطورية الرومانية . 


٠١64 


فى عام 6 ميلادى » أنحرت مجموعة من النورز معسسعصمملة 
من أيسلند نحت قيادة إريك الأحمر 868 عط عنظ » كى يؤسسوا 
مستعمرة على الساحل الجنوبى الغربى -لزيرة جر ينلنك اسقادمء© . 
وكان عدد هذه المحموعة ى الأصل ٠ه‏ شخصا » قاموا .بتأسيس 
نقط عمرانية على الساحل ما بين رأس فيرويل اله«ممدظ 
وكانت المستعمرة النورزية تقتات من صيد 
السمك» والزراعة» والقنص. وكان مناخ جر ينلئد الحنوبية آنذاك أدفاً 
قليلامئه ف الوقت الحاضر. ومنثم أمكن تربية الخيل والماشية والأغنام 
على النطاق الساحلى الضيق » بين قلنسوة الثلج الداخلية وقد 
شت هذه المستعمرة أكثّر من 4٠٠‏ عام » وريا سه 
يبن وءءه  1/66٠٠‏ نسمة . وخلال ذلك الوقت . 
قائمة بينها وبين الأرويج ”مهل حتى عام ١5٠١‏ أو بعد ذاك بقليل . 
عندما انقطعت الصلاتمع أوروباء وبدا ما لو أن يد الفناء قد لفت 
المستعمرة خلال القرن اللخامس عثشر » أو أن المستعمرين اندوا 
فى السكان الأصليين » أو إسكيمو جر ينلند بالتز اوج . 
النتلج اكئداحللى 


وإبفيجتوت 171 5 


كان داخل جريئلند مجهولا ماما حتّى عام 188/4 © عندما أفلح , 
0 


فى اختراق |1 7[ 


المكتشف الثرونجى فر يديوف نانسن «ععصداظ 12100101 


الجزيرة لأول مرة "عت ذللك المين » قامت رحلاات علمية عديدة 9 
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وهذا الجليد بالغ السمك » و نحده 
المرتفعات من - نواحيه . 
فتقكوين جريلند إذن يشبسه 
الطبق » ويصل كثير من السطح 
الصخرى الذى تحت الغطاء الحليدى إلى مستوى سسطح 
البحر . 
وسطح الغطاء الجليدى أملس يتتهى باتحدرات هينة . ولكن 
الثلاجات تتشقق حيث تعبر الثلاجات الخحافة الجليدية وتنحدر صوب 
البحر كنا أن سطح الثلاجات تقطعه مسايل سريعة الاتحدار فى فصل 
الصيف عندما يذوب الجليد . وتسير بعض الثلاجات الكيرى فى إقليم 
أوماناك علتسهددنة على الساحل الغرلى بسرعة تصل إلى 7" مثرا 
يوميا . وهذه سرعة فائقة بالنسبة لنليد القطى . والمتاخ فوق 
الغطاء الجليدى بارد دانما. وقلما تصل درجة الحرارة 
4 الصيف إلى نقطة التجمد ٠‏ بسبب ارتفاع الغطاء الجليدى . 
ا.حظ أن درجة الحرارة تنخفض أثناء فصل الشتاء 
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لاختراق الجزيرة » نا قضت جماعات متعددة الشتاء فوق الهضبة 2١‏ ' 


الداخلية الجليدية . 


ويغطى خمسة أسداس الحزيرة جليد دائم. و يبلغ ارتفاع هذا الغطاء 


الجليدى معم-هءة 59# مترا » ويبلغ أقصى ار تفاع له 555" مترا . 


<لىك جبال تلج نشأت من الثلاجة . 


حو السطح المشقق لثلاجة ساحلية . 
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وقد ترا ك جليد جر ينلند 
ىق الأصل منذ مطلع عصر 
البليستوسين ( العصر الجليدى 
الذى أثرف معظم أوروبا : 
بما فها بر يطانياء وأثرأيضا 
فى أمريكا الشمالية ) . ومنذ 
نباية ذلك العصر » أى منذ 
حوالى٠‏ «لإاسنئة » حدثت 
عدة ذبذبات ف مدىانتشار 
الجليد» وذلك تبعالذيذبات 
المناخ اللحفيفة. وقد ازداد 
تقهقر الجليد وضوحا منذ 
نباية القرن التاسع عشر . 
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تتقطع الخبال الساحلية بالفيور دات 
5 2 وهلذه عبارة عن خلجات 
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حرية تكونت بسبب انفجار أودية 0 + م 
الأنبار نحت ماء البحر » ثم ازدادت ‏ ' 
عمقا واتساعا بفعل نحت الجليد ‏ © 
عندما كانت الثلاجات أكثر انتشارا ‏ مهي 2 
واتساعا » مما عليه الآن . 227 

ومن آثار التعربة تمنوه:8 ,. 
الجليدية » تحت تجوانب الأودية حتى 
ظ أصبحت أشد اتحدارا ٠»‏ حى ليقدر 
ارتفاعها بأكر من 6061٠6٠6٠١‏ م( 0500 السصيع جد #ن 
متر قبل أن تببط إلى البحر العميق . فيورد على الساحل الغرنى - عند نهايته تصب ثلاجة ضخمة فى البحر . 
ومن سمات الفيوردات أيضا أن ك0 در رَانها عيق » يقع قَْ لاحن بعيدا عن البحر 
وكلما انجهنا نحو البحر كان الفيورد أكثر ضحالة . وذاثك لأن فعسل الخليد أقل 
ما يكون عند قاع الثلاجة . كنا أن فتات حدر الجليدى ( من الطين والخلاميد ) 
يرسب قى قاع البحر . ولا تزال أطراف , بعض الثلاجات تصل إلى البحر وتطفو على 
شكل جبال ثلجية وع©(ع1 . 

ومن الصعب الوصول إلى بعضسواحلجرينلند طول العام» بسبب جبال الثلج الطافية. 
ظ 2 وبعض هذا الثلج يتكون عحليا بسبب نجمد سطح البحر فى الفيوردات المحمية أثنساء 
ل ملككمدة 4 3 الشتاء . غير أن معظ الكتل الثلجية 
ف المحيط المتجمد » وحملته التيارات 
البحرية نحوالجتوب . ويدل على هذا 
ابجراف النخطة القطبية الر وسية خلال 
عابي /1911 2197/8 ونحركها من 
نقطة القطب الشمالى حتى ساحل شعرق 
جر بنلئد ل 
إلى شمال جرينلئد وشرقها ؛ 
خاصة ء وطذاكان عدد سكاتبها 3 


نس 
8 3 2 


إلى اليسار : تركيب الغطاء الجليدى ا رار امتداد الجليد ( أبيض ) » 
والمناطق الى ينجاب عنها الجليد صيفاً (إصفر) . 


ا 
الكربيوتيت 
تعد جرينلئد أكير” 

منتج المعدن الكريوليت 
عاألاموت فى العام 
ويستخدم هذا المعدن فى 
صناعة الالومنيوم 
ويستخرج منه 6ودووء” 
طن سنوياً من إيفيجدوت 
أننع11 , كا بست 
| مقدار قليل ص 56 حيو انجر بتلتد قطبى خاص » منهالدب القطى » والتعلب القططى 5 والآرانب» 1 ْ نيه سما نير ا عا ا عر الاريك 
امن شاف ريلد 7 الله عديدة من الفقمة كاي ارا لوقك والرئةء إن تضاءلك آ 
وتحصل الحكومة الداتماركية أعدادها . ويصطاد الإسكيمو الدببة» والثعالب » والفقمات + إذ أنهم يعيشون 
على مساعدة أمريكية على القنص وصيد السمك فقط . وكان صيادو الحوت يصطادونه من مضيق 
لمعاو نها .عل 2 ديفيز 215 وخليج بافن متقكه8 ؛ ولكن هذا الصيد توقف بعد بدء صيد 
ا الحوت من القارة القطبية الحنوبية عام ١905‏ . 


نقع معظم نقط العمران عل الساحل الغربى جرينلند » حيث المناغ 
أقل قسوة » وحيث يخلو ماء البحر من الثلج فى الصيف . ويتألق 
السكان البالغ عددهم 771١١1١‏ نسمة؛من الإسكيمو ورجال الإدارة 
الدا تماركيين . وأه نقط العمران هى ثولى وادط2 على الجانب 
الثمالى الغربى من الجزيرة . وهناك خط مواصلات بحرى وجوى 
منتظم بين الجزيرة والداممارك خلال فصل الصيف . 


نشرة الرنة الو ال ممكى 0 


أسكو ل ببو س و الآلهة ها يجبا و ياناشيا » و بحق كا أن هناك شواهد أيضا على أن أجزاء أخرى لم تصن فإلا بعدوفاة أبقراط . ظ 
9 1 مرور ٠٠٠١‏ عام جعل أجزاء من القسم عتيقة عفا علها الزمان . واليوم بالرغم من م 
وأخسم آن أتبغ نخاما لغلا نح الح وار لنيضا ظ أن الأطباء مازالوا يلتزمون بروح القسم » إلا أن ثمة حالات تدعو لتجاهل بعض ١ ١‏ 
امسر 0 ا ا 0 تفاصيله . فنى ساحات القضاء مثلا كثيرا ما يضطر الأطباء إلى البوح بالتفاصيل "" "ل 
عن كرماهو خارو مذ وأي آقدماذ / : 
مىء دواء قّاتلاء أو أن أو حي بمثل هذ ب المشورة. عن مر ضاهم » تلك التفاصيل الى يعتبر ها القسم بلا شك من الأسرار : 


: : . بالغ مء أن أيقر اط واخد من الشخصيات العظيمة ىق التاريخ ء إلا أنه « 
هوه مكعما د حلت من دو ر: كسبكو ون ددمتولي 2 0 * 3 2 1 3 ١‏ -- .. 5 0 ءٍ ١‏ 
إبإهها لصالح العليلء ولسو ف أمتنع عن تي عمل لام ناا ا ال 0 
موّذ متعمحد . أنه ولد فى جزيرة كوس 6066 الصغيرة ى نحر إبحة سومهعة عام 55٠١٠‏ ق . م. 
هما وت أوسمعت عن حباة الإنسان » سواء وبعض الموئرخين محملوننا على الاعتقاد بأنه تلتى فن الطب هناك » ثم لقنه لتلاميذه 
كان ذلك يتعلق بممارسق ملصنق. ء أو لا يتعلق بهه. 
مماريجب كتمانت » كلن أكشى. منك شيك . 
لأوكب المتغت كي الحباة وعمارسة الفى» وليحترمق 
جمبع الئناس»و يكتروني ف جميع الأزماق »مادمت حاقطا : 
لهذا القسملم كحنث بت ... أما ١‏ ذاما ا نتالهمحكت لهذ | 


أيقراط أشمر أطباء الزمان القديم » يجرى جراحة فى جمجمة أحد مرضاه »© 
التى كان من المعتقد أنها تسبب الأمراض مثل الصرع والجنون . وفى زمن متأخر استخدمت الجراحة على نطاق واسع فى علاج 


هذه السطور هى جزء من قسم أبقراط ###معممونةة ٠‏ ذلك القسم النى 2 بعد ذلك . وف الواقع أن شجرة عارية تقع حتى اليوم وسط مدينة كوس يقال 
ظل على مدى 7٠٠٠١‏ عام يبحمل السلوك المهنى والاجتّاعى للأطباء . ومن الغريب إن أبقراط كان يلتى محاخمراته نحتها . 


إلى حد كبير أنه بالرغم من أن القسم ر بما كان يعبر عن آراء أبقراط تعبيرا صادقا ‏ ويبدو أنه من المرجح أيضا أن أيقراط تلى العلمى ف بلاد اليونان نفسباء وأنه زار 
إلا أن أبقراط ل يكتبه على وجه التحقيق فق أغلب الظن .فلاشك أن هناك من أثينا كدعطا4 » ومات را ناه وولنية, من أننانعر ف أنه آنذاك كان طاعنا 
الشواهد على أن بعض أجزاءالقسم قد احدرت مزممارسةالطب لدى قدماء المصريين . فى السن عمره مابين 86 و١١٠١‏ أعوام » إلا أننا نجهل حى تاريخ موته على التحقيق . 


6 


0 المزهج الأليقراطى الوسيلة يستطيع الطبيب أن ي: كيف يتفاقم كل مرض . 

5 0 ويكون قمقدوره التنيؤ بنتيجة الأحوال الممائلة بدقة . 

ِ كان الطب الإغريق قبل أبقراط يعتمد إلى حد كبير 

2 2 الس افة :لكر اله وَل يستخدم أبقراط سوى قلة من العقاقير مهمه 

0-8 على 3 ع ١‏ 1 4 ا 1 البسيطة ؛ لآن إيمانه كان ينحصر ىق قدرة الجسم على 
كانوا يومنون فى الواقع بآن بعض الآمراض عقاب تبتلى شفاء نفسه . وذلك ما أطاق عليه اسم « قدرة الطبيعة 

1 به الآالهة القساة التواقة للانتقام » البشر التعساء . إلا أن على الشفاء» . لكن النظام الغذائى الذىكان يأمربه أيقراط 

| أبقراط رفض هذه الأفكار رفضا قاطعا » ولقد ظل 2 بها الطبيعة تقوم بعلاجها ‏ كان صارما فنظرنا »إذ كان 

01 يشر طوال حياته ويجادل بأن جميع الأمراض لها مسبيات لايزيدعن الثريد أو العصيدة المصنوعة من الشعير ء مع 

| 3 5 خاو قن راقو زر مو رت 
طبيعية » ولا ترجع لقوى خارقة للطبيعة . ولقد ثبت الطب 

» وبالرغ من أن أبقراط كان طبيبا فى المقام الأول‎ 0 ١ 


الحديث أنه كان على صواب فى هذا الرأى » وف الكثير إلا أنه ل يترفع 
غيره من الاراء . الكسو 

ومن بين الفوائد التى زود لبها أيقراط اللخيرة الطبية : 
إصراره على وجوب فحص الطبيب بصفة مستمرة لمرضاه 


عن الجراحة أو يرفضبا 0 يعالج 
ر 3 و خلع العظام 5 2200011 
واللحراريج 22 الواضحة » وكان بجرى ل 
كا نستطيع أن نرى ف الصورة الجر احات المعقدة 


ظ ' المسدسة فخ 'حالات !| ال أس, . ومازال- 
1 بعناية » وهكذا يتعلم أعراض كل مرض وسيره . ومهذه على لات إصابة لراس ومارالت 


بعض نصائتحه للوراحين تطبق - 200 
ألا تطول الأظافر أو تقصر عن حواف الأصابع » ويجحب 
على المرء أن بمارس حميع أنواع العمل بكلتا اليدين 4 
ساعيا لإجادته بإئقان » وبسرعة » وبدقة » وحزم). 


معصهوعة أغمال أيقراط 
مما لا شلك فيه أن اليونان لم تكن الجزء ء الوحيد من 
العالم الذى ازدهر فيه الطب ىَّ الأزمنة الغابرة 1 فق 
الإسكندرية بمصر » نشأت مدرسة طبية جمعت 
فى مكتبتها الكثير من الأعمال الطبية العظيمة » وقد أطلق 

على بعضها اسم « مجموعة أيقراط » . 
وقد بلغت جملة هذه | ل#موعة ببن 7٠١‏ إلى ٠٠١‏ 
عمل »وكا نالاعتقاد أنها الأعمال التى حفظت لذلكالطبيب 
القاطن كوس . لكن الباحثين الأولين 
الذين فحصوا هذه الكتب ودرسوها » 
أدركوا أنها نابعة منالعديد من المصادر اللختلفة 
الكثيرة » ولاريب أن الشك قاثم فى إمكان 
انّاء كتاب واحد منها انتّاء موئكدا لأيقراط . 
ومن بين الكتب ف مجموعة أبقراط واحد من 
أشبرها ذلك المسمى « المرض المقدس 
عق2153 0عت52 غ16 )4 2 وقد دون 
هذا الكتاب ى الغالب ق وقت مبكر 
يرجع إلى عام٠٠4ق.م.‏ » وهو يعطى و صفا 
بالخ الوضوح احرص الذى نسميه اليوم 
بالصرع 57معانم5 . وق ذلك الزمان 0 
الاعتاالعاء أن هذا المرضهو أحدالأمراض 
التى ترجع إلى الالمة الغضى . ولهذا السبب كان 
00 4 ومنالواضح أن أبقراط كان 
على يقينمن أنهيرجع إلى 0 
١‏ وقد دبج العديد من الكتب فى المجموعة 
1 1 * بأسلوب مميز جدا » سمى « أسلوب الأقوال 
المأثورة 5516 ع8وءمطدٍم ) . والقول 
المأثور جملة قصيرة يسبل تذكرها . 
نحتوى على مشاهدة هامة أو تعلمات . وليست 


مثال نصفى فى المتحف |» اد بأن الأغؤال 5 
ذات يوم أنه لأيقراط . » 0000 والعلايج اد 


بعص قعترايبت من 


اخجموعةالايقراطية 


. الطب من بين جميع الفتون أشرفها » 
ولكن بسبب جهل من بممارسونه » وجهل 
أولئك الذين يحكون علمهم أحكاماً رعناء » 
فلقد تخلف اليوم كثير أ عن الفنون الأخرى. 
الحياة قصيرة و الفن « فن الطب » طويل» 
فالفرصة سريعة الإفلات ٠‏ والخبرة خداعة 
مضللة » والح صعب . 


تلك الأمراض الى لا يشفيها الطب يشفيها 
المشرط ٠»‏ وتلك الى لا يستطوع المشرط 
شفاءها » تشفما النار » و تلك الى لا د 
النار شفاءها » جب إدارك أنها مستعصية 
عل الشفاء عاماً . 


الأمر اض الشديدةتناسهاء أكثر ماتناسهاء 
و سائلالعلاج الصارمة. الأشخاص بالغو اليدانة 
بطبيحهم عر ضة الموت مبكرا عن أو لك 
من ذوى الآبدان الرشيقة . هكذا الأمر مع 
المرض المسمى بالمقدس : 
لا يز يد قدسية أو إطية عن الأمراض الأخرى» 
إلا أذله سبباً طبيعياًيتو لد منه كبا قالأمر اض. 


يبدو لى أنه 


لابد أن ينتبه المرء إلى أن الرباط 
بميل إلى السقوط نحو اججزء المنحدر أو الذى 
يضمر ٠‏ لأعلى مثلا فى حالة الرأس » 
و لأسفل فى حالة الساق . 

إنه لمما يستحق المعرفة » أن نعرف كيف 
جب أن تعالج الكتف المعر ض لم 
كثير أ » لآن الكثير من الناس اضطروا 
بسبب هذا الحادث إلى هجر الثمارين 
الرياضية » بالرغ من أمبم من ناحية أخرى 
كانوا أهلا لممارستها ٠‏ ولشقائهم أصبحوا 
غير أكفاء أثناء المعارك الحربية » وهكذا 
وافاهم أجلهم . وهذا الموضوع يستأهل 
الملاحظة » لأنتى لم أعرف طبيباً أبدأ يعالج 
الخالة العلا ج الصحيح » فبيما يقلع بعضهم 
عن محاولة العلاج مائياً » فإن لبعضهم 
من الآراء ووسائل العلاج ما يلزم المريض 
تفيقية , 

ئمة أشكال شت لانحناء العمود الفقرى » 
حى بالنسبة لأو لك الذين فى سصحة جيدة » 
لأنه يتخذ وضعه نتيجة لتكوينه الطبيعى 
ونتيجة للعادة » كا أن العمود الفقرى 
معر ض للا لتواء مع كبر السن » و نتيجة 
للآلام . 


بظن معظم الناس أن قل الحير الحاف ذا الطرف الكروى «ع8 غمنوم-الدظ اختراع 
حديث.والواقع أن الطراز الأول منذ حمل منذ أكثر من 5٠‏ عاما . ولكنه لم يستعملعل 
نطاق واسع إلاق عام 194 . 

فق ذلك الوقت » طلب سلاح الطير ان الأمريكى نوعا من أقلام الخير صوط ستعاهسه# 
يصلح للاستعال قى الطائرات ا حر بية » حيث لا يتسرب منه الحبر عند حدوث تغيرات 
فجائية ف الارتفاع » أى فى الضغط الدوى. 

وكان القلم ذو الطرف الكروى هو النوع الوحيد الذى يى مذا الشرط » وثبت 
أنه عمل إلى درجة أن استعاله انتشر بسرعة كبيرة . 


3 0 50 9590 
عطاءر 2-0 
يو 
ويه . 


نحن نتذكر أجزاء ريشة الكتابة الى كنا نستعملها ونحن 
صغار » فلقد كانت تتكون من مقبضص 8122016 » ومبيت 
السن ونامظ طلز » والسن طثلة . والآن فلنتعرف على أسماء 
أجزاء قإ الحبر الجاف . 

الجسم »2 وقد يكون من المعدن أو من اليلاستياك 
الشفاف أو المعتم . 

الغطاء م2©> » ووظيفته وقاية الطرف فى الطرازات الى 
لا برتد فها الطرف إلى الداخل » وهو يبحمل أيضاً زرار 
السحب ف هذه الطرازات . 

الآ لبة «وتسمطء»71 »© وتتكو ن من ياى (١‏ سوستة 2هفءم5 ) 
يضغط عل الزرار » مما يمكن من سحب طرف الكتابة إلى 
داخل جسم القم : 

خز ان الحير #زوهوهه 1016 » ويصنع عادة من البو ليثين 
عمعطازل0 © وهو نوع شفاف من اليلاستيك » حى بمكن 
مشاهدة مستوى الخير . 

الطرف النحاس )وزوط وووء8 » وتبيت فيدالكر ة الفو لاذية. 
والكتابة العادية يكون قطر الكرة ملليمترا واحدا » وتصنع 
كرات بقطر بوه من الملليمتر لتخطوط الرفيعة . 


جرى المقربة 3 
الشمرى١فرليق‏ ساقت 
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مسسستواه المطرى ٠‏ دلهذا منع الكره من الرتزيدمم إلى 
هادي الطرلف - 


١ 0 


يجب أن يكون لحبر المستعمل فى القلم ذى الطرف الكروى تركيب كيمياق 
وخواص فيز يائية معينة » بحيث تعطى خطاً متواصلا و نظيفاً » دون بقع أو 
تسلخات . 

وبر جع إلى تركيبه الكيميانٌ » خاصية تعذر محوه أو إزالته وغللئطناءةس1 
من على الورق » يحيث بمكن استعاله فى إعداد الوثائق الهامة . :. 

والخواص الفيزيائية التى تميزه على الخبر العادى هى لزوجته «نذومعهط/ 
الكبيرة نسبياء ( أى أنه أقل سيولة من احبر العادى) »و مطيليته العالية ( أى خاصية 
قابليته السحب إلى خطوط رفيعة جداً دون أن يتسلخ ) . 


الاستغناء عن زجاجات الحير : قَمَلم الجر الجاف به خزان حير يمكن اسآيداله 
عندما يفرع » ولا بعاد ملوئه كما فى حالة « القلم الأبنوس مع 100203383 
والأنواع الر خيصة والبسيطة يمكن استبدالها بشراء قلم جديد » ولكن قم الخير 
الجاف يكون مزودا بمقدار من ادير يكنى لمدخط يتر اوح طولهبين ١8‏ و ؟ 5ياومتر. 

الاستغناء عن الورق النشاف #موهم هدفءهاظة » لأن الحبر يمف على الفور . 

كتابته أسرع لأن الطرف الكروى يتحر لعلى الورق بسهولة أكير : وياحتكاك 
أقل من سن ريشة الكتابة . 

لا يتأثر بالتغبر ات فى الضغط الحوى ء مما جعله مناسبا جدا للاستعال فى الطائرات. 


ضغط جوى داخل أعلى » ويساوى 
الضغط الذى ملى”" عنده القلم ( ٠م‏ بوصة 
عند مستوى البحر ) . 


ضغط جوى خارجى أقل » وتحدده 
ارتفاع الطائرة ( ٠‏ بوصة عند 
ه٠56‏ قدم). 


الفرق ينتج عنه ضغط عل الخبر من 
الضغط الداخل يظل دائماً مساوياً 


0 الضغط :الخار جى" . 
دوج كط 2 2 


ضغط خار جى ثقب صغير يسمح بتساوى الضغط . 


أنه لا يمكن أن يعمل خطوطا تتراوح رفعا وتحانة » كما فى حالة سن ريشة 
الكتابة العادية » و على ذلك فإنه لا يناسب الكتابة اليدوية الرشيقة أو الكتابةالمحسنة 
تطأمهع ةلهن . 

أنه هد اليد أسرع من قل الحير العادى » لأنه يتطلب ضغطا أكبر علىالورق 
للكتابة به » ويب أن يكون الضغط مستمرا . 


22 
يستطيعم الزائر عندما يدخل منزلا فى اليايان أن يحد » ف الغرف المتعددة» «رسائل» ٠‏ 
0١‏ محختلف معناها من يوم إلى يوم . وقد تقول الرسائل «مرحبا» » أو«المتز لحزيناليوم» » 
4 أو « اليوم يوم سعيد » . إلا أن الضيف يجب عليه أن يكون على بيئة تماما كى يقرأ هذه 
03 ظ 1 الرسائل » لأنها قد تكون مكتوبة » كلها بالأزهار . ويبلغ معنى الرسالة جزئيا باختيار 

و الأزهار » وجزئيا بطريقة تنسيقها . وقد اعتادت فتيات اليايان الشابات ل 
مناهج تعليمية عن كيفية تنسيق الممزل بالطريعة الصحبيهء ا 1 لا 0ه أنفسبن 
بلقة الأزوهار! 


وقد كان فى بريطانيا شى * شبيه مبذه « اللغة ) ى عهد الملكة ذيكتوريا . فعندما كان 
المحبون شديدو الحياء » وس إغيار مشاعر هم بالكلمات » كان فى إمكانهم تبادل 
عدة مشاعر رقيقة عن طريق باقات منتخبة بطريقة صحيحة . 

وق يومنا هذا دام الأزهار 6 المنازل ازينة 5ه80ه:مع26 فحسب . وإذا عشت 
فى ريف أو ضاحية أمكنك زراعة أزهار ك الخاصة فى الحديقة 02 
المدن الذين يقطنون الشمّق 518 استعال أصص الأزهار كأممءع :110 )2 أو صناد ىن 
النوافذ 80<»8 908ملالا . غير أنك إذا احتجت إلى بعض الأزهار أناسبة خاصة » 
كهدية لصديق مثلا » فإنك ستذهب لشرائها من محل الزهار ؛:5101 . وستساعدك 
الصور فق هذه الصفحات على الاختيار » وتدلك على أسماء بعض الأزهار الى يشيع 
بيعها لغرض الزينة داخل المنزل » والمواسم الى لكر فا . وتتباين أثمان الأزهار 
لحا اي را 0 فى العراء » أم فى بيوت 
زجاجية مدفأة وعكدههم1 . 


, 5 
0 
١‏ 2 
ع 2# 
أعبى اب نلها_حمنا أطول الزنشارغعا . 0 لا رلا - 
الورك لير وس باسزطا الشرنض راخمر ربو لس : الورد 2 


قفن حارونت الزهطار 


فى الربيع وبداية الصيف 
١‏ - الشقائق (مع0 1 كلمة11) علمسعسم 
دعهن) ع0 متأمقه020ه ع«2متاعسةق >» 
؟ - القر نفل ا 
«ديانشس كار يو فيلس دود لاوطمهزجة") صتاطاصواط » 
م اطياسنث نع 11 
« هياسنثس|بر لى بيوق ادمع رأممظ عسطامق 11322 » 
- إير امنا مآ عدا عه سفصسءي 
«سلالةمنإ.ر س حر مانيكاعة؟ هعتمقسمعع كنسصل» 
ولا تنساف 
« ميوسوتس بالوسنر س كتتاونالهم 143050115 » 
* -زثيق الوادى ج15-01-56-911أآ 
«كو نقالاريا ما جالس وتلوزقته وتعدالهجكمه20» 
لان 0 
يع 112 دع66010 كناووأاءعمدل8 مل0ناعو كتاوواءةل] 
ناكما لوهم أزاليا حين عتتضوعل 422162 


101 861-1216-01 


أن _- رودودندروت 121111101012 
"لورزبسظ ع0 عد م312 دمملسء110000 
1# زهرة الخائط لين 


(وأعأمة؟ معلعدع 2) أمتعطن) عسطاسد تغط 

-١‏ زهرة أأر بيع جوز 125 عاطن120 
بيلس يبر ينس يلينا 2معام وتسهعءعم وألاع8 

7 1- قير ليب متات1 
' أ#وتلصسسك' ستجصدط كلتعطتط دمتات 1 


١‏ بنفسج عطر 4 غ516 
فيو لا أدرر اتا 2 171015 


-١ 4‏ بانسيه ترقسه1 
ل و نف افا 
16 ليلاك عؤ1ئأآا 
سلالة سير نجا قو جارس 88؟ وأتهولنا؟ معسترو5 


ق الصيف : ع تلن 4586 15 
15 حير انيوم تالالس وق 0 
بيلارجونيو مز ونال”81666'علهده2 سستسمعمهاء”1 
ا14- أسير 1م 
0 1 مر سو نياع *فندصده5»' دنالاعسسة نع)اعة 
4 قربينا ع7 


اعم«طعصة12' ملعطجط مدع]عع ما 
18 ابوج آرم 0 مارش كال 
-1195ل2 © طو ١12‏ :0 تتاتمة ع80 


كلا بالوسر س وكتاكسلهم 115و 
ولا أبو خنجر لل 
تر و يولم ماجس كنازهنه تناأمعوجه12' 
٠١‏ كيانيو لا لك 
كيانيو لا كارياتيكا هعء8دومعف هلتسدمسهن 

00010 قنطر يون عنبرى‎ ١ 
001310563 كلاطوق‎ © 12021282 2 

“م1 ورد 10 
"وونائط2 تلمك“ عو؟ كنامء؟ع11 1059 

ع ب داليا منلط1 
'ععسقصططده1' دناعقع-تسعد وتلطة0آ1 

ه- جسلاديو لس 612010115 
عد كتالأعطئوط 018010115 

5" زنيق مادو نا 11 وسده1120 
ليليم كانديدم تمسلتلسى سمسستائا1 


ا زينيا هنسصمات ز 


6- بيون تإضمع 129 
"نمطم 2121 ومواكأطلةق متدمعوط2 


| 


4 خشخاش بدرانا 
يايافر أورينتال علمامعاعه عععدموط 
هخ يبتو نيا 16 
ه1012 صلةأ«ءطجط وتصتخء2 

202 يجونيا‎ "#١ 


'عامء25 م1016 كدع1102عمدرءد دتدمعء282 
فى الدريف : ١‏ 


"١‏ كريز انثمم تسنتصة سدس صا 
"وصقء1 :0:0 ومععع02©, تتتتاتتاع 511 ةك وتاب 
##م بنحخور مريم ةأء 003 


سكلا من « يبر 5 ) ”تستد او تعسواءر0 


ق الشعاء : 
خم« زهرة اللن الثلجى 0ت 
جالانثس نيقالس وتلددته عسطسعاد) 


وم ونير سويت كت رن لافنا 

كاليسانثس بر يكو كس 2662م عناطغممعرافن 

5" عصفور الجنة 0 01 8150 

سر يليز يا ربحيى عقدزعء؟ دااع عاد 
مم «- سفر جل زهور ع00186) وصلء 1101‏ 

ع1 (دتدملتت3) وعاعتسممعء قط 


عندما تحضر أزهارك إلى المأزل ٠‏ أمسك بالسيقان 
المقطوعة نحت المساء قَّ حوض »© واقطع مها حوالى ّظ؟؛ُظ> سم 
م ضعها بسرعة ىق وعاء الزهور ٠256‏ . ونفعل ذلك لآأآن 
الأنابيب 65طدة أو الأوعية وا50مع٠‏ » قريباً من الأطراف 
المقطوعة تكون قد سدتبا فقاعات 5عاططاظ من اطواء . و ااسيقان 
الخحشبية كده)5 77800093 » كسيقان الأقحوان ( الكريز انثمم ) 
قتصناتطاء[)23:52ط0) ٠»‏ جب أن تسحق عند القاعدة . ويتعين 
تغيبر ماء وعاء الزهور » وبىحسن أن يكون ذلك يومياً » 
لتخلص من نوات التحلل الى تفضى إلى تسمم الأزهار . 


سو فوا سمل 
موبرائمر أليننا 


3 


إره ارا 


يعتبر الشتاء فبرة شديدة القسوة بالنسية للرجل 
البداتنى » والفلاحين » وسكان القرى الفقراء © 
فنازهم معرضة لتيارات افواء الع ه22 2) 
و التدفئة فما سيئة » كا أن الغذاء غالباً ما يكون 
نادراً . ولا رنب أن حلول ألر بيع فرة سعادة 


2 


بالنسبة في ١ك‏ لله بن اسان ألما الشاةة | ناررة نوا كد همة بسبة ء وكلنيا تضيميا لهَرهِ 0 بالر2 0 تبايت عبعيقّة من نوب ور وداه ولو 
ا : 3 المادقة > ولهى تنفت بثماء ممشسة 13 ممل المصُوب» ذظرا ووراضها الستععر)75 : ا 0 ِ ْ 
تقابل بالفرح الشديد . ضام - ب اف ا الحجبال هر ل شي راس ومارسن ٠‏ 


ومن أو ضح هذه العلامات »© أول بشائر 

الأزهار . وبعض الأزهار يظهر مبكراً جداً 200 ظ : 0-006 
5 ِ : 1 : كه رغها 

إلى درجة أن ظهورها قد يتصادف وجوده مع رع اعد با 2 
جو ديد القسوة ٠‏ إلا أنها م رغ ذلك ٠‏ تحمل ا 
إلينا نبأ انتهاء البار القصير » وقرب حلول 
ألر بيع. . 

ولا يكون عالم النبات 6فنصسط80 أقل ابماجاً | 
من أنى شخص آخر بظهور أزهار الربيع » إلا أنه 
مهم ليس بجماها و بتبشير ها بالر بيع فحسب ». و إتما 
يأخذه الفضول أيضاً لمعرفة كينت ولماذا تزهر 
بعض النباتات قبل أن تنشط الحياة بصفة عامة + 
بعد بر ودة الشتاء » بزمن طويل . 

أولا : كيف تتمكن هذه النباتات من الإزهار » 


1 3 20 02 هزه الزلهه سيت فق القايات دمو الرعضران ابصغ دادر جواق وال » ظ 
بيما تكون الظروف لا 'زال قاسية للنمو اه ار على التمرك» واو ! دا تشسه جك لالس سمردرت وشائعة ليده الززهرة الخسسلة . 
لما و« 9 ٠‏ له. 5 مم 0 3 ص 5 5 8 - 
مج ؟ ات ذلك 0 أن النبات قَ كل وضع ىق حيهب عا الزى يعى المزرة من ١رئمطا‏ 
حالة يكون قد اختزن الغذاء فى أواخر الصيف ظ 
١‏ : 2 0 أنمون ب رحا ئرل جقاكوو كيرنة للغرة الربيلش 
0 | 2 إ ص ل 0 7 عي 0 2 ٠.‏ عه إي” 
وق خريف السنة السابقه ويتكو جر اران 5 تاعس ١‏ لصوت لهسا تسكا حسمو دل شريو !رسن 


الأكبر من الغذاء عادة من النشا ‏ هك ء 
وقد يكون فى شكل درنات جذرية ‏ .وتتعطنت1' 1006 
كا فى نبات بقلة الحطافق ‏ عمسناسهاء 2 »© 


أو فى سيقان أرضية مص ةك ممعي لون 
متعددة الأشكال ؟ والواقع أن أيصال وطلنظ 1 


الثر جس البرى ‏ 2880011 ٠5‏ وكورمات 
الكروكس ‏ قنء0© 6ط 05 . قتم:0© ٠‏ سيقان 


رغم أنما تنمو تحت ضطح الربة . وعندما. تنمو 


أزهار هذه النباتات خارجة من التربة ٠‏ فإنها 0 ظ < 

و 1 ل أء |لل 1 أل" - القعاء يض صاصضاء. مم 0 0 0 ٍ ار . 10 

اخللك الكذا الأكا ا 031 000 3 0١‏ إدمء ير يبال سزدبء يزيا ةطلةعى 237 | نهرةجيدية تضوكشياق الحرائى» تظد 3١‏ | أب انز نها ف أبرمل دمايو. مع 
ل 1 اذا ]لا فق حش النانانت1 ( زر ١‏ سكل مات جم من المدات الجودة . سنا مدت كعراء ببسام وم خا د عت ١صسَرِع‏ باتاءَط إز وجدكما ٠‏ 


هكذا. مبكرأ ؟ يكون سبب ذلك قى كنثير من 
الأحوال © ومخاصة نباتات الغابات ٠‏ هو الضوء . 2 و 
إن جنيع الثباتات تحتاج إلى. ضوء الشمس لتصنع ا سي نا 
غذاءها وتنمو . وق الغابة يكون الضوءه عند ظ 
سطح الأرض أشد ما يكون تيسر أ 438112516 
عقب أيام الشتاء المظلمة » وقبل أن تكتسى 
الأشجار بالآوراق وتلى. بالظلال الكثيفة على 
الأرض- الى تحها . ولاشك أن: هذا هو السبب فى 
افر اش زهرة الر بيع 6ووتتولءم. والشقائق 
وعدمتدوءدة 77004 لآر ضالغابة  »‏ حَيما تكون 
الأشجاز ل نز ال عارية . 

وإليك بعض الأمثلة هذه الأزهار المبكرة » 


3 


14 »> الآخر من نياتقات / كراد زهاء ف ماس وأسريل فيل مو ع 1 3 
0 ايه هرا رجعية جنابة عط الرالحة متحي [ | رزو ادر دكبيتافلفة على ماس تخى فى الود يان على تك بسوعات زات 
الحدائق 5أشعاط تعلمهة . متسر رصا يواضم - 20 بتع نرشادء والزلة نَاهم بتكل نات !صلم . 


0 0 3 38 0 ا ا 2 9 


<لى قاطرة سكة حديد لشركة سكك ديد ينسلفانيا . 


لا يزال منظر القاطرة البخارية المنطلقة عبر سهل منبسط فى الريف مع ازيداد تحاردها دحا | 
كثيفين فوق العربات » من أكير المناظر إثارة ومبجة ى أعين العديد من الناس . وف دول مثل فرنساء 
وألمانيا » والساء وسويسرا » نجد أن القاطرة الكهربائية قد حلت محلها ؛ وهى أسرع » ولكثبا أقل منها 
روعة . والشى* نفسه حدث فى بريطانياءرء أن لا تزال تشغل عددا كبيراً من القاطرات البخارية ع 
لآن لديها ميات ضخمة من الفحم . ونحتفظ بريطانيا بالرقم القيابى العالهى ق سرعة القاطرات البخارية 
منذ أن سملت القاطرة البخارية ع 5 # مالارد قتدالة26 4-6-2 سسرعة 7١1,5‏ كيلو متر فى الساعة 
عام ١110‏ ؛ رغم أن قاطرتين كهر بائيتين فرنسيتين هما ,889004 007107 » قد عولتا ممرعة ”4 78" كيلومتر 
ف الساعة ى سباق بوردو دا كس 8002-20 ق عام ههوا . والواقع أن بريطانيا لها مكانة 
مشرفة فى قصة السكك الجديدية . 


وبالرغم مما يظن من أن المركبات التى تسير على قضبان قد استععملت”! فى ألمائيا مث وقت ت مبكر 
يرجع إلى عام |٠655‏ قل المناجم » إلا أنه من أو القاطرات ذاتية الدفع ممم - ئلء5 » القاطرة الى 
بناها ريتشار د ثر يقيثيك عءتطاتوء1 فمقط:2 وعرذما ق ينيدارن 9 سوث وياز ق عام؛ ٠‏ ١٠ل‏ . 
وكانت أول سكة حديد للركاب والبضائع هى خط ستوكتون .ودار لنجتون 11 اسهد 0 ' 
الذى افتتح قَْ عام 6 . ولا تزال بر يطائيا محتفظ بعدة أرقام قياسية ى محال السكك الحديدية » 
ما فى ذلك أطول خط يوبى دون توقف ف العالم » وهوالذى تقطعه القاطرة « إلبز ابيثان) سهطاءممجناظ 
من كنجز كروص 59 11185 إلى إدنبرة ‏ . وهذا المقطار يقطع 5 كيلو مئر ق ست ساعات » 
بسرعة متوسطة 5,7 كيلو متر ف الساعة . 


كيم تمبزائمتاطراتت 
الق دمو تمي وحم تاتتتسة ست عت 
5-١ا-ء‏ م . سس --->؟ ---ء ا 


تكون للقاطرة مجموعات مختلفة من العجلات » وقد يصل عددها فى بعض ما إلى ثلاث مجبوعمات . 
والعجلات إما أن تكون م سائبة فاهمءط7؟؟ 101 » » لأنها لاتدار بوساطة القدرة البخارية ء وإما عجلات 
« مديرة » كادعط]7 عومنءطء© لأنها تدور بتلك القدرة . و توجد العجلات « السائبة » فى المقدمة والمؤخرة) 
وهى الى تعطى الاستقر ار زانلاطغ5 القاطرة » وتوجد العجلات المديرة فيا بيها . وتصئف القاطرات 
وفقاً لعدد العجلات وترتيبها . فعل سبيل المثال » تصئف القاطرة الى بها أربععجلات صغيرة فى المقدمة» 
وست عجلات مديرة » وعجلتان فى المؤخرة » على أنما 4 - 5 7 ؛ والقاطرة الى ببا ست عجلات مديرة 


فقط » تصن عل أنها صفر ->-صفر . و يعرف هذا ق بر يطانيا باسم ترقيم هايته5ناهاه1! ماوطاللا . و يجرى 
ا( الثر قيم داخل القارة الأو روبية وفقاً لعدد «الدناجل» وعلتة ؛ وعلى ذلك فإن 7-6-4 تصبح +-م-١‏ 


وهذه القاطرة خاصة ل بسرعة كبيرة . 


تكدره اتلعحختلات الديبرهة 


بلك 
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ى الغالب تكون العجلات 
كبيرة جداً » 1 خاص التفاوت ف المقاس 
5 هذ ه17312)5 , فعندما تدور عجلة مديرة كبيرة محيطها 
؟ أمتار » مثلا » دورة( لفة ) كاملة»فإنها تسحب القطار 
مسافة 5 أهتار . والىقطرها "." مثر » تسحبه و" مثر . 
ولكن كلما كبر قطر العجلة يزيد انجهود اللازم لإدارتها . 
ولذلك فإن قطارات الركاب » الى تكونق الغالب أخف 
وزناً من قطارات البضاعة » تكون لقاطراتها عجلات 
أكبر . وعجلات القاطرات الى تسحب قطارات بضاعة 
طويلة وثقيلة تكون أصغر قطراً . وتعمل تر وس السيارة 
وفقاً لنفس المبدأ تقريباً . 

وهناك أيضاً قاطرات تسمى « قاطرات النقل امختلط 
دم - 60خ ) . 

وق بريطانيا تكون للقاطر ات السر يعة « الا كسبر يس 

68 1016559) عجلات مديرة قطرها من 7,٠1‏ 
مير إلى 708١‏ مير اء ولقاطرات البضاعة عجلات 
قطرها من ه04١‏ مثر إلى ١,8٠8‏ مثر » وقطر عجلات 
قاطرات النقل المختلط من ١,8١‏ مثر إلى م٠90‏ مثر. 
وتوجد أسطوانات البخار 3655هز1؟"0) ددععغ5 على جانبى 
القاطرة » وفما تتحرك الكباسات 2156005 . وحركة 
الكباسات الثر ددية هى الى تشغل العجلات المديرة » 
و نجعل القطار يسرع فى طريقه . 


11 


3 


الرممم المبين فى أعلى الصفحتين لقاطرة بخارية إيطالية» 
ويبين الأجزاء الرئيسية وكيف تؤدى وظيفتها : 

)١‏ عربة الوقود والماء 16206 186. وهى تكون موصلة 
م القاطرة 6 و تحمل موارد احتياطية من الماء والفحم . 

3س( الفحم فق عر بة الوتود واأساء . 

*) فاقل الفهم 07 00081 »2 ويشبه «البرممة» 
. ويلتقط الفحم من عربة الوقود والماء » 
وى أثناء دوران بر يمة الناقل يحمل الفحم إلى صندوق 


النبر ان وط-11 » و تستعمل هذه الطريقة قى داخل القارة 
الأو رو بية أسعدناهه© 6 »و لكنها غير شائعة فى ير يطانيا . 

4) الوقاد الميكانيكى 5016 لفنسمعطة31 106" ؛ 
تقوم نفئات 3615 من البخار بنفخ الفحم قى صندو ق النيران . 

6) صندوق النبر انك <«وطعناط1 وهو منابة قلب 
القاطرة » وإذا سمح للنار أن تخبو » فلن يتولد بخار يكى 
لإدذارة العجلات . وكثير من القاطرات لا نز ود بوقادات 
ميكانيكية » وعندئذ يلزم التغذية بالفحم بوساطة جاروف 
[5105 . وهذه عملية مضنية . 

5) مصبعات صندوق النيران »6 وهى 


0021-51 


06022 


١ 3 


مصنوعة من الخديد الزهر . 

/) مجمع الرساد صومنافة . 
عند تساقطه من المصبغات . 

6) جدار صغير من الطوب الحرارى لحجز قطع 
الفحم المتطايرة من الدخول ف أنابيب المر جل . 

0( أنابيب اللهب بالمر جل .. وتو جل عاذة ووه" ب 
أنبوبة منها غاطسة فى الماء . واتمر الغازات المسخنة 
خلافا » وهى بدورها تسخن الماء المحيط ما فى المرجل . 

٠‏ 86 صندو قَّ الدتعان. +«وطععاموسه و جمع 
الدخان وجسمات الرماد المسحوبة خلال الأانابيب من 
صندوق النير ان . و يتصاعد الدخان خلال المدخنة . 

. المدخنة «عسسنت‎ )١ 


ومع الرماد هنا 


6 صبر يج الماء علصهة1 +199 . 
)١1‏ الحاقن مم)ءوزم1 وهنا تتسبب نافورة 
ذات ضغط عال من البخار ى إحداث تفر يع تسساءه7؟ 3 
نيندافع الماء إلى داخل المرجل . 

)١ 5‏ ماسورة ماء كفده مغو . 


. الماء الموجود فى المرجل‎ )١6 


6٠ 8 1١4 6 


د ا 0 نا 


5) مبين 1201260 مستوى المساء )719 04 1.6561 
فى المرجل . وبحب أن يكون مستوى الماء داتماً فوق 
الجزء العلوى من صندوق النير ان » وبذلك يغطيه . وهو 
أكثر الأجزاء خونة فى المر جل . 

)١١‏ السطح المتكسر للماء قى الرسم يدل على البخار 
المتصاعد من الماء وهو يغل . 

0 عماه أمان :1ه 521605 وهذوا لآ ليةمدعتسقطءه71 
تعتق 16156 أو توماتيكياً الضغط الزائد عسهووءط دومع :1 
فى المرجل عن حد سبق تحديده . 

49) القبة أسمه<2 . البخار المتولد فى المرجل 
يتجمع فق القبة . 

2 المنظم ج26 . ويتحكم ق2 كية البخار 
بالماسورة المؤدية إلى الأسطوانات . 

55 مقبض النظم عللهمة1 +و)هلدوء1 . و بوساطته 
يتحك سائق القاطرة فى المنظم . 

"؟) ماسورة البخار ومنط ندومعه 

*') موأسير تحمل البخار إلى جهاز التسخين الزائد 
( التحميص ) . 


5) جهاز التسخين الزائد ( التحميص ) - مده 
كنأ قعوزرك وسنادعط ٠»‏ ويتكون من ملف معدلى ع11لهاء116 
اذه©> معرض لخرارة الفرن ويسخن البخار مقدماً 
عا أثناء مروره خلال الأنبوبةانحتوية عل الملف . 

١ "6.06‏ . صندوق البخار 056 صبوه)ك . توجد 
فى الجزء العلوى فتحتان . فن الآولى » يدخل البخار 
الخمض صبتفع)5 لممندقعط - تعرن5 ( الآ.مم الخيراء ) » 
ومن الثانية » وهى مقسمة إلى أنبوبتين » يخرج البخار 
العاذم تتتوه؛5 62)كنتهطد 2 الذى أدى . عمله (الأسسهم الز رقاء) . 
وق القمم الأسفل توجد فتحتان أخريان توص لان إلى 
الغرفتين اللتين يقسمهما الكباس بالأسطوانة . 

وق اخء العلوى من صندوق البخار يوجد كباس 
خاص ( ملون بلون رماذى ) » يؤدى عمل سمام يتحرك 
ذهاياً وإياياً » وبذلك يفتح النتحات ويغلقها . وبذه 
الكيفية » فى حين يسمح البخار المخمض بالدخول فى إحدى 
الغرفتين ٠‏ فإنه يسمح للبخار العادم بالهروب من الغرفة 
اللأخرى إلى المدخنة . 

.17 . وحدة الأسطوانة يومننن والكباس 


0 2. وهى من أهي أجزاء القاطرة » وتعمل 
بالكيفية التالية : 
يدخل نفث من البخار ق الأسطوانة من خلال إحدى 
الفتحات . فيسلط ضغطاً على رأسالكباس 116223 همؤوزم 
و يجعله يتحرك . 
وبغد أن يستنفد البخار قدرته ٠‏ فإن الكباس الراجع 
يطر ده خار جا فى أثناء تلقيه لنفث جديد من البخار . 
ويخرج البخار العادم من الآأسطوانة خلال فتحة تختلف 


عن تلك الى دخل مها . 
وبعد رجوع البخار إلى صندوق البخار © فإنه مخرج 
من ماسورة اللفح 1 


0”) الطرد ق صندوق الدخان ©» يتحرك البخاز 
بسرعة إلى أعلى فى ماسورة اللفح عمزم يموده إلى 
صندوق الدخان » حيث يتسبب البخار ى إحداث تيار 
صاعد قوى يدفع معه الدخان من صندوق الدخان إلى المدخنة . 
ويسمى ذلك « السحب الجرى هتاه« 3م70 » , 


) ذراع التوصيل 204 عمنءءصدمه . وتوصل 
العجلات المديرة مع الكباس . 


١ ١ 


4 الذراع الجحانبية وم 146ه ,» وهى توصل 
معاً العجلات الرئيسية. للقاطرة » لتتساوى القدرة على كل 
من العجلات المدرة. 

ة #) ير تنبة 201 2 تسمح بضبط حركة الذهاب 
والاياب )معدت +7610 طاءه]-قمد - عاعهظ للكباس بوساطة 
الغحنق 016غممط1 . 

أ") الرتيبة العا كسة. مم71 ومند 22 ٠‏ ممكن 
لسائق عن طر يق هذه النجموعة من الر و اذ ]1 أن يشغل 
القاطرة فى اتجاه عكسى من مققصورقه ( كابينته ) . 

"”) قبة الرمل عسو2 وموك ٠‏ تحفظ هنا كية 
من الزمل . فق الطقس الممطر ٠‏ أو عندما 'رى السائق 
أن العجلات تتز حلق على القضبان ٠‏ فإنه يرش الرمل على 
القضبان . وق القاطرات البر يظانية » تكون قبة الرمل 
قريبة من العجلات . 

#م) الماسورة الى يسقط مها الرمل عل القضبان . 
ويمكنك أن نرى أن الرمل يسقط أمام العجلات المديرة 
الر ئيسية تماماً . 

5") صفارة القطار وليوزط؟؟ صن . 


١١اوا/‎ 


الصغرى 


توق جواهر لال برو بصطءلة لفاتفطهمول 
رئيس وزراء المند فى السابع وا لعشرين من شهر مابو 
عام 20 ببن مشاهد العويل والنحيب والأسى 


شملت الأمة كلها » تمل يكن له مثيل إلا فما حدث عند 


اغتيال عيمه السابق مهاتما غاندى نطقعةة) هستغعطول3 
فى الثلاثين من يناير عام 1444 . ذلك لأمهما كاناء 


كل بأسالييه المختلفة تماما عن أساليب الآخر 5 أكر 


من «والد لشعبه» » فلقد استطاعا تشكيل المند الحديثة 


والتأثير فى حياتها - غاندى بتحريرها من الحكم ‏ 
١‏ البريطانى » وثبرو يمعلها دولة عصرية . ظ 
ولد هرو عام ١|184‏ ىق أسيرة من الطبقات 


الاجتّاعية المتميزة عند المندوس » وتلتى تعليمه فى 
انملتر ا. كانت مدرسته فى هارو 11 م انتقل 
إلى كلية ترينييتى موعلا ونم ق ريدج ء 
وأصبح محاميا لدى الحا كم العليا فى عام 3 


وعندئذ عاد إلى الهند ويد العمل فى الحكومة والإدارة . 


اكثتاب الوطت الشصتدى 
كانت الند فى ذلك العهد واحدة من أقدم المستعمرات 
ابريطائية . وكان المؤتمر الوطنى الحندى #نفمة عط 
ووععوده> 1هههةة الذىقدر لوالد برو موتيلال 


نبرو - أنيصبحرئيساله » أحدالهيئاتالقليلة الى كان 


ْ بوسع الهنودأنيفاوضواعن طريقهاحكامهم البر يطانيين . 


ومهما يكن من أمر ٠»‏ فإن أيام عظمة الأورو بين 
وفحة فخمختهم د . فإن المهانما غاندى 5 
ذلك الوطنى المندى العظم المنادى بمبدأ اللاعنف 
فى حل المناز عات ٠‏ قد بدا يطالب بأن الهند للهنود بش 
وبإنباء الاستعار البريطانى . 
وىعام 224 انضم 


يانديت ؛ققصدط نسطولدهآ جد زا و3 . وكان 
مقدرا أن يتأثر كلاهما أعمق التأثر برسالة المهاا . 

والواقع أنالشقيقين الشابين ألقيا بنفسهما متحمسين 

0 القضية الوطنية ١‏ ركان عن ابصض ران اذايها 
الزج به فى السجن ثماتى مرات فما بين عانى ٠‏ 
907 ء: سبب محدى البريطانيين وإثارة القلاقل 
السياسية اك ع داك لك اس 1 

وق عام 48 )©)خلف برو والده كرئيس للمواعر 
الوطى للهند 0 درك بتولاه 
أيضا ف أعوام ١5‏ و 1١980‏ و945١‏ وأن 


يتولاه من جديد بعد الاستقلال فى المدة من عام ان جد" 


إلى عام 1404 . وف أثناء ذلك كان ضغط الوطنيين 


١ اماه‎ 


عاب > 195 
على البريطانين ى تزايد . وعند نشوب الحرب العالمية 


المحانى الشاب برو إلى غاندى 2 
فى حملته للدعوة الوطنية ما اقتدت به شقيقة نبرو 


عم الج اشتبرت باسم مسز فيجايا لا كشمى | 


الثانية» كان واضحا أنالاستقلال لايد اتعن قريب . 

فإن حركات الاحتجاج السلمى الى كان اإلضك1 
الإضراب الطويل بلا عنف » وفترات الصيام الطويل 
المدى ع و الإخلاص البادى قى غاندى ‏ كان لها 


جميعا بعض التأثير على البريطانيين.. 
سحاء املد الجحديده 
٠‏ كان هرو قَْ أثناء الحرب دا قيمة حيوية للهئك . 


فإنه غدا رئيسا ( للمؤمر الشعبى للجميع ولايات الهند ) 


عع ا5أء الوم 51965 فلنلصة للث 2 


ورئيسا ( للينة التتخطيط الوطنى ) #ستمسماط لمددنهها1 - 
فى عام4 1517 . وهنا كان برو ق أفضل ش 


]سد 
وضع اللمفاوضة من أجل الاستقلال » إذ كانت 
لمند أى وضع 2 حيوى » باعتبارها بلدا محايدا 

فى الشرق الأقصى . وف عام 1145 » عين اللورد 


مونتبائن نائب الملك فى الهند حكومة مؤقتة كان فبا - 


نبرو نائبا للرئيس . 
وق عام ١440‏ أعلن استقلال الهند » وقسمت 
متلق ل بنية » التى كان من جراثها 


تصعيب الأمور أما رت ال 1 نا . والواقع 
أن 0 بات وشيكا » قد بعث 


الأزمةمن جديد ببنالمسلمين و الهندوس. وقد تقرر بنص ‏ 


قانوناستقلال المندلعام/10 ١14‏ عن معمعقمعقمة متفسلء 
أن يعدش معظم 
الى دكات يا كستان سفكتطوط ,2 وأن يعيش 
المنود فى الولايات المندية البريطانية السابقة » أو الهند 
المحديدة . 


ا 0 كما هو قاثم 0 


0 ا 

من الدبمقراطية الإنجليزية » وهو فى دلالته يوجئ 
000 التعليم الغربى لدى برو . وقد أصبح برو 
أول رئيس للهند وزعما لحز ب المواكر وؤعوط ووه جهده© . 
٠‏ وكانت سياسة برو فق الهند تقوم على بناء أمة 
0 ع بغدو بإمكاتها أن تعول وتطعم نفسها » 


ويكون لما اقتصادها ا الخاص . وقد وضع ىَْ عام 


ذإئه ترنمن الوصول إلى . 


5-01 09 


المسلمين ق الولايات الغمالية ظ 


إنتى مراقع من السامك» 
وبا تخضا طردور السالام > 


جل طهزه المنشكطة ‏ ولفركها ' 
من ال ممشكيالات "مررططا > 


بانديت نمرو عام ١97/‏ 


- الوطى المشهور . 


96١‏ أول خطة له » وهى خطة السنوات اللحمس 
١‏ الأولى معام عملا - 816 عام وقد أدت 
هذه الخطة إلى زيادة إنتاج الطعامء بالتركيز على الأساليب ‏ . 
الجديدة فى الزراعة. . واستكلت هذه اتخطة بالإرشاد 

الحكوى لضبط النسل - وهو إجراء مثير لتجدل 

واتلحلاف ق المند » حيث إن ضبط 0 
1 موجب العفيدة الهندوكية . ١‏ 


ولم تصادفخطة السنوات الحمس إلا نجاحا جزئيا ؛ 
يسيب انتشار الأمية والحلافات الدينية » ومع ذلك 
ا ل لك فوضع خطة 
السنوات القمس الثابة 5هة1 - 15511 0 2م 
خخطة السئوات الحمس الثالئة (1951:-1955 ) . 
وهناك الآن فرصة لزيادة الدخل مقدار ماق المائة » 
و الاكتفاءالذانىف الطعام » والتوسع فى الصناعات الأساسية. 


كمرو فى مجالات» كانه 3العالملت 


0 
وإتما كان كذلك جانب من مهمته فى إقامة هذه 3 
الجديدة ع منصبا على تأكيد مكانة المند ىق 

السافة الدولية ا ل 56 
الاستقلال والحياد فى كافة المسائل االخارجية . ولاتزال 
المند إلى الآن عضوا ف الكومنولث البريطانى 
ا 0 520 سكج ان 
فى سياستبا منبج الاستقلال . وعلى سبيل المثال فى ظ 
موضوع ‏ 1 لسري دي 0 00 
بر د يطانيا و فم مختص بالآم . المتحدة كدهغهاة 0عاندناء 
كان تبرو يقوم غالبا بدور الحكم عو امعاتطعةق 

بين الشرق والغرب . وقد رفض تأييد أى نوع من 
0906 العسكرى الأسيوى يئدى إلى توريط بلاده 
مع دول غير أسيوية »كا رفض المساعدات العسكرية 
من جانب الولايات المتحدة . 
الصين الشيوعية جزءا من الحدود الهندية فى العشيرين 
من شبر أكتوبرعام 14537 » وللاحت اق الأفق أزمة 
وشيكة » لم يفعل :هرو أكثر من إرسال جنود هنود . 
النجدة » ونحرى أنيتجنب المتاعب بالئز ا مجانبالدفاع . 

وكان هرو واحدا من أولئك الزعماء القلائل . 
فى العالم امجاهرين ينبذ سياسة العنف . وعندما توق 
برو عام 4 © بدا وكأن عهد الاستقرار اند 
قد انهى . ولكن مكانه الشساغر وجد من علأه ' 
باقتدار فى شخص كل من مستر شاسترى افقط5 دان 
ومسر يانديت شقيقة مرو . 

: ه 


وى عندما غزت 


اطلب سختك من باعلة الصبحف والآكدناك واككنتّات كل مدن الدوق العربة 
إذا لم شلمكن من الحصول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 

3 م.ع: الاشتركات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - نتارع الجلء ‏ القاهرة 
فق اللاد العهربة : الشركة الشرضية دنشر والتوزمع - بييروبت - ص. ب وإن ١‏ 
أرسل حوالة بربيدية بلغ ه16 مليماق ج.م.ع وسيرة ونصت 
بالنسية للدول العرببية يما ق للك مصارمهت_ للسبيررمبد 


مط الاهطسسمام لتجارت 


5 1 ا ا سس #ددت م 


يق « التشكيل المائل 4 » وبمقتضاها كان يتم 
الهجوم على كامل مواجهة العدو بوساطة جناح من 
الحيش » قى حين يبت الخناح الآخر فى الاحتياط فى 
انتظار الدظة اأناسبة للتدخل فى المعركة . وبذلك 
فإنَ هذه الّتوات الاحتياطية كانت تستطيع يتدخلها , 
وهى فى كامل لياقتها » أن تنهى المعركة نباية منتدمرة . 
و نفس القرن تمكن الإسكندر ال كبر 065 سمعرةا4 
أه:0 عط ع كما تمكن يوليوس هرس 
كلقع كدتلدك ىق القرن الأول فق .م. » من ظ 3 
اكتسا ب الشورة كقائدين حر بين عظيمين . وكانمبداً الإسكندر الآ كبر 
القائد الروماقدائما البدء بالمجوم » الأمر الذىكان يمكندداتما من السيطر ةعلى العمليات 
الخربية » وكانت خبطته التكتيكية ترى إلى تثبيت عدوه فى المواجهة » لكى يتمكن 
> من الكر عليه من الأجناب ومن الموئخرة فى نفس الوقت. 
3 المعصر الحديرت 
ويدل تاريخ الحرب اللحديئة ٠»‏ بالعديد من الأمثلة . 
على أن تكتيكات إيامينونداس ويوليوس قيعهمر قد 
استخدمت بنجاح فى الحروب الحديئة . من ذلك أن 
ملك يروسيا فردريك ال كير 0 عط عأمعلعم1 
ف القرن الثامن عشر » أحرز بمجيوشه نصرا بعد نصر 
باستتخدام تكتيكات « التشكيل المائل » . وكان من الواضح 
أن هذا العبقرى العسكرى قد أخذ فى اعتباره عنداستخدا 
قواته ما أدخل من نحسينات على معدات القتال وعلى 
سرعة المناورة 8©5؟ناءههو24 . أما تايليون دمءاومهة 2 
ودو يعد من أعظم قادة الحرب فى جميع العصور , 
فكان يستوحى تكتيكاته من طريقة يولبوس قيصر » 
فكان همه الأساسى داتما أن يعد لعمليات هجومية » فكان 
يعر ص ميادأته االخاصة عل عدوه ) وكان يقو م غالبا 
بالمجوم عليه من الأجناب ومن المواخرة . 
إعلان الصحصريبب 


عندماتقرر إحدىالدو ل أنتشنحر باءلىدولةأخرى. 
فإنها ترجه إلا «إعلانا بالحرب مهلا ,0 ده دنداءة9©) , 
وهذا الإعلان يجب أن يكون محررا بصيغة غاية فى الوضوح » تبين فيها المررات 
الى أدت إلى إعلان الحرب . 

ورئيس الدولة هو الذى يقوم عادة بتوجيه إعلان الحرب 3 فى حين يقرر البرلمان 
#معسعتاموط قيام حالة الحرب »؛ وهى فترة تستمر طيلة استمرار العمليات الخربية » 
أما الساطات الرئيسية فتنتقل عندئذ إلى الميئات العسكرية . 

وف نفس الوق تيج ب أننلاحظ أن كثير امن الحر وب شات بطريقة فجائية » أى بدون 
إعلان الحرب المسيق » كا حدث فق هجوم اليايان على الأسطول الأمريكى فى 
بير لهار بر ماوطعدة1 لمعم عام ؟ 45 . 
القييية عكار 

محدث أحيانا » وقبل أن تعلن الحرب » أن تبعث إحدى الدول بإنذار سمنهسفءان 
إلى دولة أخرى »وبتضمن هذا الإنذار أقصى الشروط التى يمكن أن نجرى مما 
مفاوضات » وهى شروط غير قابلة للرجوع فبها . فإذا رفضت الدولة الأخرى هذا 


.م مخ----800 ٠١١‏ مسيم 
لييتان 2 ١.502‏ ل . ل 
سوربيا_ -_ ه»را ل س 
الآردكن -- ١6408‏ قلسا 
العراق _ - ١6»6‏ فلسا 
الكوبيت- ‏ -- !١68-‏ فلسا 
اليحرين ‏ --- ©6٠٠0‏ فلس 
فظر---- 6.٠‏ فلس 
درخئا---- ©»٠١٠٠«‏ قلسن 


ااا ماللا مسا يي سس سس سس 


الإنذار » أو إذا هى ردت عليه ردا غير مرض ٠»‏ أصبح معنى ذلك قيام الحرب بين 
الدولتين . 

يعكن أن تنتهى حالة الحرب بإحدى طريقتين : 

أولا- بتوقف د00 المتال توقفا كاملا . 

ثانيا ‏ وهو ال » بتوقيع معاهدة 2889 سلام » هذه المعاهدة تسبقها هدنة 
هءاعنسعة ٠»‏ أو وقف قتال بالاتفاق بين الطرفين المتحاربين . 

أسسرىق الحسعرب 

بحدث خلال العمليات الحربية أن يقع بعض الحنود أسرى فى يد العدو . , 

وش العصور القديمة» كانينكل بهؤلاء الأسرى أو يستعبدون » وأحيانا يستخدمون 
بالقوة فى صفوف الحيش المنتصرٌ .أما اليوم فهناك اتفاقيات دولية تنظ حالة أسرى 
الخحرب ]7 01 وممسوقامم 2 وقد وقعت الااتفاقية النهائية فى جني عام ١5179‏ : 

وأهم ما تنص عليه تلك الاتفاقية : ' 

وجوب الحافظة على حياة الأسرى . 

إمكان استخدامهم فى أى عمل بأجر» فها عدا الأعمالالتى تخدم أغراضا حربية . 
ولا يسرى هذا النص على الضباط . 

- يحتفظ الأسرى بملكية المتعلقات الشخصيةالتى كانت فى حوزتهم »فما عدا ما يمكن 
استخدامه منها ىأغراض حر بية . 

تكون لم الحرية فى مزاولة معتقداتهم الدينية . 

يجب إعادتهم إلى بلادهم بعد توقف العمليات الحربية . 

بعص الاسبطلاحات الأضافيه 

- الحر ب المفتوحة : وهى الحرب المعلنة و إظهار العداء والتعدى , 

0 الحر ب الآهلية : وهى الى تدور بين أفراد دولة واحدة . 

- الحرب الدينية : والفرض منها فرض هيمنة بعض المعتقدات الدينية على ما عداها . 

- الخحرب المقدسة : وهى حرب كانت تشن قدرماً للسيطرة على الأراضى المقدسة , 

- حرب الإفناء : نوع من الحرب لا بر اعى فيها أى اهام بالمدفيين أو بأسرى الحرب . 

- رجل خرب : الرجل الذى يستطيع إدارة الحرب . 

- أفراد حر ب -: الرجال العسكر يون والجنود . 

- بطل حرب : رجل عظيم أحرز انتصارات عظيمة » وله منز لة رفيعة . 

- مسرح حرب : المنطقة الى تجرى فيها العمليات الحر بية . 

- مجلس حرب : اجماع للقادة العسكريين بدعوة من القائد الأعلى لاتخاذ قرارات 

حر بية هامة . ويطلق أيضاً على هيئة المحكة الى تنفذ القوانين العسكرية . 
خدعة حر بية : خطة حر بية مبدف إلى خداع العدو 3 
- التقدير العسكرى: وهو مظاهر الاحثر ام الى يبديها الجيش المنتصر نحو إحدى فرق 
العدو الى استسلمت بعد أن أبلت بلاء حستاً , 
- النشرة العسكرية : وهى نشرة يومية فى العادة » تلخص أخبار العمليات اخر بية 
كنا تكتما القيادة العليا . 

وسيط حربٍ : وهو ضابط تعينه القيادة التفاوض مع العدو : 
أصول الحرب : وهى القواعد الى تح التصر فات ار بية بين الطر فين المتحار بين . 
- الميوعة الخربية : الحالة الى يحدث فيها الملل من الحرب أو من المفاوضة أو المقاومة , 
- تلك هى ارب : تقال عندما نضطرلمواجهة ظرو ف صعب ةأو كريهة يسبب حالةالحرب . 


ؤهذاالعهدد قباد الوياد؟ 
ل قسطتطس الا كبر. 
© من وسطتطين إلى روموئوس - 
أعتس طولوس ٠‏ 
حجر ستليتكي. 6 أ بو قتواطظ ‏ 
فتام اتحبراتئجها نف ذو الظرف الكروى - 
أزهمار 4 للتزل - 
5واكعل اكتياتات إزفهشالرا - 
إ(لمتاطوة البمخارسمسه ٠.‏ 
تيهريف ١‏ 


مسيايتة انطرق ٠‏ 

حماة الحبوان فق اللباه الواكدة ‏ 
اللور5ك سبايرروك - 

نثا بيلياوان يو بثا يريت - 
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الناشر: شركة تراذكسم شركة مساههة سونسربة الجنيق” 


الامليحة الحدييشثه 
شبدت الحرب العالمية الثانية ١97"‏ - ه94١‏ »© 
در سيلة عديية الأمار كات در تكائله ؛ تلك عم الفسلة 
الذرية 8303 ع1تسمغ)4 1 قد أطلق تلك القنبلة سلاح 
الطير ان الأمريكى يوم أغسطس عام ه44 ١علىمدينة‏ 
هبر وشما 3سأطومخ111 اليايانية » وكان تاثير ها مفزعا » 
فقدتسببت و مقتل ٠٠٠٠١‏ /شخص»وجرح )51٠٠٠١‏ 
وكذلكقتدمير مايقرب.٠ن ٠‏ ٠٠٠٠١ميزل‏ . ومنذذلك 
التار يخ مكنيت ”عبقر يه الإنساك] من اختراع قنابل 
أكثر من القنبلة الذرية فى قوتها » وتلك هى القنبلة 
الطيدر و جينية » الى عدن توجببها إلى المدف بوساطة 
صاروخ طائر تبلغ سرعته 7٠٠٠٠‏ ي فى الساعة . 
والحرب الى ستستخدم فيها مثل هذه الأسلحة 
الفتاكة» لابد أن تحيل العام إلىدمار لا بمكن وصفه 
أن 22-5 © يل إن التعل باليشراى لير قف )أن 
يتصوره » فضلا عن القيام به . 


1 ناك د .هر سفينة بحرية تحرس قافلة من حاملات الجنود 


حدثت على مر الرون معارك بحرية عديدة . ومنذ أقدم العصور كان القتال يدو ر فوق الماء » إلى أن تطورت 
الحرب البحرية شيا مع تطور وسائل الملاحة وتسليح السفن . وى باق طويَلف مراهل افريتك 

فن القارب البسيط ذى المحذافء إلى السفيئة الهربية الضخمة ذات الأشرعة » تمكنت الدول البحرية بعد : 
دراسات واكتشافات مطردة ( كالبخار والكهرباء ) من استخدام السفن الحديثة الضخمة » مثلالوارج»ء 
وقاذفات الطور بيد» والغواصات...إلخ . وقد أصبح هرب البحرية قأيا منا هذه أهمية عظمى أثناء الجرب » وهى 
أهمية قد نحتلالمرتبة الأولى بالنسبة لبعض الدول . 
الحرب اللجحوبية 

كان لظهورالطير ان الحرنى الذى استخدملأول مرةقىعاءم 19٠١‏ أثر كبير ‏ تطور وسائل اهرب الحديثة . وقد 
كان نر بين العاءهيتين الأولمىو الثانية أثر هاموق تقدمالطير ان » وقدظهر هذا الأثرقالنشاط الموى اللانىق أو قات السلم. 

ويقدم الطيران الارنى إلى باق الأسلحة الهاربة » برية أو محرية » معاونة كبيرة » وتتمثل هذه المعاونة ى 
العديد من انحالاات كاستطلاع مواقع العدو » والحصول على المعلومات » وقذف ةقوات العدو أثناء العمليات ظ 
وكذلك الخطوط اللحلفية للعدو » ومواقعه الاستراتيجية والحيوية إلى غير ذلك . كا أنها تساعد على 
نقل الحنودء والمهمات.ء والقيام بتحقيق الاتصال بين مختلف وحداتالقوات المسلحة» وتقد»مالإسعافات الطبية... 
إلخ . وفضلا عن ذلك » وكا حدث قى الخحرب العالمية الثانية » بمكن للطيران الحربى إرسال قواتالمظلات 
لإنز لها فى أراضى العدو » أو إمداد المواطتين الموالين » إلى غير ذلك فى من المهام . 
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اللجنة العلمية الاستشاربية للمعرفة : اللحصتة الشتية : 
الذكتور ممحمد فوؤاد إبراهيم ربكسا ششيقذهط ى 


2 0 

الدكتو رب رس برس عنالى وتوت 2000 
اكذكتوز حسين لفلوزى 7 محمد كلب ---2 
الركتورة 26 3 عصساء معحطعوعووهد مس دحوة 
الدكتور محمد حماك الدبن القندى سكرتيرالتحرير : السيدة /. عصمت محمد ألحمد 


إذا شاهدترجلامتبطحا فق مكانمكشوف 


وسط الغابة » يقضى الساعة تلو الساعة ى حشرة البطاطس : (واسمها بعوضة الحمى الصفراء : 'ذبابة تسى تسى86 '756-1: 
صمت وسكونء كأنه يراقب الأرض بكل العلمى لبتينوتارساديسملينياتا ( اسمها العلمى آيديس اسمهاالعلمىجلوسينابالياليس 

ل عع مسوعةة وسطاممنووم1 2 فاسكياترس 46066 ) فللدملدم عمافهها© ) . 
اههام 6 فإنك إعا تشاهد من (8غوعمهنا وهى حشر ةغمدية 100 :]اك :11 » وهذهالبعوضة وهى تلدغ الإنسان مص دمه» 
الحشر ات 4إقنعه1هتدمنهظ1ة وهو يراقب تعيش عل درنة البطاطس » بعد أن مفتص دم المريض و نفس الو قت نحقنهببعض 


نوعا واحدا من الكائنات الخية الدقيقة » 


ويتابع تصرفاته . 
ماهو عام الحشرات؟ عالم حشر ات أثناء عمله : يلاحظ 


عل الطبيعة حيساة الحشرات 


إن كلمة وهمة الى نجدها فى نباية كثير من الكلماتالعلمية » مشتقة من اللاتينية 10805 
ومعناها دراسة أو محاضرة وهى تتصل عادة بكلمة أخرى نحدد موضوع تلك الدراسة 7 
كعم دراسة المعادن مثلا «#هلد#منة3 ء وعل الحيوان «همندم2 ء وهذا الأخير يشمل 
عدة دراسات : 


57 وهو عل دراسة الطيور (من اليونائية 045 ععنى طير ) 
5عمادوشط1 وهو عل دراسة الأسماك (من اليونانية عسطاطاة ممعنى سمك) 


لانن وهو علم دراسة الحشرات ( من اليونانية همسماهظ معبى حثرة ) )© 
وهو يبحث ق دراسة الحشرات 1 

يقول بعض العلماء إن السيد الحقيق للأرض ليس هو الإنسان ولكنه الحشرة 6©#قطا ء 
وهذا القول لا مخلو من الصحة » إذ من الثابت الذى لا شك فيه أن أولى الكائنات الحية الى 
عاشت عل الأرض كانت هى الحشر ات . فإن بعضاً منبا ‏ كالقل الأبيض عانس»1 مثلا- 
كانت موجودة منذ ملايين القرون . والحشرات ف الوقت الخالى أكثر عددأ ممراحل من 
مجموع ما يوجد على وجه الأرض من الخيوانات الأخرى » كا أنه من المحتمل جدا أن يكون 
إجمانٌ وز ايفو قمجموع وزن جميعالكائنات الحية الأخرى ! ومعظ الحشر اتا وسائلدقيقة 
التنظيم لإشباع احتياجاتها الحيوية » كا أن لها غريزة عجيبة نحو التنظيم » الأمر الذى يسمح 
ها بالسيطرة على الوسط الذى تعيش فيه . هذا والحشرات هى الكائنات الخية الى تتوالد 
أسرع وأغزر من غيرها فالذبابة مثلا تفقس ١6٠‏ بيضة فى فنرة حيامما . 

والحشرات هى أكثر أقسام الحيوانات أهمية على سطح الأرض » والإنسان مضطر إلى أن 
يظل فى حالة صراع مستمر معها » لكيلا مبدد ظر و فه المعيشية . 
عن الجديد منها . ومنذ عام »١946‏ تمكن بعض علماءالحشرات الفر نسيين من العفور على أ كثر 
من عشر بن نوغاً جديداً من الحنافس » وهى الحشرات ذات الأجنحة الغمدية «ومعامم»01© . 


ففائكدة عام الحشرات 
| إن عالم الحشرات الذى أشرنا إليه فى بداية هذا المقال وهو منبطح أرضاً ير اقب إحدى 
الحشرات » ليس عالماً وباحثاً فحسب» ولكنه فى نفس الوقت رجل مناضل فى سبيل الخير 


العام » ويكنى للتدليل على ذلك أن ننظر إل الثلاث حشرات المبينة فى الرسم أعلاه ونقرأ 
فى بطاقها الشخصية : 


وتتغذى بسيقان وأوراق 


النبات .وهى بذلك تشكل خطراً 


كبير أ قد يؤدى إلى كار ثة 


بالحمى الصفراء » قنقل 
المرض إلى كل من تلدغه 
بعد ذلك . وهله الحمى 


الجرائيم وحيدة الحلية 
8 من فصيلة 
التريبا سوم هودمهدمر:1 


نتيجة إتلاف المحصول . قاتلة فى معظ الأحوال. الى تسبب مرض النوم . 


والواقع أن بعض الحشرات تنقل إلى الإنسان وإلى الحيوان أمراضا . 
فظيعة مثل الكولير اء والتيفوس ء والطاعون . وبعضها الآخر » كالخراد مثلاء 
يدمر المزروعات الى تملاً الحقول . 

وعالم الحشرات يقوم بالبحث عن الوسائل الأكبر فاعلية نحاربة تلك 
الأعداء الرهيبة للإنسان . وتنقسم تلك الوسائل إلى قسمين : 

المققاومة الكيميائية » وهى تمكنمن القضاء على الحشر ا تالضارة بوساطة 
مواد كيميائية مسممة » هى الى نعر فها باسم المبيدات الحشرية وعقكء1)ع6كسة . 

المقاومة البيولوجية » وهى الوسيلة النى تعد نجاحا باهرا لعلم الحشرات 

200000 وتستمدفاعليتها من أن أنواعا عديدة منها تفنى بعضها بعضا . فلكى 
بمكننا القضاء على فصيلة معينة من الحشرات الضارة » نلجأ إلى حشرة أخرى 
لتقوم مهذه المهمة نيابة عنا . 
ومن أمثلة ذلك ما حدثق بداية هذا القرن» عندما هوجمت شجرة التوت 
فى كثير من مناطق زراعتها بنوع من الحشرات الصغيرة من فصيلة دياسييس 
ينتاجو نا هدمعههءط وتدوولط ٠‏ أو دودة القرمز البيضاء . وكانت تلك 
الحشرات تقوم بغرس عمدها ى نسيج الأوراق والأفرع الصغيرة » ومتص 
منها المادة الليمفاوية عسوا » وسرعان ما يتلف النبات وبموت . وقد ظل هذا 
الوباء يعيدا عن متناول العلاج بعضالوقت » إلى أن تمكن عالم الحشرات 
الإيطالى العظم أنطوان برليزى 8616 ماومامة ىق عل 5 من اكتشاف 
عدو لتلك الحشرة. الصغبرة » واستحضره من أمريكا الشمالية » وهو 
عبارة عن حشرة صغرة ذات أجنحة غشائية » اسمها العلمى ير وسيالتلا 
0 ليز بانا هسعمنوعءاىء8 53110 » نسية إلىاسم 
ذلك العالم الإيطالى . وكان عمل هذه المشمرة 
الصغرة هو قتل يرقات الدياسييس السالفة 
الذكر ء فأمكن بذلك القضاء علها نهائيا . وقد 
نفذت نفس الطريقة على كثير من الحشرات 
الأخرى . وعلى ذلكفإنعلماء الحشرا تإذا هر لم 
يداوموا على مصارعة الحشرات الضارة » 
ما استطاع الإنسان أن بحيا ى بعض المناطق . 
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رسم بمثل إعادة بناء الساحة العامةتستاههصهع1 تسدمه5, كا كانت تبدو فى زان الأباطرة . وق الخلض معبد جوبيتر عل الكابيتول. 


متي ب ها رومع ا اتكقلس د يمةه 


قُْ مطلع القرن الثامن ق.م. » استقر نفر من رعاة 
لاتيو : سمه على تل « يالاتين عمنغدلو© ع , 
على غير مبعدة من الشاطىء الأيسسر لبر التيير مف . 
وما أن مر وقت قصير » حتى اتصلت قريتهم بقرى 
اخرى على تل إسكو يلين عمناندووظ وتل ؟ويرينال 
لقدذ 0 الخاورين » وهكذا نشأت المدينة - الدولة 
اق أطلق عليها اسم روما ش 

وتبعا للرواية المأثورة » فإن تاركوينيوس سوبر باس 

قناطقءمنا5 كناتهتناي:12 آخر ملوك روما ق منتصف 

القرن السادس ف.م. » أنشأ القناة العظمى 602 
هده , وهى قناة عظيمة أو بالوعة ليجفف الوادى 
السبخ الضار بالصحة الواقع بين هذين التلين . ومن قبل 
كانت تستخدم <واف الوادى لدفن الموتى » أما آنذاك 
فد اصبحت ساحة السوق 2ممه8 . 

وماكان لدى أو انك المستوطنين الأولين أدنى فكرة 
عن أن مديتهم الصغيرة ستغدو ذات يوم جزءا من 
أقووى: وأشير الإمبر اطوريات ف العالم أجمع . 


اعتبر الرومان دائما أن السوق الأصلية أو الرومانية الواقعة ى سفمحتل بالاتين هى« السوق » أو«الساحة العامة؛ ؛ 
بالرغم من أنها لم تكن الوحيدة بالمدينة علىالإطلاق . فغنرها من الأسواق و« الأسواق الإهير اطورية 2ه لداعهمسلن , 
أنشأها يوليوس قيصر 02958 عدئاداق وشبّى الأباطرة . 

ولقد ظلتالساحة العامة زمنا بالغ الطول سوقا عادية » مها حوانيت القصابين» وبائعى الحضر والفاكية : 
إلى جوار المعابد . ولكن مع حلول القرن الثالث ق.م. »شعر الرومان بأن من الواجب عليهمأن يزدادوا احتر اما 
وتبجيلا لمركز مدينتهم . لذلك فقد استبدلوا بالحوانيت البانى الكبيرة « ودعنلئعه8 » الاستخدمة ساحات لاقضاء : 
أو للأمال التجارية على نطاق واسم » كا هى الحال فى أسواق الأوراق المالية الحديثة . 

كانت الساحة العامة هى قلب روما » ولاشك أنمها قلب الإمبر اطورية الرومانية جميعا . فهناك تلتتى كل 
الطو انف من الناس . فقد يكون لبعضهم شأن ف الباسيليكا كهعناتعدظ » أو قربان يقدمونه فى أحد المعايد 
العديدة . وآخحرون يكتفون بمجرد التجوال » يشبعون فضومم » أو يناقشون مع الأصدقاء آنخر أنباء السياسة . 

والصور 6 توصح إعادة بناء الساحة العامة . فى اليسار معبد ورستا 48وه/؟ الدائرى » ومعبد كاستور ممنوه© 
وبوللكس *«دناهم » وق المين المبنى اليوليو سى هلأتال هعنائقه8ة » وعلى عين قوس سبتميوس سيثير وس 
كنالع 5 كتالص 1م50 كان بقع #لس الشيوخ »؛ وجزء من الطريق المقدس ؛ الذى تسير على طوله موا كب 
النصر متخذة طريقها إلى الكابيتول امانمه© , 
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إن الأطلال القدمة لروما جد متعددة » وتثير مشاكل 
كثيرة لمهندسين الحدثين الذين عليهم أن يحفروا الآرض / 
مد مواسر الصرف» أولخطوط الحديدية تحت الآرض . 
وقل أن يوجد شارع فى روما خلو من الأطلال الى تثير . 
المنعة . مثال ذلك كنيستا سان كليمنت الباز يليكيتان اللتان 
بنيتا فى القر ذينالعاشر والر ابع » وأقومتاالواحدة فو قالآخرى» ' 
وقد شيدتا بدو رهما على مزل أقم فى القرن الآول» وعلىمعبد 
' مير اس 211:39 القديم . على أن هذا المقال القصير 
لا يقدم أكثر من لمحة المدينة الحالدة الساحرة . . 


إلى ابمين رسم مخطيطى لروما القديمة . ففى الأيام الأولى كانت المدينة كلها تقع على الضفة 
الشرقية هر التيير . ولم تمتد روما عبر الهر إلا فى الفئرة الآخيرة من اهتدادها فى الأزمنة القدعة » 
2 لتحتو ى على جزء من تل جانيكو أو م 82 7 
3 وكانت روماق عهد الحمهوريين حتومها السور الذى تنسبه الروايات ا.أثورة إلى سير فيوس 
: توليوس: كدئلاه1 سذيء5 ٠‏ لكن السور ف الواقع بى عام 6" ق . م . بعد غزو الغال . ثم 
امتدت المديزة مسافة بعيدة خلف سور سر فيوس . 

وف عام 7١‏ م. ٠»‏ كان ثمة خطر عظى متوقع من 
غزو البرابرة 3 لذلك بى الإمير اطور أورليان موتاءسى سورا 
آخر للدفاع عن المدينة طوله <والى ٠١‏ كيلو ميرا . 
6 أما الخطوط المستقيمة فى الرسم التخطيطى ٠‏ فتمثل الطرق 
742 الرومانية الكببرة الى كانت تقود من بوابات المدينة إلى 


طريق أوريليا #نادسه تلا ؛ وإلى الحنوب الشرق 
طريق آبيا «ندمه «ثلا ٠‏ وإلى الحنوب طريق فلامينيا 
الكبير دأسندرو!؟ دزا , 

وفما يل الآثار الباقية من روما القدممة : 


(١)‏ ملدبيح السلام الأو غسطى 4 235 ع4 .» كان 
مذبح السلام الأ وغسطى » نصبا شيد لإحياء ذكرى السلام الذى 
نشره الإمبر اطور أغسطس فى جميع أنحاء العالم الروماى . 

(؟) ضر بح أغسطس كنأكناوؤناة 01 تلاناء[112150 2 هو قير 
الإمبر اطور أغسطس والأعضاء الأساسيين فى الأسرة اليو ليوسية 
الكلوديانية . 

(") قير هادريان» ويعرف اليوم باسم « قلعة القديس أنجلو 
أعوصف "1هد5 اء)85) ين ء» وهذا الضر يح العظيم بنأه الإمير اطور 
هادريان هؤذ1123 ( ١١١‏ -158 م) لنفسه و لخلفائه . 

(4) عمود ماركوس أوريلروس ٠‏ هذا الع.ود المنحوت 
الشهير فم بعد موت الإمبر اطور مار ص أد وس ونا 113 
وستاعسى4 ق سنة ٠8١م.ء‏ لتخليد ذ كرى انتصاراته عند حدود 
. وقد جلت أحداث الحروب بالنقوش البارزة على 
شكل لوإى حول قاعدة العمود . 

(6) البانثيون عام » واأحد من ا مبانى روما 
القديمة صمودا واحتفاظا برونقه .. ولقد بنى أصلا عام ا/اق.م. 
تلبية لرغبة القنصل ماركوس أجر يبا دروتمعجذ كناء: 112‏ 2 
ولقد كرس لعبادة الآة مارس وفينوس وغيرهما من أسلاف 
الإمبر اطور أغسطس الأسطوريين » وأتلفته النيران مرتين . 
أما البانئيون الحالى فير جع إلى عهد هادريان . 

(5) تمثال ماركوس أو ريلروس .هذا القغالللإءبر اطور متطيا 
صهوة جواده قد صنع من البر و نز 3 مع آثار لطلاء قدم بالذهب 3 
ويقف فوق الكابيتول . وهناك أسطورة تقول بأن الطلاء الذمهى 
سيعود الظطهور عندما تحل مهاية العالم . 

() عمود براجان » هذا العمود العظيم الذى يربو ارتفاعه 
على الثلاثين منرا» نصب عام 7١1١م‏ فى ساحة تر احجان «وزه15 » 
تخليدا لذ كرى انتصار اته على الدا كيين عصداءة72 وهو مثل 
>مود ماركوس أو ريليوس قد نقش بالنقوش اللولبية البارزة . 

(0) مسرح مار سيللوس. أكل أغسطس هذا المسرح »و أطلق 
عليه اسم ابن أخيه مار سيللرس كتاااعممهةة . 


الدانوب 


شى البقاع ى جميع أنحاء إيطاليا . فإلى الغرب هناك 


سور سورفياس توليوين ا 


7م أورطلما فنع 


(8) الساحة الر ومانية العامة «تسعقصسه2 «سسرمم , 


)غ١0(‏ مبى ما كسينتيو س كنا 01 قن1[1أو22 .: هذا 
المببىوو احد م نأكثر المبانى مهابة فى روما القديمة» بدأه الإمبر اطور . 
ما كسينتيوس «دنامع:119 6 وأكله الإمبر اطور قنسطنطين 
ها ك0 )© عام *0ام. ظ 

,. 155 الطر بق المقدس‎ )1١( 

(؟١)‏ طريق الساحات الإهراطورية 

8 أادأنعمتن] عط 01 زم , 

)١19(‏ الكولوزيوم 052 )6 أطلق عليه هذا الاسم 
لمساحته الطائلة » واسمه الأقرب إلى الصواب هو « المسرح المدرج 
الفلا تاق طانطوسةم مدلرواط 2 , ( فلقد عكف عل بناله 
إمبر اطوران من الأسرة الفلاقية بانصو5 5ف:19 ها 
فسياسيان صدأكةوي7 وابنه تيترس 116:5 ) » وكان يستخدم 
لعروض المصارعين والوحوش » والى بمكن حى اليوم رؤية 
عرائنها ومراتها السفلية تحت الملعب » ويمكن أيضا إغراق 
المسرح بالماء لقثيل القتال البحرى . ومازال الكولوزيوم مبنى 
بالغ الإثارة » بالرغ من أن أكثر من نصفه قد أزيل فى العصور 
الوسطى »© عندما استخدم حجر لجلب الحجارة . 

. فى الساحة الرومانية العامة‎ ٠» معبد قاس:!‎ )١5( 

)١6(‏ قوس فنسطنطين ء بنيت عام١‏ مم للاحتفالبانتصار 


(15) حمامات كارا كالا'ء بقايا هذه الحمامات الدافئة العظيمة 
المرفة عظيمة الحجم . 


(11) هرم جابوس سإستوس : (يرجع إلى عهد أغسطس) » 
تحدد مكان قبره على طريق أو ستينسيز تأك 501 . 
)١16(‏ بوابة أو ستيلسيز 0119 3اء20 
فى سور أوريليوس . 

)١14(‏ قوس تيتوس ٠‏ أقيم ف القرن الأول تخليدا لذكرى 
الانتصار الذى حققه قسباسيان وابنه تيتوس » كا تشير الككتابة على ' 
الواجهة الخحارجية للعبود . 


بوابة 


هناك نظريات شبى تعلل وجود الإسكيمو ومستعاوظ1 فى الشمال المتجمك . فُن 
امحتمل أن أسلافهم عاشوا منذ ١٠٠٠سنة‏ تقريبا » فى الغابات القائمة ثمالبيرة سوريريور 
مم5 عطصةا . م هاجر بعضهم ثهالا إلى شاطئْ القطب الشمالى ععدم© عناءمه » 
وانتشر آخخرون إلى الشمال الشرق عبر الهزر » ثم إلى المنوب الشرى فى داخل جزيرة 
جر يتلند فمعلدعه© . ومع ذاك فإِن غير هم ارتحلوا غر با على امتداد سا-ل أهر يكا الشمالى » 
وإلى غرب وجنوب سواحل ألاسكا ونزوو[م . وف العهود الحديثة إلى حد ما » هاجرت 
مئات قليلة معوم إلى سيير يأ وزءطزع . وعلى الإجال فهناك نحو 650,٠٠٠‏ من الإسكيمو 
ىَْ العالم . 


إن اسم إسكيمو معناه «الناسالذين يأكلون طعامهم نيثا» . ور بما كان هذا الوصف قد أطلق 


علمم من باب التحقير على لسان الهنود 1111115 الذين يكرهونهم . ويسمى الإسكيمو أنفسهم 
باسم إنويت غنناسة » ومعناه « الناس » » ولعلهم فعلوا ذلك لمهم كانوا فى عزلة شديدة عن 
بقية العام » إلى حد جعلهم يظنون أَمْهم الناس الوحيدون على هذه الأرض . 


قببن هذه الخريطة تلك الثر أاضي” قطي الْثْمالية الباردة والما<لة الى يعيش 


فيا الإسكيمو . 


تموذج الإسكيمو . 


( من الطريف ملاحظة التشابه الملحوظ بينهما ) 


وهناك نظرية أخرى عن منشأ الإسكيمو تقول إنهم كانوا مر ةشعبا منذو ليا امههه24 , 
ثم طرد هذا الشعب إلى جزر ألوشيان 6تسفادة هدنادعل4 » من موطنه شمالى الصين نحت 
ضغط التزايد السكاتى هناك . 

وهولاء الناس القصار الأقوياء الممتائون » ومثلهم فى ذلك اأنغوليون » للم بشمرة 
مصدرة » وشعر مستقهم أسود ء وأعين سوداء مائلة . والرجال ذوو شعر تصير »2 مجزوز 
بعر ض اللحة . أما النساء فيجعلن شعر هن على شكل ضفيرة خااف الرأس . 


يعتنق الآن كثير ون من الإسكيمو الديانة المسيحية . وأولئك الذين يستمسكون بالمعتقد 
. القدم » يظنون أن الأرواح ماثلة فى كل شى”؟ » وأن كل الأحداث » خيرها وشرها » مسببة 
بفعل الأرواح . على أن الآرواح بمكن السيطرة عله من قبل الكاهن أو الشامان سقسفقطه » 
وهو من قبيل الساحر » كا أنه مطبب . 

وعندما يصيح الإسكيمو كهولا وعبئا على القبيلة » فقد جرت العادة فى بعض المناطق على 
وضعهم بداخل أكواخهم المقببة 1210 » وسدها علمهم بإحكام 3 وتركهم بموتون هكذا . وق 
مناطق أخرى يجرى لف الموق يجلود الفقمة ( عجل البحر ) » ودفهم تحت كوم خفيف من 
الأحجار » أو تركهم على الأرض العارية . وتوضع أدوات و أسلحة الميت إلى جانبه . 

وقد درج الإسكيموعل المتاجرة مع الرجل الأبيض منذ سنوات عديدة ( فى مناطق مثل إقليم 
خليج هدسن ج25 دهد05ن11 ) » وقد تعودوا استخدام الأسلحة النارية . ومهم من يستخدمون 
أسلحة كالمبينة فى الشكل . 


١ ١او/لك‎ 


إن ملابس الرجال المبينة ق 
الشك ل تصنع منجلود حيوان 
؟+ الرنة »فما عدا الخحذاء العالى 

> .. الذى يصنع من جلد الفقمة 
...<< و يبطن بالفرو . وتليسالنساء 
1 :-توعا من رداءالتونيك عنسن؟!' 

الفضفاض » مع غطاء لراش 

من مادة سميكة كادة الحرام 
اه 1 يسمى ياركا تن . وهذا 
1ط ا الغطاء وقاء قطى مضغوط هو 
لأا بمثابة «صد للريح » والغطاء 


' #الاساء على تطرية الجلود الى 
تستخدم ق الملابس بمضغها 
بأسنا من » وقشرها بمدية 


31د أتسمى أولو «الآ » وهى 
١ © ©‏ ظ 1" مدية ذات نصل عر يض شبه 
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بيت الإسكيمو أو الكوخ المقبب يبى من كتل من الثلوج المتجمدة . 
إن أكواخ الإسكيمو شببة يخلايا تحل ضخمة » ونوافذها ألواح من الحليد , 
وهى مزودة بأبواب خشبية صغيره ترتد منغلقة متى زحف الإنسان إلى داخل 


ذاتهمز ركش بالفراء . وتعمل 


| 


سي عوييوة 


تت 


0 
"ل اتهؤووس 


الكوخ . وقل يكونالكوخ بعر 2ن يز بل على خسةأمتار » وارتفاع يزيد 000 أربغة 
أمتار . وى داخل الكوخ مصطبة بعلو ٠٠ر١‏ متر لوس علها . وهصطية 
ار لانوم : 

وعندما تأخذ الأكواخ الأقببة فى الذوبان إذا زادت حرارة الطقس » ينتقل 
الإسكيمو للإقامة 7 الحاد لما جوانب طويلة رأسيةء وأطراف مستد, 
وفتحة فى السقف ليتسرب منها دخان النار اأتى يوقدونها . 

ومن المفارقات أن ن بعض الإسكيمو لم يشهدوا قط الكوخ الحليدى اقرب » 
وعلى أية حال فإن نحو الربع فتقط من الإسكيمو يستخدمون هذه الأك واخ قى 
الشتاء . وعلى هذا فإن الك واخ القرية لست «سخدهمة فق. الاسكاء ولا تستخدم 
إل ق حالات الطوارئ فى دلتا نبر ماكتزى هزاء2 ونتمعئءةةة . 

وعلى الإنسان ألا ينسى أن الإسكيمو يعيشون قى ظروف متفاوتة كثيرة . 
وعلى سبيل المثال ذإن الإسكيمو فى جنوب غرب جزيرة جرينلند » حرث تيا 
م الاتصال بالآوروبيين ما يقرب من ألف سنة . يكتبون » وخررون » 
أ ويطيعون الكتب بلغتيم اتخاصة ؟! ون كاناتدناك فى مناطقالتدرى أولناك النالن 
ف لم يشهدوأ كتابا قط : وهم أمرون ماما . و يعيش بعد الإسكيمو على صسيد 
حروان الرنة دمطلعه© . و بعفمهم الاخر على صيد السمك . وكثيرون منهم 
لآ يذوقون السمك إلا نادرا . 


يرع 


وللمهمة [وعه قيمة كبيرة لدى معظ صيادى الإسكمو بصفقمة خاصة »2 
' إد ستخدم لحمها لاطعام 4 وزهها لطعام والاسةضاءة وه اوكهاسا : 
0 
١ 4‏ , 4 


لجسم وورنه جهو 


وصيد الفقّمة هو ثابة اختبار 27 وه ساعة لابد لافقمة من الصعود 
طلبا للهواء من خلال فتحات تصنعها فى 

ويعمد الصيادون إلى امخاذ 0 هذه 5-5 » ويرش مو زالفقمة نحراب 
الحربون «مدومةةةحالما يظهر رأسها . ورأس الحربون ٠سئن‏ يرث لا عكن انتزاعه . 
ويأخذ الصياد » وهو ممسك بالفقمة بإحدى يديه » فى كدير الحليد فما <ولها عدية 
كبيرة قى يده الثانية » ثم يقتل بعد ذا فريسته . 

وإذا أريد نقل الفقمة عبر <مول الخلرد إلى القرية ‏ 1 مل فوق زحافة تسمى 
كوماتيك اهتدوع . تصنع هن جلود الرنة اأشدودة بألواح خشبية ضيقة . وخر 
هذه الزحافة ثلة م 0 » ويأتعل سائقها قبقاب اا لد عندما مجتاز منطقة وعرة . 

وعلىامتداد الأبار: إقلم يوكون «معاسلا #كلللة الخارى المائية فى أقالم الشمال 
الغرنى 0 المشاهد عجلات السمك الدائرة و<واجز التقاطه» ودى علوءة بأسياله 
ا َ الى 0 ا بتجايفها . 


7 الكاياك » القارب اموذجى للإسكيمو . يصنع من جلود الفقمة . 


إن قارب الصيد اموذجى للاسكيمو وهو المعروف باسم كاياك ».| © يبلغ 
طوله أزيد من ثلاثة أمتار » ولا يتجاوز عرضه ٠0‏ سم » ويتسع لشخص واحد 
فقط . وى هذه القوارب يقوم الإسيكمو بصيد الفتمة و بط العيدر لعن م810 
( وهو.بط ناء ع الزغب ) » والخحيتانت وعلدطلاا .» وحيوان الفظ ونساوثلا؟ 
( جيوان ثدي.خرىا كبيه بالفقمة) إن العا ال عو بسن لجيه 
ولذلك يلبس الصيادون نوعا من طقم أمان مثبت مثبت فى القارب » وقد تمهيأت هم براعة 
تامة عند انقلاب القارب فى السقوط معه وهم بداخله » ثم إعادته إلى وضعه السليم 
من -جديك , 

وهم يصنعون قاربا أكبر كثيرا من هذا يعرف باسم أومياك عدنسنة (نقل 
السلع والأشخاص يت ا ءاراو لقو ا عل الا دك 


خجة ع و0 ا 


2 ح ااوب على أل ءءء 


0 
> اللوحة المكتوب عليها « 
من أنك لاحظت »2 وأنت تستقل سيارة » أن سائقها يضطر لإبطاماء 
بل ولإيقافها » إذا قابلته لوحة تنبيه مكتوب عليها «أشغال بالطريقو1,ه:18 4ده*» . 
وبالرغ, من أن مثل هذه اللوحات تكو نمألوفة لاسائق » إلا أنها نجعله ى بعض الأحيان 

متبرما أو ساخطا . 
إن السائق يسائل نفسه عن السبب الذى من أجله ينشغل هؤلاء الناس حفر طريق 
ببدو له جيدا تماما » كما أنه لم يشيد إلا منذ ١1‏ شهرا فقط . والدواب على ذلك بسيط » 
فضغط حركة المرور على بعض الطرق» يكون من الشدة يحيث تئدى السيارات 
والمركبات الأخرى إلى تدهورها بنفس سرعة تشييدها . وإذا حسبنا نسبة اول الطرق 
إلى عدد السيارات الى تمر عليها » فإننا جد أنه ى بعض الدول يوجد ميل واحد من 
الطرق لكل ه" سيارة . وإذا افتر ضنا أن متوسط الطول لكل سيارة هو أآل هن خسة 
أمتار » فإن هذا يعنى أننا إذا أوقفناها متلامسة وراء بعضها بعضا ء فإنها تشغل 
حوالى عشير الطول الكلى لاطرق » حتى قبل أن تبداً فى التحرك ! 
ويتضح من ذلك أن جميع الطرق » الجخديدة منها والقدعة » تتعرضى أقدر كبير 
من التلف أثناء العام . ولكن هذا الاستعال المستمر ليس هو السبب الوحيد فما يقوم 
به رجال صيانة الطرق من أعهال » وما ينتج عن ذلك من مضايقات . فنى كثير من 
الحالات » تقع عند مواضع معينة من الطر ق » وخاصة القدم منها » <وادث متكررة . 
وقد يرجع ذلك إلى وجود منحنى مفاجي* فى الطريق » أو « مطب » يمع فيه السائقون 
المهدلون . وعلى ذلك تقع على عاتق قسم صيانة الطرق فى بلدية الافظة » مسئولية 

معاخة هذه الأخطار بإزالة المطب مبسبي: ٠»‏ أو تعديل النحنى إلى طريق مستقم . 
وفى معظٍ الدول » تقع مسئولية إصلاح الطرقالرئيسية علىمجالس المحافظات » 
أما الطرق الفرعية وقهممهةةع فتعنى با مجالس المدن . ومسئولية“إصلاح الطرق 
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أشغال بالطريق » قد تضايق سائق السيارات » ولكن عمال صيانة الطرق 


: 0 0 
يجعلونمها أكثر أمانا 
تعبى الاحتفاظ بالطرق الرئنسية وروسوطونة1 والطرق الفرعية وووووه ىق حالة 
حيدة )» والإبقاء علمها نظيفة خالية من مياه الأمطار ىق الشتاء » ومن الفضلاات والأتربة 

فى شُهور الصيف . 

وى الدول المبتقدمة » تحل اللوارى الضخمةالمز ودة با »كانس الأوتوماتيكيةوراطم 
المياه ل الكناسين العاديين . وتقوم تلاك المركبات بكس الطرق وغسلها بعملية 
واحدة . وبذلك عتتنى الكناس بمقشته وجاروفه وعربة القهامة التى يدفعها أمامه . 
صيانة الطلرق الردميههعطبيةهة 

فى كشر من الأحيان » تثرك الطرق الى تخترق ااناطق الريفية دون رصف » 
فتكون ترابية غير ممهدة » مما يجعل السير علها شاقا غير مريح .و تتطاب هذه الطرقات 
عناية خاصة » لأنها تصبح خطرة عند تساقط الأمطار عليها ى فصل الشتاء » إذ يختلط 
الماء بالتراب مكونا أرضا طينية تهدد العربات بالانزلاق » وقد موى إلى المع 
والمصارف الحانبية » أو تصطدم بالمارة والأشجار على جانى الطريق . أما قى فصل 
الصيف » حيث يندر سقّوط المطر » فإن الثربة يمف وتتفتت » وإذا مرت علمها 
العر يات » فإنها تثير الغبار الكثيف » ما تحجب الروئية أمام العر بات القادمة هن الامجاه 
الاتخحر ءأو الى تسير خلؤسيارة المقدمة . وعلاوة علىذاك » فإنها ترك أنوف 
المارة وراكى السيارات 4 و تصرح «صدرا لاحضاءقة لا يعرفه إلا كن عانى السير 
عل تلك الطرقات . أما إذا أهملت تماما » فقد تنبت فيها الحشائش والأعشاب دون 

نظام 6 وتصبح مأوى للعمشرات والهيوانات الى تدر بالزراع و#تاكاتهم 3 

لذلك فإن هذه الطرقات تستلزم عناية من نوع خاص . فهى ترش داتما بامياه الى 
تجعل الأرض صلبة إلى حد ما » ولا تثير إلا أقل قدر من الغبار.كذاك يقوم “ال 
الطرق بتعهدها إذا انوارت جوائما أو نينت فا الحشائش اليرية . ولابد أن تكون 
أعمال الصيانة هذه مستمرة لمعابكة ما يصيب الطرق من تلف أولا بأول . 


قد تبدو البرك والمستنقعات وكأنها جرداء لا حياة فها » ولكن إذا أمعنت النظر »؛ 
فستجد أنواعا مذهلة من حياة الحروان نى هذه اياه الحادئة » والتّى غالبا ما تكون 
راكدة . وتفضل كائنات الياه العذبة الأكبر والأكير نشاطا » ومخاصة الأسماك ع 
المعيشة ق الياه الجارية » حيث يتوافر لما الأوكسيجين بكية أكثر لكى تانفس 
ولكن بالنسبة للكائنات الصغيرة والدقيقة التى لا تقوى على العوم » فإن المياه الجارية 
تكون خطرة علبا » وذلك لآنها قد تجرفه إلى مياه البحر المالحة أء حيث تلق ا 

ومن 00 أن تكون هناك استثناءات هذه القاعدة » فبعض الأسماك تعيش 
المستنقعات » وتوجد 
كائنات صغيرة كثيرة 
فى جداول المياه والأنبار 
الجارية . وبمكن القول 
بصفة عامة إن حيوانات- 
المياه العذبة اللأصغر 
تعيش ق المياه السا كنة . 


حيواناتأولية كما ترى 
بانجهر » موجودة فى قطرة 
من ماء بركة . ويرى فى 
وآخر من الحيوانات 
السوطية » ثم حيوان 
إليوزو 


متظر للمتتقع مياه عذبة + الميوانات الى يمكن أن تراها فى ضفدان فقط » ورب 
فى الحقيقة مكتظ بالحياة . 


وقد يكون اجمع وملااحظة الكائنات ا ر التق تعيش ىَْ البرك 0 
رمك شبكة مد لصنع ينوا" !وميد ل 11 ستائر 
ثقر به دقيقة ) أو من مادة #اثلة قد توأدى نفس العمل » وبعض برطانات الأرنى ذات 
مقايض مصنوعة من الخيط لإحضار الصيد امنزل » ولفحص ماده جب ألا تضع 
صيدك فى أوانى الفطائر غير العميقة ذات الاون البادت . إن ا ملابس القديمة وأحذية 
ولينجتون ذات الرقاب الطويلة » من المعدات الى لاغى عنها . وللإيقاء على <ياة 
الحيواناتلأى وقت منالأوقات » نحتاج إلى<وض مانى اكائنات الحية سستعددوة » 
الذى يمكن اعتباره هواية فى حد ذاته » ولقد تم تصنيف العديد من الكتب عن طريقة 
حفظ الكائنات قى هذه الأحواض المائية ,» ومعظم هذه ا أوثلفات يشير إلى تربية 
الأمهاك » ولكن بمكن تطريق نفس البادئ على اللؤاانات الأأرى الصغيراة . 

0 كان لديك +#هر 4 3 إذا كنت من استعارته 4 ذستر ى عاالا كاك 
جديدا . ضع قطرة من ماء عاك ان لون قاع اع أو من <انة بر كة على : شر كة زحاجية 
5110 0 9 افحصها - أو لا ع قو 5 كير ل“ اانا صغير ة » سبترى 
غالبا كائنات صغيرة عديدة لم تكن تتوقع وجودهدا باأرة . والكثير هما تشمريات 
8 صغيرة مل الكو ببيود 00860005© وبر براغرث األساء 2أةطودط . و ستكش ف 
فوة التكبير الكبرى » المروانات الأواية أو ال عروتوزوا تهدهتههءط ودى الدروانات 
الأكر بدائية . وقد نجد » إذا كنت محظوظا » يوجلينا 2ههاقد5» التى تسمى أحيانا 
يمكن اعتبارها حروانا أوليا و <يوانا » » أو كطداب و دهاله 
وهوه نبات » . وهذه ظاهرة تثبت أن النباتات والحيوانات قد نشأت من أصل واحد . 


« حيوات نبات ) . 


١١8 


ساك القط طهة5ة"© ‏ على الرغم من ندرة وجود 
أمماك القط ى بعض البلاد » إلا أنها توجد بكثرة ى 
أماكن أخرى من العالم » وتوجد السمكة المبينة ى الصورة 
فى برك ومستنققعات أوروبا » ولما جلد عار خال من 
القشور ولزج » « وسوالفها» طويلة على رؤوسها » وهى 
أعضاء دقيقة المس 190 . 

سملكلوش عهمة ‏ تبدو أسماك لوش إلى حد مامثل 
سمك القط ء ولكن تغطى جلدها قشور دقيقة . وهى 
تننفس عادة نحياشيمها كللأ© مثل باثى السمك » ولكن 
إذا قل الأوكسيجين نى الماء » فإنها تصعد إلى السطح 
وتبتلع الحواء إلى داخل المعدة » حيث يمتص عند مروره 
إلى الأمعاء . 

سملك المبروك «:ه© - يعيش هذا السمك ف البرك » 
ويمكن إذا تغذى جيدا أن ينمو إلى حجم كبير . ويرلى 

سماث التنش «عمع 7‏ يعيش سملك التنش فى البرك 
والمستنقعات ذات القاع الطينى » حيث يستطيع الحفر 
للبحث عن الديدان والقواقع . وى الشتاء عند جفاف 
البركة » يستطيع ملك التنش دفن نفسه فى الطين للبيات 
الشتوى » ريما تتحسن الظاروف انيطة به . 


سلحفاأة المسائقع ءنامس1 وسه: 5‏ نوع من زواحف 
أوروبا » تقضى معظ, أوقاتها فى الماء » ولكلها نحب 
الحروج منه اتمتع بدفء حرارة الشمس . وتتغذى 
على السمك .والديدان » والحيوانات الآخرئالصغيرة» 
وتنمو إلى أن يبلغ طولها <والى ©؟ سنتيمترا . 
أفعى الحشائش ع2هم5 :وه © على الرغم من 
وجودها غالبا خارج الماء » إلا أنها تفضل أن تعيش 
بالقرب من المستنقعات والبرك الصغيرة » حيث توجد 
الضفادع التى تتغذى علها . وأفعى الحشائش ينبغى عدم 


قتلها » لأنها غير مؤاذية . 


النيوتات 15مء11 توجد منها أنواع ثلاثة قى 6 
اليلاد , أكبر ها هو الذبوت ذو العرف » ولونه اد 
من أعل داعي أصغر ا ا ثثر كالنيوتات 


نت شتو 


أ 
0 
3 


العاق 5عطعمء. 1‏ من حيوانات المسازمّعات الغوذجية » 
ومكن معر فته من عضو الالتصاق الكبير أو الممص 
#عكاءن5 . الموجود ف موئخر اسم . ليخد مهام 
الدم 4 وله 0 مهيا بصفة خاصة لإحداث ل م 
الالتصاق به تماما . وى وقت من الأوقات » كا نالأطباء 
ستخدمون العلق لإدماء المرضٍ 


1 


قوقع البر لك الكبير ( لدنيا 2 ترويرط) أ كير اله انع اده 
لأودوية» وقد يأ طول صدقه ه ستيمترات ٠‏ ويلتمى 
إلى العو اقع /١‏ لر ثوابة 3 أو | أرئويات202202هلن2 ء الى تأخفس 
المواء بوساطة الر نه 4 وكذلاتك متص الأوكسيجين هر , 
خلال جلدها . ويظهر اللتقوقع نى الصورة مقلوبا على ظهره 
عل سطح الماع . 


عقر ب المساء «منممء5 م177816 ( نبيا سيثر يأدمءم 
0 57 حشرة مفلعلحة 6 قد يزيد طوذ. ا على م 
وأرجلها الأمامية منحنية © و ستخدم قَُ القية ن على 
الفريبسة ) والذيل اللي شبه إلى حد ماالز يان 8هن5 . 
عبارة عن أنبوية مجوفة » تستخدم فق استنشاق المواء 
عيلك وجود الحشرة نحت سطح األاعء . 

الحشرة المراكبية المسائية متصهدد8 :ه13 ( نوتونكتا 
جلوكا 2 1/010:1616)س تسمى أيضا عوامة ظهر بع 
إذ تعوم هذه الحمرة على ظهر ها » مجذنة بأرجلها الدلفية » 
الى تعمل كزوج من اتاذيف ٠.‏ وض حلامرة «بمير سدة 
تتغذدى غاليا على الحشرات الأخرى / 

صر ضار المساء +عاء1ن) 152662( قليا هناء*1 )- واحد 


من الحششرات التى. بحرى على سطح الماء . ويمكنها مل 
ذلك لأن أرجلها مغطاة بشعر دقمق مولأ لا كار باأساء . 
الجنفساء الغواصة ة الكبيرة 8 عغ0ع26 عمسأو غوع02 
( ديتسكسكناءزالا )- " كبيرة » طولما ار 
من ؟ ممم 4 ت يوخ عثل: نامر ة الاكية النائية 6 وذلاك 
بالتجذيف بوساطة أرجلها الذلفية ( ولكنها تسبح دائما 
8 أعلى) ٠‏ وتغثر سس السيمات الصغير والكائنات الأخرى 4 
وكذلك تفعل يرقاتها 8ههة . 
اعلوروساء الفضية الكبير م ماع86 مع1ز5 نوع 
) هيدر و سكلاه4رر11) ل ويبلغ طو خا <والى - 2 ممع 
وتتغذى على النباتئات المائية عام تكون حت سطح 
ألماء ع يظهر سطحها السفل فضى الاوت سداب الهواء 


الملتصق به . 
برق ةالرعاش 'ألههع2:2 01 هلانهة - تقضى حشرات 
الرعاش أطوارها المبكرة فى اأساء . وتتغذى اليرقات 


ظ 3-0 ريك ٍ 


على الحيوانات الأخرى الى تمسكها بشفتها السفليةالمفصلية 


ش الم ودة يكلابات ومععماط . 


عنكبوت الماء 3نم 72:66 ( أرجر ونيتا أكواتيكا 


ينوه وأعدرمررعء4 ) خسن هذا العنكبو 2 


الماء. وعليه أن يتنفس المحواء » ويقوم بذلك بطريقة 
ذكية جدا » فهو يبدأ بصنع نسيج أفى دقيق الثتقوب بين 
الأعشاب الماثية » ثم يصعد إلى السطح .وحمل الطواء 
إلى أسفل » ويتركه نحت ساح النسيج الذى يلتصق به 
و حفظه ٠‏ ومع تكرار هذه اأر حللات : 5 يتمكن من جمع 
كه ٠‏ تضغط على السطح إلى أعلى » 
فتظهر كأ عبارونساطابية»» ماكيونه . وتضع أ العنكيبوت 
بصب ردنا صغارها ق طابق علوى ذى <واجز 
ق ناقوسها الطاق . 


التجيرارؤيا. بوظ 
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و لقد مات بائرو ن » . كان ألغريد تنيسون دمورمده فمولم الشاعر المعروف صبيا فى الخامسة عشرة ؛ 
عندما انطلق عدوا إلى إ<دى الغابات » وكتب هذه الكلمات الثلاث فوق إحدى الصذور بعد علمهبوفاة بأيروك سممره 
فق اليونان . كانذلك بى شبر مابو من عادو » وكانت دف ذلك الوقت قدكتبت تقول إن خير وفاة بايروت 
هر لندن كالز لزال . كان كل فرد شعر بأن نورا ساطعا قد خديا » ك2 توقاس كارليل واراعة كمقسدوط1 الكاتب 
المعروف بتَول إن بايرون كان أنبل من عر فته أوروبا ورآنة بشعرا و كأنه فقد أخا ) . 

تركة ماهو اأسم ر الذىجعل جاتر ا تصعق لوفاة شاب ١‏ بجاوز السادسة والثلاثين من ع>ره » اضطر لمغادرة ا#اترا منذ 
مانى سدق ات» أن ساو كه أماب | جم الإجليزى بصدمة 6 فاضطر لغادرة اليلاد إلى غير رحدعة 0 وما هو 0 
اهام الناس به اليوم ؟ إن 5 منبا جماله الشخصى » ومولده النبيل » وعظمة موهيته الشعرية » وكرهه 
للظم والشعوذة » وشجاعته » وذ كاؤه » وسرعة يدمبته » واستعداده لاتضحية حياته فى سم إل الضعفاء واأظلوهين . 
|( فب عضيره . وكانت أشعاره وخطاباته تهاجم غباء العالم الذى يعدش فيه هجو ما مايا بالمسوة 
ن تلاك الطائفة من 


كان بايرون ثائرا و 
والمرارة 6 و يعثير بايرون : ف دومنا هذا واحدا من أسحدسن الشعراء الإنجايز العاطميين 6 وواددام 
الآدياء الإجليز الى تضم ووردزورث طاموجولمن:181 ) وديالى بوعااء55 © وكيكس اس 


مفبيرة شاب ل فارويكد 

فى جزيرة ألبيون كان يسكن شاب 

لم يكن للفضيلة ميولا كافية كان بايرودق ذلكالوقت شابامعيز ا بنفسه خجولا » 
أمضى أيامه ى فو دى غير لائقة وإن كان قد ولد يقدمه الى مشوهة . كان قل 9 لتوه 
و أغضب بتبكمه آذان الايل التاعسة من رحلةاستغر قتعامين » جا س خلالمما أسيانيا ‏ والبانياء 
ياله من شخص لا ستحى من ا الاطفة واليونان »وتركيا . وى خلال تللكالر حلةيدا أبايرون يكت 
ويهماكق حب الشبوات قصيدته . كان هو نفسه البطل الشهم الذى يشعر بالوحدة 


(كان اسمه منقبل شايلد بورون هناعن 221146 ) » وكانت 
تلك الرحلة هى« هجرته » إلى بلاد غريبة مليئة بالغاطر . 

ولشد ماه مر الجتمع الراق 
ف لندن » أنالموالف كان 
بنفس الدرجة من الشهامة 
الى وصفها القصيدة . كان 


“ال ا 0086 الحسيم مبهورين يجاله ونبل 
١ 6‏ 0 حتده . كان شعره بنيا دا كنا 


بط 3 ا / 
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وقاما اهم بما يدور حوله 
فما عدا النساء والضحيةالخحسية 


يجعدا » وعيناه رماديةين 
ساثضتين بر مو شس داكنةء أما 
بشرتهفكانت شديدةالبياض 
وملذحه تامة الانسجام 3 
حتى ليبخيل لاناظر إليها أنا 
قد بحتت من انى الرخحام 
الأريض 6 وكان العرج 
الذى تسيببه له 


قصر نيو ستيد فى نوتنجهامشرءو قد كان منز ل أسرة آل باوروت 6 
ثم باعه باإيرون بعد ذلك لسداد ديونه » وهو الآن ملك لشركة نوتنجهام . شلا 


قدمه انعبى ©» وتعساليه 

ا مثئوب بالحزن والاكتئاب » من بين العوامل الى 
ضاءءت من جاذبيته » ولاسما للنساء . 

كان هذا هو يايروت فى قةاشيزه العالية » بايرون 
معبو د #تمع لندن الأرستقراطى 5 
سوبموابئخته اللا وى 

ولد 2 جوردود بأيرون 0 0170023©) عع02ع2) 
بلندن ى الثاتى والعشرين من يناير عام 84 . وكان 
والده ( الذى عرف باسمجاله 4 أخجنون 1ه وسياء 
ولكنه كان مسرفا جموحا » توق ول يك بابر وزن.ق 


ويتفوق على شارنى الأنخاب كبير هر و صغير هم . 
هذه القطعة الشعر يه مسجرء 
شايلدهار ولد (النبيل دار ولد)عومستعولئط 3'5امعمدة؟ عللنضى, 


من افتتاحية تصيدة ( هجرة 


الى نشرت ىَْ فبراير عام 1811١‏ 6 وباي روذلايزالف 
الرابعة والعشرين من عمره . كان نجاحها مدويا » وكان 
كلفرد فى لندن يود لو يرى الف الشاب الذى كتب 
تلك الم#قطوعة الشعرية الرائعة وقد كتب بايرون 
يقول : «١‏ لقد استيقظت ذات صباح فوجدت نفسى 
مشهبورا )ا 

١ مره‎ 


بايرون فق زى ألبانى أثناء رحلة الحج . 
العالقة من عمره © أما أمه ع كاترين جوردود 02 
وموك > فكانت امرأة اسكتلندية » قصيرة القامة » 
كان جاك ال#ذون قد 


بدينة ودميمة » ذات طايع حاد . 
تزوجها من أجل مالها » وبعد أن ألى عليه هجرها 
ولد ابنبماء كانت السيدة بايرون لاعلك شروى نقير » 
وكانت تعيش ق حجر ة مفر وشة ق لبلال ” 

وانتقلت كاترين بعد ذلك بقليلإ ل أبردين سععقمعطم ؛ 
وهناك تلق بايرون تعلما اسكتلنديا قاسيا . وكانت الخياة 
مع أمه شاقة » ولم يكن يعرف مطلقا ما إذا كانت ستهم 
بتقبيله أو يكم به . 

وعندما بلغ بايرون العاشرة » مات عي والده » » الاورد 
الشرير 10:4 4ه:151 156 © وأصبح بايرون بالوراثة 
اللورد بايروت السادس . عندئذ عاد هو وأمه إلى التجلترا 
ليقما : فى مقر أءمرةبايرون»وهوقصر .وسارد أى 2 
بودوم قف توتنجهامشير . كان الببى اك تملؤه 
الصراصير ل بأير ول 7 تشوق للإقامة فيه . كان 
شعر بأنه محاطا بأرواح أجداده © وسيءحدتث عرلاته 
فى محار من القصص المليئة يأطياف الرهبان»الذين يغطون 


7 وعندما 
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رواوسهم بالسواد » ويسكةون القصر . وانتقلبابيرون 
وأمه أخير| إلى اللقصر المهجور ٠‏ وبدا بأدر ون بشعر 
عتعة كونه لورد نوسايك 1يمئومولة ,ه 1ممة . 

وفعام١ 18١‏ »أرسل بايرون إلى مدرسةهار و«ووممويز : 
وإن لم يكن يسعد بذلك فى مبداً الأمر . وبالرغ, من أنه 
كان يقرأ كثيرا » إلا أنه كان كسولا » وكانت طباعة 
الموروثة لا محتمل نظام المدرسة القاسى . ولكنه سرعان 
م أصبح محيويا 6 وكان الجميع يعجيون شجاعته 
وأمانته . وبالرغم من عرجه » فمّد حاول الاشثر اك قى 
جميح الألعاب 

بعد هارو التحق يايرون بكليةترينيتى بكامير يديع 
وذلك فى عام ١8٠5‏ . وكان يقذضى وقته ىق ركوب 
الخيل » والسباحة » والملا ةو لعب الميسسر » وممرعان 
ما نفدت نقودهوالتجاً للمرابين . وكا نحتفظ ف حجر تهق 
تر يني يدب أليف 4 وق الفتر الى قضاها كأمير د بديح ء 
قرر أنه يود أن يكون شاعرا 2 عام /1 18١‏ 2 نشر 
أول مجموعة من أشعاره كتاب باسم «ساعات الفراغ 0. 

وقيل أن سافر باير و إلى اللحارج كان يعيش ىق 
نيو سايد ») حيثٌ كان يكتب الشعرء و ستضيف أصدقاءه 
من كامبر يديج ليقيمو امعه » ويتدر ب على إطلاق المسدسات 
وكان بايرون طيلة حياته يحتفظ دانما بعسدسين معبأين 
جيوب صديريته . وبعد العشاء كان وأصدقاءئه 
يحتسون النبيذ من جمجمة بشرية . 
رواعجه ومنقماه 

رأينا أى طراز من الشباب كان بايرون قبل أن يبدأ 
رحلة )0 الهجر و ع1 ) © ور كيف أصبح 
مشوورا بعد عودته لاتجلتر !ا . وءندما وصل إلى قة 
شهرته » تزوج فجأة منسيدة شابة جادة التفكير : ولكنها 
لا تتمتع بشى' من الحمال » تلك هى أنابيلا ميلبانك وزامطمسم 
عكلموة34:11 . كان هذا الزواج فشلا ذريعا . . فقد 
هو السبب الحقيق 
ف زواجه مها ' لكى سدد ديونه اأتزايدة » وسدد 
الرهنية مهمههمه4ج على قصر نيوستيد . 

وبعد زواج ل يدم أكثر من عام » طلقت الايدى 
بايرون زوجها » وكان من ضمن ما اتهمته به أنه كان 
على علاقة غرامية بأخته أوجستا لى «اهنمة ماسدوسه . 
وكان ذلك سببا فى فضيحة لم يسبق لها مثيل ة فى المجتمع 
الإنجليزى » وق أبريل من عام5١181‏ » غادر بايرون 
الخأترا غغادرة نبائة . 
حسياته ف الأاحطانرم 

عاش بايرون معظر وقته من عام 1815 حتى وفاته 
قَْ عام 1/87اقى إيطاليا » متنقلا بين فيئيسياء وراقيناء 
وبيزاءوجنوا . وق مبداً الأمر أست ا ر قيللا تطل على حيرة 
جنيف » حيث أنشأ صداقة وطيدة مع شيللى »الذى كان 


كانت زوجته وارثة » وكان هلأ 


يقطن قر يبا منه . 
وى إيطاليا ما بايرون وتطور كشاعر وكرجل نشط . 


كان بعيدا عن غطرسة اهتمع الإلجايزى ورقابته» وأهكنه 
أن يطلق العنان لكل مواهبه العظيمة . وقد بدأ أعماله 


بشقصدته الرائعة «دوك جو أن هودق عره13ا 6 الى كانت 
تفيض بكل بابر به 000 وذكأء 5 
تبكر على حكام أورويا فى ذلاث الوقت » وهامبجم أسأدر نب 
بوصقها نشاطا لاا محدوى همه . و تعتير « دون مجوان ) 
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بايرون فى لظة تأمل فوق شر 


معيرة عن فلسفة بايرون ق اللنياة تعرير! أصدق مما جاء 


فى أىمن كتاباتهالأخرى رمأ باسكثناء (الخطاباتوهمرة). 


كان جزء كبير من إيطاليا فى ذلاك الوقت خضع 
لحكم الغسا » وقد توطدت صداقة وثيقة بين بايرون 
والكار بونارى نبمدودموح © وه طائفة من الوطنيين 
الإيظالين عممموا غلل طرد التسوبين. من بلادسي : 
فكان بايرون بمده بالمال والزاد » والواقع أنه قدم 
الكثير فى سبيل استقلال إيطاليا . 
يعطلدن الوبتان 


وكا عمل بايرون ق سبيل استقلال إيطاليا » فإنه 


فى عام “18178 صمم على مساعدة اليونان للتخلص من 
الحكم ا . وق جنوأ كون ع 4 لي كثير | 


؟ “ام 2 ا ا ا" 4 5-8 6 
بعل ستة اشهرا إلى ماسو لو أيأ النكريزى (نحتا) يا باليونان : 
حيث كان مقر الحكومة اأؤقتة . 

وف اليونان نفسهاء كان الظاهر أن كل ثى' سير فى 
الطريق اللخاطى؟ء » إذ كان الثوار الونانيون محاربون 
بعضهم بعضاأ 4 وكانت الامطار الى يذ تنقطع 56 وات 
المكان أشبه بالمستنقعات . والأدهى دن ذلاث أن المرض 
حل ببايرون » وكان الطبيب الإيطالى الشاب الذى يراذقه 
ف سفره يقوم محجامته باستمرار »؛ الأهر الذى امتص 
من بايرون القوى التى كان أحوج ما يكون إلييا فى 3ك 
الوقت وقَْ ١68‏ أبريل عام 6 أ لفل آخر أنفاسه 0 
وقك أستغر ق) وصول 5 أوفاته لااكر | قرأبة السُمور 5 


عرعمه ياتبيرون 
كان بأير وت فأدر ا على كثير هن الأمال السّاقة و ضبل 
النفس » من ذلت أنه وجد نفسه عيل لأبدانة » فى ححين 
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فة قيلله ديوداف المطلة عل تير 3 حنيفا 


كان يرغب فى أن يظل رشيمًا 3 فر فذن تناول أى طعام 
سوى البسكويت وماء الصرودا . 

ف عام 18٠١١‏ » خلال رحلته إلى اليونان وتركيا » 
شاهد باير ون مد خل الدردنيلوهلاعممةموم » ذلكالث الضيق 
الذى يفصل وروا عن آسياء فحاولمرتين أن مجتاز ا اسافة 
بينالقارتينسباحة دو نجدوى » ولكنه أصر » وق أارة الثالثة 
مجح فى شهاولته التى استغرقتساعة ونصف قضاها فى الماء . 

سر أى موشينجو حيث كان يعيش باير ون 5 ف فينسياء 
وهناك ألف دون جوان وكان حتفظ ىق السراى حديقة 
حيوانات صفغيرة . 


5 ل 


ب يلها مخضم دكن 


)) إنه ى الحادى والعشر ين من شور يوليو لعام ألف وسيعانة وواحد و سبعوين 6 أقيمت 
الاحتفاللات المقدسة والصاوات على 0 ) نايليون»» الإبن الشر عى الذى جاء مرة لزواج 
السيد/ كار لو بن المر حومجوزينى بونايرت » والسيدة / ماريا ليتيزياقرينته » والمواود 
فى الحامس عشر من أغسطس لعام ألف وسبعانة ونسع وسدين » . 1 

مبذه الوثيقة الى 9 مب توميد هذا الطفل » وفقا للتقاليد الى كانت مرعية نت نظام الحكم 
القدم فى فرنسا » وهى الوثيقة الى تعتبر فى ذات الوقت شهادة 0 لا تبدأ حياة إنسان 
فحسب © وإئما تبدأ كذلك ملدمة شعر يه 4 وأسطوررة ا مكحن أن تنمى ٠.‏ فى اروم 6 
“لا يزال نايليوت بونايرت عاءقمدده8 ممعءاوووئة واحدا من ار رجال التار يخ ١1‏ 
رجن دق » صرشب الرأى 6 شديد الطموح 

ولو كان نايليون قد جاء إلى الدنيا قبل مولده ببضعة أشهر » لكان قد ولد إيطاليا . 
والواة 1 عندما ١‏ كتحلت عيناة بنور ادياة ف الخامس عدّر من شهر اغسطاس أعام 4]| ٠:6‏ 
كان الصر اع الذى خاضه سكان جزيرة «كورسيكا » ضد القوات الفر نسية اتلة قد توقف 
منذ أيام رب ها ولد ال الشكم ف كا لان اذ درت إيطاليين » 
ينحدر كلاهما سواء والده كار لو ماريا بوناير ت عامدههده18 دنءد3 10عه0)ء. أو والدته 
ماريا ليتيزيا رأمورينو 00ف#مصضم1ط دأدناع.ط[ 31212 » من 0 إيطالءةنعر يقتين عاشتا 
ل إقليم ر توسكانيا » : 
وقد ولد نايليون ق بيت قديم فى قلب مدينة « أجا كسيو 413615 » - عاصمة جزيرة 
كورسيكا 4 وكان ثر ثيبه الذايع من بسن تمانية أبناء : وكانت أمهتكاد تذوب حديا وحدوا على 
أبنائما 2 والكنما لم تكن متسامحة معهم . ومن ناحية أخرى فإن ايكون كاك منل نعومة 
أظفاره طفلا لا يطاق » إذ كان مستيدا يكثر من استعال يده » واو أنه كان ق غاية الذ كاء » 
إلى جانب أنه كان مرهف الس إلى درجة مفرطة » فلم يلبث أن بدت عليه ميول قوية 
لعلوم الرياضة والتاريخ . 5 

وقد درس نايليون فى أجا كسيوء ثم التحق فى شور مايو 17104 بالمدرسة العسكرية فى بريان 
عددءف:8 مقاطعة شاميانيا ع«28مسصه© . وقرر والده أن يصوح نايليون جندياء فالتى بذلك 

رغبة الطفل 4 الذى لم يكن قد جاوز العاشر ة » والذى كان يتحرق شوقا هذه المهنة . 

وظل الغلام القادم من جزيرة كورسيكا ق بريان منطويا على نفسه ٠‏ ملؤه العناد 
والاعتداد بالنفس » وبى فها خمسة أعوام » تكونت خلالها طباعه » وعثر على الطريق 
الذنى اختار أن يسلكه فى الحياة » وهو الطريق الذى حمله ذما بعد إلى بعيد » ووصل 
معه إلى علو كبير . الا هف ل 26 اشفطة لسك 

وق عام 0784١»حصل‏ نايليون على مكان فى 
« الكلية الحربية » ى باريس » وظل بها عاما 
واحدا 6 رق :بعده قف 8" أكتوبر 6هم/اا 6 
وكان حينئذ فق السادسة عشرة من عمره » إلى رتبة 
الملازم ق المافعية . وق الثهادة الى حصل علبها 
فى نجاحه » وجدت ملاحظة تقول : « طموح 
يتطلع الكل في" . - 

وهكذا بدأ وجوده الرتيب فى الخامية الى عمل 
مبا » وتنقل خلال ذلك بين العديد من مدن فرنسا » 
بِيما كانت الثورة الفرنسية آخذة فى الانتشار. » 
كا ته النار فى الطشيم 1 


نابليون فالثانية والعشرين » 
وق بزة ضابط بالمدفعييسة 


: وبدأ نحم نايليون يامع » إذ ها كادت تنقضى سنة على تجاح خطته » حى رق إلى رتبة انر ال 


وف ااسادس والعشر ين منشهر سبتمير عام ١+4‏ » كتب عضو فى لس الشعب الفر نمى 
أوفدته الحكوءة الفرنزسية لكى يانظم الخحصار الذى ضر ب حول مدينة طو لون 1501086 » 
الى كانت قد نمردت دلى آوات الثورة » كتب يقول : 
و حدث أنه نتيجة للبراح الى أصيببها الكابئن دومارتان» أن وجدنا أنفسنا و ليس لدينا 
من وستطيع أن يتولى قيادة ملاح المدفعية » لولا أن وقعت معجزة » وصادفنا حسن الطالع » 
وذاك بالتقائنا بالمواطن بواادرا ت ) وهو ضابط برتبة كاين © شديد البر اعة » ويعمل ظ 
فى ذات السلاح ) » فطلبنا منه أن يعولى القيادة بدلا من دومارةان » . 
كانت «دينة طولون الى يؤيدها الأسطول الير يطانى ء تبدو وكأنها يستحيل استر دادها . 
لكن الضابط الشاب نايليون وضع خطة عبقرية قوبة » سقطتعل أثرها طولون واستسلمت. 


نائد الفر 43 » وكات عمره إذ ذاك أر بعة وعشر بن عاما : 

ومذه الر تبة العالية » أثير لك نايليون قّ عام +74 قف الملة العسكرية على إيطاليا » 
:أت إليه الانظار 5 قأم به » وعرف عا كان يريد أن دعر ف به . فلما جاء عام هو ه4لا١‏ » 
تن هذا هو العام الذى بدأ فيه صعوده إلى القمة . فى ذلك العام ( ا كتوير ) » ممرد جانب 
من سكان باريس بتحريفى من أنصار الماكية » مخطا على الطريقة الى تدار مما الشئون 
الا فيا وأعان مرده تلى حكودة الثورة . 

١:جرت‏ الثورة اأسا-ة فى 4 أكتوير » وما كاد يحل ءساء ذلك اليوم » حتى أخذت 

1 سير فق 0 صا الّوات المكوهية 4 الى حادمر مأ جمادير شر سه . ومن -حسن 
داع الحكوهة ء أن الى نايلرون بنفسه فى العمعةء ومعه بطارية من المدفعية بشجاعة م'قطعة 
لكر » 4 كنه أن ينجح ق البداية فى شل حركة المتمردين » ثم بعد ذلك قى فك الخصار 1 

و بدأحظه المذهلق ليلة ه أ كتو بر » فلماحل اليو مالسادس و العشر ون » عينقانداعاماللميش الداخل . 
ال 2 وول 

تعرف نايليون فى الإيام الى الت ثورة 
باريس على سيدة شابة »ع هى جوزفين بوهار نيه 
65 هأتتطوعوول 2 »6 وكانت 0 ملة 
لضارط در ثبة الجنر ال» أعدم بالمةصلةخلالالثورة. 
فلما انقضت عل هذا التعارف خسة أشهر » 
تروج نايليون من <وزفين » وكان ذلك يوم 
8 مارس ١0845‏ . وبعد الزواج بيومين »2 
إذا به مسافر ليشتر ك فى احملة على إيطاليا . 

وعند هذا الحدء ولت حياة نايون إلىسلسلة 
متشابعة »ما بمىن أن يوصف بأنه «ملحمة شعرية». 
ا الذى جعل نابليون يصبح نايليونا ؟ إنه عندما 


وصل إلى إيطاليا ى عام ١745‏ لك بتو لىالقيادة» 


فرانسوا جير ار ( القرن التاسع عشر ) 


الك ٠+.‏ كانت ق انتظاره مجموعة من الجترالات الأفظاظ 220 

١‏ 7 1 الذين يفوقونه سناوراحت تنظر إلبه ق غير ثقة. ظ 

4 7 7# جا صورة للإمير اطورة جوزفين » منرسم 
1 1 ؟ ١‏ 3 


الك 812 
)ل 7 ل 


الزن وم تعر كيد < هوت 
.”+ وها انيس جعت 


وى خريف ١8١4‏ »ء بدأتصحة نايليون فى 
التدهور ٠»‏ نتيجة للمناخ السى' فى الجزيرة . وق 


كانوا يقولون: كيف يمكنهذا الرج ل أنيصبحقائدا عاماء وهولايزالفالسابعة والعشرينٌ ؟ |! , 


: 0 : 3 6 53 . 3 5 مه‎ 5 ٠ 
ظهرت عليه أزمات الكبد‎ .» ١4٠١ ا ا د يوليو عام‎ 0 0 0 2 1-5 38 6 16 
والمعدة بعد إصابته بقرحة‎ ١ ١ وأو جار و»» وهو أشدهم عداء له » إلى زميل بقوله : «إدهذ جبر ال القصير القامة‎ 
فى | 3 0 حالته » حتى إذا‎ ١ ١) . » القادم من جزيرة كور سيكاء قد أدخل الحوف على قى‎ 
ساءت حى‎ ١87١ أجل إنه كان يعرف كيف مخيف .ولكنه كان يعرف إلى جانب ذلك كيف يجعل 1 وفى أبريل‎ 


كانت الليلة الواقعة بين » 4 مايو ء بدأ 
يدخل مرحلة الحطر. وق صباح يوم ه مايو ‏ كان 
الإمبر اطور فاقد الشعور » وظل طوال اليوم 
بلا حراك » وعيناه ثابتتان فى محجر.هما » ومن 


وكانيدالنظر بها إلىأعاق النفس » وكانت نظر اته هذه تثير فيمن تةم عليه انفعالا لاينمى . 
كان نايليون يعرف كذاك كيف يتحدث »2 وكان يعرف أيضا كيف ينتى أبسط 


من حوله يحبونه بشكل لا مخطر على البال . ولم يكن نايليون طويل القامة ( إذ كان | و ظ 
طوله ١,58‏ هبر ) ء ذضلا عن أنه كان شاحب الوجه . إلا أن عينبه كانتا حادتين 2ه ١‏ 1 
الكامات ليخاطب ما جنوده » وأعنفها وأشدها جفانا ليوجهها إلىااجنرالاتو الملوك . 


ظ ١‏ حوله الجميع يعتصره الحزن . , 
000 اعفقم فنعرات حيائحه ال 
ال اا اس وموئلد ملزررك روههما " 
ومن . وبعد الحملة عل إيطاليا » جاءت المملة الفر نسية على |0 48 جك 03 لام 
27 م ١‏ ثم كانت أمجد فتر ات حياته » وهى فترة | ا ا جسن 
0 : ا 2 ور وعلى رأ 
#- الأوروبية ذما ببن عاتى 44لا١1‏ ») ٠» ١8١4‏ الى , بليون كلمب اطور» وعلر أنه 
2 قادت نابليون إلى تأسيس الإمبر اطورية . التاجو ؤيدهالصوجان » بر يشةجير أر . 
وف عام ١864‏ انفصل عن زوجته جوزفين » وتزوج فى عام ١8٠١‏ من الأميرة مارى 
8 لويزة عكأنامآ 213:16 العسويه» ابنة فر نشسكو الثان . وق "٠‏ مارس 62١8١1‏ رزق نايليون 


بابن ولد ى قصر « التويللرى وعتمعلئن1 وعوسماه نايليون فر نشسكر معمععصعظ ممعامجووتق 
وقد حصل على لقب « ملك روما »» ولكنه لم يحلس على العرش قطء وكانت حياته قصيرة تعسة . 


صورة للك روما بريشة لورانس ( القرن ١8‏ ) 
السلسدصوط 


وانقضى عام فى هدوء نسرى » كان نابليون خلاله أبأحنونا . كان يعتقد أنه ممولد ولى 
عهده قد دع أسس سلطانه » فى حين أن أفول تّمه كان قد بدأ بالفءل . 
فى عام 1١8١7‏ كانت الحملة الفاشلة على روسيا مما استتبعها من أحداث أدت إلى 
هزيمة ووير لو . وق 7١‏ يونية ١8١1©‏ أزل نابليون عن الحم » و أعلن ابنه إمبر اطوراً 
لفرنسا » ولم يكن قد جاوز الرابعة من عمره . 
وغادر نابليون باريس يوم 74 من نفس الشهر ٠»‏ واستقل عربة انطلقت به إلى 
روشفور 5:4ك؟عك20 فى خليج جاسكانيا الى اكاك تحاصر ها سفن . الأسطول 
البر يطانى . وصعد نابليون إلى الفرقاطة م. بللير فون «2هطدمع1اء8 ع » وبعث إلى 
الوص على عرش بر يطانيا رسالة ينبئه فيها أنه قادم ليضع نفسه تحت حاية قانون ضيافته . 
ٍ كانت بر يطانيا قد وضعت يدها أخيراً على عدوها آللدود » فقررت أن آنفيه وتعزله 
٠‏ بعيداً عن العالم المتحضر » فنقلته إلى جزيرة « سانت هيلانة » » وسط المحيط الأطلنطى » 
١‏ 


وبأمر من الإنجليز » دفن نابليون فى جزيرة 
و سانت هيلانة » » حيث ظلحوالمعشر ين عاماً . 

وأخيراً 1 وف عام ٠‏ » أعاد الملك أويس 
فيليب جمانه إلى أرض الوطن » فاستقبلته باريس 
استقبالا رائهأ ٠»‏ وأحاطت المظاهرات مان 
الإمبر اطور » وحملته الجماهير فى باخرة صعدت 
به طول مبر السين . ظ 

وه ١ديسمبر‏ » أقيمت مرامم جنازة عظيمة» ثم 
أودع الجمان فى مثواه الأخرقى الأنفاليد وءع0ناه؟ه1. 


نوصلها نابليون مع حاشية صغيرة يوم ١6‏ أكتوبر 6١8١ءحيث‏ أقام فى « لونم 
وود»ه . وى بيت ريى متواضع » قضى فيه ست سنوأت . 


نايليون ق منفاه بجحخريرة سانت هيلانة 


ساعة عه فى سائت لليلين وقر وقَفْمه على الوقت الي مات تمه )4 5 ئ 
الأنقاليد ق ياريس 


يط بالمخ البشرى ثلانة أغلفة تسمى « أغشية المخ وءعدندء34 ) ٠»‏ وظيفما مساندة وحماية نسويج المخ الرقيق . ويسمى 
الخارجى مما « الآم الحافية )248 همس )2 وهى غشاء جاف وليى » يتصل فق كل وكان اتصالا وثئيقا بداخل اعتمجمة. 
و خلف الآم الجافية » يوجد غشاء أرق ويسمى « الآمالحنون 3126 دنط ) » ويلى الاثنين غشاء إلى الداخل ٠‏ هو أرقها 
جميعار سمى ( العنكبوتية 1 [أمسطعوعة ) . وبين الآم الحنون والعنكبوتية توجد دسافة صغيرة ماوءة بسائل لا أون له 


يسمى ( السائل اعى الذو 0 0 السائل النتخاعى كنا" لممتمدومط 0 ) عو ظيفته أن تسئك اخ ) دثل اأو سادة ) داخل ١‏ 


الجمجمة ؛ حينا تتحرك الرأس حركة حادة . وف الجزء الحلنى من المخ #تد كل الأغشية الثلاثة إلى أسفل فى القناة الذوكية 


( الفقرية )' لعمده لمدأمك كأغلفة يط بالخبل الشذوكي . 


كرات رى ريغا ءكسوى على كزداتم 
مون ثريا الالساب السعا ىق 


7 [لونأوكمءط5ع )2‏ ) أو ) حمى البتقع 
«معنع1 0م 1أمم5 ). لاما نحدث قف شكل أو بئة 
عل ام ٠‏ ومن حسن المظ أن دثل هذه 
الحمى تكاد تكون غير شائعة اليوم . 

وقد ١‏ كتشف ار ثومة الى نسإبا الحمى 
اغغية الشوكية فى عام /ا/1/1 على يد إخنصاق 
باثولوجى تمسوى يدعى آنتون وسلباوم 
سستطاععطءلء!171 «دماصة 2 ٠6٠‏ ور لدذللك يت 
لسنوات عديدة « جرثومة وعخسلباوم 3 
أما اليوم فهى عادة تعرف بامم جرثومة 
5 نيسير يا الالماب السحاق ‏ 5نهددع: 
فنلنانعهنه 1 ) ٠»‏ وهى جرثومة ى شكل 
حبة الفاصوليا الحاقة وطوها يبلغ ١‏ من٠٠٠5‏ 
جزء من الستتيمئر . وتوجد الجرائم فى أحيان 
كشيرة فى أزواج » وقد تجاوزت جوانيا 
المقعرة . ومن الغاواهرالملفتة ى هذه الجرومة» 
أنه يسول الترامها ( امتصاصبا ) بوساطة كرات 
الدم البيضاء الى تتجمع عند الأغشية الملنيبة . 
ونتيجة لذلك فإنه إذا نزحنا قليلا من السائل 
النخاعى من أحد مرضى الحمى انخية الذوكية» 
نجده يحتوى عادة على كرات دموية بيضاء 
كشرة وبداخلها الجرائم . ويستفيد الأطباء 
ف أحيان كثيرة من هذه الظاهرة ف التشذيس 
والحمى اغخية الشوكية ليست مرضا شديد 


١ كلممه‎ 


وهذه الأغشية الى ترجد داخل المخ والقناة الذوكية آنا هى ء لا تتصل بالعالم 
الدارجى ٠‏ وفذا ذوَى العادة ) معقمة ) تماما » أى خالية من الجراثم » ومع ذلاك 
تشق جراثم من عُتلف الأنواع طريقها أحيانا إلى الأغشية » وتستقر وتتكائر هناك , 
واستجابة إلى غزو جرثوى من هذا النوع » تصبح هذه الأغشية ملتهبة » وتسمى 
هذه الخالة « الاللباب السحاق 5«#نعمنه38 » . 
ظ وقبل اكتشاف مجموعة أدو بةالسلفو نامايد ءلنسعدهطعاس5 ق الثلاثينات من هذا 
القرن؛ كان علاج الالهاب السحائى غير مرض تماما » وكثيراً ما مات ضحاياه . 
أما اليوم فتتوافر العديد من الآدوية لعلاج بعض أنواع الالآباب السحانى » وبذلاك 
تحسنت النظرة إلى هذا المرض كثراً . ٠‏ 
العحقفى اللخبة الشوكل 
إن أكثر أنواع الالبابالسحاق إزعاجا هو النوع المسمى< الحمى انخية الذوكية 


وكة 


١ 
يروضح الك ى ودف إرردف رالبلهوب واب خمسمة فية رلى‎ 
تفط افاز الصبى اطرك زوه ده أجراء سولق اع فى فراخز 1م‎ 
وتعيش الرثومة فى اأسالاك الأنفية‎ ٠» العدوى بوجه خاص‎ 
. كنا تعيش ف الأغشية اغخية » وهنا تنتشر أثناء الحديث أو السعال‎ 
أو الأشخاص الذىن يحتضنونه فى أزوفهم‎ ٠ وحاملو الميكروب‎ 
. ولكنرم لايتأثرون به » كشيراً ما يساعدون على انتشار المرض‎ 
وتبدأ موجة من حمى البقع بعد فئرة حضانة لمدة أربعة أو #سة‎ ٍ 
أيام» مصحربة بصداع ء وتصلب فى عضلات الرقبة » وعزوف‎ 
شديد عن الضوء . ومن الغريب أن الطفح الذى أدى إلى اسم‎ 
. «حمى البقع» ليسسمة دائمة» وغالبا مالا يكونظاهرا‎ 
ومبداف علاج الحمى انغخية الشوكية إلى قتل الميكر وبا تالمهاجمة.‎ 
و تستعمل أذو ف السلفو نأمايك و بعض المضادات اليو يه وعنامأطتاسه‎ 
. الأحدث بنجاح كبير لهذا الغرض‎ 


له 


عن الشثشروان والربحال 

وهناك نوع من الاأمباب ااسحاق أ كبر 
خطورة بكشر من الخوى اخية الشوكية - 
وهو النوع المعروف بالالمهاب السحانى غير 
الصديدى 5اأعمند31 عنامءع4 . وعدث 
هذا ا أرض عن دريق عدوى الأغفية اية 
بنوع معين من الفير وسات 5 املا 6 
ور أن هذا النوع لسامه) متاعب كبيرة م6 
إلا آنه قلما بكدى إلى اأوت . 

و أهم نوع من الأنو اع اأعديدة من الفير وسات 
الى تسوب الالمماب السحاتى غبر الصديدى » 
هو قير وسات « "وكسااكى مده )اع 
ولكن <والى ( عشر ) دن حالات الالباب 


السحاق القيروءى ترجع رغم ذاتك » إلى 


العدوى بر وس روجلك عادة ق الفئر ان 5 
ويساب ق الإنسان درضا سدى الالماب 
السحاى الليمفارى الكوريون 1001م تقلزنا . 
واف (52 لأنه لأتوجد أذو 0 مكن 
أن تؤثر على سير المارضص » ثن حدن الاظ أن 
ضحايا هذا المرض يثفون عادة تلقائيا . 
أنواء أخرى من ١‏ لا تهاب ١‏ تسحاة 
فى كل مرة تغزو الجرائم الجسم » من 
الممكن دائما أن يشق بعذمرا دريقه إلى الدورة 
الدموية » ومن هناك قد حمل إلى الآغشية 
اغؤية حيث تساب الاب هذه الآأغشية . وعلى 
سبل المثال ‏ فى الأيام الى كانت فمرا عدوى 
مرض التدرن الرئوى ونومانهمءطد1 شائعة ٠‏ 
م يكن-فن المستغرب أن تصحب المراحل 
الأخصرة من امرض أحد المضاعفات »© 
ألاوهى حدوث عدوى درنية للأغشية اغية .. 
ومن حسن اللحيظط أن عدوى التدرن اأرئوى قد 
قلت إلىحد ما فى ااوق تالحاضر» وبالتالى قات 
إلىمحد كبير حالات الالتراب السحانى الدرى. 
وهنا مرض معد آخر ممكنه أن يؤدى 
إل الالمواب السحاق ٠‏ أله وذو الالماب 
الر وى «2أ5هتاعه . وتنلسبب جر انيم 
كشرة مختلفة ق إحداث هذا المرذي 6 
ولكن الجرثوهة اتى هى أكير انتشارا إلى 
الأغذية » هى الجرثومة المسئولة عن الالمباب 
الرثوى الفمى 6 وذقى جر ثودة النيوهونيا 
كلاع 100 الى 37 
وأخمراً ٠‏ فإن الأغشية اغّية ممكن أن 
تصاب بالعدوئ مباشرة . ويحدث ذات أحيانا 
للأطفال الصغار المصابين بعدوى وتقيح 
سائل بالآذن . ومكن أن تحدث أيضا ق 
الكسور الحطيرة فى الجمجمة » <ين تتاوث 
“0010 الاغشية احية بالميكروبات 
من ادو » أو من القاذورات » أوم نجادا اصاب. 
١‏ | 


0 


سيوس حا لدعا 


هل تتصور وجود سم يبلغ من القوة نحيث يمكن أن يقدل جرام واحد منه هوم 
مليون حيوان من الخنازير الغينية 5هأم-هءدفت© ( فبران للتجارب ) ؟ إذا أمكنك 
أن تتصور ذلك » إذن فإن لديك فكرة «جيدة عن ر المم » 10212 0 ووموزوط الذى 
تنتجه جر ثومة الدفتير يا سدع 5ن#عطاطونط , وستفهم أيضًا لماذا كانت الدفتير يا مرضا 


على هذه الدرجة من الخطورة . عل أنه من حسن الحظ أن انتشار هذا المرض قد أصبح 
محدودا ق كثير من بقاع العالى. ' ظ 10 


ورغ أن الدنتيريا كانت معروفة تماما للأطباء فى العصور القديمة » إلا أنها لم تكتسب 


.اسمها الخالى حى عام ١87‏ . فق ذلك العام كتب طبيب فر نسى ياءعى بيبر بريتونو ممنءفط 


1 0ه وصفا رائعا للمرض» و بالإشارة إلى الغشاء الذى يتكون فى هذ االمرض على 
الجزء الخلبى من الحلق وجو انبه » فقد أسيغ على المرض أسما من اختر اعه » وهو «الدفتير يا» 
والى تعى بالإغريقية : « الغشاء » . 
تحعدث الدفتور 5 بسبب جرئومة تسمى 0 كو رينيبا كعبر يوم الدفتير يأ مسستععءاءعتطعه م 
516 طغطوذط » » وهو أسم طويل جرثومة طوطا واحد من حمسة آلاف جزء 
من البوصة ». وعرضها واحد من خسين ألف جزء من البوصة » ويعى « جرثومة 
الدفتيريا ذات الأطراف المنتفيخة » . وكا يظهر فى الرسمء فإن العديد من هذه الجرائيم 
ها فعلا أجسام تتميز بانتفاخات فى أطرافها . 
وقد لوحظت جرثوءة الدفتيريا المنتفخة الأطراف لآول مزة عام ١888‏ بوساطة 
ظ البكتير يولوجى الألمانى إدوين كلييز 
15 5315 » و لكنهل يدر كأنها كانت 
هى سبب الدذتير يا . وق العام التالى» قام 
فردريك لوفلر 1.0654 عل10هله1 » 
وهوبكتر يولوجىألمانى آخرء بع لجراثم 
ماثلة من حلوق العديد من الأطفال المرضى 
. بالدفتير يا » وبذلك أكد أن الجرثومة 
كانت هى سبب ذلك المرض . ورغ أن 
العديد من الباحثين قد أضافوا منذ ذلك 
الوقت الى" الكثير لمعلوماتنا عن الدفتير يا 
وار ثومة الى تسبمباء إلا أنعا م ىالبكتير يا 
ش الألمانيين لا يمكن أن ينسى فضلهما ء 
0 الميكر و سكوب» وحتى اليوم فإن. الميكروب المسئول عن 
ل إل ل الدفتير يا كثيرا مايسمى ««جرثومة كلييز 
واوفقلر كدطاءهوط مع0قع1.0-وطولك]1 , 
ومن الأسئلة الى أدهشت الباحثين 
الأوائل فى الدفتيريا » كيف تستطيع 
جرثومة. - مثل. جرثومة الدفتيريا -تعدى جزءا صغيرا فقط من الجسم » إحداث 
مثل هذا المرض الخطير والفتاك ؟ وقد جاء الجواب فى عام ١888‏ عندما اكتشف 
ممالدثتير يا » عالمان فرنسيان هما « إميل رو عده* عانسط » » و « ألكساندر يرسين 
سذوىءلا مملهددءل4 » فهذا السم الذى ينتجه الميكروب وهويئمو فىحلوق ضحاياه » 
يدخل إلى تيار الدم » ويتم حمله إلى كل أجزاء الجسم . وكية سم الدفتيريا الموجودة فى 
أفسجة الشخص المصاب بالدنتيريا ضئيلة حقا ء إلا أن آثارها عميقة » فهى تشيع 


يظهر الرسم كيف تبدو جرائي 


الاضطراب قالمثيل الغذائى دموناهطة)»21 لجسم وتجعل المصابين مرضى بصفة شاملة . وهى. 


تحدث تسمما فى عضلة القلب بوجه خاص » وتضعف من نبضة القلب . وهى كذلك تدمر 
الألياف العصبية » وتحدث مبذه الطريقة شللا فى العضلات . 


أعراض الد فُحبريا 


لما. كانت الدفتيريا مرضا يصيب الخلوق فى أغلب الأحيان » فهو ينتقل ‏ بسبولة 


إلى الأشخاص الآخرين حين يسعل إنسان مصاب بالعدوى» أو حى حين يتكلم . ويمكن 
أن ينتقل اأردى أيضا عن طريق الآدوات الى يلامسها الإنسان المصاب » رغ أن هذه 
الطريقة ليست هى امعتادة . و تبلغ الفترة ما بين الإصابة بالعدوى وما بين أول علامات 
المر ض » وثى م فرة الحضانه 4 2410 اناء12 » من يومين إلى خمسة أيام / 
ويبدأ المصاب بالاحساس بالتوعك » و7 

ويصاب ف الغالب بأم فى الخلق. و يظهر 
غشاء بميل إلى البياضعلى الجزء الخلى من 
الحلق وعلى جانبيه وعلى اللوزتين » وق 
هذا الغشاء تنمو جرائيم الدفتيريا . 

وى بعض الأحيان تعدى الجر ثومة 

الحنجرة ( علبة الضوت )» وإذا حدث 
ذلك ..فإن الغشاء قد يسد مسر ىاطواء من 
الرئتين وإلها » وهكذا مبدد المريض 
بالاختناق «موناهء51150 . 


بلسي يسيم 


منظر غشاء دفتير ى . 


عسلاحج الدمستيسيا 


قبل أن يعرف سبب الدفتيريا ». لم يكن هناك الكثير الذى يممكن عمله لضحايا 
هذا المرض ٠‏ غير التأكد من تمريضهم تمريضا ماهرا . وق بعض الأحيان » 
فى حالات دفتيريا الحنجرة » كان من الضرورى عمل شق حنجرى لتقليسل 
خطر انسداد التنفس . ولكن ف سنة ٠» ١84١‏ اكتشف طبيب ألمانى يسمى إميل 
ممرينج ومنعطء8 انس ) كيف يتم تحضير « مضاد للسم متاماتاصة » » يمكنه أن 
يعادل السم الذى أنتجته ميكروبات الدفتيريا . وحين حقن هذا المضاد للسم فى 


مرضى الدفتيريا » عادل السم المنتشر فى أجسامهم » وهكذامنع تسمم القلب . 

واليوم » فبالإضافة إلى ذلك » يوجد مضاد السموم » والينسللين صنلاكند< » 
والمضاداتاليوية الأخرى لعلاج الدفتير يا . و تقتل هذه الآدوية الرائعة جراثيم. الدفتير يا 
فى حلق الإنسان المصاب » و ببذه الطريقة تمنعها من تكوين سمها الضار . 


الا إمسراطورقيودوسيوس 


قَُ عام - 0 6 51 أهالى سالونيكا دعنهه 1 ددم بل بالثورة تعبيرا عن تحطهم على الحامية ادر مانية.» 


وقتلوا قائدها وعددا كبيرا من 


٠‏ الضباط الاخرين . وعندما عم الإميبر اطور ودوسيوس الأكير 8 13زت19230 


021 مهذه الحوادث ل أضناد أوامره بالانتقام الشديد من الثوار 4 وكانلت النتيجة أن القوات الجر مانية أقدمت على 


قتل الآلاف من أهالى سالونيكا » رجالا ونساء وأطفالا . 


و بعل ذلك بفيرة قصيرة »توجه الإمير اطور إلى جاندرائة هيلانو مدلوح اصلاة » ويما هو ممم بلدندوذا » اثبرى 
له المع أمبروذ عووع ندم وميعه من الدخول قائلا يأن رجلا تلطخت يداه بدماء عدد كبير من البذر لانحق 


بإ ساي ب مي ود حي 0 أن يعترف 


واكم موسي يي 


كانثيو دوسيو س مسيحيا موكمنا » عق البقية الباقية من الو ثنية » وكانهذا العمل من الأعمال الى أ كسبتهلقب١«‏ الأ كبر » . 


هود وسيوس واتت وط 

بدأ استحواذ ثيودوسروس على السلطة فى عام1/8*: 
عندماأ قت لالإمبر اطور فالئس م51 © وا كتسح القوط 
الحيش الرومانىق أدر نةرادريانويل 4012021 ) . وعندئذ 
قام جر اتيان ل 6 2 الذى كان إمير اطورا 5 الغرب» 
بتعيين تو دو سيوس إمير اطورا على الإهمر اطورية 
ا م ل 0 
حا مها الفعلى . 

كان أول عمل قام به هو مسالمة القوط 5طه© 6 وهم 
قبيلة جرمانية كانت قد هاجرت جنويا من شواطىئ 
بحر البلطيق إلى الشاطئ الشمالى للبحر الأسود . ومن هناك 
احذوا مبددو نالإمبراطورية طيلة اللمقرنين الثالث والرابع 
وإن لم يكونوا فى حالة حرب مع روما . وق الوقت نفسه 
كان أسرى. الحرب القوطيون مخدمون بإخلاص فق 
الحيش الرومانى , وف عام"/ا" » اضطر القوط إلى طلب 
المساعدة من روما » عندما طلبوا أن يسمح لم بعبور 

مبر الدانزوب وطسدو©رو الإقامة داخ ل حدود الإمير اطورية 6 
فرآرا من بعض القبائل الأخرى الأشد قسوة » وهى 
قبائل امون م17 الى زحفت غريا قادمة من آسيا . 
وقد بح التوط بعدور الدانوب والإقامة 8 0 
0515 © وف مقابل ذلك وافةوا على أن محدموا ف 

ل ا ل 0 
وكاموا بوره ة كانت يجي أن أحرزوا انتصار 
فى أدرنة 4 وبدا بعده أن القم 0 
أصبح مفتوحا يأ كله أماههم 4 وسرعان ما وصلوا إلى 

كان ذلك الوقت العصيب هو الذى أصبح فيه 
ثيودوسيوس إمبر اطورا ف الثشرق . وس عان ما بجح 
00 دعل النواد » ولكنه ذهب إلى أبعد من ذلك » 

رأى أنهم أكثر عددا ع وأشد قوة من أن 1 

20 طويلا خرد أن لحقت مهم بعض الهزاكم 
البسيطة » ولذلك فقد أخذ فى اتباع سياسة جديدة » 
تقضى بإقامة صدافةو ثيقة معهم )© فعقّد معهم معاهدات ؛ 


ثيودو سيوس وقدكان يسيطر على الإمبر اطورية من الشرق . 


و منحهم عدة امتيازاتوووء1زوزمع » وعين منهم فى اأناصب 
المامة باالحيش والإدارة 5 

ومهذه السياسة نول اليش تدر جا إلى جيش قوطى 
او جرمانى . غير ان و دوسيوس كان جيرأ على انهاج 
هذه السياسة » وإن كان امن الذى كلفته إياه باهظا . 
ذلك أن اللقوط ء بالرغم من أنهم كانوا آل | اكتسروا بعض 
الثقافة روفاد وحضارما 6 وبال رغم 3 أن المسيحية 
كانت قد بدأت ف الانتشار بيهم » إلا أنهم ظلوا على 


بربريتهم »وكانوا حلفاءخطرين . ومن وجودهم فى الحيش 
تعاموا التكنيكات الرومانية » والانضباط العسكرى» 
وكان لابد أن يأقى اليوم الذى يمكنهم فيه استخدام هذه 
المعارف الحديدةضد الإمبر اطورية . 
فيودوسيوس والسيحيون 

كان الإمبراطور جوليان األقب بياأرتك وغ مدنانل 
غوئوومة قد حاول أن يعيد الوثنية «مونمدوهط » 
وعبادة الالهة القديمة . وبعدوفاته فى عام 51" »أصبحت 
هناك حرية دياية لكل من طائفتى المسيحرين والوثتيين » 
ولكن ثيودوسيوس كان عاقد العزم على القضاء على 
الوثنية » وقد بجح قّ ذلك» فم يعد لاوثنية وجود كديانة 
منتظمة » 0 الأمر عل أن بعض الوثنيين كانوا 
يعبدو ل أوثامهم : 000 

كنا أن يودوسيوس حارب طوائف المسرحيين الذين 
كانت عقائدهم #تلف عن عقيدته ات الكنيسة 
فى ذلك الوقتم:مسمة عل نفسها ساب خدلافات مذهرية 
شديدة » وقد حاول ُو دوسيوس وصع دل له 
الحلافات » فأصدر قانونا محدد من هر التابعون الكنيسة 
الكاثو ليكية » ومن لا يتبعوها . وابتداء منذات الوقت» 
أصبح الذين يعتنقون مذهب النيقية مما هم فمّط 
الموكمنون الكاثولياك .. أما من عداهم كأولئاكث الذين كانوا 
يتبعون مذهب الكاهن السكندرى أربوس وعم ©فقد 
اعتبروا من المراطمة ومع خارجين علها , 
وحظر عليهم الاجماعات والتعبد » ق <ين. استولى 
الممريحيون الآخرون على جميع كنائس الإهبر اطورية . 

والواقع أن ثيودوسيوس كان يريد أن يعيد الكئيسة 
وحدتها » فى عام 41" ء دعا المجمع الإكاير يكى العالمي 
الثاثى للاجماع » وهو يتكون من مجموعة ضخمة *ن 
كبار السن والأساقفة فى الكئيسة برها . وقد ثم هذا 
الاجماع فُْ القسطنطياية 20200001 ليفر ر التعا م 
الصحيحة للكنسة من الخارجين عاما . 
غير أن الحلافات الدينية لم تتوقف بسبب سياسةثرو دوسروى » 
بل إنما تفاقمت وتضاعفت بعد وفاته . ومن الحااز 
أن تكون سياسته فى هذا الصدد سياسة خاطئة » ذإنه كان 
يريك ا" ض آر اءه على الكنسة كم ساطته كإهيراطو ر. 
غير أن الكنيسة كانت من القوة ميث رفضت أى حل 
يفرض عليها » ولايكون نابعا بالطريعةمن داخ ل الكنيسةذاتها. 

كان يودوسيوس آخر من <كم الإهبر اطورية الرودانية 
بشقها » فلقد سيطر على إمبراطور ين صوريين فى الغرب»ء 
وعندما قتل ثانهما فى عام "98" » جعل ابنه الأصغر 
هو واو رول أغسطس قتفكدهناة وبزروووق1 إمبر اطورا. 
وعندما توف ىعام 6" ترك الإمبراطورية أوأديه » 
فكان الحزء الشرق من نصيب أركاديوس 47205 © 


» ويتيرا 


والحزء الغربى من نصيب هونوريوس . وباارغم من أن 


الإمير اطورية ظالت موحدة نظريا » إلا أن الشقة زادت 
بعدا بين المزءين » فبينا أخذ الدزء الشرق يزدفر » 
أخذ نم المزء الغربى فى الأفول أمام غزو البرير . 
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1 2 جك للف فلس المقرته :2-5 
مطليع الاحصسمام لجار د 4 كك 3235 6 قلسن 
هذا وق نفس الوقت توجد حشرات نافعة للإنسان 1 والدفاع عنها ضد أعدائها و مثل تربية النحل ودودة القز مظهرين من مظاهر هذا 


الاهتّام » وبذلك يسهل علينا إدر الك الأهمية البالغة البّى يكتسبها علم الحشرات . 
وينقسم عم الحشرات إلى عدة أقسام : 
عم الحشرات الزراعى : وهو يدرس الحشرات المفيدة للنبات » وتلك التى تضره. 
عم الحشرات الطبى : وهو يبحث فى علاقة الحشرات بالإنسان » ويختص 
بالحشرات التى تشكل خطرا على جسم الإنسان . 
عل الحشرات البيطرى : وتنصب الأبحاث الى يقوم بها على الحشرات الى 
تتطفل على الحيوانات وتلحق مها الأذى . 
هذا وتوجد معاهد عم الحشرات الزراعى عادة بالقرب من الخامعات أو المدن 
الواقعة ى مناطق زراعية . 


قد يدو أن من المتحيل ملاحظة أماء بموضة أو قلة » ولكن 
علماء الحشرات يقومون بعمليات : نشر نحية حقيقية على تلك 
الحشرات » وذلك بالنظر إلمها من خلال العدسات المكيرة . 

ولملا الغرض ستخدمون أدوات صغيرة للغاية مثل الملقاط الذى 
يبلغ سمكه سمك الشعرة » والإبر والحطافات البِى لا يكاد المرء 
ببصرها بالعين ال#ردة » وكذلك 
المشارط الجهرية . 

وإذامامإخر اجالعضو المطلوب 

من الحشرة ٠»‏ يتوم العالم شخصه 
نحت اجمهر » هذا ومعدة البعوضة 


قفص من الزجاج تحفظ فيه الغشرات حية 


إذا دخلنا إلى أحد معامل 0:16 و#وطصة عل 


الحشرات الزراعى أو الطبى » فإن أول ما نلاحظه يبلغ طوها جزءا من عشرين جزعا 
تلك الأقفاص الزجاجية الى تتكون جدرانما من شبكة من الاليمتر . 


ا طن لاك وتوجد بداخلها حشرات حية. : 
ذلك لآنه. 'ى يتمكن العلماء من دراسة طريقة #كار 
الحشرات © وتغذيتها » وطرق مقاومما الظطروف 
البيئية أو المواد الكيميائية » لابد هم من الحصول على 
حشر أت حية ليجر وا علها تلك الدراسة . 
ولهذه الدراسات أهمية خاصة ف البلاد الحارة » 2 ش 
نا تساغد عل التغلب عل بعض االكوارت النطيعة . إلى المين بسودكوودة 1 ال 7 ءء 
كتلك الى يسببها ذباب التسى تسبى » وبعوض ظ 
الأنوفيليس 5هاءطووصة » وذبابة أفريقيا الحمراء» الى 
تنقل إلى الإنسان جرائم غاية فى الحطورة. 200 
والحشرات الى يحتفظ بها فى المعمل تعامل بمنهى 
العناية » وتقدم ها الأغذية المناسبة لما » من ذلك 
أنه لتغذية البعوض أو القمل » يقوم بعض العاملين ' 
ال مره كل يوم ل امال 
توجد به تلك الحشر ات» و يدعوما نمتص دماءهم . 


أووات الجراحسة الى 
تستخدم فى دراسة الحشر ات 


هد الهدد 


مسياى روما الصديمة . 

د 

مر اتطرت 

بحساة السوان ى لياه الراكدة . 
اللورد بابرون ٠.‏ 

دحا نوو كوا تا هقيرت . 

الا تلتمابب السعحاك ‏ اكب ترط . 
اللإمبراطورتيود وسيوس . 


طتعبيع 


علاوة عل الآدوات ل ذكرناها م2 الدر أسة العلمية فشر أت » وألى تتدرج من الغهر إلى الآلات 
الجراحية ٠»‏ فإن عالم الحشرات يستخدم كذلك مجموعة من الأجهزة والمعدات فى اقتناص الهشرات 
و حفظها . وبعض هذه المعدات كثير أما يستخدمها اطواة الذين يجمعون الحشرات ويدرسونما . 


شبكة منجلية كسرر كيت 


الشبكةالمائية » وهىعبارة 
عن كيم مصنوعمن الشاش 
المتين »و نسةخدام ىّ مهرم 
اطشر ا تالمسائية و بر قامها 


المصقاة المعدنية ء 6 و لساعؤدم 
أيض اف اقتناص ا شراتالمائية 


قطفة من القماقن او رقائق 2 الغربال الأسطوانى ء وهو 
اليلاستياك تفرد تت الأغصان مصنوع 
فى الأماكن المعشوشبة 


لتجمع فوقها المثشرات 


من التيل المتين 
غربلةار بة؛والحضولميا 
على الخحشرات الصغيرة 


جهاز الشفط : غبارة عن بر طمان زجاجى تنفذ من 


من دأخل الير طمان بقوة بوساطة الفم » فى ححين يوضع طرف 
الأنبوبة الأخرى قريباً من المشرة فتيببها قوة الشفط إن داخل 
اليو طمات . و يستخدم هذا اؤهاز لاقتناص الحشرات الدقيقة 0 
اطشة » أو الى تلدغ أو تعض » أو تلك الى يشتبه فى م 


القازورة الخاصة بالحشرات : وهى عبارة عن أنبوبة 

1 بر طمان من الزجاج » 0 على كية كافية من الآثر اعامفضى 
( خلات الآثيل ) لتقتل الحشرات ق الطال . وهملأ <تى ربعها 
بنشارة تشب أطور 03 3 0 0 أو الغلين 
المشيع بالاثير [لحمضى . 

وعلماء الشرات الذين برغبون ف الاحتفاظ بالحشرات 
حية يضعونها فى علب من المعدن ( أو اليلاستيك) » مها ثقوب 
صغار ة 0 نتحات مغطاة بشيأك صوق كين ألم رات داخاها 
من التنفس (معظ اللحة را تحى الآنواعالمسائية تتنف س أطواءالجوى ) , 

وتستخدم لملاقط ذات الأطراف الدقيقة 0 الإمساك بأدق 
ا أنواع الخشرأت , 


3اتعدد ١‏ كعتادحم 


اللشركود نوه ا 1 

مسياق رومااقى العصبرالاميراطوري. 
اتسطتوائت 0 

الطرق أودونيا. 


لبوناردو دا ف نت *صتد سا "الجن الأول" .2 
مجعى التيفود - الواد المخضمورية - 
بارتومنيو كوتئبيوى 


السب ا ارو سي لل ااي ا اا ا ل 2055 


سدادته أنبوبتان من المطاط ٠‏ تستخدم إحداهها فى شفط المواء 7 


ام الحشرات بحب أن تكون معه 
و ل وبر طانات » وملاقط. ..إلخ. 

وتثبت الحشرات الى بجرى اقتناصبا بوساطةدبابيس نخاصة. 
- ينبغى فى استخدام الدباييس العادية المصنوعة من الحديد » لآنما 
تصدأ وتوادى إلىتلف الحشرة . أما الدبابيس الخاصة بهذه العملية 
مُصنوعة م الصلب غير القابل الصداً أو تغطلى بطبقة من 
الورنيش الأسود» وينتبى أحد طرفببا برأس من النحاس . 

وبعد إمرار الدبوس خلال الحشرة » تترك لتجف ف مكان 
جاف لمدة خسة عشر يوما » توضع ‏ ْ 
بعدها فى علب نخاصة بعد تثبيت الدبابيس 
قَْ قطع ب اللباد المضنوع من صوف 
الزجاج . أما الحشرات الدقيقة فتلصق 
فوق قطع صغيرة من الكرتون بوساطة 
قليل من الصمغ . 

ويعتبر ترتيب مجموعة من الحشرات 
بهذه الطريقة عملا مفيدا » فهو يكسب 
الاوى إشباعالحوايته » ومعلومات نجعله 


١‏ وطاقات اشر ات 
يتعمق شيئا فشيئا ى عسسالم الحشرات الى من فوع واحد 
الملوء بالإثارة . مغبتةف د بوس طويل 


بخاربييبة عل الحشرائرتب 
كان القدماء قبل التاريخ الميلادى 0 تقرَيبا ككل ما نتملق 
بالحشر ات . وق عام «*ا” ق . م.» قام أرسطو 1550416:ى بكتابة قصة 

عن الخحيوانات اشتملت على بعض اللمعلومات الدقيقة عن الحشرات . 

بعد أرط © ع لوا المحال 
ولعدة قرون » وإن كان يلينيوس الأكبر 181016 فط مداع 
قد اهم كثير| بالحشرات اح لا 0 

وق عام ؟518| وه كك ألدوثر اندى اليس ولندى 
نقهدة110ك 10133556 مؤلفا بعنوات « الحيوانات المفصلية » » قسم فيه 
الحشرات القشرية إلى سبع مجموعات . 

وى نفس القرن اخيرع المجهر » وكان فى بدايته يشتمل على 
عدسة إسيطة تسمى زجاجة البرغوث ( من الللاتينية تصنامال”” 
(©تهعنلهوط » وذلك لأن البرغوث كان الحشرة الى يحجصرى 
نحسبا اكد 0 ها ' وكان أعظ علمين من علاء اللدراات 
فى ذلك القرن » السابع عشر » هما الطولندى أنطوق ثان لويقبوك 
ع11061؟7تاعع 1 132 023معهة ) و الإيطالى مارشيللو مالييسجى 
نطعأم21ة5 10اءعع:وة131 » وقد قام هذآن العالمان بدراسسات متعمقة 
ف عام الحشرات 5 ومنذ ذلك الوقت بذىء قُّ و ضسع واتيظات 
عديدة لتمشرات » إلى أن ساد التبويب الذى وضعه الءآلم السويدى 
العظى شارل لينيه 56هانة #15هه© ٠»‏ وهو الذى يعتير أحسن 
التبود اكت 51 هادقة » إلى أن جاء الفرنسى لامارك عامةتمص1 
واكخل عله بر 7الميات . لشاف مده ك0 4 0016© 
)1١1811(‏ . ومن عام ١80794‏ إلى عام ١91٠٠١‏ » نشرت « المذ كرات 
الحشرية )١‏ 6 لعا ألفها هصرى فابر ت :2 م11 فى عشرهة 5 جلدات » 
والى أطلق علمما م « هوءيروس الحشرات » . وهذه المموعة 
غنية بالا كتشافات 0 استجدت فى هذا المضمار 6 نتيجة الدقفة 
العلمية المتناهية فى البحث » وكان فابر هو أول ٠ن‏ أوضح النواحى 
الحرائية ؟ وال لمة > والعامضة 46 ا الع اتا] 
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إن يديه تتصنعان لك ألف صنف وصنف من الخلوى . 

« وبالنسبةله » فإن التحلة الشغالة لا تعمل إلا له ) 

هكذا قال الشاعر اللاتينى مارتيال لهذ6:هة2 منذ أكير من ألبى سنة » عندما قام 
بن قصيدة مهداة إلىصناع الحخلوى» وكان عنواتها «صاتع الفطائر كتفعةتعلدة «مؤفنط ». 

كانت تلك الصناعة فى ذلك العهد البعيد تنال كل التقدير » ذات لأن الإنسان 

منذ أقدم العصور كان يبتم بتحسين الأطعمة الى يتناوضها » فكان يضيف إلببا المواد 
السكرية » والتوابل » والفواكه اللحافة » والبيض ٠»‏ واأواد الدهنية . ومن هنا 
أحذت تظهر شيئا فشيئا صناعة الفطائر . 


نيذة تاريخيه عن الحدكوى 

تدلنا القطعة الشعرية اللاتينية الى أوردناها آنفاء على أن العسل كان فى العصور 
القديمة هو المادة السكرية الرئيسية . وكان الرومان ‏ ولم يكن السكر قد عرف 
بعد يتلذذون لأقصى حد بهذا قالعسل » فضلا عن استخدامهم لهنخصائصه العلاجية . 

وى العصورالوسطى » استمر الرهبان فى صناعة الفطائر بالعسل » إذكانت لدمهم 
خلايا مليئة بالتحل . كما كانوا يستخدمون شمع العسل فى صناعة شمع الإضاءة . 
ولذلك نجد أنصناع الشبهع وصناع الحلوى ظلوا 9 طويلا تابعين لاحاد مهنى واحد . 

وى نفس العصرء أدخل العرب بعض الاستحداثات على صناعة الفطائر » فأصبح 
يضاف إلا تدريجا بعض الإضافات مثل اللخلاصات العطرية » والتوايل » وماء 
الورد » وخلاصة المسك » والفستق ١‏ والصنوير . 

وعلاوة على الصناع الذين كانوا يعرضون متتجاتهم على الجمهور » فقّد وجد 
فى ذلك العصر بعض صناع الفطائر ذوى الصيت الذائع » وكان إنتاجهم مقصورا 
عل الملوكه . وكان هؤلاء الصناع دق سبيل | كتساب رضاء مولاهم ؛ مجتبدون 
داعا فى ابتكار وصفغات جديدة »© وكانوا حتفظون مباء مرا دفيئا . 

ومن هنا د يظهر الحاتو ال 8068© ذو الحجم الكبير » الذى كان ستحوذ 
على إعجاب الناس فى ذلك العصر. وقد بلغ الأمرأن صدرت قوانين خاصة للإقلال 
من استبلاك المواد الأولية المستخدمة فى صناعة الفطائر . وكان الحبز وكذلاك الفطائر 
من بين الإتاوات أو الغرائب الواجبة الأداء للأمراء الذين كانوا حبونباكثيرا . 

وى القرن السادس عشر ظهرت الثلجات ©6©5ه1© فى إيطاليا 
فنى أحد الآيام » وى نباية إحدى 
الولاثم الفخمة التى أولمها أمير 
كو نديه 6 لالت فرنسا لويس 
الرابع عثمر » قدمت على المائدة قطع 
من المثلجات ال#مدة كانت تشبه 
| البيضة ى شكلها » وكان التشابه 
شديداً لدرجة أن المدعوين لم 
يدركوا حقيقتها إلا فى اللحظة الى 
بدأوا قبا يتذوقوتما . 


«الرسام كلود جيليه المسمى اللورينى» وهو 
الذى اخترع العجينة الرقيقة (الرقاق) . 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمعركة : اللجصتةالشتية : 


الدكتور محمد نواد إبراهيم ‏ ربعاسسا شكتسسبسيقدهتقىقى 
3 1 ا ف لوس ون أرميفاظه 
اكذكتور_-حسين فتوزى 1ق محمد كله خخ 
الدكتورة أد ما عصحبا سمع#جلسسهوة ملس سق 3 * 
الدكتور محمد جمان الدبن القتدى سكرتيرالتحرير : السيدة /.عصمت مححهد الحمد 


نك عملية العجين على التوالى ى مصنع كبير للبسكويت 
وكان كلود جيليه 6166© 146ه1© الفرنسبى والملقب باللورينى ( ١١5٠١‏ 
١‏ )» هو الذى اكتشف بطريق الصدفة 7 عجينة الرقاق . والواقع 0 
كان صانعا لافطائر قبل أن يصبح مصورا . وق أحد الأيام ينا كان يصنع غجينة 
متخاو اا فى قلب العجينة بدلا من أن يعجنها ات اليك 
عدة مرات ووضعها فى الفرن . وقد كانت دهشته بالغة عندما أخرجها مئه © 
فوجد أن الفطيرة الى كان يتوقعها قد انتفخت بشكل غير عادى . ولكنه عندما 
تذوقها أعجب بطعمها إعجابا شديداً » فأعاد التجرية عدة مرات» باستبعاد الحميرة 
والتقليل من سمك العجينة » وكانت النتيجة الى حصل علها فى كل مرة تزداد نحسناء 
إلى أن توصل إلى الرقاق . 
وحدث بعد ذل كأن بدا إنتاج الشوكولاتة 
على المستوى الصناعى » وبذلك أمكن 
لصانعى الفطائر أنيشتر وا منها كميات كبيرة ؛ 
وستخدمومما ف صناعة بعض أنواع«الحاتو). 
وفى القرن الثامن عشر » ظهر السكر » 
وهو عنصر أسامى فى صناعة الحلوى ( 
وكان ستورد من الإسكندرية . وقد ظل 
السكر حتى بداية القرن التاسع عشر مادة 
نادرة و تمالية » إذ كان ستخر ج هن قصب 
السكر فقّط . وما أن استحدثت صناعة 
استخراجه من البنجر »حتى استقر استخدامه 
فى أوروبا وأخذ فى الانتشار السريع 
وى نفس الفترة » ظهر الملبس الملون 
فى الأسواق العالمية » ولم يكن المعروف 
منه منذ القرن السادس عشر سوى النوع الأبييض » وكان يصنع من اللوز أو البندق » 
ويغطى بالسكر والكريمة الخلوطة ببعضالمشروبات الروحية امحلاة بالسكر مناءتونة » 
وكان هذا الملبس فى بداية أمره يعرف با « الفاكهة المكسوة بالشربات © » 
م امتد مدلوله شيئا فشيئاء حتى شل الحلوى الى نعرفها الآن جيدا باسم «البون بون» . 
وق الوقت الحاضر » نحل أن صناعة الفطائر الى كانت أصلا صناعة حرفية » 
قد نظمت على المستوى الصناعى لتشمل صناعة السكويتات والمثلجات . 
وهنا نجد أن أيدى العال لم تعد تلمس أى جزء من اللخامات المستخدمة ؛ إذ أن جميع 
مراحل هذه الصناعة أصبح يتم بوساطة آلات معقدة التركيب . ويتم اختيار المواد 
الأولية المستخدمة يعناية فى معامل متخصصة يعمل فها فنيون وكيميائيون لا يعتون 
بأى صلة لصانعى الفطائر فى العصور السابقة » إلا فى الرداء الأبيض الذى يرتدونه . 
وتوّدى سلسلة طويلة من العمليات إلى إنتاج عدد كبير للغاية من « القطع » الحهزة 
طقا لأدق الاير الات اسار امود التغذية الحديثة . أ 


<ك رمم منقول عن لوحة مائية تمثل 
بائعا متجو لا بيع الفطائر 


تمثال بوديكيا ق لندن 


الم يكن من السول على الرومان غزو ريطانيا منطات8 2 وبالرغ, من أن الغزؤ 
احالف عام 0 ماودىا » إلالآن ايراد رادا عارك رات إلا بعد بل 
آخر . ولقد قام البريطان بثورات عديدة على محاولات جنود الرومان لإهانتهم 
واستغلاهم . وقادت بوديكيا 2#عنهوه8ة تلك الملكة البريطانية ٠‏ أه وأنجح 
هذه الثورات . 

فى عام "١‏ م توق زوجها » الذى كان ملكا على إحدى القبائل وتدعى الإيسىٍ 


نهءه1 » الى كانت تعيش فى نورذولك علائيهةة . ولما كان هذا الملك سخاضعاً 
للرومان » فقد اضطر إلى أن يرك مملكته لم بدلا من تركها لأرملته أو ابنتيه . 
فسيطر الرومان على جميع الأراضى الملكية » كما صادروا أملاكاً أخرى كثيرة » 
وجعلوا كثيراً من النبلاء عبيداً » وطاليوا برد جميع الديون » وبعد كل ذلك طالبوا 
يجنود للورب » كا طالبوا بذمرائب أكثر . وعندما احتجت بوديكيا على مثل هذه 
الأعمال » مريت بالسياط » وأهان الشعب ابنتها » فقررت الثورة مساعدة قبيلة 
اللرينوقانتيز وعامهومماع1 قى سوفولك علاوهنة » الى لفاك آرا اضمها ومئحت 
لحنود الرومان الذين استقروا فى المديئة الجديدة كولشسير ©نوءط01© . وعلى 
الرغم من إهانة الرومان لم » فقد قاموا بتشييد المدينة » وحرثوا الأرض الى 
كانت فى أيدمهم فى يوم من الأيام . وقد عبر ارخ الرومانى الكبير تا كيتوس 
ودائءة1 » الذى كتب بعد أر بعين عاماً على لسان البريطان هذه الكلمات : 

« كان لكل قبيلة ملك ء أما الآن فيحكنا انان » فالقائد يصب غضبه على <ياتنا » 
وجامع الضرائب يركز همه على أملاكنا . أما نحن الرعايا فلعونون بأى حال من 
الأحوال » سواء اختلف سادتنا أو اتفقوا . وكانت جاعات الجحنود أو العبيد 
2 العنف بالإهانة . ولم يسم شّى" من جسْعهم ورغبامم » وى الحرب كان 
الأشجع هو من يسلب ء كما يحدث اليوم » فكان الجببناء والنهابون يسلبون بروتنا » 
ويمختطفون أطفالنا » ويأخذون رجالنا جنوداً » . 
بشورة الشذكة لوكا 

لقد أفزعت الثورة الى قادتها بوديكيا الرومان » وكانت مديتهم الجديدة وهى 
كولشسير بدون أسوار » ولم يكن هناك ج:ود رومان نخت أيدمهم إلا على 
بعد ١١١‏ كيلو مبراًء بل بدت نذر النحس سقوط عثال الندمر من على قاعدته » 
والصيحات الغريبة فى الشوارع أيلا . وممرعان ما أصبحت تاك الصيحات الغريبة 
هى صيحات جيش الملكة بوديكيا » فقد احترقت المدينة يكاملها فى يوم وا<دء وهلا 

ثى' » أما الفرقة الرومانية الى توجهت للدفاع عنها نقد <وصرت وأبيدت . "كا 


قتل الرومان فى قلاعهم النائية » و بدأت بوديكيا تتجه نتجه إلى لندن . 

وكان الا م العام الروماق سوتونيوس بولينوس «دسطلموط عمندماعم5 بفر قته 
فى أنجليسبى «#ماوصة . وبعمجرد سماعه الأنباء » سار بمفرده إلى لندن ع 
تاركاً فرقته لتتبعه بأقصى م«مرعة » وأرسل فى طلب الفرقة الأخرى بجلوشستر 
102 : ولكنهما لم يصلا الوقتاأناسب . وكانت لندن مثل جلوشستر » 
بدون ا 5 ا مديئة كبيرة لم 0 الاك أنه ومن 


وعاد حزياً ليلحق بفرقته 2 0 كسدطلة غ5 3 
وهما من أعظ مدن جنوب انجليرا » فقتل كل شخص وسط ألسنة النار أو أثناء 
6 ! أعدم فها بعد أو صلب وم بيرك إلا رجال دو أدئنوس وحدهم وأنحل 
الذعر مأخذه من الفرقة المرابطة بجلوشستر ‏ فلم تستطع < حرا كا . 

دراك برل أن الحطر العظم يكمن فى محادمرته أو الحجوم عليه قبل استعداده ‏ 
ولذلك اختار مكاناً فى وسط انجليراء حيث كانت إحدى الغابات نحمى جانبيه 
ومؤخرته » وعندما ظهر البريطان هاجمهم قبل أن باجموه . و<تى يسد البريطان 
عليه سبل النجاة » استخدموا عر باهم كسدود لمنفذ الوحيد » ولذاك ل مبرب سوى 
قليلمهم» عندما اشتبك معهم الرومان وأعملوا فهم القتل ال ا 
تجرعت السم بعد أن أدركت ضياع كل شى ٠‏ وأسد جنشها عن بكر ة|أبيه 

يعلد اتللسحكصورة 
ار 0 أن ينتقم بعنف لمقتل٠٠٠,١/‏ جندى رومانى » غير أن هذا كان 
يعنى الاستمرار فى القتال » ولذلك أرسلحا كا جديداً من روما حمل شروطاً اسم 

أكثر استدالا . 

وكانتهذه الثورة هى آخر الثورات الكبيرة » تعلم بعدها البريطان تقليد الرومان 
فى الحطابة والزى » ولكنهم فشلوا فى تقليد أعمال الرومان » ومارسوا الرذائل 
الرومانية. ولقد كانت هزيمة بوديكيا تععبى ضياع تقاليد البريطان القدبمة»إذ أصبحوا 
مولدين من البريطانيين الرومانيين . 

المدكة بوديكيا نشجع البر يطان عل حمل السلاح لاستعادة حريهم . 


كانت مفخرة أغسطس #5ودوسه أول أباطرة الرومان » 
أنه واشودمة اين اليو 3 نعل أن كانت مبنية من الطوب . 
وكان يعتنى بذلك أنه غير وجه المدينة كلها ببر نامجه الرنائى الكير . 

وقد سبق أن عرفنا مبانى روما القديمة » غير أذنا سنتعر ض 
فى هذا المقال لبانى الفترة الإميراطورية » أو بعيارة أخرى » 
تلك البانى الى شيدت بعد عام /ا١‏ ق.م. وقد سبق الإشارة 
باختصار إلى بعض هذه ابانى فى مقال سابق . برج سبد أسة ! ب 0 ٠:5‏ هد 5١‏ 

وق النتقش الذى كتبه أغسطس ليو ضع عل قبره 4 نيحد أنه 2 سمس 1 د ' و" ١‏ 0 
عدد البانى الى شيدها أو جددها » وقد حذا خلفاوؤه حذوه مم م ا 8 بي من ووه وده ل للك ان ال “امه كد 
من بعده» حتّى اكتمل نمو روماءندما نقلت عاصمة الإمبراطورية يي سه ظ ١‏ 
إلى القسطنطيئية عاممسنتاصهاكهه0 ؛ عام 5” ميلادى . وكان 
كل إفيراطور توافاً لبو كد ليك د 5 001 عى "كن بين 
الميانى الشهيرة : 

ومن المتعذر حصر أقواس التهر وعطعة لقطمسسة1 » ." "7 + 9 3 
واهامات » والمعابد» والآثار الأخرى التى شيدهاكل إمير اطورء 7 ار سه 77 1 
غير أنه يمكن ذكر بعض الآثار ا ثمورة . ال وه © 0 1 001 |« اللللك 

عسيية 2 17" : 1 وألاذا الى 
أدرك الإميراطور أغسطس أن السوق سمه الأصلية د ١‏ 
م تكن كبيرة بدرجة تق باحتياجات اأدينة النامية » ولذلك 
إبى سو قَآّ جديدة » سما ابتنى الأباطرة الذين أتوا من بعده 
أسواقاً أخرىٍ » حتّى وصل عدد هذه الأسواق إلى ما لا يقل 
عن ١١‏ سوقاً فى مدينة روما . وبعد الهريق الكير الذى 
حدث ى روما اق عام 5 ميلادى» بنى نبرون م:عل لنفسه 
قصراً كبير أسمى بالقه مر الذهبى » وكان هذا القعمر يشغل مساحة 
كبيرة جداًء لدرجة أنه قيل إنه كان على الرومان الأخرين أن 
برحلوا عن روما . 

وبعد وفاة نيرون » شيد قسيازيان صداعدولا مسرح 
وروم تصدءوده01© ق مكان المه مر الذهى . وكان 
معيد فيئوس وروما من أفخم المعايل و فى العالم . وقل صدمه ودّيده 
الإأمراطور هادريان «1128:18 . ويعقال إن أحل كيار 
مهندسى ذلك العصر قل أعدم » لأنهقال إن عاثيل الالهة يداخل 
المعبد ستدق رووسها لو أنها -5-5 ْ 


شارع ف روما الفناية * ويرى -- إعادة تشبيد مدينة روما إلى ما كانت تبدو عليه 


ل 02 أفراد الطبةة' 1 ظ ظ . : 
الأرستقر اطيةإلى الهين 2-8 1 مد لل وكان البناء فى بادئ' الأمر مركزاً حؤل السوق » وعندما أصبحت هذه المنطقة أكثر 
وي #ازانترلا) سك طبقات الشعب احمة 1 اكتظاظاً» شيدت البانى بعيداً. وأخيراً أصبحت روما كلها مجموعة من الآاثار . وكان آخراير 


كثيراً ما كان يظن أن اأنازل الرومانية عبارة عن يالات فسيحة ذات طائزق واحدء مها 
حدائق كبيرة مشمسة . ومع ذلك كان سكان روما القديمة » وهى فى أوج قوتمها » يزيدون ْ 
على مليون نسمة . ولذلك فليس من المستغرب أن معظ الرومائرين كانوا يعيشون ى 
الحقيقة فى منازل منفصلة 6هانعهة » عبارة عن مبانى طويلة تتكون فى الغالب من ستة أو سبعة 
طوابق 2 عمائل طوابقنا فى العدر الحديث » وقد أتحضت هذه المنازل فبلغ عددها <والى 
“٠٠‏ مبزل . وقد ذكرلنا الشاعران مار تيالس 8498981 و<وقينال (قمءايال أن أحدوال 
هذه المنازل الداخلية كانت بدائية ا فلم يكن هناك نى الغالب مورد للمياه»وكانت أسر 
عديدة تشغل حجرة واحدة . ونظراً لآنه كان مخشى على هذه المنازل من الانبيار » فقد 
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ف عهد الاءبراطور أورليان (١ا؟-هو‏ نام م( 


سنت القوانين لتحديد ارتفاعها . ولم تكن منازل الأرستقراطيين والتجار الأغنياء | روما ق عهد الإسسراطور أوركبان 

مزدحمة جداً » ورغ, ذلك لم تكن ترتفع إلى أكثر من ثلاثة طوابق . ظ ١ 0 ١‏ 0 ل ّْ 
. وه هونااء زء| م. أه 1 8 - صف اعمدة 6- زيو ؟ - الم (إمبر اطورى : 

كا لم تكن هناك أرقام للمنازل . ويبدو أنه كان من الصعب على أى روماى فى تلك ظ ٠‏ - حماماتكاراكالا ‏ م سيرك .اكسيموس ‏ 4 - سوق بواريوم 

وكانت مبانى روما العامة تتركز <ول السوق » وللأسف لا يتسع المكان هنا / 1- 3 مارس 14- 0 00 0 (أوديون) 

لوصف مثل هذه البانى بالتفصيل. وترى ف الصورة أعلاه صورة إعادة تشييد روما 5 ا 2 0 0 0-0 ' 

. المبالى الهامة » على ان كر امن الما ةالص در عه قد اهملت فى الصورة . وتعطى ا( 20 ع اكز زان . 00 بن رعرع 

الأرقام التالية فكرة عن عدد المبانى الضخمة فى روما وهى : ظ 6 حمامات نير ون ٠‏ سيرك ألكسندر 2 /الا- سوق تراجان 

"سيرك 7 مسر حمدرج -- 7 ام للمعارك البحرية الوهمية ‏ ؟ سوق "مسار /١‏ سير وس 

4 كنات للمصارعين بالسيف - 8 كبارى  ١١  ًاماح ١١‏ سوقاً- ١88‏ مكتبة ا | 6 ادس 1 0 1 1 

165 طاحونة  ١١7‏ نافورة . ا كا 0 بيار يد هر كم تّ 


4*- قصر ألكسندر سقيروس #5« سير ك فلامنيوس 


١١45 


هناك شبه بين القنوات علهصتته الكبرى ف العالم » وبين الدمرايين 
والأوردة فى الجسم البشرى . فبدون الدم الذى يتدفق خلال أوردتنا » 
يصبح لا مفر لنا من الموت . وبدون القنوات » قد تضعاردول كثيرة إلى 
صراع مرير من أجل الإبقاء على كيانما الاقتصادى . فهذه القنوات تنقل 
ما يمكن أن يطلق عليه دم الحياة الاقتصادى للدولة . وإذا ما حسبنا أن 
مركب نةل البضائع من الممكن أن ينقل ما يقرب من مثلى حدولة القطار , 
وأن القاطرة بمكلها أن تسحب ثلاثة أو أربعة من مثل هذه الاراكب فى وقت 
واحد » يتضح لنا <ينئذ مدى ضخامة يات البضائع الى تنقل بالطرق 
المائية عير أورويا. 

وقدشقت القنوات الأولى من أجل خدمة كل م 
والملاحة دمغوونووة . وى اك#لترا ند أن أقدم قناة » وهى فوس 
دايك 80558316 الى تصل لنكو أن دامعهنة بسر ترنت )1662 ء 
هى من #لفات الاحتلال الرومانى . ولكن بريطانيا ليست من البلاد الى 
يسول فها شق الطرق المائية . وتكمن إحدى الصعويات فى غلية الطريعة 
الجبلية على أراضمما » وهناك صعوبة أخرى » ألا وهى عدم وجود أنبار 
كبيرة لتشتق منها القنوات » كا هى الخال فى القارة الأوروبية . وتوجد 
الشبكات الرئيسية للقنواتقى أوروبا ىهولندا » وفر نساء وباجيكاء وأمانياء 
والاتحاد السوقييبى . وهى مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأمبار مثل الراءنءمنطط» 
والدانوب وضنهو©« » والأودر 046 والإلب #طلظ » وسكيات غللعطىق» 
والسين أهلء5 » والُو لجا 9/0182 . 

وبدهى أن النقل عبر القنوات لا يقوم فقط على مراكب نقل البضائع . 
فى بعض الطرق المائية الرئيسية » يمكن استخدام بواخر تصل حمواما إلى 
٠٠‏ طن . وحبى يمكن استخدام القنوات فى الملاحة » كان لابد 
من إقامة مجموعات معقدة من الأهوسة » واللى عن طريقها يمكن رفع 
أو خفض الباخرة عند انتقالما من قطاع إلى قطاع آخر فى القناة . وقد 


ن الرى «دمغدونس1 


5 واحد من أقدم الأدوسة كلءمة عام 1١00#“‏ قى قريسةيك 

وعند بهاية القرن الحامس عير » كان ليوناردو 

دافينشى أعصثلا 05 ملمقدمع.1 قد كن ستة أدوسة أريط قنوات ميلانو . 
وفما يل نعرض لبعض القنوات فى أوروبا وأمريكا الشمالية فحسب : 


علزتووعء7 فى هواندا . 


0 


ا 


7 
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هذه له الكبير ة الناقلة ل 0 سلزر #عتله5 » وبمكن استخدامها قى بعض 


فىفتاة كلبل 

تقطع هذه القئاة ‏ الى م شقها فى أواخر 
القرن الماضى ‏ الأرض الضيقة. الواقعة 
جنوب الدانهارك » وتصل بحر الشمال 
بالبلطيق » بطر بق يعتير من آمن » وأحسن » 
وأقهمر» وأرخص الطرق . ويبلغ طول القناة 
حوالى 448 كيلو مثراً » وعمقها <والى 
؟ ١‏ ا 3 وتقع نحت إشراف حكومة ألمانيا 
الانحادية . 

وقد تزايدت حركة الملاحة عبر القناة 
يم كسا عير السنين : وبلغت حركة 
البضائع الانقولة خلاها ٠٠6٠,٠ه"ا,١٠‏ طن 
عام 1 و,ارتفعت إلى ٠٠٠ر٠٠5رالا‏ طن 
عام ١9465‏ . 

وتبلغ السرعة القصوى المسموح بها 
ف قناة كيل 8,١‏ عقدة » والدنيا 6ره عقدة . 
وهى تتسع لسفن يصل طوها إلى ما يزيد 
فعلا على ٠٠١‏ متر 

و نختصر هذه القناة الرحلة من خحر بحر الشهمال 


إلى البلطيق بما يزيد على 54٠‏ كيلو متراً . 
منظر لحخزان كامب وطصرءكك عاد كه لكاي بالقرب من سر أسبورج . 


ووحعم ‏ تت ا 


5 
جهو تسر هبس 5 0 


فخغلاة كقورييثة 

وتوجد هذه فى اليونان » وتقطع 2 
كورنئة طاغط:ه0 واصلة خليج كورثثة 
مخليبج سارونيكا كلد© عتصدمة5 . ويبلغ 
طولما حوالى هر" كيلو مير فقط ع 
ولكنها اختصرت الرحلة حول شبه الجزيرة 

با بزيد على 7٠١‏ كيلو متراً . وقد تعرضت 
لأضمرار كبيرة خلال الحرب العالمية الثانية . 


فقتنتاة الاكزاس الكيبدة 

تر بط سير اسبورج عتدوطوة56 وبازل 
واقدظ ق سويسرا ٠»‏ وتعتير مثالا للقنوات 
متعددة الأغراض . فهى تجمع بين مشروعات 
الصرف أوتمنةءط والرى وتنظم الفيضان »2 
وتوليد الطاقة الكهر ومائية عناع»1ء-0م11:0, 
كا أننا مكل أن تستخدم ف أغراض 
اسير اتيجية ويبلغ طولما <والى 4 
كيلو ما 0 غالييتها فى موازاة لهر 
الراين » بل وتمتزج به أحياناً . ويوجد بها 
سبعة حزن لطر ف] 001 مر . 


«7 


كقنئاه ١‏ كيرت 
وهذه هى أحدث 
طريق مانى فى بلجيكا ؛ 
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وقد بدأ العمل بها عام 

0 : 1 سما واه ١‏ 7« 07 ّ 
الطرق المائية الدَآخَليْة* ؛ والهى تري 
عام 4 ١‏ ويبلغ 


طولما <والى 8؟١‏ كليو متراً » وتصل ميناء 
أنتوير ب وعممة عدينة ليبج عهننة على 
غير ميز عكناء18 2 ير قة منطقة على درجة عالية 

من التصنيع . ولما كان أقل انساع لقاعها يبلغ 
5" فرع لذلك فهى تنسع لسفن تصل حمو لامها 
إلى ٠٠٠١‏ طن . وتستغرق الرحلة حمس عشرة 
ساعة » وهو زمن معقول بالنسبة للملاحة ى 
القنوات » على أساس 5 عقّدات فى الساعة » وهى 
السرعة القتصوى المسموح مها . وتوجد 5 
ست مجموعات كييرة من الأهوسة » 7 
فى فارق المستوى بين ط رفما : » والذى يبلغ 
حوالى ,78 مير . ويبلغ طول أكير هويسين 
فى كل مجموعة 158,5 مير . 
هشتاه مسنثاللا تله 

تعد هذه القناة جزءاً من الشبكة الضخمة 
لاطرق المائئة فى ألمانياء والبى تربط أنبار 
الراءن » والقيزر 6و6"؟ » والآااب » والأودر . 
ومن أهم مزاياها اذا تر بط مديئة برلين 
ببحر الشمال »© وبمدينة بازل » وبتهر 


قناة ميتللاند فى ألمانيا تعبر نر القيزر على « جسرها » الخاص . 


عر ل ووو ار لصيل )0 مثال عل قدرة القيوات عل اماد ار 21 ل 


الأودر ٠‏ وببحر البلطيق . ونظراً لآأنها مخترق 
ير من الأنبار المتدفقة إلى البحر » 0 
تم تصميمها على أساس أن تتدفق فى « جسور » 
فوق هذه الأنهار » حتى لا تعرقل حركة الملاحة 
مها . ويمكنلث أن تشاهد واحداً من هذه 
الجسور و فى الصورة أدناه . 

قتاة حونا 


وفرت هذه القناة رحلة نحرية من عدة مئات « 


من الكيلومترات حول الشواطئ؛“ الإنوبية 
اويل *وتيداً هذه القناة عند مدينة جو درج 
8هط)0© ع مارة بهر جوتا ء م حرق عدة 
حيرات مثل قار معصولا » وثقار م6)ع , 
وبور 80# »© وروكس 2<زمخ1 قبل أن تصل إلى 
البلطيق . ويبلغ طولما حوالى 84" كيلو متراً , 
ولكن نظراً لأنها تستخدم العديد من البحيرات 
وح يلاتو يات 
الى شقت فعلا على 8 كيلو ميراً . 

د فافع كبا رادج ٠‏ المدن الصناعية 
الرئيسية قى جنو ب السويد . ويبلغ عرضها 16 ميراً. 
ولكن ذلك بالطبع لا ينطبق على عرذهها عندما 
تصبح جزءاً من البحيرات المذكورة . أما عمقها 
فيبلغ أزيد من " أمتار . وقد ثم تشييد القناة 
فى عام 1/817 » بعد صعوبات كثيرة واجهما . 
لعل أخحطرها هو عدم الانتظام ق مستوى 
الأراضى . ويوجد لم6 هوسأ أعلى طول هذهالقناة . 


طل رب اق سان ووش قبط هه 

تعتر شبكة البحيرات » والقنوات» والأبار , والأهوسة »و الهزانات 
الى بتكو ن ممهاطر بق ساذلور نسالبحرى 5631723 1,2196866 ]5 16 
3 كندا والولايات المتحدة واحداً من أعظم الطرق 

ئية الى أنشعت نشئت على الإطلاق . وشكل عر اسان لوار دين 

0 المحمس الكبرى - ميتشيجاد مدع نط 111 وار 
٠. 50‏ وهورول 11208 »© وإرى 6م »ع وأونتاريو 
متنواهد 0‏ طريقاً بحرياً يبلغ طو له ٠٠‏ كيلو مثر » كا أله 
المنفذ الوحيد إلى البحر من البحيرات . ويمكن لعاءرات الخيط 
الماح كر مون إن 7 ارت ال ار ارت 
يسمح للبواخر الأصغر بالوصول إلى الموانىء الداخلية عن طريق 
البحيرات الكبرى . وف طريقه إلى البحر » ينخفض مستوى 
مبر سان لورنس ععقدار ام مر مها ما يزيد على ستة أمتار 
فى قطاع قصير ومستقم » قبل الوصول إلى موننريال بقليل. وقد 
أنبييك الأهوسة هنأ فى عام ١5٠ ٠8‏ )ع ولكن القنوات كانت شديدة 
الضحالة , والأهوسة صغيرة إلى حد كبير . 

وقد بدىء قى إقامة أهوسة جديدة » وقنوات أكير فى عام 145 . 
واننهى العمل فى الطريق البحرى عام ٠ ١14‏ ويبلغ أقل عمق اقناة 
الرئيسية 4 أمتار » ويمكن أن تستوعب سفناً يصل طولها إلى 
*4” مثراً » وعرضها هامتراً 1 

وترجع أهمية طريق سان لورنس البحرى إلى أنه يوفر منفذاً 
سمهاا للإنتاج الصناعى للمدن العملاقة مثل شكاءو معوءنتط)) 
وديترويت ؛نمماء2 ٠»‏ وكليقلاند 4صوله1© ٠‏ وبفالو ملظ 
ودلوث «اسلسط . ولا يمكن استخدامها طوال شهور السنة » 
نظراً لأن موائئ البحيرات الكبرى وبر سان لورنس تتجمد شتاء . 


. سفينة مخارية كبيرة تشق طريقها بسبولة عبر قناة كيل . 


طبر لات ل 2 


فى الثانى من نوشبر عام ١404‏ افتتح الطريق السريع 
01 » وكان أول الطرق العظيمة فى المملكة المتحدة» 
وتشيد حالياً عدة طرق أخرى للمرور السريع بين المدن 
الكبيرة . ولقد شيدت الطرق السريعة الحديثة منذ 
سنوات عديدة » قبل الحرب العاخية الثانية » ى 
داخل القارة الأوروبية » وخاصة فق ألمانيا 
وإيطاليا . 


وهى تمثل أحدث التطورات فى تشييد الطرق . ولكن 
الناس كانوا يشيدون الطرق منذ قرون عديدة » 
ولا تزال الطر قات من جميع الأنواع تستعمل للغرض 
الخاص بكل مها ابتداء من الطر قالسريعة إلى ممرات 
المشاة 55هم200 البسيطة عبر الحقول . ويمحكن 
تسم الطرق إلى ثلاث مجموعات : طرقللمشاة فقط » 
وطرق صا حة لهيوانات » وطرق كلها أن تحمل 
المركبات . 

عل 


١‏ ثمرات المشاة 

طرق المشاة هى أبسط وأكثر الوسائل بدائية 
للمواصلات . وهى لا تشيد عن قصد » ولكن يصنعها 
الناس ( أو الحيوانات كالبقر والغنم ) بالسير المستمر 
علمها » إلى أن يتوقف تمو الحشائش فا . 
" المدقات 


المقصود بالمدق 5:511 مه علعه2 .» ثمر للمشاة 
يعبر غابة أو منطقة للبرارى » وى الصحراء ء قد 
يكون مثل هذا المدق طريقاً للقوافل سدحصمهح 
يستعمله كل من الناس والحيوانات . 
طرق التحبيواتنات 
ثمرات الخحيوانات 

وهى طرق ضيقة تصنعم عن قصد لستعملها 
حيوانات الحمل أو حروانات الركوب مثل الخيل : 
والبغال » والحمير ٠»‏ والثيران . ومثل هذه الممرات 


فطادم - 6ل3ف:8 توجد غالباً فى الأناطق الجحبلية » 
ولا تصلح للمركبات لشدة اتحدارها أو وعورتما . 
5 - طرق القطيع 
وهذه طرق واسعة تكسوها الحشائش . يمكن 
أن تساق علها قطعان الماشية . ولا تزال طرق القطيع 
6-35 توجد حتى اليو م فى المناطق الجبلية 
بكثير من الدول الأوروبية . 


قد يكون الطريق الصالح لسير ااركبات مجرد 
طريق صغير يصل بين قريتين مثلا » أو طريقاً 
رئيسياً يصل بين مدينتين كبيرتين عير الدولة يأكلها . 
إلا أن كلا الطريقين ذمرورى الحركات اأرور الى 
تعتمد علها الحضارة الحديثة . وهذه الطرق توجد 
فى جميع الدول المتحضرة » ا هو مبين فى الصورة . 


5 
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ه - الطرق الشريانية 

كانت الطرق الثريائية 10205 العامة مه عنصم 
أهم الطرق قبل أن يبدأ تشييد الطرق المسسريعة . 
وكانت تشكل شبكة المواصلات الوطنية فى الدول 
الأوروبية . وهى تشيد عادة لتشتمل على أر بعة أو ثلاثة 
يجازات «دسهة للمرور. . وف الغالب يقسم شريط 
مركزى من الحذمرة الأرور فى الاتجادين . 


5 الطرق الرئيسية 

الطرق الرئيسية 20295 هنهمة2 تصل بين المدن 
والطرق المامة الأخرى » وتستوعب عادة مجازين 
أو ثلاثة مجازات للمرور . وهى تقسم فى الجليرا 
إلى طرق من الفئة الأولى» وهى الى تصل بين المرا كز 
السكانية الكبيرة والطرق الهامة من وجهة نظر 
المرور « الطوالى ») عنكقه5 طعدمعطة » وطرف 


من الفئة الثانية » وهى تصل بين طرق الفئة الول » 
والطرق الثسريانية» والمراكز السكانية الأقل حجماً . 
وفى عام ١1951ءكان‏ فى انجلثرا 18414 ميلا من 
طرق النئة الأولى»و ١١943784‏ ميلا من طر قالفئة الثانية . 
٠7‏ - الطرق الثانوية 

وهى الطرق الى ليست من الآهمية » نحيث تدرج 
فى الفئتين السابقتين . وى بريطانيا نجد أن الطرق 
لتى لما قيمة تعلو عن مجرد المرور انلى تسمى طرق 
الفئة الثالثة . وهى تنشمل بعض شوارع المدن الكبيرة ؛ 
وطرق الضواحى » والطرق الريفية » والطرق غير 
المرصوفة . وى عام كان فى انجلئرا حوالى 
ميل من تلك الطرق . 
4 طرق الحقول 

وهى الطرق الضيقة ‏ الى لا تكون مرصوفة 
فى العادة ‏ والتى تخترق المزارع أو الغابات إلى 


مساكن المزارع اولطمة1 أو 
ع0 المعزولة . 
٠‏ طرق الشواطىء 

وهذا الام 205 00250281) يطاق على أى طر يق 
ممتد على طول شاطئ البحر . 
١‏ - الطرق السريعة 

ع الطريق السر يع 210083 لتحقيق غرض 
خاص » ولم يظهر إلى حيز الوجود إلا منذ سنوات 
قليلة نسبياً . وتشيد الطرق السريعة لتسير علا 
المركبات فقط » وقد بمنع سير المشاة وراكبى 
الدراجات علما . وهىتتجنب اختراق ا ناطق السكنية. 
وبمكن الدخول إلمها أو الحروج مها بوساطة طرق 
جانبية » توجد على مسافات متباعدة » حى لا بعوق 
تدفق حركة المرور . والطرق الأخرى تعبر الطرق 
السريعة عن طريق الكبارى . 


الأكواخ 


٠ 


مأخوذ عن ثمثال مصرى . 


لقد كان القمح عط © وهو 
النبات الذى نصنع منه الحيز » الغذاء 
الأولى . ويظن أن زراعة القمح 
بدأت أثناء العصر الحجرى الحديث 
6 ه510 ع1[ ع0 عتطاتامءع 5 »2 وربما كان 
ذلك ملل ٠.ه.»‏ إلى سلة 5 

وسدو أن القمح بعو د أصاه إلى عدة 
أنواع من الحشائش 65 2) البمرية , 
الموجودة فى اأنطقة الواقعة بين آسيا 
الصغرى مممئةة وزوه . وأفغانستان 
هعاوتهوطوكم »2 وهى حشائش عحدث 
بيمها مجين حر . 

وربما كان القمح الذى زرعته شعوب 
الحضارة الأولى لا مختلف كثيراً عن 
السلالات البرية » إلا أن القمح الحديث 
يتميز بوضوح عن أى نبات برى »ع 
إلى درجة تطلبت إجراء الكثير من 
البحوث لتحديد أصله . 

وبائتخاب 0101 0 2 السلالاات 
و“بجين الأنواع الختلفة » نتج ما يقرب 
من 560١‏ نوع مختلف من القمح » لكل 
مها مميزاته اللخاصة فبعضها يلام 
السبول ومزوزم » وبعضها يلام المناطق 
الجبلية » وبعضها تود زراعته فى الأجواء 
الخارة » وبعضها الاخر فى الأجواء 
سلالاات حافت ناا يمكن أن تثمو 
جيدا حتى فى الاسكا ونزوورم أو 
سيبيريا 52 . 


آْ) 


0 ل ملتست ودلب يدهو لسمات اللللل ل هتجم 


القمح من نباتات الحبوب 06:21( وهى كلمة مشتقة من كلمقعممن ‏ وهى اسم إلة الحاصيل والزراعة عند قدماء الرومان ) . 
ونباتات الحبوب نباتات زراعية تتبع الفصيلة النجيلية ( عمءمنسمه ) »؛ وهى ذات بذور تكل ويتكون معظمها من النشا 
طعمه5ة ٠»‏ ومن الحبوب المهمة الأخرى الشعير 2163ة22. وا+ودار 83 » والشوفان 5)ه0 . والآارز م216 ء والذرة 


اث 


أما بخصوص وها » فإن القمح ينقمم إلى سلالات شتوية وأخرى ربيعية . ويبزرع فح الشتاء غ4هعط]؟ معامز؟ فى الخريف» 


فى أكتوبر أو نوفبر عادة . وفى الآراضى ألى لا تلاثم قح الشتاء ( أو إذا كان جو الحريف والشتاء شديد الرطوبة ) » يزرع قح الربيع 


فى شبر فبراير . 


بزرع القمح فى التربة على عمق 
يراوح ما بين 5,؟ مم إلى هرا 
تبعاً لنوع التربة. ومع الدفء والرطوبة 
تنتفخ الحبة خى يتشقق جلدها ٠‏ ويرز 
من طرفها السفلى جذر دقيق يسمى 
الجذر وندنهوج » الذى يؤدى إلى 
تكو و3 الخموع الحذدرى 12001 
للنبات . ومن قة الخحبة تنمو الساق 
الحديئة الى تعرف باسم الرويشة 
عتسصسناط ٠‏ الى تصبح 5 المستقبل 
الجرء من النمات الذى ينمو خارج 
العربة . 

وق بداية الآمر » يستمد النبات 
كل غذائه من الغذاء التختزن فى الحبة » 
أما بعد ذلك فإن الجذور ععتص دن 
التربة الماء والأملاح المعدنية الذائبة 
كلدعمنة3 لءوزمووزم © وتأخذالأوراق 
ثانىأ كسيد الكريون 36ندملط دمطموه 
من اجو ء وتصنع السكر بفعل ضوء 
الشمس . 


وبا كمال مو النبات » يكون طوله قد 


/ 5 اد ارم / 
امد شكية الشكل ' جسريمة سم الجز مم 
مترازية 


قد تعطى الساق الرئيسية برعمين أو أكثر » تتحول كل منها إلى ساق 88004 تحمل 
سنبلة معت من القمح » و بذلك تنتج الحبة الواحدة مجموعة من الأوراق والسيقان . 


بلغ ١٠١ - 4٠‏ سم . وتتالف الساق من ##موعة من العقد 750065 والسلاميات 


65 60 و تخرج ورقة من كل عقدة . 


أزراقه سكمة الشكل 
متيادلة ريتفابلة 
الوصيع رات عرزرم 
منوازية - 


سائم أرف تماعرا 
العشر » معالكصله 
دوبيا رارم زلمزثناد 


عمّرهة » هرا من 


توجد الأزهار متجمعة 66و01 عزنل قة 
الساق ىق نورة © تسمى العتقود الزهر ى 
عوظ ( سثبلة ) . 

وهى توجد ق مجاميم تعرف بالسنييلات 
داءاءطزمه؟ 2 نحتو ى كل ممه عل زهرةبن 
إلى ست زهرات صغيرة خضراء الاون» غير واضحة 
ماما . والسئبلة تغلفها قنابة 8:84 تسمى العصافة 
وسسات » الى تكون قشر الحنطة قط بعد عملية 
الدر يس همنطدعمط1 . 

وتتكون الزرهرة من ثلاث أسدية ليت 
( وهى الى مل اللقاح 6 ) 2 ومبيض 
0121 متفرع الم ة) وهو ب أى 
المبيض ‏ الذى يكون البذرة . وينتقل الاقاح 
بفعل الرياح ٠‏ إلا أن أغلب نباتات القمح 


تتلقئح ذاتياً لعغعدالامم - 5611 2 أى تتخص|ب 


الساوم اليجسى للسس ديل 
وعرك بالومور 


تحمل العصافات فى بعض سلالات القمح شوكة طويلة 8:15:18 عند طرفها تعرف باسم 


بلقاحها ذاما . الحسكة «:ى . وتوصف السنابل ذات الحسك بأنها ملتحية 068موه8 » أما إذا كانت بغير 
(. حسك » ”اف هذا الرسم » فإنها تسمى صلعاء قلهظ . سشالهةه مزهمرج 


بعد إخصاب 
الأزهار ٠‏ تتنتفث 
المبايض وتتحول إلى غلاف النمرة «تقعلء8 - وهو عبارة عن المرة 
قار كاتنا:"1 2 أو الحقيةية » وهو الجزء الذى محمى البذرة . وهو خدى 
حبوب عع القمح١ ١‏ وهقه#« سلب يلعصق بشذة بالبذرة.. ويتفمل علها» 
وعندما تنصج يفعسل عند طحن الحبة » فى صورة نخالة ههه . وتؤلف 
<رارة الشمس ١‏ التعالة من سسؤي ف المناثة من ابه , 

يتحول أونمهسا من 
الأخذمر إلى الاسون 
الأصسفر الذهى 
المعروف . ْ 


عن بقايا الزهرة . 
الإندسير م 3م11 - وهو الجزء ااذى ينتج 
الدقيق ه11 » ويتكون أساساً من النشا »ء ويؤلف 
8 - 85 فق المائة من الحبة . 
الجنين «#«طسظ مه ممع هذا هو الجزء الذى 
ينمو ليكون النبات الجديد إذا زرعت البذرة . وهو غى 
بالمواد ذات القيمة الغذائية كالير وتين و الفيتامينات ع 
ويؤلف من “" إلى 4" ى المائة من الحبة . وبحتوى 
الجن على يات كبيرة من الدهن 1786 بمنع من الاحتفاظ 
به مع الدقيق » إذ أنه يتحلل ويفسده عند التخزين . ولمذا 
السببيستخرج جزء كبير منه عند طحن الحبوب . 


طبقة روتيئية - وهى غنية بالجلوتين للك الال 2 


والفوسغفور 5ئنا:مطم05ط82 » و البر وتين هأعاوء5 . 
والجلوتين مادة تجعل العجين ليناً سهل التشكيل 
08 »؛ وهو يتكون من جزيئات خيطية الشكل 
66م متشابكة مع بعضها » لتتكون منها مادة ' 
مرنة 1512501 . وى عدم و جود الجلوّين لا ير تفع 77 
( يصبح اسفنجيا ) احبر بتأثير الحميرة ؛ومعلا . ظ 


وثمرة القمح عبارة 
عن حية <افة صابة » 
تعر فءذىك عاماء النبات 
باهم الير م 5 . 


إحصصائثيات عن الفكمح 


السام 
معدل ١98/١915‏ 1 
فد ره" ة ١!‏ فدان قح ٠‏ و٠ورهءة‏ ,»مه 
وهرة3 55" الإنتاج بالطن الل شف 
هندردويت الإنتاج للفدان 1 هندردويت 

١‏ هندرذويت >- ؟١‏ البره 
الإنتاج ق جمهورية مصر العربية 


السنة الكية : الكية 
بآلاف الأرادب بآلاف الأرادب 

ال ىم 

٠ 445 


ءق/1 لام 
نفد 0/0 


تتكون المند الصينية 1200-2 اليوم من أربع دول مستقلة هى : قُيتنام 
سهصاءة!٠‏ الشمالية » و قيتنام اجنو بية ؛ولاوس ومع] » و بو ديا هفةهطصية© . وقد جاء وقت 


كانت فيه هذه البلاد كلها نحت الحكر الفرنسسبى داخل اتحاد الهند الصينية » ولكن بعد 
انتباء الحرب العالمية الثانية » عمت المطالبات بالاستقلال ٠‏ إلى أن محقق ذلك أخيراً فى 
نوق 3 بعد تمانى سنوات من القتال المر بر 

شل سشتاهءم 

كانت قيتنام ىق عام 5 ك5 3 إلى قسمين : قيانام الشمالية وقيانام الحو بية » 

ولكنها كانت تتكون أصلا من المستعمرات الفرنسية أنام سدمسة » وكو شين الصينية 
قصنط-متكه© » وتونكين «لعلده1 . 

أنام من المعتقد أن الأناميين ( وهم أكثر السكان عدداً فى الهند الصيأية ) ؛ ينحدرون 
أصاة من الات )515 » وقد ظلوا عزوات عديدة يعيشون حياة الر<الة » إلى أن بدأوا 
ستقرون ى دلتا الهر الأحمر عانم 264 حوالى عا م٠6‏ ق.م. وو خوال عام ؟ 
.م . غزتهم الصين » وظلت أنام بعد ذلك جزءاً لسر ضور أ اطي تاها 
وق منتص فالعّرن العاشر الميلادى حصلوا عل الاستقلال الذى استمر حو 4٠٠‏ عام حدى 
عام 15 20 عندما عفد تو دك عنا»ط 11 إمير اطور أنام معاهدة مع #ورنسا 1 وضع بألاده 
مقتضاها نحت الحماية الفر نسية . وبعد ذلك بعشر سنوات انضمت أنام إلى الصين ى 
حرب ضد فرنسا » ولكن الصينٍ عقدت الصلح ى 0 6 ٠»‏ ولنى عام ١8/81‏ 
أصبحت أنام جزءاً من الانحاد الفرنسبى للهند الصينية . أما اليوم فإمها جزء من الدولة 
الشيوعية لقُيتنام الشمالية . 

تكوشس اتكصبينئية كان ذلك هو الاسم الذى أطلق على أول مستعمرة 
أقامها الفرنسيون فى الند الصينية » وقد ظلت تلك اأنطقة لسنوات عديدة قبل ذلك قى 
القرن السادس عشر ء مققصد البرتغاليين واو لنديين » ولكن ل تنشأ فمها مستعمرة داة . 


وفى نباية القرن الثامنعشرء بدأت تصل إلما أول أفواج وي 


من التجار اأساعين اعثاً وراء ااتجارة 9 فى داخل ل 84 وكذلك من الإرساليات الجز 
|!. تى كانت تعمل على التدشير بالمسيحية . وق عام 1١86/‏ تعر ص يت ده 4 
وق العام التالى وصلتحملة فر نسية 5 لمعاقية المسئولين عنتلك الجر : عة . وكانت ناميجة ذلكأن 
استولت الحملة على ميناء سايحون 591805 ؛ وأقامت مستعمرة فرنسية دانمة . وبعد ذلك 
ثلاث سئوات » أصبحت كوشين الصينية مستعمرة فرنسية » وق عام ١/841/‏ صارت 
حزعاً من الاتحاد الفرنسى للهند الصينية . أما اليوم فهى جزء من قيآنام الجن بية. 

رحون: كييدقن: كانت 

من الإمير اطورية الصينية إلى أن حصلت على استقلالها من الصين <والى منتتصف القرن 
العاشر . وفى عام 218٠5‏ أصبحت ولايةتابعة لأنام » أما الآن فهى جزء من قيآنام الشمالية . 
كميودنيًا 

تدين مبوديا بالكثير ل#ضارة الطندية » بعكس قيآنام البى كانت وثيقة الصلة 
بالصين . وق التَرت الأولالميلادى » وصل إلمها مهاجرون من الند. وأنشأوا مب 
إمير اطورية فوناك عمنا 10 5 وشاهد القرن |الخامس قيام الحضارة امور بة العظي.مة 


) أنجوروات 6 المعيد 
الحميرى فى كمبوديا ١‏ 
0 والذىيرجعإكى القرن 

٠. لوقك 3 ٍْ 0 الثانى عشر‎ ١ 


تونكين » مثلها مثل أنام وكوشين الصينية » جزءاً 


#عسطءة » الثى بلغت ذروتا بعد ذلاك 
بحمسمائة عام ' 3_0 الحمير يون 
ليوم بمبانهم الرائعة التى أقامها بعض 
ملوكهم » ومنها الأهرام »والمعايد , 

والقصور ل 
العظم .هناممءاوسم . 

وف القرن التاسع عشر » أخذت 
قوة تمروديا فى الاضمحلال»وظلت 
نحت التهديد المستمر 
وسيام ( الآن تايلانئد 4مهانصةة ) . وف عام 18517 » عمّد ملك كمبوديا معاهدة 
مع الفرنسين » وضع بلاده انان عت سما زان) وق عام /امما١‏ 2» 
أصبحت كبوديا جزءاً من الاتحاد الفر نسبى للهند الصينية . 

وى عام/9141١‏ أقيمت فها ملكية فسورة » وق عام 4 أصبحت دولة 
مستقلة داحل الانحاد الفر نسبى إلا أنبا قطعت كلعلاقاما بفر نسا عام ١1468‏ . 
- وش لس 

كانت لاوس ىَْ 


وقفتث من الأو ديات جزءاً 


من الإميراطورية الحميرية » 


ولكبا استقلت قى خلال القرن الرابع عشر » وعرفت باسم مملكة. 


لان تسانج #ددكا ههصة. وقد دامت هذه المملكة حتى عام 17/01 عندما انقسمت 
الدولة إلى قسمين . فينتيان 6سدناسهة٠‏ ولو انج رابانج عسدطدءط عومسة . 
وسرعان ما خحضع القسم الأول للسيطرة السامية » ى حين أصبح 
القسم الثانى ولاية تابعة لأنام وقد شجرت منازعات عديدة بين 
سيام وأنام حول منطقة لاوس » وف عام 1880 للنأت أنام لفرنسا لمساعدتها . 
وكانت نتيجة تدخل فرنسا أن نزلت سيام عن الأجزاء الى سبق أن احتلها 
من لاوس » وى عام ١89‏ انضمت لاوس للانحاد الفرنسبى للهند الصينية . 

وى خلال الحخرب العالمية النانية » احتلت اليايان لاوس وباق أجزاء الهند الصيئية ) 
وبعد الحرب » فى عام ١944‏ ' أعيد تنظيمها 'كملكة مستقلة » ولكن فى عام 
ه96١‏ غزهما القوات الشيوعية المعروفة باسم فيت منه ؤزوزيخ .1:6 القادمة 
من فيتنام . غير أنه تم الاتفاق فى المواتمر الدولى الذى عقد قى جنيف عام ١464‏ 
على حب تلك القوات . وقد ظلت الأقالم الشمالية لاوس نحت سيطرة قوات 
لاوس الثورية حتى عام /ا146 . 


4 


/ شور 


اب ا 


اسهير اليش اساة مع هه ني و عر معت سه .:... .9 


ا سس -َ 


كان ليوناردو داقينشى أعم1 122 م0تمدمعآ1 
عبقرياً متعدد المواهب ٠»‏ فقّد كان ومانا ن: ومثالا . 
وموسيقياً » ومعارياً » ومهندساً » ولكن عبقريته 
المندسية لم حط مها إحاطة كاملة حتى سنوات عديدة بعد 
وفاته فى عام 1519 . وف الواقع » لم يتم التحقق من 
قيمته الحقيقية 5هندس إلا القرن التاسع عشر . 

فى عام١481١:‏ كتب ليوناردو خطاباً يسترعى الانتياه» 
إلى لودقيكو سفورزا 5,228 مغ1:ملسة ع2 ام 
ميلانو » ياتمس استخدامه » وأن يشمله الحا 8 برعايته . 
وكان يعلم أن لودقيكو ى حاجة إلى مثال «ماملته 
لصنع تمثال مخلد ذكرى والده » ولذلات فإنه ألمع 
إلى مقدرته فى فن النحت » ولكن كان ذلك باقتضاب» 
وفى الفقرة الأخيرة من الحطاب . أما معظ اللحطاب 
فقد عدد فيه قدراته الهندسية » وخاصة تلات المتعلقة يفن 
الحرب . وكانت تلك التفاتة بارعة » لآأن ليوناردو كان 
بعلم أن لودفيكو سفورزا يواجه صعوبات سياسية » 
وأن أغلاغة مهد دونه من جديع الجهات , 

كتب ليوناردو : « إن لدى طريقة لإنشاء الكبارى 
الحفيفة الى تسول غمليات التتّل . . وق إمكانى أن أشيد 
كبار أخرى أقوى وأفتن: تقّاوم كاذ من النير ان والسيوف » 
ويمكن إزاها بسهولة . وإنى لأعرف كيف أصرف 
مياه من الحنادق » وأنشيء سلالم التسلق ومنله 
5ه- . ولدى وسيلة للتدمير بوساطة الألغام ظ 
على شريطة ألا تكون أساسات القلعة من الصخر 
وإنى أعرف كذلك كيف أصنع مدفعاً خفيفاً سبل 
النتقل'» قادراً على قذف المواد الملهبة . وعكننى بو ساطة 
الأنفاق الضيقة والمتعرجة » أن أنشىء ممرات إلى الأما كن 
الى لا يمكن الوصول إليها » بما فى ذلك أسفل الأنبار . 
كما أستطيع أن أشيد عر بات مأهونة ومغطاة لنقل المدافع 
إلى داخل خطوط الأعداء ( وكان ذلك تصوراً مبكراً 
للدبابات) . وباختصار » فإننى قادر على استنياط وسائل 
لا نهاية للها للهجوم . وى أوقات السلام ؛ أعتقد أأنى 
أستطيع أن أتفوق على أى شخص فى امار » وى 
إنشاء النصب التذ كارية 5غ#عنساده24 العامة والحاصة » 
وق بناء القنوات » . 

لقد كان هذا خطاباً مدهشاً يكتبه شاب عدره 79 عاماً 
فى سنة 1١5481‏ 2 ولكنه مكنه من الحصول على الوظيفة 1 
والأعجب من ذلك أن كل ما ادعاه فى هذا اللخحطاب 
كان مثبتاً ‏ فى وقت أو آخر ‏ بالرسوم التخطيطية 
والملحوظات ىق دفار مذكراته . وتكشذف تلات 
الملحوظات عن رجل له عبقرية علمية » رجل له من 


القدرات على التحليل والاستقصاء ما جعلته يسرق زمانه ' 


نات السنين / 


كان القرنان الرابع عشر والحامس عشر من فترات النشاط العظيم فى إذشاء القنوات فى أوروبا » وخاصة 
فى فرنسا ء وإيطاليا » وهولندا . لذلك فإن كثيرا من أعمال ليوناردو دافينشى فى اطندسة المدنية كان متعلقا بتخطيط 
القنوات وإنشائها . ولكن هناك سببا آخر لاهمامه الخاص بالقنوات ٠‏ وهو افتتانه طول عمره ممشاكل سريان 
الماء 10ل معاولالا » و رو طبيعة الماء +7206 01 نول » . ومن المحقق أن اشتغاله هذا الموضوع هو الذى 
جذب انتباه سكر تبر كاردينال أراجون 4 المسمى أنطو نيودى بياتيس 6. عندما زار ليوناردو ف ببته ار يى 
على ممر اللوار فى فرنساء خلال السنوات الآخيرة من عمر الرجل العظيم . وإللى جانب أعمال ل#وناردو ىق مجال 
القنوات» فإنه كان مهما بتشييد الطرق 1156ئ5 2120284 و تخطيط المدن عمنهسصداط م10 » وتشييد الكبارى » 
و تطهير البرك والمستنقعات . كا أنه المضخات وصوصوط ٠‏ والأوناش دعسه© من جميع الأنواع ». لتستعمل 
فى هذه المشر وعات وق المشر وعات الأخرى . 


معالتوسعالعظيم ى شبكات القنوات فى زمنليوناردو » 
اشتدت الحاجة إلى معدات تعجل بحفر القنوات . 
و باستعال ما كينى حفر متشابهتين » بمكن حفر قناة 
أو سع بكثير من ذى قبل 5 


0 0" 


1 


آلة لرفع عمود ثقيل إلى الوضع 
اللرامواة” مع ارتفاع أعلى العمود » 
فإن قاعدته تسحب بوساطة ترولى 
وعلاه1 تشغله عجلات ترسية . 4 
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وسيلة بسيطة نمكن عجلات 
العربة من السير بسرعات 


1 


لم يكن ليوناردو مجرد رجل نظريات » بل كان 
مهندساً عمليا كذلك ٠»‏ فلقد صمم رسوما تخطيطية ' 
دعطء )»51 لعدات تلزم لآية ووشة حى ق زماننا 
هذا . فلقد ابتكر آلات القطع #سن»دح » والحراطة 
#سنسسد" ٠»‏ والير ادة عمناةة ٠‏ والثقب عمنالئ:ط » 
والقشط عمنسواط »)و تلميع المر اياو:ه»ئنة3 عستطوئناه60 » 
وشحذ الإبرء ولكثير من الآغراض الأخرى.و بالطبع» 
فإنه لم يكن يخترع داتما آلات جديدة ماما : فكثير 
من آلياته وسوندعطعه125 كانت تشبه أخريات 2 
مستعملة بالفعل » و لكنه كان جميع الحالاتتقريبا 5 
يقترح تحسيئات فى تصميمها . ومع ذلك فإن كثيراً من 
اخير اعاته كانت ذتيجة ياله الخصب » وقد استخدم بعض 
منها » ولكن بعضها الآخر كان أسبق من زمانه . 


م كيفية صنع المبارد 81168 فى زمن 
ليوناردو ( من تصوير معاصر ) . 


آلة تشكيل المبارد الى اخير عها ليوناردو. 
ومع سقوط الوزن الثقيل » فإن 
المطرقة مبوى على خامة المبرد محدثة حزا 
عءفل1 فيه . وق نفس الوقت © 
فإن العجلة العرسية [معط« مدع 
الكبيرة تدور بممقدار بسبط » فتحرك 
خامة المبرد إلى وضع الطرقة التالية . 
ولقد سبق هذا الاخبراع البارع 
بمائى عام » أول آلة من هذا النوع ثم 
3 استعباها فعلا . 
٠ 0‏ 


منشار خشب 591 معطمة1' أوتوماتيى من تصميم ليوناردو . وكان يستمد 
القدرة من المياه الى تدير العجلة الكبيرة ذات الرياش . وهذه العجلة كانت 
موصلة بوساطة مجموعة من اروس مع كل من الكتلة الحشبية 1.08 وسلاح 
المنشار 281906 الرأمى » وكانت الكتلة تتحرك تدر يجا إلى الآمام 4 قى عبن 
يتحرك سلاح المنشار إلى أعلى وإلى أسفل . 


لتجليخ الأسطح الداخلية )3 
للأنابيب » مثل مواسير المدافم » 
لجعلها اسطوانية تماما . ولعل تصميم 
ليوناردو كان مبنيا على آلة من مصدر 
ألمانى. 


آلة لعوايخ عستلماء6 
ج سطح منبسط ماما على مرآة 
معدنية . 


وقد تحقق من الحاجة إلى ' 
طريقة ما لتزيبت الأجزاء 
المتحركة فى أثناء تشغيل الآلة . 

ا أنه ضمن اختراعه وعاء 
ألم اءطسة . 


اخير اع يشتمل على ١١‏ 


مغزلا لبرم اليوط . 


0 


١ (‏ ) رفع « الوبرة » على قطعة من القماش 
بوساطة الفراجين ( الفرش ) الى كانت 
تدعك يدويا » وكانت عملية متعبة . 

(؟) رمم من عمل ليوناردو لآلة 
لو فع الوبرة ميكانيكيا . 

(") آلة لرفع الوبرة » وهى لا تختلف 
كثير | عن اخبر اع ليوناردو » ظلت مستعملة 
إلى وقت قريب نسبيا . 


وهو دليل على عبقرية ليوناردو . 


صمي ليوناردو دافينشى عدة أجزاء من الآلات لصناعة 
النسيجح الى كانت راتحة فى لومبارديا . ولكن معظ هذه 
التصممات لم يكن مقهوما ماما من معاصريه ٠‏ ول يستعمل 
استعمالا عمليا إلا بعد ٠٠٠‏ أو "٠٠‏ عام . وعل سبيل المثال» 
فإن آلته لتوزيع اليوط على البكرة « البوبينة » أثناء تقدم 
عملية الغزل ( انظر الرمم الأسفل )» كانت الموذج المبكر 
لآلة الفزل الثبيرة الى اخترعها آركرايت غطوامطا:م 
ف عام هباب ! . وعندما استخدمت أآلة تشبه الآلة الى اخير عها 
ليوناردو للف الخيوط على مسلكة 01ممه ٠»‏ وكان ذلك 
بعده بمائه وخخسين عاما فى مدينة نوتنجهامء ظن العمال أنها 
ستوادى إلى الاستغناء عنهم » فقاموا بتحطيم الآلات وحرقوا 
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*! قام ليوناردو برسم تصممات لعدة آلات #كن أن تؤدى أوتوماتيكيا بعد رفع الوبرة5ها< عل قطعة من 
عملية تشذيب الوبرة » وكانت عملية ذات تكلفة وتستغرق وقتا طويلا .2 الاش يتعين تشذيها » وذلك بتقطيع 
وف الآلة اابينة » يوجد أربعة أزواج من المناشير تتحرك بسرعة فو الوبرة إلى مس 0 
القهاش » فتشذبه بطول متساو . ومن الصعب أن نصدق أن هاتين الطريقتين بك مسو مس و "إلى رمن 
لتأدية نفسالعاية يرجع تاريخهما إلى نفس الفترة» و لكن ذلك هو الواقع» 


ليوناردو » ولعدة أعوام بعد ذلك » 
كان ذلك يم يدويا . 


١٠١ 


كانت مارى مالون 2481(028 1399 طاهية » وكانت مبذه الصفة لعنة من اللءنات » ليس ا 0 أن 
يتبادر إلى الذهن ‏ لأنما كانت طاهية »ولكن - ولح يكن يعود ذلا إلى خطأ منها ‏ لأنها كانت قد أصيدة حمى 
التيفود 6" لفتأصطمز1 من قبل . وبالرغم من أنه كان يظهر أن مارى قد شفرت تهاماً من مر ذها الخطير ؛ إلا أن 
جراثم التيفود استمرت فى العو ق جسمها » وبذلاث كانت مارى تاشر فما تإتى من عرها - قليلا من هذه الجر انم 
حوها حيمًا ذهبت . لقد كانت مارى فى الحقيقة « حاملة ايكروب التيفود » , 


وفما بين عام ١9٠01١‏ 2 حين أصيبت مارى بالتيفود 3 وعام ١901/‏ حين عات طاهية فى أربعة منازل عتافة : 


نشرت العدوى بين بعض أعضاء كل أسرة منها » 


ما أدى إلى حدوث وفيات أحياناً . ولقد أدخات مارى!استشى 


قسراً عنها لبعض الوقت » حيث قل أذاها » ولكنها لسوء الحظ هربت » وحصلت على وظيفة طاهية فى «ساشى 


بالستتشارالحينفود 


إن الإصابة تحمى التيذو د هى نتيجة للعدوى فيكر وب 

006 يعرف الآن عامة باسم « إبر ثللا تيى 

الأصنا1 ملام اوططو » وقد اشتق الاسم من أسم . طبيب 
ألماق مشبور سمه كارل جوزيف إبرث 
طاءءط8 «طومءدم3 1مذنه ». الذى فصل الجر ثومة 

ف عام 188 من الغدد البطنية للمرضى الذين ماتوا 
بالتيفود . ويبلغ طول الميكروب ١‏ من "6٠٠‏ 
من السنتيمئر » وعرضه حوالى ١‏ من ٠6١‏ ألف من 
١‏ تيدر . وبالرغم من حجمه الصغير » فإن له عددا 

كبير ا من السياط الشعرية الى يعوم بها . 

1 ويوجد .بالمريض بحمى التيذود عدد كبير من 
. ميكروبات التيفود فى كتل الأنسجة الليمفاوية فى جدار 
| أفقانة 2 ومن هنا تدخل العديد من الجرائيم إلى محتويات 
الأمعاء » ثم يتم إخر اجها تبعا لذلك فى البر از 5م960 . 

. وبهذه الطريقة تجد جرائم التيفود طريقها إلى البرازء 

ظ فإذا لوث أى جزء من هذا الير از-انحتوى عل العدوى- 

0 » مصدرا مائيا‎ ٠ 

ظ شيئا لا بمكن تجابه تقر ْ 

ل ابس ساد سل ال لتر عادر 

ا من براز المصاب بالتيفود » أو حامل ميكروب 


ْ 


ل لي يه 


اط يق الذياب . 


آخر » كان هذه المرة قى تيويورك . وهناك كانت 
تطهى الطعام للأطباء والممرضات » ومرة ثانية أدت جهودها 
المثابرة إلى انتشار التيفود . ومن ااستحيل الآن أن نتأكد على 
وجه الدقة منعدد حالات التيفود الى كانت مارى مسنولة عممهاء 
ولكبها رعا كانت <والى ٠٠٠١‏ حالة . 
مارى أصبحت ١‏ البطلة » الى روى عنما أكر تصص الفكاهة 
الطبية ‏ وأنها خلدت فى تاريخ الطب نحت اسم د مارى التيفودية) . 


وليس من الغريب أن 


ظ 


تظل نوبة 4486 من نوبات حمى التيفود ‏ 
إذا كانت من غير مضاعفات ‏ موجودة » لمدة 
حوالى أربعة أسابيع . ولما كان المرض خطيراً : 
فإن مريض التيةفود يكون فى الغالب عليلا حقاً . 
ومرخى التيفود يصابون داكا تقريباً بارتفاع فى درجة 
الحرارة وبصداع أما أوجاع اللطن فشائعة 
ومصحوبة بإمبال ‏ 2مهءوطصقنمط أو إمساك 
ظهر الطفح طود] المميزالوردى 
اللون بن ابو اسابع والعازدر من اودر وغيز 
الدوخة 5عه:205 والضعف الأسبوء عين الثاى 
والثالث من المرض » إلا أنه فى الأسبو الريك 
ىق غياب المضاعفات ببتدئ ل 
التحسن » وسرعان ما يدخل ق النقاهة بعد ذلك . 


.اود 


ا م 


وق وقت مضى كان هذا هو المساعدة الوحيدة 
تقريباً الى كانت متاحة للمريض . على أنه منذ 
اكتشاف دواء كاورامفنيكول ( كلوروميستين 
هناءء زسوءواطةه ) تغير الموقف ©» إذ أصبح 
ىَْ دل الأطباء مضاد حيوىقى فعال ضد ميكر وب 
التيفود ساعد عل شعاء المرضى 0 ذلاك فإن 
الإصاية الشافية من التيفود نيكب أن نبحث عمها 2 
ذلك أن الكاور وميستين 7 فائلدته ‏ له بعض 
الآثار الحانبية 4 ويعبى هذا أنتا ب أن أستعمله 
بتمحيص وحرص عظيمين . 
اكلووتتاية 

التيفود ى اختمعات الكبيرة التقدم مرذى ادر . 
ذلك أنمستوى الصحة العامة ؛ونظام الخارىوالتخلص 
من المضللات فمراء لا ييح فر صا كثير ة ايكروبات 
التيفود » لكى تشق طريقها إلى مصادر اأياه أو 
الطعام : وتتاح الفرصة لحدوث وباء عن طريق 
الماء » فتّط فى حالة شخص مصاب يعيش فى 
مدينة يوجدببها خللى أجهزة تصريف الفضلات » 
والخارى» وموارد اأياه . 

أما فى بلدان المناطق الحارة التى ينتششر فا توالد 
الذباب» وفى مناطق البلدان المتخلفة حيث قد يكون 
الور هو هورد الماء ومصب الفضلاات معأ 4 
فإن الحطر يكون أكير شدة . فبى هذه الحالات 
تكون هناك حاجة إلى الوقاية ع ويم هذا عادة عن 
طريق « التطعم دمنامسععو1 ). 


ويتكون طعم التيفود من جرائم ميتة معلقة ى 
جائل حافظ . وعندما نحن الطعى ع٠‏ فإنه بدذ 
أنسحة الإنسان الذى تلى ا لإنتاج المواد 
المضادة الى توفر بعض اأناعة ضد حمى التيفود . 


وق العادة فإن 0 المضادة للياراتيفود 


2 تعطى ق نفس الوة 0-١‏ 
الخصسيات السياراتيفودية 


يعرف من الحميات الباراتيفودية ثلاثة 
أنواع ع تشبه التيغود للدرجة الى يصعب «معها . 
التفريق بينها بدون مساعدة من بكر يولوجى 
خبير ( إخصائ فى الجرائم ) . إلا أن مسار 
المرض فى اللميات الهار اتيفودية ف العادة أقل 
حدة عن مسار حمى التيقود . وكل منها يحدث 
بسبب نوع مختلف من اجراثيم » بالرغ من أن 
اجميع من جموعة و [برئللة ليق » : 
وتنتشر هجمات الياراتيفود ق بعض.. البلدان 
الأوروبية مثل بريطانيا » ويعود سيما فى الغالب 
إلى المأكولات الملوئة . 
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الوادت ا 


هب أن الإذاعة والصحف أذاعت يوما ما أن أحد العلماء قد صنع فأرا حيا باستعال مواد 
كيميائية ية عادية فقط » وتخيلمدى ذهول العالم لسماع مثلهذا الخبر ! وبالمثل » فقد أحدث كيميائيو 
القرن التاسع عشر لناس فى زماهم دهشة مائلة . فقبل قرن من ذلك الوقت » كان قد ا كتشف 
أن المركيات : الكيميائية ة بمكن تقسيمها إلى نوعين : مركبات عضوية عأصوع:() وغير عضوية 
عتسعودههض1 . فالمركبات غير العضوية هى تلك الى تكون كل الأملاح » وأما المركبات العضوية » 
فهى من ناحية أخرى ٠‏ توجد فقط فق الكائنات الحية . فكل م الكائنات العضوية عسعنههقع:0 » 

من المملكتين التباتية والخحيوانية تتكون من هذه المركبات الكيميائية العضوية . وهذه التفرقة 

بين العضوى وغير ا 1 سق 2 21 > آنا القرن النامر كدر فقد كان يعتقد 
أن المركبات العضوية قد و وهبت الحياة » للكائنات الحية . 

وقد أعلن برزيليوس #دفاعدع ٠‏ وهو كيميان سويدى عظم فى ذلك العصر » أن المركبات 
العضوية لا تتكون إلا عن طريق «قوة حيوية» 
غامضة موجودة فى الكائنات الحية » وأنه 
فى مقدور الكيميائيين أن ينتجوا المواد غير 
العضوية فى معاملهم » ولكن أحدا لن يستطيع 
أن ينتج مادة عضوية . 

وقد دحضت نظرية ,ا القموة الحيوية 
جه لفاالان هذه ؤعامح ١67‏ »على يد الكيمياق 
الألمانى م قولر ععلطة/7؟ » » حين أعلن قائلا: 
م لايد أن أخب ركم أنى أ تحضير البو لينا هع<نآ 
منغير الاستعانة بكلوة ا سواء كان إنسانا 
أوكلبا » . والبولينا مادة عضوية توجد فى «البول 
عمذءنآ »م ء وقد قام فولر بتحضير ها من سلفات 
النشادر » وملحسياناتالبوتاسيوم » وكلاهما بمكن 
إنتاجهما من مصادر معدنية ( غير عضوية ) . 
وقد أطلقت أنباء هذا الاكتشاف العنان لكثير 
من المشاعر فى عالم العلوم » وانفتح مجال الكيمياء 
العضوية الواسع على مصراعيه أمام التقصى والدراسة والبحث . وسرعان ماتبع ذلك تحضير 
مواد عضوية أخرى : فى سنة ه8١‏ قام ليبج عذطءفذ1 بتخليق الأسيتالدهايد عورطع10هاءعل » 
وق عام ه86١‏ أنتج كانيز ارو م#فتخنصده) الكحول البتزيل اوطمعءلة الإتدعظ ٠.‏ 
وحصل برثيلوت 4ماءط.ع8 فى ١864‏ على الدهون 6غ798 . و لكن ذلك كله كان مجرد البداية » 
فقد تم فى الوقت الحاضر تحضير أكثر من مليون مادة عضوية مخلقة ( صناعيا ) فى المعامل ! 


الكيميائ الألمانى فردريك 
لولر 1١4٠٠‏ -895ه١ا.‏ 


ماشى ا-ا23 المصشصوبة 0 

العلوم الآن أن الواد ففرا سداد لوا ع : فكلها تحتوى عل الكربون . 
ويظهر ذلك من حقيقة أنها كلها تنتج ثانى أكسيد الكربون حين تحرق . وتحتوى معظ, المواد 
العضوية على أكثر د وسار را مر مط خاصية 
عجيبة » ألا وهى قابليتها للاشتباك مع بعضها فى سلاسل طويلة وحلقات » وهذه الخاصية هى الى 
تؤدى إلى اتساع الجال أمام المواد العضوية . و يمكن هذه السلاسل أن تختلف فى الطول من ذرتين 
أو ثلاثحى آلاف الذرات ( انظر الرمم الموجود إلى اليسار). وتحتوى كلها تقريبا على الآيدر وجين» 
كا يحتوى العديد منها عل النيتر وجين والأوكسيجين . وبمكن أن تدخل عناصر كثيرة أخرى فى 
القائمة » وعلى سبيل المثال » فإن اللون الأحمر فى الدم يعود إلى وجود اتحديد على هيئة جزىء 


هه ١‏ ماضن اليرريك' المونيك” السسكر ول © >> 0١‏ 
لك # أ » ونرمر رصوة ١‏ هو ائكون الضيسى نكر 
د 3 اللصور. > والكسو 0000 دب التصور قله - 
مارم صلدية سنا و 6 1 3 راق ١84‏ ررم مكوية 
عزر +«ه١‏ ررمة مثررة ا 


ابمرشلهات هر ل 

26 

ف[ ابس د م2 إلى 9 

8 واكساحرين 6ه 
ا 


و سيك ف > مه 


: 0 : 


اي 0 5ه م منهل. 
وحع 


داجر لمكي -- 2 اا 


2 3 © 552 © 69 5 ميق 
كك وسار 


© 


حر 


ج-ج--هو-- مخ _- 
©- هن 0ه 00 5 م 23 
اق 


6س 


111 


سلسلة من الذرات ثمثل جزءا من 


0 هم 
5 
7 يم /هحي 


جزى' لمادة عضوية »هى الألبومين . 


صناعيا فقط 


وعلماء الياة كيف تعمل أجسامنا . 


مواد ال بلاس تيك 


عضوى معقد » ورغ, أن 
مادتين عضويتين يمكن أن 
يحتويا على نفس العدد من 
كل نوع من الذرات »ء إلا 
أن هذه الذرات يمكن ترقيها 
فى أحيان كثيرة يطرق 
متعددة . وكل ترتيب 
للذرات ممكن أن يؤدى إلى 
مادة عضوية منفصلة » لا 
خواص محختلفة عن السادة 
المصنوعة من نفس الذرات 
المرتبة بطريقة عذتلفة. و الشاذ 
عنهذهالقاعدةهو الكر بونات» 
والسيانيد ع وثاق أكسيد 
الكر بون » فهذه تحتوى فط 
على ذرة كربون واحدة . 
ولما كانتهذه المواد لاتكون 
سلاسل من الكر بون » فهى 
تعتير عادة مواد غير عضوية . 

واليوم فإن دراسة المنقجات 
« الطبيعية »قدأصرح مهماجداً. 
فهى .مواد عضوية طبيعية ١‏ 


بعكس المواد الى يمك نأن تنتج 


. وبدراسة خواص هذه المواد » بمككن أن يدرك 00 


من أهم التطبيقات الصناعية للكيمياء العضوية » إنتاج أنواع البلاستيك 
وءنوواط © ذلك أن كل البلاستيك 


والآلياف الصناعية الى صنعها 


الإنسان والى تدخل.ق الاستعاللات اليومية ©» تتكون من جر يئات عضوية 
خمين رسزى دبز اق اكير الكردرك 


كبير ة . وقد اكتشف 
الكيميائيون حديثا كيف 
يجحعلون جزيئات عديدة 
صغيرة ترتبط ببعضبا 
عضا ( تتجيع ) » لكى 
2 0 الكبيرة 
لى تكون البلاستيكات 
1 كالايت 
الهش عاناعطمظ على 
أو لنتاج هذه البلاستيكات 
0 0-6 اليوم 
أن جعلها تقوم -- 


ام وطع مسر الت2] توهد 
هيه حبيسااءت 
واطوة فى ميو ست 
لس وك الرطماطى . 


ماوع 


2 


اليررين 200 مضورة برطة 


نح ىكل من المسكم وش والنثا ( ىتس وبمة 
المركبا ب الوصنررة الى شمى المواد 
١‏ ترب هيا سه نر دى ترص القمؤق 
دا لليوكرز ارضنا. 


كانت إيطالياق الثرن الخامس عشر مكونة من عدد كبير من الدويلات ااستةّلة » 
وكثير مبها صغير إلى حد كبير » محكمها رجال أقوياء قساة القلوب » أبعد عن كل 
رحمة » يحرون على سان الحكم الاستبدادى المطلق . وكان هؤلاء الرجال ستمدون 
أكر العون والمساعدة ممن ا باسم قادة المريزقة 6ء00)8هه00 2 دهم جنود 
محرفون كانوا جمعون شمراذم الجنود ار نزقة وتهمعء»24 .2 ويبيعون خدمامم 
للحكام الاستبداديين . وكان آخر كبار هؤلاء القادة المرتزقة » و أقلهم نيرداً من 
المبادئ الحلقية .هو بر تلوميو كو ليونى أنمء1اه© معتدهاممده . 


وكانت أسرة ة كوليونى تنحدر من سلالة الجوياف دولهه»© » ذوى الأسب القدم 
مدينة .رجامو «نطهع”8 الحبلية ى شمال إيطاليا . وى الوقت الذى ولد فيه 
برتلويو عام 65 »© م يكن أبوه بو هو ونا 
( أو ياولو ماسوط ) من ذوى العراء . ولكن عندما 
توق جيانجاليائزوفيسكونى ‏ ممتهءاتوممن© 
دمعولا فى عام ١407‏ ع ترك عدة أوصياء 
على العرش حك, ميلانو وغير ها منممتلكاته » بالنياية 
عن أبنائه الصغار الثلاثة . وكان ممما أن يبدأ هثلاء 
الأوصياء قُْ التناحر فيا بيهم من من أجل السلطة 3 
وفى إبان الاضطراب الذى أعقب ذلك » استولى 
بوهو كوليونى على قلعة برييزو 3220 »ونصب 
نفسه حا كا للإقلم . 

وبعد ذلك بقليل ع لى مصرعه على أيدى أبئاء. 
عمومته » وكان مصير أرملته أله زج بها فق بن 
القلعة . وقد إحيدهة برتاوميو الإفلات بشق 
النمفس 2 والتجاً إلى حمى ناظر مدرسة 1 
يعبت فى متطقة اناا ل عر سيار" , 
يدء تاريح حياته المحريية 

التحق برتلوميو حوالى عام ١41١5‏ بحدمة 
فيليبو أرسيللى تناءءمة «ووزلةة حا بياستزا 
28 كوصيف وعندما لحقت الز بمة 
بأرسيالى بعد ذلك بسنوات على يدى فيلييو ماريا 
فيسكو نى ؛ أسمع 115 15013 مممزل1 ع لاد 
برتلوميو بال هرب جنوباً إلى نابولى . 

وكانت مملكة نايولى فى حالة من الاضطراب 
المطبق فى ذلك العهد » تمزقها المنافسات المريرة 
الناشبة فى بيت أنجقين هزعهسه الحام . وقد 
ألحق كوليونى نفسه أولا مخدمة براتشيو مععه8 
الملقب بكونت مونتونى 006غهه181 014 أصهم© 2 
وكان لا يعرف شيئاً عن كوليونى » فوضعه بين شبان لم يكونوا يزيدون إلا قليلا 
عن مرتبة خدم الاسطبلات » وهكذا ترك براتشيو وانضم إلى البارون كالدورا 
8 هوعد » الذى جعله قائداً لكوكبة قوامها ها من الفرسان . وفى خلال 
الئرة اتى خدم فنها كوليونى نحت إمرة كالدورا » تلت لأول مرة صفاته كجندى . 
وقد برهن على بسالة ورباطة جأش ف القتال لم يضارعهما سوى ذكائه . وبق ق 
خدمة كالدورا إلى ما بعد حصار بولونيا #دوداهظ عام ١579‏ بوقت قصير . 
تاريخ سياة معتد 

7 الدويج داندولو 220010 2086 ىق وصفف كوليونى : « كان عمله 

شر انجاه الاج كلت . فهو مع قيئيسيا عننمعلا » إلى أن يدور وينقاب على 

اع . وسدو لنا أنه * شى“ خارق للمألوف أن يغير إنسان انحيازه على وجه من 


ا اف يأرلل كان مأجورا لاقيام بأعمال معينة » ولم 


القثال الهائل الحجم لير تلومي وكو ليوفى فى ميدان سانتا جيو فانى إى باو لو 
صنع القالب الشمعى للتمثال فير و تش.و 
) أستاذ ليوناردو دافينثى ( 6 وقام ليوياردى بسبك الفثال . 


ق مدينة المندقية 5 لد تولى 


يكن مقيداً بما تفرضه واجبات الولاء والإخلاص ما كان عام ١57٠‏ ء انة 
كوليوى إلى صفوف القائد العا م خيوش البندقية » “م شهده العام التاللى وهو 
ينتقل مباشرة إلى خدمة لبنادقة أنفسيم . ولقد ظل السنوات العشر التالية وهو يقاتل 
لحسامهم ؛ حتى اكتسب صيا ذائعاً وشهرة مستفيضة » كنا خدم حيناً نحت إمرة 
فرنسيسكوسفورزا 5 موءوعءهد 1‏ الذى ر با عد أعظ قادة المر تزقةءبى الإ طلاق . 

وق عام >» طالب كوليوق أ ركان من <قه ؛ فلما ا عليه ما أراد 4 
قرر الانضمام إلى فيلييو ماريا تكربى 2 ل ميلانو . لكن لم تمض أعوام قلائل 
حى زج به الدوق فجأة فى السجن » حيث بتى حبيساً إلى أن توق الدوق ى عام /1441. 
وم يلبث أهل ميلانو أن أعلنوا أنفسهم جمهورية »؛ وعقدوا على فرنسسكو سفورزا 
قيادة جيوشهم » فانضم إليه كوليونى مرة 0 


وق عام ١‏ عاد كوليولى إلى خدمة الينادقة : وإلى هلا الحد فإن تاريخ حياته 


عدي أله كان سلسلة طوياة من التغيير والتقلب » فهو يقاتل أول الأمر إلى جانب 
«البندقية»» ثم لايلبث أن يقاتل ضدها ء وهو تارة مع سفورزا ء ثم تارة أخرى مع 


لجاب الناوئٌ له . ولكنة مالبث فى 
عام ١57"‏ أن عين قائداً عاماً لجووش الإندقية » 
وقد ظل يشغل هذا المنصب ححبى وفاته . 
وى عام ه4١‏ استولى الأثراك على مدينة 
القسطنطينية عاووصنةصكعدمح » ودعا البابا 
نيقولا الحامس 8١‏ وهامطء:< عروم إلى القيام 
حملة صليبية »ع ولكن نداءاته قوبيات 
بالتجاهل من جانب أمراء إيطاليا . وق 
عام/55١‏ دعا البايا يول الثانى 11 أننوط عم20 
مرة ثانية أمراء العالم المسيحى إلى شهرالسلاح . 
وعين كوليونى قائداً عاماً لحملة صليبية . 
بيد أن هذه اللحطط الطنانة لم تثمر شيئاً » 
وبق كوليونى ف مقره بقلعة ماؤياجا موومهاهة3 
إلى أن توفى عام ه147 . 
خلد فته وطساكه 
كان الكثيرون من الحكام الأقوياء 
فى إيطاليا على عهود القرن الخامس عشر » 
قساة لا يعرفون الرحمة » وإن أحبوا مع 
ذلك مظاهر الهال » وكانوا يستأجر ون أعاظم 
الفنانين » وأكاار أهل العلى لكى يعملوا 
لحسامهم . وقد شغف كوليونى بجمع أرباب 
العمل والذكاء مء من <وله . وكان ميا 
المناقئات ق شنو الفلسفة والفلك :والدين 
رغم أنه لم يكن م ا ق هذه 
57 : وان صارماً ؟ فق فرضه انظام 
والانضباط » حتى ليقال إن الجنود امنخرطين 
نحت لوائه ظلوا مؤتلفين مدى ١4‏ عاماً 
سلطان ا*مه وحده . 


وقد ترك كوليونى بموجب وصبتته مائة ألف دوكاتية 6دعسط ( عملة ذهرية ) 
إلى جمهورية البندقية» للمساعدة فى الحرب ضد الأتراك » ولكن أهل البندقية 
استولوا على أكير منهذا القدر كثيراً » وصادروا معظر الممتذلكات البى تركها ازوجته 
وأطقاله.. كا أنة ترك مالا لإنقاك ا ا 1 0 ل 00 


ومنح أرضاً للفتيات اللاقى فى سن الزواجءاتكون بمثابة دوطة هن 2077 وذلك 
تشجيعاً منه على الزواج . وى مقابل هذا » طلب فى وصبته أن يعمل مجلس الشيوخ 
فى البندقية على إقامة تمثال له ممتطياً جواداً من البرويز » ينصب ف ميدان سان مارك . 
بيك أنه لم يسمح بإقامة تماثيل فى هذا الميدان » ولكن مجلس الشيوخ ممل فعلا على 
صنع العثالٍ » ولا بزال من الممكن رؤؤيته فى ميدان سانتا جيو قانى إى باولو 
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مطايع الاعسس ما م التجارت 


لظ 
اللواد الإ##وكشسية اللأكششر استخداما 
الماء » اللين ؛ الدقيق بأنواعه » البيض » المواد الدهنية » الملح » السكر » اللحميرة») 
الكاكاو » البن ؛ القائيليا » العسل » الكريز » الروم ِ النعناع “اليتية ن. + الاناناس + 
الرتقال » الليمون » الزبيب » الكستناء » 000 » الفواكه اللمحفوظة » الفواكه 
المسكرة » اللوز » البندق » جوز الهند » الفستق » البلح » الصنوبر . 
الكر بمة الانجليزية : تخاط بالقانيليا أو البن أو الشوكولاته 
الكر بم بالزيد : مع البن أو القائيليا .. 
السابايون هه2ه5ه5 


الكربة الرغوية بالشوكولاته 


- الكريمة المنزلية 


الكر بمة المغلية بالشوكولاته 
5-5 الكربمة الباقارواز 156مهوده8 


© مها 


أ رئمةا "رماع 


ته حت 5م 


جراتوه بالشوكونزية رودل اهمرلعة “كرواسان” 

هناك أنواع أخرى أضيفت إلى الأصئاف الموضحة بالرسم مثل السافرين 
صامعرة5 ٠»‏ واابحيقييه ومءتسنطاط » والخاتو الفستندين #سنةسهائعةلا » وسانت 
أو نوريه 056هه55-اسنه5 . 11 ظ 

وف الرسم المقابل أنواع أخرى . 

باباز (بالروم) :8888 : 

ميل فِوى ولانسه 341111‏ فطيرة 
محشوةبالشوك و لاتهأوالين سمنفاء» )© ناهد 
فطيرة الترتاليت #0606 مهلا 
فطيرةالمشمش_الروشيهعطءه 28‏ امير انج 
داكا الشكلمة 68مق119 - 
لسان القط غه 36 عمعدهة ‏ الماسيان 


الببى 8 وده" كتلط ( بالبلح 
أو البندق . ..) - البرالين «ممنادم2 : 
الفو ندان #سعقده5 الفوا كه الخفقة 
عتقمد> ‏ المارون جلاسيه كتوسفة3 
مهعوا©ع ‏ الكاراميل فاعسدوهت 


5 الشانتيللى اسقط كر بمة الفطائب 


الوظى ---- .٠ء‏ © 5 
السعوديةه ‏ -- 6 
عسدند 2 © 


السودان ‏ --- ١4٠‏ 
ليحتوها. دعد م6١‏ 


مسسوحس بي 
الجراكر.__- ‏ بي 
المغربيا---- “ا 


> 
بع هع 
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الشوكولاته : ونجهز سواء من الكاكاو أو من قوالب الشوكولاته بعد تذويمها 
ف قليل من الماء . ثم توضع على النار لمدة حمس دقائ ثق » ويضاف إلبا اللبن بالقدر 
المناسسب . - القهوة والشاى وغبرهها من المغليات 6 وفما يل وصف لبعضبا 
وبيان تأثير انها امختلفة : البابونج والتيليو ( تأثير مهدىء ) » النعناع ( تأثير ثير هاضم ) » 
الجنتيانا ( تأثير فاتح للشبية ) » ورق البرتقال ( تأثير مهدى*) » بذور الكريز ( تأثير 
مدر للبول ) ه ونهاكن أن لكر أيضا الجر وح 7085© »؛ وهو مشر وب معر ق 
بتكون من خليط من الكحول» والسكر » والليمون» والماء الساخن فى درجة الغليان . 
مشرو بات مثلجة : لمن معطر » عصير فوا كه » قهوة مثلجة » سنجريا رعدروت 
أسبانى يصنع من النبيذ الأحمر والسكر والبرتقال والليمون ) » بانش ويصنع أساسا 
من الروم والسكر » ويشرب مثلجا . 
زخرقفهة البحانوه 


تستخدم المواد الآنية فى زخرفة قطع 
الجاتو : السكر » الكربة » الكربة المخفوقة 
الشوكولاته » الياستيليا بأنواعها 5ه1ل8:و< : 
الفواكه المحفوظة » النوجة » السكر انحروق . 


كة دركرمة الطائعية 
العملبائت الى يضوم كماصائع المفطاكر 
الإنضاج على جما ل : أى بوساطة الماء الساخحن 4 وليس عل النار مباشرة . 


التغطية بالسكر : أى يضع على جاتو مقادير من السكر أو الشوكولاته السائلة . 

االحاط : وهى عملية خاط المواد الأولية معا بالعناية اللدزمة 

النتقع : وضع المادة المطاوبةق سائلمثل الليكور» أو اللين ‏ أو غير هما لتتشيع به. 

المرج و كاه مادةجديدة إلىو صفة جاهز ةنحيث متز جمعها المادة مزجا تاما. 

الحقّن : نحرياك مادةأواً كير بقتصد زيادة حجمها »والحصول على خليط متجانس . 

إزالة القالب : وهو إخراج الهاتو من القالب الذى أنضج فيه . 

التسبيك : الإنضاج ببطء على نار هادثة 

التخفيف : بإضافة سائل . 

تسليح إناء الثلج : إحاطتة بالناج المفتت الخاوط بالملح االمحشن . 

القاسلك على الاج : نمحر يلك مز ب يج حركة سريعة بوساطة ملعقة مبططة أثنا وضع 
الإناء اللحتوى علي قوق الثلج الافنت 

التصعيد : مي لياو ا أو صفاره أو الكريمة الطازجة 


لجعاها ذات قوام رغوى . 
إطفاء السكر المحروق ( الكراملة ) : سكب قليل من الماء المغلى ( الساخن ) 
على الوصفة لمنعها من التجمد » مع ملاحظة البخار الذى يتصاعد عندئدذ بشدة . 


بعض التصباخح تعمل فطاع جد 

لااتضع دقيقا أكر من اللازم لفرد العجينة بل توخذ كليات قليلة من أصل 
الكّية الموزونة لاوصغهة . 

5 لعاسلك الكر بمة الإنجايزيةالمضروية» توضع بسرعةفى زجاجةباردة » ثمترججيداً . 
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عند تسيبح الشوكولاته » يضاف إليها بضع نقط ظ 
من خلاصة القهوة لتأكيد مذاقها . 

لإنجاح استعال السكر فى حالة تغطية فطائرالبتى فور . 2 ١‏ 
يضاف دانما قليل من الخل » مع ملاحظة عدم نحريك ظ 
الوصفة . وإذا حدث بالرغ, من ذلك أنها لى تنجح » فلايجب 
إلقاؤها » ولكن يمكن تركها نحترق لتصبح كراملة » ثم تطفأً 
النار » وعندئذ يضاف إليها الابن فنحصل من ذلك على 


اشسخلحجات 

كانت إيطاليا أول من عرف ااثاجات » ذقد ظورت 
لأوك مرة فى توسكانيا 'إضوءقد؟ فى أوائل القرن 
السادس عشير على الأرجح . وقد اكتسب صناع 
المثلجات فى إيطاليا مهارة عظيمة فى هذه الصناعة 
الفنية ال#ديدة » وسافر عدد منهم إلى الخارج قاصدين 
البلاد الأوروبية الكبيرة . وكان من بين هدلاء 
قدا سكو يروكو بيو 6أ«معمء معءوععصومي الصقلى ء 
الذى افتتح فى ياريس ( 1585 ) مؤمسة لا تزال 
موجودة ب ى اليوم »ةودى مفهى يروكوب امير : 
حيث كانت تقدم المثلجات الشبية . هذا وهناك 
. نوعان من المثلجات : 

الملجات الفعلية : وهى ذات القوام تاساك والمصنوعة 
من الكرعة الإنجليزية المعطرة بالقانيليا أو البن أو 
الفوا كه ٠‏ وكذلات السوربيه 5025645 الذى يصنع 
من عراب الفواكه المضاف إليه قليل من السكر » ثم 
جمد فى الثلاجات . ولمذه المثلجات عدة مسميات 
مختلفة حسب شكلها » وامواد ااتى دخات ى صنعها » 
فهناك الكرعة الأمثلجة » والكاساتا ء» والخرطات 
النابوليتينية (من نابولى) » والقهوة اللبجية ( من ليبج ) » 
واليارفيه وأتهاكة2 ., والميستبر 195]8:65 . 
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جهانوه صلى الفويرات 


يوش كوردنا أو بورد د يبلن شواكه م نميه اللوز أوما سيان 


اللجنة العلمية الاستشارية للمعرفة : 
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كان اهام الإنسان فى فجر النبضة مقصورا على تربية الحيوان . ويمكن القول » 
بمز يد من الدقة » إن الحضارة بدأت منذ اللحظة التى كف فنها الإنسان عن أن يكون 
جرد صياد ليصبح راعيا . وبدلا من أن حصل على غذائه باستخدام الأسلحة اللحشنة 
كلما عضه الجوع بنابه » فكر فى اصطياد حيوانات أكثر وداعة نسبيا » لكى 
يرببا » ويضمن بذلك غذاء مستديما (اللحوم والآلبان) » وجلودا وغيرها من الإنتاج 
الحيوانى ( العظام والصوف إلى غير ذلك) . 

من ذلك نحد أن تربية الحيوان فن موغل فى القدم ظل دون تغيير طيلة عدة قرون . 
والواقع أن تربية الحيوان فى بعض البلاد المتأخرة لا يزال حتى يوهنا هذا يجرى 
بوسائل مشاببة لما كان يتبع فى العصور القديمة . وحتى فى البلاد الأكير تحضراء 
والأكثر تطورا من الناحية الفنية » نجد أن هذه التربية كانت <تى عششير سنوات 
مضت من الأنشطة البسيطة » إذ كان الأمر يقتصر على مجرد إيواء الحبوانات فى أماكن 
غير مجهزة التجهيز المناسب » وعلى وضع أكوام من الحشائش أو التبن أمامها . 

ومنذ ذلك الوقت حدثت تغيبر ات عديدة . فالئر بية فى الوقت الخاضمر نجرىطبقا 
للطرق الصناعية الفنية » وعلاوة على ذلك فقد أصبحت موضوع دراسة علمية 


<< منظر من الداخل لخحظيرة حديثة مزودة بالتجهيز ات الملائمة 
بحتة يعكف علبها علماء وإختصائيون . 

ومن هنا نشأت تربية الميو ان لإتتتآء 2,001 )و هى تنظم حديث يطبق عن ةما وصلت 
إليه الانتصارات العلمية على الانشطة البشرية القدعة . 
ماهية ترسة الحيوان وأهدافها 

إن كلمة زدطءهةهم2 معناها فن تربية الحيوان . والكلمة فق معناها الحديث تشمل 
مجموعة المعارف العلمية والفنية اتلخاصة بالحيوان . ظ 

ومن جهة كونه علما » فهو فرع من فروع عم الأحياء جع 8:01 » الذى ختص 
بتحسين سلالاات الحروانات المنزلية » ودراسة النواحى الغذائية والصحية الخاصة 5 1 

ومن جهة كونه فنا » فهو يطبق التتائج التى تتوصل إليها تلك الدراسة على تربية 

هذا وإذا كانت مساحة الكو كب الذى نعيش ذوقه وموارده الطبيعية ثابتة 
لا تتغير ؛ فإن عدد سكانه يتزايد يوما بعد آخر باطراد يدعو إلى القلق . وإذا نحن 


اللجببتة الشتية : 
الذكتور محمد وفوؤادإبراهيم ربعسا ششقشقذهقى 
ات رب رس بتكو لقان طوس ون أنمياظه 
اكذكتو زر سين لفتلوزى 6 محمد قل الفمتتخ حب 
الدذكتورة سعاد ماهشتر ؛ م حو ل 00 
الدكتور محمد جماك الدبن الفندداى سكرتبرالتحرير : السيلة / عصمت محمد الحمد 


قنا بتر بية العدد الذى كان يرب فى القرن التاسع عشمر من الحيوانات »“وأنتج كل منها 
نفس كية اللحوم » فلا شك أن إجمالى الناتج لا يمكن أن يكنى لتغذية مجموع البشر. 
ونفس الثى* فى حالة إنتاج اللبن » ذإذا ظل عدد الأبقار المدرة له ومقدار إنتاجها 
البوى كما كان فى القرن الماضى » فإنه لا يكاد يكنى احتياجات ريع سكان الكرة 
الأرضية . وينطبق هذا التقدير على باق أصناف الإنتاج الحيوانىكالزبد» والجبن» 
والبيض» والصوف» والجلود. فضلاعن ذلك فإن « طاقة العمل » الى تمثلها الحيوانات 
لتى كانت تربى منذ قرن » تصبح فى الوقت الحاضر متجمدة وعاطلة » وذلك لأآن 
العمل الآلى أخذ بحل محل العمل الحيوانى بنسبة متزايدة » بسبب تفوقه فى الكفاءة » 
وزيادة العائد منه على المستوى الاقتصادى . 

ولكى يتمكن الإنسان من مواجهة الاحتياجات المتزايدة فى هذا امال ٠‏ فإنه 
وجد نفسه مضطرا لتعبئة جميع القوى الى فى إمكانه » فالآمر فى الواقع لا يعدو 
أن يكون حربا » حربا ضد الجوع . 

ولكسب هذه الحرب » عكف العلماء والفتيون على نحسين الإنتاج الحيوانى 
كنا ونوعا . فبينا يقوم الإخصالى الزراعى بمواصلة دراسة الوسائل الجديدة الى كر 
من زيادة إنتاج التربة للأعلاف » يوم الإخصانى الحيوانى بدراسة الوسائل الى تمكن 
من استخدام هذه الأعلاف للعصول علىالنتائج المرغوب فبها . 

ومن جهة أخرى فإنهذه التحسينات » منالوجهة الاقتصادية . يحب أنتم بالطر يق 
الكل وبدون مبالغة فى التكاليف » بحيث تصبح أسعار المنتجات الغذائية فى حدود 
القدرة الشرائية للمستبلك . فإذا تمكنا مثلا من أن نجعل دجاجة تبيض عشير بيضات 
يوميا » فإن ذلك يكون عملا مستحبا ؛ ولكن إذا كان التوصل إلى هذه الننيجة يكلفنا 
خسة جنبات » فإن معنى ذلك أن البيضة الواحدة ستتكلف حوالى خسين قرشا . 
وبدهى أنْ بيضة مبذا السعر لا يمكن أن تجد لها العديد من المشترين . 
العوامل الوراشية والعوامل ال تحددها البيكة 


إن الحيواناتهى الأخرى يُتلف كل فرد منها عن الاخر اختلافا شديدا » فلكى 
تحصل على أنواع جيدة باطراد » يغدو ازاما أن نبحث عن أسباب هذا الاختلاف . 

لنأخذ مثلا الأبقار المدرة لابن . إن بعضها بمكنه أن يدر "٠‏ لترا من الابن فى اليومء 
فى حين أن بعضها الآخر لا يدر أكثرهن ١‏ لترا . وقد دلت أبحاث علهتربية الحروان 
على أن هذا التباين فى الإنتاج يرجع إلى سببين : الأول عوامل الورائة » والثالى 
العوامل الى محددها البيئة . 

والعوامل الورائية هى تلك الى تنتقل إلى الحيوان عن طريق الوراثة » وهى قد 
تختص بالصفات الظاهرية ( كلون الجلد وطول القرون . . . )» أو بعض القدرات 
الخاصة ( كالقوة العضلية وسهولة الانقياد .. )»أو القدرة على وفرة إدرار اللبن . 
وهو ما مبمنا بالأكثر . غير أن هذه الصفات الورائية لا تظهر دائما ى الحقيقة » 
فد حدث ألا بجد الحيوان الظروف التى تساعده على إبراز هذه القدرات ( مثل ية 
الغذاء الذى بتناوله » والخحالة الصحية للعظرة » وحالته الصحية ) » وهذه الظروف 
هى ما نسميه ( بالعوامل البيثية 12105 لتامعصدوءتودظ1 ع وهى عوامل 
توئثر على نمو الحيوان» وتوؤدى إما إلى نحسين قدراته الطبيعية وإما إضعافها . وهذا هو 
السبب الذى يجعل إحدى الأبقار تدر ٠‏ لترا من اللبن فى اليوم » فى حي نأن بقرة 
أخرى من نفس السلالة ونفس السن لا تدر سوى ٠‏ لترا . إن الابوين قد أورثاها 
القدرة على إدرار هذا القدر من اللبن » ولكن ظروف البيئة الى تعيشاذفها »قد 
عاقت إحداهما عن إبراز قدرتها بالكامل . 1 

والأهداف الأساسيةلعل تربية الحيوانهى تنمية العوامل الوراثية :»ماع عقاءهه6 » 
وكذلك العوامل البيئية على السواء » للحصول على أحسن الحيوانات . فالاهداف 
إذن هى نحسين السلالة » وتبيئة الظروف البيئية المثلى للحيوان » وأخيراً إمداده 
دائابالغذاء المناسب . 


إلى متى ياكاتيلينا ستظل مستغلا لصبر نا ؟ إلى متى ستظل مطلتا العنان لبر وتك ؟ ألا ترى 
أننا نعرف أسرار موذامرتك ؟ أى كاتيلينا » كان يحب علينا أن نحكم عليك بالموت منذ زمن 
طويل 6 وأن نلحق بك الشقاء الذى تسعى لالحاقه بنا 2 

مبذه العبارات بد شيشرون 1620© مرافعة الادعاء أمام السناتو ضد لوكيوس سرجيوس 
كاتيلينا #مثلهه كدئوت5 كدفسة . وقد ظل أعضاء السنئاتو مأخو ذين وهم لايتصورون أن 
الجمهورية الرومانية يمكن أن محيق بها مثل هذا الحطر الجسم . 

كان شيشرون هو الوحيد فى روما الذى لم يخالجه أى شك فى هذا الصدد: فهو يعرف عن 
مصادر موثوق مما أن كاتيلينا يدبر مؤامرة ضد الجمهورية » فظل يوالى نحرياته فى حماس » 
محاولا دفع كاتيلينا إلى الرحيل من تلقاء نفسه, و تخليص المدينة منه ومن أعوانه المتآمر.ن معه . 

لم جد الملهم من الحمجج المقنعة : يدفع به الهمة عن نفسه امام الاتهامات الحددة الى 
كالا له القنصل ٠‏ فما من أحد من أعضاء السناتو كان بجر على الشلك فيا يقوله شيشرون » 
وعلى ذلك أعلن المحاس أن كاتيلينا هو عدو الجمهورية » وكان على كاتيلينا إزاء ذلك أن 
يقرر مغادرة روما إلى الأبد . 

كان ذلك يجرى ف يوم م ذو شير من عام *5 فى. م قُْ معيل جو يبتر 542007 عع ]أوتال . 
الكلواصصطيورة 

أدت الإصلاحات الى قام بها سولا هالد8 إلى تعزيز نفوذ النبلاء» ولكن حدث بعد 
وفاته فى عام 8/ا ق.م أن حزب الشعب » وقد أراد الاشتئراك فى حكومة الجمهورية ‏ 
اندفع فى صراع عنيف مع حزب النبلاء ' 

إن مثلهذه المعارضة نخدم أولثك الذين يرغبون فى الوصول إلى مراكز السلطة بأى تمن» 
وكان على رأس هو“لاء أحد النبلاء الشبان » اتصف بالذكاء » ولكنهكان مجرداً من لواذع 

وفى عام 1" ق. م » كا نكاتياينا يشعر بثقته قى أنه سيحصل على تأبيد غالبية الشعب » فأخذ 
يسعى لينم انتخابه لأعل المناصب التقيادية فى الجمهورية : كان يطمع فى منصب القنصل . غير 
أن محاو لته فخلة»: وفاز بالاخصب 5 امحامين المشوورين وهو« رج ل جديد 0 » كان ذلك هو 
ماركوس توليوس شيشرون 01620 كسغلله1] كناه:ة31 . 

ولكن كاتيلينا لم يكن ايقبل هذا الفثلى » فقرر أن محصل على بغيته بالقوة » فاتفق مع جاعة 
من الأصدقاء 4 و الوا يدبرون مؤامرة علف لإسقاط حكومة روما. 

غير أن أحد المتآمرين أفشى أسرار المؤامرة»:ووصات أنباؤها إلى آذان القنصل شيشرون 
الذى كان قُْ ذلك الوقآت قُْ مركز يسويح أه بإنقاذ الحمهوررة مما يدذبر ها. 

وقد حم القبض على المتامرين الذين بقوا فى روما بعد إدانة كاتيلينا » وبعد محا كة سريعة 
حكم علوم بالإعدام » ونفذ فمهم | شنقا ى ين مامر تين ©1315 . وعندما خرج 
القنصل من السجن بعد تنفيذ الحكم » توجه إلى الساحة العامة واكتوبآن قال : « لقد عاشوا » . 


1 بخ « بحن مامرتين وقد حول إلى 
”> كنيسة ©» ويوجد الآن فى 


كنيسة سان حوزيف دى 


إذا كانت المؤامرة قد 
فشلت عفإن كاتيلينا لم يقبل 
الإقرار بالهز مة » فغادرروما 
إلى إترورياء حيث كان بعض أصدقائه المخلصين قد جمعوا جيشا صغيرا . وقد اعتمد كاتيلينا 
اعمادا شديدا على تأبيد هذه الحفنة من الموالين له » بعد أن وعدهم بالروات الطائلة : 
والمراكز السامية إذا ما نح له النصر . 


حا نير صل بف 


المححدة 
يصغى إلى ابمامات شيشر ون الدامغة . 


وهنا تصل إلى كاتيلينا أنباء مزعجة من روماء تلك هى أن المتآمرين 
هناك » الذين كان يتوقع أن يبعثوا إليه بالإمدادات العسكرية : قد حكم 
علهم بالإعدام . وهنا أصبح موقفه فجأة يدعو إلى اليأس » فكيف 
يستطيع أن يواجه جيوش الجمهوريةبتلك الشر ذمةالتى لا يتعدى قوامها 
20 ا رجل: 

لم يعد أمام كاتيلينا سوى مزج واحد » وهو أن يفر من مواجهةجيوش 
الجمهورية » وياجأ إلى بلاد الغال فما وراء الألب » وهناك يطلب المعونة 
من اللو بر وجبين 65ههتدهاا4 الذي كانوا أعداء لروما . 

ولكن هذه الخطة كان مصيرها الفشل هى الأخرى . فا أن وصل 
كاتيلينا إلى بيستويا وزوعوزطم ( بالقرب من فلورنسا ععدء م10" ) بر فقة 
أنصاره القليل العدد » حبّى وجد فرقاً رومانية تسد عليه الطريق . 

وقد أسقط فى يد كاتياينا » ولم يستطع أن مختار بين التسلم أو 
القتال » وأخيراً فضل انخاطرة بالاشتباك المسلح . فقامتالفرق الرومانية 
بالمجوم » وقابلهم قوات كاتيلينا بعنف بالغ . كان كاتيلينا يتصدر 
قواته » ويتنقل بين #تلف المواقع التىكان الأمر يقتضى وجوده فيباء 
يشجع الجنود المبكين وفقددك بالجرحى 5 جدد 2 وشرك 
بنفسه فى القتال بيسالة و جرأة . إلا أن قواته لم تستطع الصمود أمام 
جيش الجمهورية القوى » فاضطرت للاستسلام . غير أن واحداً منهم 
م تحاول الفرار . كان الجميع يواجهون الموت ىق شجاعة » وعندما 
أدرك كاتيلينا أنه لم يعد هناك أمل » اندفع فى وسط أشد المعارك عنفاً : 
حيث سقط مصاباً يرح ثميت » وقد لى أعوانه حتفهم معه حتى آخر 
رجل منهم . 


لقد فشلت مؤامرة كاتيلينا فشلا تامأ » و لكنها أبرزت حقيقتين هامتين : 

الأولى » أن إصلاحات سولا لم يكن ها من نتيجة سوى أنها زادت من حدة 
الخلاف بين النبلاء الرومان وعامة الشعب . والثانية » أن هذا الللاف قد ساعد 
على قيام المؤامرات التى بحر كها بعض الرجال من ضعاف النفوس » الأمر 
الذى عرض حياة الجمهورية نفسها الخطر . 


١6 


حنكل رمم قطاعى يبين منظر الهو وحام السباحة قى حمامات كار ا كال . لاحظ فخامة الزخر فة» والرخام » والجص ء والنافوراتء و الثماثيل. 


حلفت لنا حخارة الرومان 6 الكثير من الإنشاءات المهاربة العظيمة 4 ال ى الشمبك 
على قوة روما وعظمها ؛ ؛ فكانت جدران المانى 7 تتكون من كتل ضخمة من الحجارة » 
والقنوات عتد عل أطوال بعيدة » فضلا عن المعابد الفخمة» والمقابر» والحمامات» 
وساحات الالعاب ؛ والمسارح الضخمة » وأة. اس النصر » والكبارى » والطرق . 

ومن دين هذه المنشات ما يصعب علينا الآأن نحديد جميع الأغراض الى كانت 
00 1 بإدانا اينم أن نتخيل الطريقة ة الى يت يما ؛ ولا نوع الحياة 
فى وقتنا الحاضر . وهذا النوع من لمت الى نشير إلا هو الحمامات الرومانية 
كطادم )تمسسنخ , وهناك عدد من النساءلاات فى ' هذا الصدد ما : لماذا كان 
١٠5‏ 


الرومان يشيمون مبان كاملة اجن إلا لتكون حمامات ؟ كيف كانت 1 تلك 
الحمامات ؛ وكيف كان بجحرى تشغيل نجهيز امها العديدة ؟ كيف كان الرومان يقضون 
0 
كيعتكا ن اكواطنا لرومان يعتضى يومه 

ككان المواطن الرومانى لا بخصص إلا القليل من وقته لأغراض الزيئة الشخصية 
مهما كان ثراوه 4 ومهما كانت درجة أناقته . كان يأوى إلى فراشه بكامل ملا" بسه 
تقرييا » وبمجرد أن وض من الفراش » فإنه يكون مستعدا روج . 

وى كافة أرجاء مدينة يومى أأءمصوط » : يعثر على حوض استحمام إلاق 


1 حت -- 5 


ده ييدان موود مد حرهم الوسدر لحو عد مسوك + عد صيح ٠٠‏ ”ب برجمو يدور لطس عد حم اج ايب تكد تبستمروسووا سر ع ١‏ سس يدن 0 
- 7 2:12 جد رجي - , 


"7 سار واه 


> 


لقد كانت حمامات روما الكبيرة تشغل مساحات شاسعة قد تصل "إلى #٠‏ فداناً . 


مزل واحد . وإذ كان الصابون لم يكن قد عرف بعد » فإن أى فرد يرغب فى الاغتسال » كان يكتى 
بأن يغمر بديه ووجهه فى الماء البارد . 

ومع ذلك » فلا يجب أن نظن أن الرومان لم يكونوا يهتمون كثيرا ؛ بشئون النظافة الشخصية » إذ الواقع 

هو العكس : لمهم كانوا خصصون وقتا آخر من اليوم للاستحمام وللرياضةالبدنية » والعناية 7 
وكانوا يفضلون نخصيص الساعات الوسطى من فيرة بعد الظهر مده الأغراض » ولذا فإن اهمامهم بها 
كان يفوق اهمامنا . . 

تكن توجد فى ذلك العصر وسائل تكفل الحصول على الإضاءة الصناعية » ولذلك فقّدكانوا ستغلون 
ساعات العهار لأقصى حدا 0ع » فكان الجميع ؛ غنهم وفقيره, » سيدا كان أو عبدا » سكيقظون مع الفجر . 
ويخرجون فورا إلى أ الم » وكان ذلك يستتبع أن يناموا مبكرين ف المساء . ويتضح من ذلاتك ث أن جميع 


الأشغال ى أيام الرومان كانت تنجز فى أوقات مبكرة عنها 
فى أيامنا الحاضرة . كان النصف الأول من اللهار طويلا » 
ولذلك كان على الجميع أن ينجزوا خلاله كل ما كان علهم 
إنجازه من أعمال » فى حين كانت فترة مابعد الظهر تماثل 
فترة المساء الى 00 يوم » فكانوا يقضوما فى الراحة 
واللهو : ودلك هو السيب ف أن المسرحيات ف المسارحء 
والألعاب الساحات الحخصصة لما كانت ا بعد الظهر » 
وى أنالرومانق العهد الإمبراطو ر ى كانوايقضونتلك الفترة 
عادة فى الحمامات » ؟1 نمضبها نحن اليوم فى الأندية أو فى 
5 ا يل ساك الإشرا 

ص ل الذين يدون له أعمالم » أو يراجعون 0 


مع المكلة ين مها منهم ء أو يؤدون مهام مناصههم الر سمية 
أو يقومون بالأعال التجارية فى البازيكا #تتعمة » 


أو يناقشون المسائل السياسية ى ساحة السوق تسحم0م » 
كانوا يذهبون إلى الحمامات فى قترة ما بعد الظهر . وهناك ع 
علاوة على الاستحمام والقيام بالمّرينات الرياضية » كانوا 
يقضون الساعات الطوال فى تبادل الأحاديث واأناقشات 
السياسية » و الفلسفية »و الأدبية » والفنية » وكذلاك فى تبادل الملح. 

والرومان بمواظبتهم على الذهاب إلى الحمامات » حتى 
فى أشد أوقات حضارتهم خلاعة وفسادا » كانوا يحافظون 
على مععى المثل القدم القائل بأن « العقل السلم فى الح 
السلم 0 0120© ه11 981284 116535 ) , 
صضصخامة:منشات الحمامملات 

كانت مبانى الحمامات الرومانية من الضخامة والسعة » 
بحيث إنها كانت تستطيع أن تستوعب الالاف من الممر ددين 
علها ى وقت واحد »ع وكانتتشتملعلى المطاع : در انك 
|الحلاقة ؛ وبيع العطور » والعقاقير . 

وفضلا عن ذلك ء فقد كانت مها حدائق غناء تدر 
فى أرجائها النافورات والزهور ٠‏ وتتخللها ثمرات مسقوفه 
للمشى » هذا علاوة على المكتبات وقاعات الاجماعات . 

وقد عير فى روما تحت الحمامات الضخمة الى أنشأ 
كارا كالا هللمعومقه على شبكة كاملة من الممرات السفل » 
وهى من الاتساع بحيث يمكن لعربتين أن يسيرا فا جنبا 
إلى جنب » وبها ميادين واسعة تستطيع العربات أن تستدير 
فها. وى أرضية الحمامات كانت توجد فتحات ( طاقات ) 
تستخدء الى تحميل قوفل العرباث الى تق تتا تى حيرات 
السفل بالبياضات المتسخة ء لتقلها إلى المغسلة » وكذلك 
تفر يغ حمولات تلك العربات من البياضات النظيفة اخصصدة 
لخمامات . و مبذه الطريق ة كانت الحمامات تمون بكل مايلز مها 
من مهمات الغسل والنظافة » وكذلك بالأخشاب اللازمة 
لتسخين المياه » وبذلك لايضطرون لنقل كل هذه المهمات 
خلال القاعات العلوية الفخمة المكتظة يرواد الحمامات . 

0١ 


حك الكاليدار يوم » حجرة تخصصة للحمامات الساخنة والتدليك والاغتسال 


( ه ) الكاليداريوم #سسضهفنتة© وهو الجزء الرئيسى فى المبى » عبارة 
علق تجتكرة بره جيدة الإضاءة » يقصدها الزوار بعد ه راغهم من صالة الالعاب 
لدهان أجسامهم » والاغتسال » ونجفيف أبدانهم ٠‏ ةر طاية الزريت 

ولقد كاقيا امود زيوت خاصة 
ليدهنوا مما أجسامهم كم تم حكها بالة خاصة 
كانت تسمى ( ستر يجلس وأتعتط5 ) 
وكان العبيدأوغير هر من الأجراء م الذين يقومون 


تعتدر حمامات مدينة بومى ذات حجم متوسط » إذا هى قورنت بحمامات روما » ولكنها غَاذة ,نتأقية هده الأهيفة "وكانت اللياء الساسة 0 
كانت تشتمل على جميع الأقسام المعتادة فى مثل تلك المنشآت » ولذا يمكن أن تعتمد على جد تتطلق من نافورة خاصة » حيث كان ظ 
وصفها ق مقالنا هذا . الزوار و 1 ا الحمامات ظ 


الرومانية الكبيرة 4 كان الكاليداريوم د | 
كذلاك على حوص للسباحة 3 1 شديدة 


. المدخل العام الحمامات ( إلى الجزء انامس 5 السخونة‎ 2١]: 
0 ١١ 4 (؟) الأبوديتر ب‎ 
وهو عبارة‎ 16 


(5 ) التبيداريوم «سضتطفوهة ‏ وهو حجرة درجة حرارتما أقل ارتفاءا 
( من اللاتينية كدففم# بمعبى داق* ) » وكان الزوار يقضون بها فئرة من الوقت 


7 سوا وي فى درجة حرارة أقل من سابقبا » استعدادا للانتقال إلى الحمام البارد . 

7/١ 30 2‏ ) الغر ب يجيداريوم تسناتمهل ج171 بعك أن يكون الجسم قل تعر ض 
لاس عاسم لدرحات الحرارة 0 فتفتحت مسامه » ينتقل المستحمون إلى الفريجيداريوم 
ى فستوى الرأس . ولما ليغمروا أجسامهم فى مياه حوض السباحة الباردة . وهذا التغيير ى درحة الرارة 
كانمن الصعب إغلاقها ء فإنهم الى يتعرض ها ماين نا لايم منعش على الدورة الدموية , 


وكان هو العامل الرئيسى فى الفوائد الصحية التى كان حصل علما المستحمون . 

( 8 ) حمام السباحة . 

(9 ) خزانات صغيرة إضافية لا يزيد عقها على مر واحد » ومن امحتمل أنما 
كانت مخصصة للشخصيات البارزة . وقد كان الإمبراطور هادريان محب زيارة 
الحمامات العامة » وإنكان يفضل أن يختلط مجميع الزوار الآخرين . ١‏ 

. حمامات إضافية مستقلة‎ )٠١( 

. مدخل البزء اخصص اللسيدات‎ )١1١( 

(؟1 6 3 ء ١4‏ ) الأبوديتريوم والتهيداريوم والكاليدرايوم الخاصة 
مجناح السيدات . 


<4 السفير يستير يوم ٠‏ وهو قاعة محصصة للتمرينات الرياضية 


. حجرات الانتظار‎ )١5( 
الطبيوكوسيس 5ذكناهعوم 8392 وهى حجرة كان يوجد مبا عدد من العبيد ؤ‎ )١15( 
يقومون بتغذية البران بالوقود » لتسخين المياه والحجرات . . وكانت تمتد نحت‎ 
أرضيات الحجرات ال#تلفة شبكة من المداخخن يبلغ عءقها قرابة المعرين » توقد فببا‎ 
2. ش 7 2 تل الوقود » وبذلك ممكن تسخخين الحجرات الى فوقها من خلال أرضياتها‎ 
9 0 0 الكرة » مثل لعبة ابر يحون ١0ج 1 والارياسم 7 | م 0 أسفل الأحواض‎ 
كانيت بود 0 جو لت المياه الساخدنة . وكان المواء الساخدن المتصاعد من تلك المداخن يمر خلال شبكة من‎ ٠ ار ات الانتظار للاعيين ساو ف الحمامات الكبيرة‎ : ) 
صغيرة ساخنة يطلق علما ل سم السوداتوريا ( من اللاتضة مبمعبى عرق ) » حيتثٌ الأنابب المصنوعة هق الطين » تمتدخلف طبقة البياض» ثم رج من خلال السقف»ء‎ 
. كان بتقصدها روا بع لاا من قرت الرياضية » لكى يفرزوا اازيد من العرق . بعد أن يكون قد دفاً الجدران‎ 


")2 السفير يستر يوم 21546 وهو صالة للألعاب » حيث كان الرواد يتصارءون 
بعد أن يدهنوا أجسامهم بالزيت والشمع » أو يتبارزون بالسيوف اللحشبية » أو يتسلون يلعب 


١٠١ 


كانت فذلند بصفة مستمرة منعزلة شيئا ما عن العالم 
الخارجى » وذلك بعكس الدول الإسكنديناقية الأخرى . 
وهذه العزلة «ن6هاهو1 ترجع جزئيا إلى أن الاغة الفينية 
مونهدزة نحختلف ناما عن لغات الأقطار الأخرى ع 
وهىالمر ويج 200083 والسو يد سعله5» ور وسيأنأدكنا8. 
ولا تشبها من اللغات الأوروبية إلا الاغة الإستونية 
10 . وربما كان هذان الشعبان اللذان هاجرا 
من وسطآسيا إلى أوروبا دونأن يفقدا صفاتمما المميزةء 
قد نجاءا من وطن واحد . كما أن شعب اللاب وممه1 
الصغير الذى نحيا حياة بدوية ويسكن الأجزاء الثمالية 
من فنلند » ويهاجر إلى الساحل النرويجى بى وقت معين 
كل عام ( هو الاخر شعب مميز سلاليا عن بقية السكان . 
وهناك علاقات نجارية نشيطة ببن فنلند وروسيا »نظرا 
لطاول الحدود المشركة بيهما » وذلك رغ, الحروب 
ل نشبت بيهما عام9 ١197‏ »وبين عاى 145-194541١‏ . 
وتعتبر المواصلات السبلة بين هلسنكى ‏ كلمنواء11 
١‏ 0 ظ ُ/ : والسوقالاسهلا كية الكبيرة وراد لتقا ا 
مرشس:.. 7 لو ب ىم اوفع الجفراقخ كقتلندت خليج فنلند فصطمةظز 6ه علد© أمرا ذا أامية خاصة . 
- ( و 3 ركيى 72 ظ و تفع فنلند ى شهالى أورويا بين خطى عرض 640" 
١ |‏ 1 ال ١#‏ و١٠/”‏ شمالا . ولا يوجد مكان آخر فى العالم يشبه فنلند 


من حيث عدد السكان الكبير » والاقتصاد المتقدم الذى 
يقع فى مثل هذه العروض الثمالية . ويقع أكثر من ريع 
مساحة الدولة شهالى الدائرة القطبية الثمالية عاءمت عتاععة. 
وتقع فنلند أيضا إلى الشرق من جبال سكنديناوه » ومن 
نم كان الشتاء طويلا وباردا » مثل شتاء ثهالى روسيا . 

ويتكون النبات الطريعى لفتلند من الغابات الصنو برية 
(١ااتنو‏ ب8أ1» واللاركس 1.8502 » والراتنجيةءعنمم5 » والصنو بر 
عماط )2 - 0" جزء من النطاق الغانى الكبير الذى 
مده 5-17 اروك إلى شرق سيبيريا » والذى يقوم 
أيضا فى أمريكا الشمالية » ولا تبلغ الأقطار الى تقع 
قَّ نفس خطوط عرص جع اند فى التقدم الاقتصادى ؟ 5 
ا يه اد الرويج 
ا 0 
فالأقطار المناظرة على نفس نخحطوط العرض ن(مثل أالاسكاء 
وشهالى كندا » وشهالى سيبريا )» لايسكنها إلا عدد قليل 

من السكان » ولا تزرع منها إلا مساحات قليلة جدا . 
نم أن فنلند يغلب علها السبول » ورغ, أن 

ار ميا ال ل الثلاجات قد أمدت اليلاد أساسا 
بالير بة للقي ف ؛ تعوعام 5 ذإن حقائة ق الجغرا افيا 
0 . #صدر البروة الطبيعية ق ئلند هى غابات 
التنوب » وهى ى هذا لا تختلف عن مثيلاما فى الاتحاد 
السوقييى أو أمريكا الثمالية . وإنما يرجع الفضل إلى 
إرادة الفنلندين ف أن 0 مصادر رزقهم من 
تربة بلادهم الر قيقة » ومن ببن ار براعن مناخها القابى 


عط 4# 


1-8 


م 
: 5 ش / 2 3 جه ههه 
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8 2 تكاد فتلند أن تكون سبلية ماما » والجزء 

.. الجبل الوحيد فيها يقع فى أقصى اثمال . والسبل 

مهبم 0 لمع عبارة عن أرض منبسطة هينة القّوجات تتكون 

يون من الصذور الصلبة القدبمة . وقد تكو نهذا 

وي ا زنوج السطح قبل حدوث الجليد بوقت طويل » هذا الجليه 

كك .8 الذى تكون فى الزمن الرابع ومقمعاص» » على 

ظ و 7 #وو. 2 فترات تسمى بالفترات الجليدية »خلال المليون سنة 
0 الي ع 1 ' 


الأخير ة.غير أذنشاطاجليد ف التعرية كانمسئو لاعن نشأة 
تفاصيل سطح الأرض الالى » ولا سما البحير ات . 
00 000 00 ا ومن الممكن تتبع خط تقدم آخر للغطاءات 
ومن الملامح الرئيسية لجنونى فنلند هذا العدد الضخم من البحيرات . فهناك .هه محيرة » ويغطى الماء الجليدية ِ 1 0ك ذلك اسه 
ربع مساحة إقلم البحيرة ومركزه ميكل 3161 . وقد تكونت معظر هذه البحير ات من تفتت الصخر نحت وطأة وركاماته البائية عبر البلاد . وتتكون هذه الرواسب 
الحتيدء .اله بلطل أتار الجليد . كا أن الرتكامات الخليدية فى بعش الأ تا نيدت الوهاد ا للفئفة بز ارات 1 00 60 0 7 
١‏ 0 / 0 1 3 عل ات شر ة ثناءات بر تمع 1 
ضحلة وليست مر تفعة عن سطح البحر » بحيث يمكن أن تكون مصدرا للقوى الكهر بائية 5 7 . وهذه الرواسب تعرف باسم الإسكر 
ععاكع1ة » كونما مجارى المياه الى تكونت بذوبان 
الجليد » والى رسبت ما كان بحمله الجليد من رمال 
وحصباء على حافة الغطاء الجليدى . و بعل ذويات 
الغطاءات الجليدية » بدأت أرض سكنديناوة كلها 
. فى الارتفاع . وقد أدى هذا فى فنلند إلى ظهور 
مساحات كبيرة من الرواسب البحرية الطينية 
والرملية » والى تكون تربة البلاد الخصبة . 


لك المنظر التقليدى فى فتلند | سعلى » مهل تر صعه البحير ات العديدة » وتغطيه غابات الصنوير والتنوب . 


34 نك د شط نما أي 

لا يوجد اختلاف فى المناخ ببن مكان وآخر 
فى فنلند - حيث إنها جميعاً تتكون من سبل واحد- 
سوى انخفاض تدربحى فى معدل درجة الحرارة 
فى الشتاء من الجنوب إلى الثمال . وأفضل تعبير 
عن مناخ فتلند هو طول الفيرة الى يغطى فها 
الجليد خليج بوثنيا «أسطمظ . وطول فصل 
الإنبات ى الصيف ٠»‏ عندما بر تفع درجة الحرارة 
على ه درجات مئوية . 

ويباغ طول فصل تجمد المياه ى جدونى فنلند 
نحو «لم -س ١4٠‏ يوماً » وتزداد هذه المدة شال 
إلى 80٠١ - 7٠١‏ يوماً فى بلاد االلاب الفنلندية . 


اقصاد 8ق - 
بالمستغرب إذن أن يكون الشب وغيره من منتجات الغابات هو 
أه عناصر اقتصاد البلاد » ولا سما ى نجارة الصادرات . إتما 


الذى يدعو إلى الدهشة حما » هو هذا المدى الذى وصل إليه قطع 
الغابات ومبيئة الأرض للزراعة ؛ ولا سما فى الشمال والغرب . 
الشيم ) وبنجر السكر تزرع كذات . وعلى أية حال » فإن كل 
الحاصلات تتعر ض للحطر صقيع الربيع » و تحدث خسارة كاملة 
للمحصول » مثلما حدث ق فتلند الوسطى عام ١4537‏ مرة كل 


ويتجمد خليج بوثنيا تماماً شهرين تقريباً كل شتاء . 
وتتراوح المدة الى يغلق الجليد فيها الموانى” من شمر 
واحد بالنسبة لراوما هده« » إلى خسة أشبر 
ونصف ق كيمى نتعكة . ويتراوح طول فصل 
الإنبات الصيى من نحو ها١‏ يرما فى الساحل 
الجنونى » إلى ١١١‏ يوم فى لابلاند . ومتوسط 


أربعين عام . ومن ثم كانت تربية البقر الحلوب أ بكثير من المطر فى فتلند نحو 586 ملايمتر ا فى السنة . 
زراعة الأرض . وتوجد ف البلاد صناعة كبيرة تعمل ى 
تربية الماشية . ويعتبر الزيد أحد صادرات فنلند الصغرى . 

وتدخل أعمال الغاية » باعتبارها مصدرا من مصادر دخل 
معظر الفلاحدن فى حياتهم » فالفلاح يقطع الا اما يي ار ب 0 
هذا الفصل » إما أن يقطع الفلاح بعض أشجاره » وإما 0 يعمل ق إحدى جد ارات الكبيرة » وإما فى 
الغابات الحكومية فى شهالى فنلند . وتستخدم قوة اليل أو الجرارات فى جركتل الاشجار المقطوعة إلى شواطى 
الأنبار والبحيرات عندما يغطى الثلج الأرض ؛ حيث تبى حتى بدء ذوبان الجليد فى أوائل اليف » فتعوم أو 
والورق »ولب الأشجار » وكماويات السليواوز أيضا . ويقدر مايقطع من.خشب كلعام بنحو 4٠١‏ ١مليون‏ قدممكعبة. 


١1١٠ 


! 
ظ 
8 


وبيب ”نيه 


<ك طيور قادوس تحلق ذوق أمواج بحر الجنوب الى تقذفها العواصف الباردة . 


قبل شق قناة يناما » كان على السفن البى تسير بين المحيط الأطلنطى والمحيط الحادى 

أن تدور حول مدينة كيب هورن » أى أن تبحر جنوب ميناء كيب هورن الى 

توجد فى أقصى بقعة من جنوب أمريكا. وكانت هذه المياه جد خخطيرة بالنسبة 

لملاحة السفن » لأن جوها عاصف وبارد » ويكتئفها الضياب داتما » وكان نحارة 

السفن الذي ن يعتقدون فى الحزعبلات يبحثون بعناية عنأية علامة قد نحتملأن نجلب 

للى حظا سعيداً » وتبعد عنهم الحطر . وغاايا ما كانت سفنهم يتبعها » يوما بعد يوم » 

1 طيور كبيرة لونها بنى وأبيض » لا نهاب الريح الشديدة » وتطير مبدوء فى الجو 
ْ العاصف » محركة بصعوبة أجنحتبها الضخمة الممتدة . ومن العجيب أن يعتير ها 


قادرس أمود الجيسن 


البحارة أرواحا حارسة » على أمل ألا يصيهم أذى » وأن الاعنة قسد لحقت « بالبحسار 
القبدم »المذكور ى شعر كولير دج 6هلة»01© ٠‏ الذى أدلى بالاعتر اف الرهيب : 
« لقد اصطدت بالقوس التقاطعة طير القادوس » . 
يوجد ثلاتة عشر نوعا مختلفاً من طيور القادوس 89ه#وطلف ٠‏ أكيرها 
القادوس المتجول » الذى يبلغ طول جناحيه حوالى 4 أمتار » تعيش جميعها حول 
حواف منطقة القطب الجنونى » وغالبا ما تتكاثر على الجزر الصغيرة » ونحصل على غذامما 
داعف 0 ار ل امار الس ريه أل سيا لطا ال" 
أعظم منطقة فى العالم لا تصلح لحيساة الحيوان » فهى مغطاة بطبقة جليسدية كييرة » 
ولا توجد مبا حيوانات برية على الإطلاق » ماعدا القايل من الحشرات والكائنات 
الأخرى الدقيقة . ومع ذلك فالبحسار حوطا غنية جدا بالبلانكتون «هاطهعاع , 
وهذه تعنى الأنواع العسديدة من الحروانات البحرية الصغيرة الى تعيش فى البحر » 
والى نجرف بوساطة تيارات المحيط المائية » ويتكون أغلبا وأهمها من بعض أنواع 
براغيث البحر و«متناعما5 الصغيرة المسهاة ( يوفانسدس 5لاكتهطولدظ ) . وتعيش 
الحيوانات الأكير الموجودة فى البحر وحول شواطئ' منطقة القطب الجنولى جميعها 
بطريقّة مباشرة أو غير مباشرة على تلك الكائنات الدقيقة . وبعض منها حيوانات 
بحرية فقط مثل الأسماك والحيتان » وبعضها الآخر برمائيات كدهتطنطوسة يقضى وقته 
أحيانا على البر وأحيانا فى ا مساء » وهذه تشهلى طرور الإطريق «ندومهم وبعض الطيور 
البحرية الأخرى » وكذلك عجول البحر واه8 » وسبع الماء «مفة 8 . 
وتعتبر طيور البطريق مثالا للجيوانات الى تتغذى على البلانكتون مباشرة . ويتغذى 
عجل البحر الأرقط 51 فمهوممة على طيور البطريق » وتفئرس عجول البحر الحيتان 
القاتلة المفترسة . وعلى ذللك يتغذى عجل البحر والحوت القاتل بطريقة غير مباشرة على 
اليلانكتون . وأكير الحيواناتجميعاء مثل الحيتان الضخمةء تعتبر آكلة مباشرة لابلانكتون . 
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ملاحظة : لم تر سم هذه الأشكال بمقياس رمم واحد 


كات أي ذار دافينثقى رجلا ذا مواهب 
م-ولدة : فإن حانب عير بته الغندسة 34 كا أن 
مذ كر اته تشمرل بأذه كان كذلك رياضيا » وكيمرائياء 
وجيولوجيا ٠‏ وعالما بالنبات » وفلكياء 


ذا 


8 
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وجفرافيا . وقد تقل دهشتنا من دقدرته على متابعة 
اهعاماته العلمية » إذا علمنا أن عدد الصور الزيتية 
0 لله مكن أن تعزى إليه ‏ على وجسه 
القن يبلغ حوالى ١١‏ صورة فقط . ولعله م 
برسم أكثر من ه” صورة فحسب . 

ولقد كانت الأسلحة الخربية إحدى اههاماته 
الرئيسية . وقد يبدو ذلك غريبا إنى حد ما على رجل 
كان يعتر الجحرب « أسوأ جنون وحثى ) 6 ولكن 
ليوناردو يعرر اهتامه بالآأللات ار بية فى مذ كراته . 
فهر إذ يعرف بأن هناك فرقا ببن اهرب «الهجموميه 
مجزوومهن » واخرب ( الدفاعية مرزومععءم »ءفإنه 
يوككد ضرورة الاستعداد للثانية كوسيلة وقائيسة 
ضد الأولى . ولقد لاحظ أنه « عندما محاصر نا الطغاه 
الطامعون » فإننى أجد وسيلة للهجوم والدفاع » حى 
مكن الاحتفاظ مربة الطبيعة » ألا وهى اذرية » . 

ويمكن القول بأن معظر التطورات اأى. تميز 
الحر بالعالمية الأولى عن الهروب ااسابقة » كان قد 
تنبأ ها ليوناردو فى تفصيل دقيق . فلقد رأى أن 
الدبابة علمه1 مكن « أن تحل محل الآفيال . فيمكن 
تركيب منافيخ ذارية فمها لنشر الرعب بين خيسل 
الأعداء عو مكن و ضع حملة البنادق ‏ وممندنطومو© 
داخلها لتفريق التجمعات » . كذلك تكهن ليوناردو 
باستعال الغازات السامة » بل إنه أعطى صيغة 
وتسروم لصناعبها » ووصف كيفية استعال قناع 
عاوو1< للوقاية ممها . وكانت الطائرة بالطبع إحدى 
اهماماته الأساسية » وهذه ستناقش فما بعد . وأتقد 
فكر أيضا فى الغواصة ووزعويددن5» ولكنه لم يوضح 
كيف بمكن أن تعمل فى حالة ما إذا وقعت هذه 
المعلومات ف أيد غير خبيرة . 

ومن المدهش حقا أن الكثير من هذه الاختراعات 
م يتحقق استعاله عمليا حى حوالى 46٠‏ عام بعد 
وفاة ليوناردو » ولكن ذلك كان مصير معظم 
أفكاره غير العادية ‏ أن يستبعدها معاصروه 
تعندءمودنوم . والغريب أن هؤلاء المعاصربن 
م يكونوا يشعرون بالغيرة من مواهبه » بقدر 
شعورهم بالأسف على الوقت الذى أضاعه ى 
دراساته العلمية » وكان بمكن أن يقضيه فى اارسم 
والتصوير . ولم يتحقق إلا منذ وفت قريب نسبيا 
مدى خطتيم 4 وسوء تقديرهم 3 


١1١18 


تيوباردو ‏ اللجدد الداثم . 


إن دراسة مذكرات ليوناردو - وكانت تشتمل على حوالى ٠.٠٠‏ صفحة - توحى بأنه أنتج تصمهات لآلات 
من كل نوع يمكن تصوره . ومن الحقق أنه اخترع فعلا كثيرأ من الآليات كسوتمعطه31 الجديدة فى جوهرها » 
ولكن بحب ألا يعزو إليه أحد الأصالة الكاملة ق كل شى* يبدو أنه كان من اكتشافه . لقد كان صديقاً لرجال آخرين 
كانوا يحرون فى نفس الوقت بحوثاً فى مجالات ماثلة » ولعله قد أخذ عنهم كثيرأ من آرائه . وهو يروى فى #طوطاته 
واماعععسمدقة أنه حصل على معلومات من كل مصدر متاح - باستثناء المنجمين 8515 »٠‏ الذين كان 
يعتبر أن ما طر من حكمة يضار ع الكيميائدين القدماء اوتصسعطءلهم . ولكنه كان يجرى ق العادة تحسينات على آلات 
موجودة فعلا » بطريقة من الطرق » وذلك مالم يكن قد اخر عها بنفسه . 


اخترع ليوناردو 


وسائل عديدة مكدن. 


استعافا ف 30 ظ ل 
المعادنت : للدرفلسة 
ع ه101 والتطريق 
2٠2 112‏ علاوة 
على الأفران لصبر 
المعادت . وأنفق ليوناردو 
كثيرأ من الوقت عل 
هذه الأعمال أثناء التحاقه 
خدمة لودفيكودةورزا . 
وتبينالصورةأحدالأفران 


الى اخترعها ليوناردو . 


أحرج :7177 بر بابر 1 آذ ذزذذ[0ي ذا ا ب اك حنة 


ليوناردو . وهى تشتمل عل ثلاثة 
خطوط دائرية للتعحصين موصلة فم بينها بمهرات نحت 
الأرض . فإذا تغلب العدوعىأحد الخطوط» فإنه سينحصر 
فى خندق ويتعر ض لإطلاق النير ان من الخحط التالى . 
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كان مدفع « الهاون » ه38 أحد أنواع المدافع العديدة الى اخترعها ليوناردو . 


افتسنليوناردو بالمدتعاار 


إذلاق . و بقذ ف النير ان 
من أحد الصفوف ٠»‏ 


قى موضعها بتدوير 
البدن المثلث الشسكل 
لأسلاح 1 وعندئذ ممكن 
حشو 1.020 10 الجموعة 
الثالثة أثناء إطلاقنير ان 
ا مجموعة الثانية . 
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جا المدفم البخارى «نع-ستدء) 5‏ »© أو ما كان إسمى 
عمق الذى كان ليوناردو يعزوه إلى 
أر ميدس . وكان هذا المدفعم يشغل بالنفاث البخارى 
64ل صروء؛:5 الموجوده خلف قذيفة المدفع الوطعةمضصد© , 


عربة ليونار دو المدرعة » 
أو الدبابة . و بمكن مشاهدة 
موأسير امدافع بارزة من 
الجانب . وكانت العربة 
بحركها رجال موجودون 
داخلها » يقومون بإدارة 
مقابض مثبتة بالعجلات . 


ذاس معدن د1 د أواتدنم 0 
ويوضح كثير من رسومه » كالرسم المبن هنا » قذفاً جوياً كنيفاً بالقنابل . ولقد أجرى المواسير هد 161ل6د2101-5 » ورمم كثير ا من التصممات 
دراسة تفصيلية لعمل المدافع والقذائف ‏ #معنافتالهط . لهء وكان أغامها على درجة كبيرة من التعقيد . ويوجد فى 
ا المدفع المبين هنا ثلاثة صذوف يحتوى كلل سسهاءلى ١‏ ١ماسورة‏ 


تضبط الجموعة انيدب جتية 


موذج المبكر المدفع 
الر شاش الحديث » كا ارتآه 
ليوناردو . ويلوح أنه أبدى 
اهياماً عظما بتدسين « القدرة 
النارية «ع7 ممعم م »© 
إما باختر اع المدافع الرشاشة» 
وإما بإبحاد وسائل لبناء 
أسلحة أخف وزناً ؛ وجعلها 
أسبل فى الحشو والإطلاق . 


لم يكتف ليوناردو دافينشى بكتابة تعلمات عن سباكة مواسير المدافع » بما فى ذلك 
الأبعاد النسبية للأنواع انختلفة من الأسلحة » بل اختر ع كذلك الزناد علعه!-اعءط ا 
لحشو المدفع من مؤخرته . وكانت الآلة الى اخترعها تتكون من لوح من البرواز 
يدفع على مؤخرة المدفع » عن طريق لولب يمكن تدويره » وموصل - عن طريق 
مجموعة من التروس - بالمقبص . ول يتحقق الاستعال العام لهذه الوسيلة إلا بعد 


كانت إيطاليا على مدار النصف الأول من القرن السادس عشر » ساحة 
لالمعارك بسبب اانافسات بين فرنسا وأسيانيا . وقد كان هذا سبيان أساسيان : 
أو هما التنافس الطبيعى بين فرنسا وأسيانيا باعتبارها الدو لتين الأعظر فى أورويا . 
و ثانهما نوف كلمنهمامنأنه إذا ظفرت الأخر ى بإمبراطو ريقف إيطالياء فقديغدو 
فى وسعها أن يكون لا الثأثير على اأبابا » وكان التأييد البابوى هو أ كير ما يسعى 
إليه الملوك الحاثوليك ى ذلك الوقت . وقد أصبح هذا مشكلة خطيرة عندما 
حاولت كلتاهها تأكيد حقها فى المطالبة محكر نابو 1 . ذلك أن البيت المااك 
ْ الأسيانى من أسرة أراجون «معقتة كان له مطلب قوى إزاء نايولى » ولكن 
الببت المالك الفرنسى من أسرة أنجو دوزهف كان يناهضه فى ذلك مناهضة 
حامية . وبالإضافة إلى هذا » فإن فرع أؤؤليان كصة016 الفرنسبى كان 
يطالب عيلانو » وكان من الطبيعى أن ل .ف ذلاكت مقاومة من الأسيان . 


وبمكن تسد م اروب الإيطالية إلى فير تين . : الأولى ( ١595‏ ذ-؟١اه١ا)ء‏ 
وهى الى شبدت جهود ملكى فرنسا شارل الثامن ولويس الثانى عشر لكسب 
موطئ قدم فى إيطاليا 4 ثم إقصا وها ى الباية نتيجة تخلف المقدس 23019 
1 اي أقامه البابا يبوليوس الثالى . والغئرة الثانية (5١1ه١94-1هه1١)‏ 2 
وهى التى سادها الكفاح بين الإمبراطور شارل الحخامس عاهل الإمبر اطورية 
الرومانية المقدسة ا سمه 253013 وبين الملك فر نسيس ام 
الملك هترى الثانى ملكى فرنساء والى بلغت ذروثا بالانتصار النام لأسيا هانيا 


العدوان الفرلسى تم صبلة 

إن إيطاليا كما نعرفها اليوم » لم تظهر إلى حيز الوجود إلا فى القرن التاسع 
عشر . فقّد كانت شبه الجزيرة الإيطالية حبئ ذلك الوقت مقسمة إلى عدد من 
الدويلت الصغيرة 2 أرزها الدويلات الباروية 542465 28591 » وميلانو» 
ونايولى » والبندقية »وفلورنسا . ولم تكن هذه الدويلات ىحرب بين بعضها 
بعضاً أغلب الوقت فقط » ولكن الانقسام بينها جعلها فريسة مغرية اغزاة 
من الحخارج افرفهما يكن عق أغبر » إن الدويلات الإيطالية ظلت إلى ما شرب 
من ٠ه‏ عاما قبل الغز و الفر نسى عام +6 6و هى نعم يسم نسبى » وكان 
الفضل الأكر ق ذلك بر جع إلى الهود الهادفة إلى السام من جانب مديلشى 
لوز رو متدعءم.1 تعدطء14 عاهل فلورنسا الذى توق عام ١591‏ . 
وق نفسالوقت شجر خصام بين ميلانو ونايولى . وكان أودوفيكو سفوررا 
2 مارآ حا م ميلانو قاماً بالوصاية على العر شٍ نيأبة 0 ابن 
اخته جيان جالياءزو الذى تزوج من أميرة_من أسرة 
أراجون الأسيانية فى نايولى و:ولبكنق أودو فيكو أى أن 0 عن حكاله ليلانو 
إلى جيان وعروسه » الأمر الذى أثار غضب أنصار الأميرة من أهل نايولى . 

ولم يكن ليتبياً اشارل الثامن ملات فر نسا أن >تار أفضل من هذا الوقت 
لكى يحاول 6 يطالب يه من حقوق ق تايولى . وهكذا انمز فرصة هذا 
اللخصام » وقام بغزو إيطاليا فى عام ١444‏ . وقد محالف لودوفيكو مع شارل 
أملا ‏ لالت . ولو كان لوريزو على قيد اياة 4 لجمع #لى الإيطاليين 


021211 3720 


للدفاع عن بلادهم . ومن سوء 
الوجل أن ابنه بييرو و كان يلف 


عنهتماماً » وقد تحالفهو أيضامع 
شارل . وقد أدى هذا إلى إقصائه 
عن فلورنسا » ولكن ليس 
قبل قيامه بتمهيد الطريق أمام 
الفرنسيين لازحف إلى الجنوب . 
ولم يواجه شارل مقاومة حقيقية 


إلا بعد أن وصل إلى نايولى » 


ميدالية تحمل صورة الإمبر اطور 
شارل الحامس . 
١1 >35‏ 


«لى إمبراطورية شارل الخامس ومملكة فرفسا فى القرن السادس عشر . 


وكانت هذه المرة من الآسيان . واستطاع أن يفوزر بنابولى ؛ 
ولكنه لم يلبث أن قله سا أن زقغعت فق أبدق 
الأسيان على الأأر ؛ وهكذا انسحب عائداً إلى فرنسا . 
بيد أن اهام الفرنسيين بإيطاليا قد عاد واستيقظ 
فقد خلف شارل عام ١518‏ الملك لويس الثانى عذثسر 
من أسرة أورليان » وأعدت العدة للقيسام بغزوة فرنسية 
أخرى .وى فده اللرة وجه امسوم إلى مادبو " الى 
كان لويس يأمل فى أن بجعل من مطالب أسرة أورليان 
منبا أمراً واقعاً . وى موقعة نوفارا رد عام 6007 
وقع لودوقيكو سفورزافى الآه مر » وأصبح لويس التاق 
عشر دوق ميلانو هداذة3 4ه عكانالا. 
ولم يكتف ذا » بل صمم على تعزيز مطلبه حيال نابولى من جديد » وقد وافق بعموجب 
معاهدة جرانادا #دمه6 عام 16٠١‏ على اقتسام مملكة نايولى مع أسبائيا . ولكن فرنسا 
وأسهانيا لم يكن ممكنا قط أن تعيشا بسلام جنباً لجنب فى إنطاليا . فقد دب الخصام بينهما » ومرة 
أخرى طر د الفر نسيون من نايولى » بعد انتصار الأسبان عليهم عند مبر جار يليانو مسدتاوامة . 
محاوزة اليابا إعادة النوازن 
كانت الدولة الإيطالية الوحيدة الى أتبح ها أن , غم فعلا من هذه الصر اعات هى البندقية 
. فقّد استطاعت عن طريق المساومة على منح تأييدها لأكبر انون د مقا 
فصول عل أرائو ياي سكا ا ل بالتدريج حصاداً وافراً من جراء الحروب » 
تى أصبحت الآن مهدد بالسيطرة على إيطاليا . كان الكل بعسدونها ويتفسون علبا هذه 
٠ 0‏ وف عام ./ ١6‏ نظ البابا يوليوس الثانى حلف كاميرى أة«طسةن ؟ه عدودم1 عط 
ضدها » وبعد ذلك سئة هز مت جمهورية البندقية ف مع ركة أتياديللو «لاعقدمه4 . 
ول يلبث البابا يوليوس الثانى أن حول اههامه إلى المصدر الكبير الثانى لبديد السلام 
ق إيطاليا ‏ أى الفر نسيين رخؤي عام 111 رالا ار لات . وقامت 
التتوات الأسيانية والبندقية والبابوية بملاقاة الفرنسيين فى موقعة رافينا دمسوحدظ عام 15117 . 
وقد خرج الفرنسيون من المعركة منتصرين » ولكن وفاة قائد جاستون دى فوا ضعضعهم 
إلى حد كبير 6 حي قا رطا ار حت ا لمر . 
المدوان الاسياى وسيطرة أسيانا 
لقد هيأ البابا يوليوس الثالى لإيطاليا قرة تلتقط فا الأنفاس » ولكن هذا كان كل شى' » 
إِذْ قدر لإيطاليا ألا تتحرر بعد من الأجانب ومن النير الاب ننى مدى قرون عديدة . إن إقصاء 
الفرنسيين وقهر البنادقة لم يكتسب إلا بمساعدة الأسيان ٠‏ وهكذا كان ذلك على حساب زيادة 
التفوذ الأسياى . وجاء جيل جديد من الملوك تربع على عروش أوروا . فقد خلف لويس 
فى فرسا الملك فرنسيس الآولات وف عام 84 ثم اختيار شارل اللحامس اول أسيانيا 
وسليل أسرة هابسيرج إمبر اطوراً للإمر اطورية الرومانية المقلدسة . ولما كانت أسرة قالوا 
110 وأسرة هابسير ج ‏ كعتتطوطد11 متعاديتين منذ القدم ‏ » فإن الخولة التالية فى تاريخ 
المنافسة بينهما كانمقدراً أن نحرى أشواطها فى الخارج » على حساب إيطاليا . 


هر صورة الملك فرذسيس الآول . 
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لمان ا معر وفين بامم لاند زكنخت لمدينة روما »© راحوا يعيئون فبا نهباً وقتلا دون ما رحمة . لقد انبكوا حرمة الكنا 6 واستولو 


جه #, 
“ته 


535 


28 


ما مها من كنوز ونفائس » ووطنوا بأقدامهم كل ما له قداسة . 


وقد استطاع فرنسيس أن يستعيد ميلانو فى معركة ماريأيانو هدسونمة عام 
6 »ء ولكن ذلك لم يدم طويلا . ذإن الإمبر اطور شارل مالبث أن طرده منْها وأعاد 
أسرة سفورزا إلى وضعها السابق . بيد أن فرنسيس لم يقبل هذه اهزيمة على أنها 
تهائية » وقام مبجوم جديد على إيطاليا عام 65 . وقل كان شخيراً له لو أنه سق 
ق موطنه » فإن هذا الهجوم أسفر عن هزيعته فى معركة ياقيا 8< .٠‏ بل إن 
ام 0 قع فى الس » وإن كان قد أطاق «مراحه فيا بعد . وأما نظر البايا الجديد 
كلبننتت السايع وشعر اخيرا بالمديد الممزايد تليجة للسيطرة الاسيانية فإنه مأ ليث 
أن حول ولاءه وانحاز إلى تأبيد فر سيبس . وقل عمل إلى تشكيل حلف كونياك 
عقموهه عام 75 ه١‏ » وكان الخلف هذه المرة لطرد الأسيان من إيطاليا . وقد رد 
الأسيان بعمل انتما نى» فى عام 161717 انطلق الجبيش الأسيانى متجاوزاً كل حد »: 
وعاث ف روما نبباً وسلباً وتقتيلا » مما أثار استفظاع أوروبا الكاثولركية . وقد أدت 
هذه الحطوة إلى [خض اع البابا للأسبان » ومنذ ذلك الحين ريط مصائره بالأسيان ف 
معاركهم مع الفرنسيين . وطفق الأسيان يشددون الحناق على إيطاليا . وما لبث 
فر نسيس مقتةشى معاهدة كاميرى عام ١579‏ أن لى عن كل مطلب له فى ميلانو : 
وعندما قام البايا كلمشة السايع بنكو بج شارل إمير اطوراً فى عام ه«“اه8١‏ 2 ل يعد 
هناك أى شك بعد ذلك فى أن أسيانيا هى القوة العليا فى إيطاليا . 

ومنذ ذلك الحين » أصبحت الحرب بين فرنسا وأسبانيا تدور معاركها خارج 
إيطاليا . ولكن فرنسيس الأول لم يكل قط فى محاولة استثارة الشعور اأناوئ 
لاسرة هابسبرج فى ميلانو ونابولى . وفى الماية بت شارل فى مصير ميلانو »بأن 
قلد ولده فيليب دوقية ميلانو فى عام ١64٠‏ 5 

على أن المنافسة بين الفر نسيين والأسبان فى إيطاليا لم يلبث أن وضع حد لما نبائياً 
على أيدى أبناء المتنافسين الكبيرين . فقد توق فرنسيس الأول عام 15410 » وى 
عام 5 يزل شارل عن العرش لولده . وعقتذى معاهدة كاتو كأمير يسى 
قز65 سه )-021)211) 01 15و12 عام 848 2 إإن هر ى الثانى ملاك فر نسأ 


الشجرة العسائلية الى تبن كيف استحوذ شارل الامس على إمير اطوريته 


الشاسعة * 


ماكسميليان > مارى ( بورجنديا والبلاد الواطئة ) 
( أرافى هابسبورج ) 
فرديناند أف أراجون > إرزابيللا أف كاسئيل 
فيليب الأشقر > جوانا( أسيانيا » الدنيا الجديدة » أراجون 
ف إيطاليا) . 
شارل حامس 


تزل بصفة نهائية عن مطالب أسرة قالوا فى الأراذى الإيطالية . ولكن إيطاليا 
فقدت كل فرصة لما فى نحرر نفسها من برانن الإميرياليين الكبار » وكان هتهدراً 
أن تدوم السيطرة الأسبانية على شبه الجز يرة الإيطالية حتى بداية القرن الثامن عشر . 
إن الحروب الإيطالية اانى شنها شارل الخامس وفرنسيس الأول لم تكن سوى 
جزء يسير من الهمراع الكبير على القوة بين فرنسا وأسيانيا فى القرن السادس عير . 
وقد كانت النتيجة كارثة على العالم الكاثوليكى » ذلاث أنه فى الوقت الذى كان يمكن 
أن تتحد فيه فرنسا وأسيانيا لاقيام بحملة صايبية ضد الآلمان : والاسكندنافيين» 
والإنجايز الير وتستانت » فإمما ظلتا على الدوام » وضما ممسكتان ناق بعضبما . 
وظلت كل منهما تقاتل الأخرى إلى حد الإنباك . ثم تطورت الخال فى فرنسا فتورطت 
فى حرب أهلية دموية » 3 تسير د وضعها فى أورويا إلا فى عهد ريشيليو ناءتاعط81 , 
أما أسيانيا فكانت مواردها أعظم » ولكنها مع ذلك وجدت فوق طاقتها أن مزم 
اليو | الضئيلة » رغم أسطو ها الكبير المعروف باسم الأرمادا 08دسعة قى 
عام ١68‏ . 
كان اللاندز كنخضات 
12518 من الجنود 
المرتزقة الذين ذاعت 
سمعهم السيئة يما كانوا 
يرتكبونه من الأعمال 


الوحشية . 3 
وكانت الأسلحة الى - 
استخدمها اللاندزكنخت يجب 


هى المطرد ‏ 4مءطلة8 1 
( رمح وفأس حرب ) »؛ 
والخحنجر » وسيف كبيبر. 
وعندما اختر عت الأسلحة 
النارر.ية » كانوا يتسلحون 
أيضاً بالبندقية القسديمة 
مسكت 6عك51ا014» وكذلك < 
بالطباءجة آوؤأوزط . 
اثنان من جنوداللاندز كنخت 
المرتزقة ق زببما التقليدى . 


204 0 | 
||| 


0 ١ 
أ‎ || | 
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قل دتعير ا |الحف ١‏ حا » | 0 - مجر سح انفسقا. 


وك العادة . ذإ 8 1 ا ادر ح تكون سكينا 6 
بالر غم من أن أدا داة صر مدو قعة ا 0 ندل عشب 


ىَْ داقة ورقة 33 قل تسبب أحيانا جردا 


باق اكه الواح 
قطعيا سيئا . وإذا كان القطع صغيرا ع فإنه يدى 0م81 
روعة وبر زه 5٠‏ على السطح : 
وق غضون أسابيع قلملة . ٠‏ يلتم لم11 ماما » نحيث 
لايبيق من أثره إلا ندبة :5 صغيرة . 

ومن الهم أن يلتئم الجلد بهذه الطريقة . فالجلد ‏ 
كا تعلم - هو ٠‏ كالمعطف » الطبيجىي الذى يغطى الأنسجة 
الرخوة فى الجسم والبى توجد نحت اديه . وعندما يصاب 
الجلد » تتسرب السوائل الغينة من الأنسجة الرخوة » 
وف نمس الوقت تتمكن الجراثيم الضارة من أن تشق 
طريقها من الحارج إلى داخل الأنسجة وتسبب العدوى 
0 . 


9 الجروح القطعية الى نحدث لنا تكون صغيرة 
. ويتفرج جانبا القطع كليلد اقادط » ومحدث الالتئام 

0 وبصورة طبيعية » ولكن فى بعض الأحيان ع 
قد محدث لنا قطع كبير بدرجة غير مستحبة » وى 
مثل هذه الحالات ٠»‏ ينفرج الجانيان متباعدين » ومن 
الواضح أنبما لا مكن أبدا أن يلتحما مع بعضنهما 
يسهولة . 

وق مثل هذه الخحالات » بالطيع » نزور الطبيب . 
ومخياطة #سنفطةا5 جانبى القطع مع بعضهما . 
يمكن أن يجعل الجرح أصغر بكثير » وبذلك يلتم 
بسرعة أكبر . 

ورغ, أن فكرة خخياطة جلد أحد الأشخاص فكرة 
يكتنفها الرعب » إلا أنها فى الحقيقة ليست بالسوء الذى 
نتصوره » إذ يمكن جعل الجحلد بالقرب من القطع يفقد 
الإحساس » باستعال در موضعى عناءظاهءوسة لمعمل 
ثم تثبت الغزز بدون أ . والجرح الذى نمت خياطته 
0 إلى جانب أنه يلتم بسرعة أكبر - يصبح 
أقل قابلية للتلوث بالجرائم 


علدج الجروح القطعحية 
يحتاج قطع صغير إلى أبسط علاج فقط » 
ويحب أن يسمح له بالإدماء لمدة دقيقة أو اثنتين » ١‏ 
حتى تتم إزالة وغسل أى اتساخ أو جرائم تحملها ‏ 
السكين إلى داخل الجرح . اغسل الجلد حول 
القطم بقليل من الماء الداىق” والصابون » ثم غط ‏ ْ 
القطع بقطعة صغيرة من القماش ور باط ©عهةصدظ ؛ 
وإذا 1 تتوافر هذه الأشياء » فإن منديلا نظيفاً 


اا 


خم" م دجت 


سس سمس مج ان 
---- 


ع . 70 الكوسب 

6 0 2 0 “عثالبدء - / 1 . 
8 617 ا 4 7 يسمي اه 
: ا 5 22 59 ا له ب 
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عل قنز المتفعة: راك اراس فلا310 
وقوع الحادث . فالسكين قد قطعت الجلد » بل إبما 
قد انغرست قليلا فى العضلة الى . لاحظ كيف 
0 
ا" صغراً . لاحظ أيضاً أن الجرح نظيف ‏ »© 
فالجروح القطعية الى قطعمما السكين لما فى الأغلب 
جوانب ملساء مستوية وخالية من القاذورات . 

وف الخال يبدأ الدم فى التسر ب من الشر يان المقطوع» 
يملا المسافة فى الجرح » ثم يبدأ فى الحروج على سطح 
الجلد » وهنا نقول إن القطع يدى . ثم بعد فترة قصيرة 
تماماً » يتجمد انةفاه5 الدم فى الجرح ويت<ول إلى 
جلطة 61006 . وتسد هذه الخلطة البايات المقطوعة 
الشريان » وملا المسافة بين جانبى الجرح » وهكذا 
توقف الأزيف » وى نفس الوقت تلصق جوانب اجرح 


إلى بعضها بإحكام تام . 


وق خلال 74 ساعة من الإصابة » تبدأ الأوعية 
الدموية » على كل جانب من جوانب الجرح » فى 
تكوين فروع صغيرة كثيرة . وأزيد هذه الآوعية 
الدموية الجديدة فى الطول بسرعة » وهى تشق طريقها 
فى الجلطة الدموية الى تملأ الجرح . وفى خلال أيام قليلة » 
تصبح الجلطة كلها شبكة من الآوعية الدموية الجديدة 
الصغيرة . وبداخل هذه الشبكة تظهر ملايين من الخلايا 
الطويلة الرقيقة والى تسمى خلايا النسيج 
5)5داطهء110 ٠».‏ ووظيفها الإبقاءه على جانبى 
ال حر - ملتصقين . 

0 خليط الأ وعية الدموية واعوى؟ 04م8!0 
وخخلايا النسيج الضام » بالنسيج اليك 
1556 . وتنمو على سطحه » حواف الجلد عبر سطح 
الجرح » حتى تتقابل هذه الحواف فى الوسط » وحينئذ 
يصبح الجلد متصلا مرة أخرى . 

وبيما يحدث ذلك » يم إحلال النسيج الندنى بيطء 
بنسيجج ليى غنوو11 و5ناوءطذ1 قوى . وحيبن 
تسقط القشرة » فإن هذا النسيج الالتعانى يمكن 
رؤيته كخط قرمزى ء ولكن فى خلال أسابيع أو حتى 


ا 01 شبور »© يتغير لونه إلى الأبيض . وهذه هى الندبة 


النسيبج الا كت تاهى 


الى تحدد فى أحيان كثيرة موضع الجرح إلى الآبد . 


أن النسيج الالتئاى قوى نا » إلا أله ليست له ه المروئة ه11 والمطاطية ‏ باتلئطنء81 الى 


لوال ذا هواب فى أن الجلد الكثر الندوب ينفرد بصعوبة أكثر من 


٠‏ الخلد العادى . وق بعض الأحيانيكون 


لعف كرود 5 2 أن إحدى الأصابع المصابة بندوب سيئة ) عل شيل امال قد تكون متصابةلدرجة تصبح 


معها قليلة النفع . ور 


ذلك » فإنه 0 أن تساعد العْرينات الحفيفة باستعمال الماء الدائ والصابون » فى أحيان 


كثيرة ؛ على جعل الندوب طرية » ومبذه الطريقة تعود الحركة إلى الأجزاء المنصلية . 


عندما محقق أحد العلماء تقدما علميا » فإن زملاءه احيانا يكرمونه » حين يقرنون 


إخصال الجراثيم البلجيكى جول بورديه 802464 وعلنالء وزميله الفرنبسى أوكتاف 
حنلجو سمودة» عجونزء © > اللذان استزرعا ق عام 5 الخرثومة الى تسبب 
السعال الديكى طهناه©-همامههط7 .) و الاسم العلمى لمهذه الخرثومة هو 
هيمو فياليس بر تو سيس". دأددبااءء 1 واا] ف أومء«ء104آ1 عرو لكن حى بعل مرور 
5 سنة على تلك التسمية » فإنها لا تزال تدعى فى أحيان كثيرة الجرثومة العصوية 
لبورديه وجنجو . 
جرثومة همو ذيلاس يونوسيس اتجرثومة | تدموبة اللكسعلة" 

تعتير هذه الجر ثومة واحدة من أصغر الجراثيم البى تسبب الأمراض ف الإنسان . 
وبا لطر كتوال سس وين مدر ول لتر من الستيمار, 
وكلمة هيمو فيليس تعى المتعطشة للدماء . ويطلق ذلك الاسم على الجرثومة العصوية 
فسلاءة8 للسعال الديكى : لأنها واحدة من مجموعة من الجرائيم الى يجب أن يزود 
بعضها بالدم » إذا كان سيتم تربيتها صناعيا فى المعمل . وتعنى كلمة برتوسيس » 
السعال الشديد » وهو أكثر الأعراض تمييزا لاعدوى مبذه الجرثومة . 
نىق لك السسهعانل الد - 

تعدى جرثومة يورديه جنجو الأنسجة الى تبطن المسالك التنفسية التى توادى 
إلى الرئتين . وهكذا فحين يبدأ طفل مصاب بالعدوى فى السعال » فقد ينشر الرذاذ 
امحتوى على أعداد كبيرة من الجرائم الضارة فى الحواء المخيط به » ومن ثم فإن أى 
شخص على مقربة منه » قد يستنشق بعض هذه الحرائم » ويصاب بدوره بالسعال 
الديكى . ْ 

و تعرف الفير ة ما بين العدوى «مناءع1ه1 و أو 8 أعر اض الأ ض ‏ قهأومسرو5 
و بفثرة الحضانة لولعء2 «مننوطيهعمة1 , وق السعال الديكى تكون 
هذه الفترة عادة ببن 8 ١54 ٠‏ يوما . وتبدأ نوبة السعال الديكى عادة بسيولة نى الأنف » 
وبدرجة حرارة أعلى من المعتاد . وسعال خفيف . فى مراحله الأولى » يكون المرض 
شبها بنوبه برد » ولكن بدلا من أن يتحسن المريض فى خلال يوم أو اثنين . 
فإن السعال يصبح أسوأ . ونى معظ, الأحيان تحدث الكحة فى نوبات» وتكون مصحوية 
بسعال غريب محخيف » حدثه المريض حين يسح النفس داخل صدره . وهذا الصوت 
المزعج بالطبع هو إنذى أ كسب المرض اممه المعروف . 


ود السمتهر السعال الدييكى 2 
الغالف لمدة شهر 1 ك1 4 وأثناء 
معظل ذلك الوقت » يكون المريض 
قابلاً لإحداث العدوى للآخرين . 
ومع ذلك فعندما تعود درجة الحرارة 
إلى حالا الطبيعية . يبدأ المريض فى 
التحسن الكبير وق بعص الأحيان » 
تستمر نو با تالكحةعمستطعده©) 01 130105 
عدة شهور » بعد أن تكون كل الأعراض الأخرى قد اختفت . 
اىمووكالبه 

ضع السعال الديكى لكثير من الدراسات العلمية لآنه مرض خطير يهاجم الأطفال 
الصغار » كما أنه مرض غير سار . وقد انصرف جزء كبير من العمل العلمى إلى وقاية 
الأطفال من العدوى عن طريق التطعيم . 

وقد كانت الحطوة الأولى نى هذا الصراع الطويل » هى التّى قطعها بورديه 
وجنجو حين أستز رعا الجر ثُومة العصوية الصغيرة ىق وسط 1/1 خاص فى 
معملهما . ومنذ ذلك الوقت » جرات عدة محاولاإات لتحضير الطعوم من مزارع 
لهذه الجرائم » ولكن ذلك استمر حتى سنة 1974» حين نشي رالطبيبان الأمريكيان 
بير ل كندر بك علءتملمع؟ا اعوط ردت . إلدر ينج 8 6 نتانجهما لأو ل 
محاولة ناجحة ماما اتطعم . 

وفى انجلئرا جرت محاولة حريصة جدا لتجربة الطعم الأمريكى النوع عن طريق 
المحلس الطى للبحوث بين عاتى ١448‏ ؛ 146٠‏ ع وأظهرت النتائج أن للطعم مفعولا 
جيداً تماما . وسرعان ما أصبح الطع, متاحا لكل شخص » ونتيجة لذلك لم يكن هنال 
اكير من 68 حالة وفاة من السعال الديكى فى عام ه40١‏ فى انجلترا » بالمقارنة 
ب 584 حالة وفاة قبل ذلك بعشر سنوات . 

والتطعع.ضد اللتعال ادح ايعان جما يويتكافته من العلاوةى ا "كان ريات 
ابر ض محدث أحيانا حتى فى الأطفال الذين ثم تطعيمهم جيدا . إلا أن السعال الديكى 
فى طفل ثم تطعيمه » يكون عادة مر ضا بسيطا . 


جر ثومة السعال الديى الدموية ٠»‏ كا تظهر 
تحت الميكر وسكوب . 
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الطباعمات 

قبل التوصل إلى طم فعال » كان السعال الديى 
عدوى بالغة الخطورة . فلم يكن هذا المرض خطيراً 
فحسب »© ولكنه كان أيضاً مصحوباً مضاعفات 
5ه مع نامسه:)» عديدة ؟ واتثنتان من | كير هذه 


المضاعفات مضايقة ها النوبات 516 الى تحدت فى 
الأطفال الر ضع » والالباب الرتوى هندمسعدم 
فى الأطفال الأكبر سنا . 

الس ا 


إذا أصيب شخص مطم ضدالسعالالديى بالمرض» 


فإن التوبة تكون من البساطة » بحيث تكفى العلاج 


ج يعتقد بعض الأطباء أن البقاء فوق القم العالية يساعد على شفاء السعال الديكى . 


عادة الراحة فى السرير ى حجرة دافئة » مع غداء 
خفيف : أما فى حالة الطفل الذى لم يتناول الطنم 
وأصابته العدوى » فأصبح قى مرض شديد »© فهناك 
الآن عدة مضادات حيوية مفيدة » ويعطى دواء 
الأوريو ميسين ‏ «أع3سمعمناة غالباً للاإسر اع 
بالشفاء . ويعتقد بعض الأطباء أن اجو فى الأما كن 
الخلوية المرتفعة يساعد على علاج السعال الديى» مثل 
جبال الألب الى برسل إلبا الأطفال القادرون 
فى أوروبا . وقد تم اصطحاب الأطفال أحياناً 
إلى رحلات ف الطائر ات » أو وضعوا فى غرف يقلل 


< السير رك 


أيت ( 177ط- موا ) 


أطلق على ريتشارد أركر أيت عطوتوواءمى لعوضزع لقب ١‏ موئسس 5 
السام ؛ » فلقد كان لاختراعه آلات غزل القطن الى تستطيع | ليام 
بم تقوم به مئات الأندى العاملة 3 ولمصانع القطن الى أنشأها » ؛ الفضلل قى وضع 
الى الثورة الصناعية . 


خشوببه اتفيصغلرٌى الوق 

قبل أن نستطيع إدر اك التغييرا ت الثورية الى أدخلها أركرايت إدراكاً تام ع 
يتعين علينا أن ناى نظر ة سريعة على تاريخ غزل ونسجح ومذحدء لآ لسه ومتممامك5 
القطن . فبالرغع مسن ٠‏ أن القطء ن قد عرف منذ آلاف السنين فى الشرق 
الأوسط » إلا أنه لم يدل أوروبا على أى مستوى كبير حتى العصور الوسطى . 
ووصل امجلير | عندما دخلها حرفة غزل القطن مع المهاجرين مسن 0 الأراضى 
0 ؛ فى أواخر القرن السادس عذثر ع وكان قداى القائمين بغزل القطن 

لاء يعملون فى دورهم » ولا ستخدمون سوى أيدمهم وحدها قى غزل القطن 

ونسجه . لكن القطن المغزول باليد 6 كان لسوء الحظ غير 0-6 السملك » 
ضعيفاً إلى حد ما » حتى إنه فى ذلك الحين » بل وبعد ذلك بقرن ونصف »ء لم 
يكن فى المقدور نسج التهاش من القطن الحالص . وكبديل » أنتجت مادة أطلق 
علا اسم الفستيان مدنو كانت تستخدم خيوط الكتان القوية لاسداة 
مو ( الخحيوط الم تمر طولا خلال النسيج ) © بنما بتكام القطن الأ كر 
ضعفاف اللمة عزوت وحدها ( اللحيوط الى تمر عير النسيج عرضاً ). ولما كان 
الكتان أغلى من القطن وأصعب منالا »ء كانت الحاجة ملحة للاهتداء إلى وسيلة 
ما لإنتاج خيوط قطنية قوية بحق » بحيث يمكن إنتاج أقشة تعتمد على القطن 
كلية » وتكون من القوة بحيث لا تبل بسرعة . 


وى عام ١1/1“‏ اخترع جون كاى 1237 متامل المكو ك وسوو الطار ع 
الذى جعل فى مقدور النساج, إنتاج قاش أكثر عرضاً » وأن يكون أسرع ف 
نسجه . ومع التحسينات التى أدخلت على النسيج » ازدادت الحاجة إلى 
الخيموط "لخاد » وحوالى عام لاك/ا١ا‏ 2 أخرج 1 هار جر يقز 
22 و5ع رول دولاب الغزل » وهو آلة جعلت ؟ فى الإمكان لشخص واحمد 
غزل اثثى عشر » بل وأربعة وعشرين خيطا أ ق وقت واحد . لكن دولاب الغزل 
هذا كان يدار باليد » وبالرغ من أن إنتاجه من القطن كان أوفر من إنتاح عجلة 
الغزل القديمة » إلا أن الجودة د . وظل إنتاج الحيط القطى الع كن 
استخدامه كسداة للنسيج مشكلة » كان ريخا 5 أركرايت هو الرجل الذى 
قدم الحل لما . 


١11 


حياة ا زكرابت املك 

ولد أركرايت قن ؛ برستون 48ندومءط عام 17/17 »وكان الأصغر ببن ١‏ طفلا . 
وححوالى عام وه انتمل إلى بولتون 801602 22 وظل عدةٌ سنو ا تيعملق صناعة 
الأشعر المستعار »ويدير حانوت حلاق . وحوالمسنة /ا5/ا1 ورك هله التجارة وانجه 
إلى : آلا تالنسيج . و بمعاونة جولك كاىالساعاة ىف من وارنحتونء أنشأ اللراكت 
ارك آللات غزل القطن المصممة عل ل تدار بالقوى » والى تستطيع إنتاج خرط 
مننظ, وقوى فى آن واحد ١‏ 

وقد اخيرات أولى آلات ة: 2 مدر سة بر ستول الثانوية الدرة مله 
848 » وثبت نجاحها الباهر . وسرعان ما انتقل بعدها إلى نو تنجهام سقطوهة) ه21 , 
حيث قام ببناء مصنع صغير لغز لالقطن بوساطة اله . وق هذا الع كانتالأللات 
تدار بالخيل ؛ ولكن فى عام 15484 بى مصنعاً أكبر فى كرومفورد بدربيشاير 5 
ص كانت الالاات تدار بوساطة العجلات المائية . وى الأعوام القلملة التالية 
بى أكون ايت كعو نجيديدياسثر وت غانا5 طدنلء368 وصمويل تبك 3668 اأعناسو5. 
مصانع فى لنكولنشاتر ولانكشارر وسكتلند . وأطلق على آلاته البى تدار بالماء 
70 الآإطارات المائية ععصه<-ت :ه18 . 


2-7 قُّ مقدور العمال غير المتمرسين أن يشغلوا الات أركر ايت » وى العديد من 
المصانع 4 استخدم الأطففال 2 ليد ن العاشرة أ رئما الأصغر - . وكنكي<ة لذلاك 4 
وجل الصناع القداى الذين كانوا يغز لون بأيديوم 4 أنفسهم متعطاين 3 وأصبح 
أركرابث كر وها ذا لدمهم . وى عام 11/1/9 مببت جماعات الغوغاء مصانعه 
فى تشورلى «1جمط© 2 الكن التمد م فى القطن المصنوع آلآ لى يكد ينقطع : 

وق سئة هلالا١‏ قدم ,أركرايت 9 أخرى إلى 0 ؛ هى آلة شيط الغزل 
بعل إدخال التحسينات 28 . وكان جهاز المشيط عبار دعن آله توم بتمشيط الألياف 
النشابكة» التى تكو القطن الحم ور تم فى وضع متواز » حتى تكون كفو لعمليات 

لى والشد ام ى تنفد على جهاز الإطار الماى ان علا التحسين 3 أصبح من 
لملا الالية ؟ ق غعلية إنتاج خيوط القطن جميعهأ فق سئة ٠4/ا1ا»‏ » استخدم 
| ركرايت شركاً ذا 211 يعمل بالبخار من صئاعة جيمس وات » وذلك 
قَّ مصانعه بنوتنجهام . 

وق سنة ١7/85‏ 00000 » ومات ع » ودفذن 


قَْ كنيسة كر وشو رةه الى كان قد بناها ليس بعيداً عن موقع أول مصنع له يدار 
بالقدرة الاق 


جهاز أركرايت المان 


.2 
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مطزع الاتطسممام إلتجانة 


نتحسس الصفائت اتوراتئة 

قد يتطرق إلى الذهن لأول وهلة أنه من المستحيل تغيير الصفات الوراثية لسلا 
من السلالاات . ولكن الواقع خلاف ذلك . ولندلل على ذلك ععثال و 
جميعا أن مجموعة ما من الول من شلالة واحدة تنتج فى بعض الأحيان جوادا 
متميزا ذا قدرات فائقة » وهو مايطلق عليه اسم « البطل158مسه© » . و نفس الثغى* 
محدث ف تربية الأبقار واللحخنازير وغيرها . وعلى ذلك فإذا نا بانتقاء كل الأفراد 
المتميزة من سلالة معينة » فإنها تنتج نسبة أكير من « الأبطال » . وبإعادة الانتقاء 

من النتاج الجديد تحص على طبقة جديدة من الأبطال أكير تميزا . ومبذه الطريقة » 
وعلى مدار أربعة أو خمسة أجيال متوالية كر » صل على سلالة جديدة ) جميع 
أفر ادها من الأبطال النائجة من أبطال . كما أن مربى الغنم إذا أراد الحصوك على 
إنتاج أفضل من الصوف » » فإنه يقوم بشراء الغثم والنعاج ذات الفروة غزيرة 
الصوف » ولا شك فى أن هذه المجموعة المشتراة لابد أن تنتج حملانا أفضل » 
وعد عدة أجبال يصبح لدى المربى قطيع من الأغنام ذات أصواف أكير غزارة 

من أسلافها . 


جمعبات تحعسس السلهنذيرت 


1 ميتم الكثير ون فى أيامنا هذه ايه سام 4 ليية 
3 ضخمة . وهذه الأنشطة جب أن نخرى ق أفضل الظروف الملائمة للتربية » 
وتطيقا لوساتل عل .درجة عالية من" الخصصى. .وجتمع المربون عادة فى هيئة جمعبيات» 
ويستحلهود الإخصائيين لإجر اء عمليات الانتقاء على نطاق واسع . وق شلال 
السنوات الأخيرة تكونت ق جميع البلدان « جمعيات لتحسين السلالات تضم 
المربين الذين تمن بسلالة معينة من السلالاات . ويقومالإخصائيون الذين يستعخدمونهم 
بإجراء عمليات الانتقاء المعقدة على النطاق المحلى » مبدف التوصلإلالتحسينالمطرد 
فى إمكانيات الإنتاج الحيوانى . 

وتقوم هذهالجمعيات بإنشاء دفاتر خاصة 80015 13650 لدراسة السلالة بروهاقعدء© 
من اللاتينية 8هدء© معنى سلالة و 1.0805 بمعنى دراسة ) » وتقيد قى هذه الدفاتر 
جميع الأفراد الى تتبع سلالة معينة مع تدوين بياناتها الوراثية . وبذلك يمكن معر فة 
إنتاج كل حيوان( كا ونوعا)» وإنتاج أسلافه ( دراسة الأصول )» والجيل الأول 
(من ذريته (دراسة النسل ) ٠‏ ولضمان " دقة هذا العمل المنشعب » تستخدم جمعيات 
تحسين السلالات الحيوانية أجهزة إلكتر ونية (كالالات ال حاسبة » والبطاقات » والأرشيف 
الفوترغراق الدقيق عنطمهموه؛هطمه»ه:381 ) » وبذلك يتمكن الإخصائيونق تلك الجمعيات 
من جميع المعلومات االخاصة بالحيوانات 4 وستخلصون منبا النتائج العملية 
إن هذه السلسلة المعقدة منالعمليات 
تستند على تطبيق أحدث ماتوصل 
الوراثة » وهو العم الى 
يدرس ظواهر انتقال اللخواص 
التشرنحية والعضوية من السلف إلى 
االحلف . 


| <إد الفين : كيفية تركيب الشفاطات 
إلى اليسار : عجلة كهر بائية أثناء تشغيلها 


تتحسين ظروف اليبكة : 
الصبعحةهة وائلقنذاء» 

إن كل الجهود الى يبذلها الإخصائيون 
فى الانتقاء وشئون السلالات ٠»‏ لن تجحدى نفعا 
إذا لم تتم تربية الحيوان فى الظروف الأكثر 
ملاءمة . والعوامل الى تنبعثُمن البيئة الطبيعية » مثل 
الجو: والشئون الصحية » والغذاء ... إلخ 
لما نفس الأهمية » غير أن بعض هذه العوامل ثما 
لايستطيع المرنى أن د 2 فيه إلابقدر محدود . 
فالجو مثلا لمكن تغيبر ه 7 » كأن تجعله 
أكثر دفئا أوأكر برودة» إل أندرى الإمكان وقاية 
الحظائر الخاصة بالحيوانات من الرياح أو الشمس » 
وتعر يضما بشكل مناسب للهواء والضوء . 

ومن جهة أخرى » فإنمهارة المبى توكثر بطر يقة 
فعالةعلى بعض العوامل الأخرى مثل الشئون 
الصحية » والأدوات أو الأجهزة المستخدمة ف التر بية. 

اليه لتعهذه 

يعتبر هذا العلمجزءا منعلم تر بية احيوان» وببحث 
ف الاحتياجات الغذائية للحيوانات » وأفضل الطرق 
لتوفيرها باستخدام الأغذية المتوافرة لدى المربى 
استخداما منطقيا ( الأعلاف والأغذية الأخرى ) . 

وفى الرسم المقايل نرى حظيرة مثالية بها : 

. دروة لبقرة مجهزة محزام للرقبة‎ )١( 

(؟) حوض للسقية الآلية . 

(“') حظيرة دواد جهزة معلف » وحوض السقية » ومزود . 

وعم التغذيةبالنسبة لحيوانات ينقسم إلى عدة فروع متخصصة : 

1 دراسة الخواص الكيميائية لاقم الغذائية اواد التغذية : 

و نختص هذه الدراسة بياس المكونات غير العضوية ف كل عنصر غذانى (الماء. 
والأملاح المعدنية » مثل الكالسيوم » والفوسفورء والبوناسيوم) » وكذات المكونات 
العضوية(الير وتينات . والسكريات ء والمركباتالكر بونية : والقيتامينات : والموادالدهنية). 
وبعد إجراء هذه الفحوص الكيميائية » ننتقل إلى التجارب المباشرة الى نجرى على 
الحيوانات» لمعرفة مدى تقيلها لهذه المواد » وبأى درجة تفض ل كل مادة منها (الشبية) » 
ومدى بمكنها من هضمها » ومقدار ما تنتجه من عائد حيوانى نتيجة لهذه التغذية . 
مثال ذلك » يجرى محديد كية اللبن أو الهم التى يتئجها كيلو جرام من الغذاء لحيوان 
معين (القيمة الغذائية ) : ثم تعمل جداول يستطيع المربى أن يعرف منها النتائج التى 
أمكن الحصول علبا من مختلف أنواع الأغذية . 

(ب) دراسة الاحتياجات الغذائية مختلف أنواع .الحيوانات: ( الأبقار والحنازير 
والدواجن. .)) حسب لجنس وال ن»ونوع الإنتاج الذى ترلى من أجله . وعلى مدار 
الدورة التكاثرية ( التناسلية ) لكل حخيوان» توجد متطلبات غذائية مختلفة يجب مر اعاتها : 
(نسبةالير وتين ؛والسكريات ؛ والموادالدهنية » والأملاحالمعدنية » والفيتامينات. ..إلخ "3 
ونحسب يات وأحجام الأغذية التى محتاج إليها الحيوان عادة على 0 
« كيلوجرامحىمن وزن الحيوان ؛ و « كيلو جر ام منإنتاجه» ‏ فثلا يجحرى حساب 


هد العدد 


كت ئئئسآاة ب 
اللتحمامابت 3 روماالصّد يمه 

2< ف لم 5 يشداه 

حيوانارت منطمّة المقطب الحيكوىق -. 
كلوناردو دا فشى مهد بها اخرالماق “. 
اكمافسات بين فزيسا وأسياسا فى 1 نطائيا . 
كيف تلتَمٌ الجروح ماهوا لسعاك الدبى ؟. 
ربتستارد أرفراست - 
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ما نحتاج إليه البقرة المدرة لابنمن الغذاءبعدد الكيلوجرامات 

من البروتين اللازهة الكل خسين كيلو جراما من وَزئ 
البقراة 4 أو عدد الجتراهات لل لتر بن تدره . والتوصل 
معقدة على الحيوانات مباشرة ق معاهد خاصة »أو معامل 
أنحاث ( المعاهد الجامعية أو محطات التجارب ؛ . ) . 

( ج) دراسة الوجبات 6ه » أو الككيات البى 
5 على مرف أن بطعمها الخيوان ٠‏ وتوادى هأ هذه 0 اسة 
العا الغذائية ل ان » موضع التطبية وافمل 7 

در مخ الفضل هذه الدراسات قَّ إمكان ذلك 
النظام الغذائى الواجب على الأرنى اتباعه » 5ا أنها تبين 
له كيات المواد الغذائية الأكير ملاءمة للغرذى الإنتاجى 
الذى يسعى إليه ( الوجبة المتوازنة ) » وذلاك باستخدام 


جح تقضيب «والى مفرد لنقل الغذاء 


دراسة عام تربية الحيوائتف 


تعتبر دراسة هذا 'لعل مادة إجبارية فى امتحانات الدبلومات الزراعية والطب 
البيطرى » وهى تنقمم إلى فرعين : 
عل الثر بية العام وعلٍ التر بية الخاص . ومن جهة أخرى فإن التشريح وعم وظائف 
الأعضاء بالنسبة لتحيوانات الماز لية » وكذلك عل الطيئة وعلم الصحة ء كلها ٠واد‏ 
دراسية ذات أهمية وضرورة خاصة . 


عم التر بية العام : 


وهو بختص بدراسة وسائل تحسين الإنتاج من حيث بالكم 


والنوع بطريقة مجزية بالنسبة لجميع أصناف وسلالات الحيوانات المازلية . 
وهو يعل قواعد سين الصفاءت الوراثية للسلاللاتء» وطرق التغذية الصحيحة » وطرق 


حفظ العلائق . 


عل التر بية الخاص :وهو مختص بدراسة أصناف الحيوانات المعدة لتر بية» و يمخصص 


لكل نوع من إنتاجها ( الحوم والألبان 
التشر_ح ووظائف الأعضاء : وتبحث فى تركيب ووظيفة 
أعضاء جسم الحيوان » وهى دراسة لا غنى عنها إطلاقاً 
تنكل من يرتغيق الحطيول" من الحيوان عل احا ررق 
مرضية ومناسبة من الناحية الاقتصادية . 
: ويبحث فى الشكل الخارجى لحيوان والتناسق 
بين :أعضائه ع وهو مك در اتقدرر قيلة الحثان لظ 
التكوين الخار جى سمه . ظ 


عل الطيئة 


عم الصحة الحيواى : 


وقد سبق بحته ما تقدم من هذا المقال . 


٠ 11‏ )لقاع ارايو العامة 


© : : 
© شموناردىق الي نا “ الجزه الشالك”». 
© اأولىحملات نايليون 7 ١091-4113‏ » 
© آدائب اتسلير فقن الطرديق . 

- الشف لل الشلسنسبسمعى "النمتطة “ 
الارميرا ا طور أودنتو الأكسير. 


ق الهعددالسادم 


© بحلهة, بيتشياسن . 
© الطرزىَ واتكيارى عند الرومان . 
© مدن فنت لتب ٠.‏ 
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المواد الغذائية المتيسرة لديه ى نشاطه الزراعى » أوتلك الى بمكنه * 
متوازنة ومناسبة من الوجهة الاقتصادية ) . 
الاستخدامات الألئبة وتخرين الملاكق 
وأخيرا » وإن لم يكن أقلها أهمية » يأنى دور فائدة علم تربية الحروان الحديث ق 
نحسين ذزين العلائق . إن التغذية الأساسية للأبقار تتكون من النباتات التى تكثر عادة 
قَّ فصل الصيف » ونشح لدرجة الامتناع الكلى ف تنصل 0 ف بعض البلاد . فلإمكان 
توفير الكميات اللازمة بدرجة متساوية على مدار السنة » يحب استخدام الوسائل الى بمكننا 
من المحافظة على العلائقالمزروعة الى يتم حصادها فى فصل الضيف » لإمكان خدب» 
9 الشتاء . 
هذا والطريقة التقليدية الحفظ الأعشاب هى تركها لتجف فق <رارة الشمس لتتحدول 
إلى دريسة جافة . إلا أن هذه الطريقة تفقد العليقة الوزء الأكير هن العنادمر الغذائية الى 
نحتوى علها وهى عشب أخضر » وى الوقت نفسه فإن الحو ان لابق لىعليها بنفس الشبية » 
فضلا عن عسر هضمها . ولذلك فإن الطريقة الحديثئة لاتغلب على هذا القصور هى 
باستخدام صوامع ( مخازن ) ضخمة يودع فا العشب» حيث يعرض لدرجة مخمر بسيط 
تساعد على إطالة مدة احتفاظه مخواصه الأصلية شبور! طويلة . 
وللحصول على التبن دون امخاطرة بفقدان كل محصول العشذب بسبب سوء الأحوال 
الجوية » فإنه بجرى تكو به مجرد <صاده فق مكابس خاصة » ويترك ليجف بالطرق 
الحديثة الى تستخدم فيها وسائل التهوية والتدفئة . 
كما يجب أن نشير إلى أحدث الوسائل الالية المستخدمة فى مضمار على تربية الحيوان . 
فهنا كما فق المحالات الأخرى»أخذت الآلات نحل باطراد مم لالإنسان » فى سبيل الحصول 
على إنتاج أفضل كا ونوعا » بمجهود وتكاليف أقل . فى المنشآت الحديثة لتر بية الحيوان» 
لا يحرى تقد الغذاء له باليد » ولكن تستخدم لذلك أجهزة آلية مركبة فى « قاعات 
الطعام ) ©» حيثث يمكن لعامل واحد أن راقب عر أبقار قى وقت واحد . وق حظائر الثر بية 
الحديثة للخناز ير والدواج: ن “لا يجرى توزيع الغذاء باليد »ء ولكنه ينل إلى معالف خاصة 
عن طريق أجهزة آلية لولبيةأو ذات سيور دن الجاد. هذا : والدجاجة لم تعد ترقد على البيض 
لففسه بل إن هذه العملية سيدا تم ف ف أجهز 6 ثفر بخ خاصة 40:55هطنداءم1 2 وهى 
حجرات خاصة مهيأة بدرجة رطوبية وحر ارة ثابتة » ومبذه الطريقة عكن فقس عسدة 
آلاف من البيض فى وقت واحد . 


مراوئها بسهولة (وجبات 


صومعةلتخزين التبن» وترى قى 
الموخرة المكابس التقليدية 
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كانت ارات السسرة عن المملكة الحيوانية فى العصور الوسطى وأوائل 
العصور الحديثة معلومات غاية فى الغرابة » فقد كان رجال العلم ذوو المكانة يعتقدون 
عطعهمة8 ( وموطنه امناطق المتجمدة الثمالية ) : 
ولد من بءض أنواع القواقع ذات القشرة الصلبة » وهى الى كانوا يتخيلو مها 
مدلاة من فروع الأشجار . 


أن نوعاً من الآوز (سوى: برناش 


هله عا 
نقد عه عش ا س5 الو ناش , 
( من واقم صوية من القرن الثامن عشر حيث يظهر العام فى ملابس ذلك العصر ) 


والصورة أعلاه تبين أحد العلماء وهو يتأمل مولد إحدى أوز البرناش "ما كانوا 
تذيلونه فى القرن الحامس عمسر . 

6 هناك آراء 6 له تقل ما ذكر ا غر أبة م ق العصور الوسدئ 
يعتمدون اعناداً ع ى على ات الواردة 5 لكب الى كانت 56 » والى 
0 0 0 2 الاك 1 واد 4 مؤاى تلاك الكتب هما أرسطو 

أما ى العصر الحالى ء فَإن التقددء 0 مه 5" 1 يوان 2001027 34 مجع من 
الصدعب الوقوع فى مثل تلاك الأخطاء . وبفضل الدر اسات المتعمقة وأنحماث علماء 
الطبيعة الممتازين 6 أصبحت لدينا معلومات علمية دقيقة عن المملكة الخروانية .. 


ما هسة عام ١‏ حصوان © 

إن الكلمة الإجليزية الى تدل على ع الحيوان 26010©7 مشتقة من 
اليونانية 2,008 بمعبى حيوان و 1.0809 بمعبى دراسة . والواقع أن هذا العلم 
يشكل حز ف من عم الأحياء عومالونظ ر دراسة الحياة ) 6 نحتدن بالبحث و ىٌّّ اه 
الحيوانات ( فما دض الإنسان ) بكل مظاهرها . أما الدراسة النوعية ابى تتعلق 


بالإنسات 4 فهى موض-وع فرع آخرمنعل الأحياء يبسمى عم الأجناس 
رم10وممعطاسة ( من اليونانية وو«مقغطاصة ععى جندن ) . 


اهاماً حقيقياً بهذا العلم 


اللجئة العلمية الاستشاربية للمعرهة : 


الذكتور محمد فوؤاد إبراهيم ربعسا 


اكدكتور_حسين فتلوزى |[ *» 
الذكتورة سسعاد ماضر 


اللذكنوربيطرس بعد رس عاق | 
الذكتور محمد جمالك الدبن القندف / 
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جعران : كانقدماءالمصر يينيعتفدون 
أن هذه الحشرة يولدها طمى النبل 
أول علماء المحيوات 
هم أول من .اهم 
؛ ويعتير الفيلسوف 
اليونانى أرسطو 006)كامه منشى" هذا 
العام ء» وق كتابه « قصة الحيوان 
ولمعدأمة 04 111506057 ) يصف ه4: 
زوعاً منبا . وقد قسمها إلى حيوانات 
اجمّاعية ومنعزلة » وحيوانات تمارية » 
وأخرى ليلية » وحيوانات نحرية » 
وأخرى رد وهكذا: 
كان أرسطو قى ذلك الوقت يعم | أن 
الحوت ليس من الأسماك » بالرغ من أنه 
يعيش فى جوف الماء » وأن الحفاش 
ليس طيراً 5 بالرغم من أن له أجنحة 
يطير عا . ومع ذلاتك ذإن كتابه قد حوى 
بعد الدلومات الخاطئة » ذلك لأنه 
3 يبى استنتاجاته على ( اأنطق ) 
الخالص » متجاهلا كل الحقائق التجريبية. 
أما الرومان فلم يهتموا إلا قليلا جداً 
بعلم الحيوان»ءوإن كان بلينيوس الأكبر 


كان الإغريق 


م110 عط) عصنتاط (كاتب لاتدى من الققرن ْ 1 


اعصباء سح هود سلعوة 


سكرتبرالتحرير : السيدة/.عصعمت مححهد أالحمد 


لنستعرض الآن أيرز العلماء الذين 
اتقطعوا لد: راسة هذا اعم الواسع والمعقد . 
7م هذا الاستعراض من معرفة 
الكيفية الى تطور مها عم الحيوان »© 
وتقدم نحو الكال على مر القرون . 

إن الخارفات إلى تركتها لنا الشعوب 
القدمة ( المصريون والأشوريون 
والفينيقيون .. . إلخ .)» لست معلومات 
علمية على الإطلاق » وإن كان بعضبا 
كبحا ل ذلك أن قدماء المصريين 
كانوا يعتقدون أن الجعران مم9 
يولد من طمى النيل . وبعد ذلك بيفترة 
طويلة اخترع اممهر » فكان اخبراعه 


عو ناً كبير أ لأنه مكنمن إجر اء دراسات 
ا 


حك ١‏ ميب بج /بذ- 


الأول الميلادى ) قد ألف 7 عن ااا 
) اتارب الطبيتى ند لوسنذواا ) ) 0 


ا 0 


أرسطو(4-م الاق.م.) الفيلسوف 
اليونانى الذى يعتبر منشى” عل الحبوان 


3 


كان ييبشياس ‏ و5مهءطاوم »ء وهو إغريق استوطن مدينة مارسيليا :لدهالا . أول 
من استكشف بريطانيا » كما كان أول مرتحل من البحر المتوسط لارتياد الشهال الأقصى 
لأوروبا . وقد كانت رحلته » الى تمت قبل 7٠٠‏ سنة من مولد المسيح » من أبرز الرحلات 
الاستكشافية وأشدها جرأة » وذلك لإقدامه على ار تياد مناطق مجهولة تماما للعالم القديم , 
دون أن يكون مزودا بخرائط أو ببوصلة» ودون أن يكون له مرشد سوى الشمس والنجوم . 


وعلى عهد هذه الرحلة » كانت المستعمرة الإغريقية المعروفة باسم ماسيليا هنانهوة/2 
(وهى الآن ميناء مرسيليا) » تتمتع بالغنى والأهمية بدرجة متزايدة . وكان أكبر منافس لها فى 
يال التجارة هى قر طاجنة. امن ., المدينة الفينيقية 20 الكبرى فى شمال 
أفريقيا . وكان القرطاجنيون قد فرضوا الحصار على مضيقجبل طارق #هاله:طة© 04 وأزوئه 
لنع سفن البلاد الأخرى من الوصول إلى جزر اغميط الأطلنطى . وهى مصادر القصدير 
والنحاس والذهب . وكان تجار مارسيليا ع ف تلهفهم الحصول على نصيب من هذه التجارة 
الطائلة الغغى ؛ بحاجة إلى طرق نجارية بديلة » وإلى معلومات عن أوروبا الشهالية . ولذلك 
فإمهم تولوا تمويل بعثة نحت قيادة بيشياس قد يمكن أن تزوده مبذه المعلومات . 

كان بيشياس أكبر من ملاح وتاجر » كان رجلا موفور الذكاء » دارسا لعلم الفلك : 
توافر لديه قدر كبير من دقة الملاحظة وحب الاستطلاع العلمى . ولم يفته أن يلاحظ كيق 
كانت الآيام يطول أمدها كلما أخحر شمالا » كما درج على تسجيل ارتفاعات الشمس فى 
مختلف البقاع » الأمر الذى مكن علماء الفلك بعد زمنه من استنباط ما توصلوا إليه من خطوط 
العرض 5ع4دفاهة » كا سحل أنه لا يوجد نجم فوق القطب الشمالى ©او 18م0< تماما . 

ولابد أن يشياس قد اجتاز بلاد الغال اده© حوالى عام "٠‏ قبل الميلاد » سالكا 
الطريق التجارى الممتد عبر مهبر الرون »دقطع وعبر اللوار امآ حنى شاطى" الأطلنطى : 
وَبعد أن وصل إلى إحدى الموائى البريطانية » انحه إلى إقلم كور نوول اله«ممت . ثم أبحر 
حول بريطانيا . ولا يعوف على وجه التحديد الطريق الذى سلحه فى رحلته هذه ٠‏ ولا أين 
هبط لاستكشاف الجزيرة البريطانية : ولكنه تحقق من أن بريطانيا هى على التقريب أشبه 
باللثلك: + وتغيل تقدير انه لأطوال الأضلاع ؛ وأطلق على زوايا المثلث الثلاث أسماء كيب 
بيلير يون 0 عمقل ( وهى الان لاندز إند لظ 5'لصهة ) » وكانتيون مكار وهى 
الآن كنت أننعكل) 2 وأوركاس 5 ( المقايلة لحزر أوركى 65 الزءص0:1) . وقد شاهد فى 
رحلته كذلك إيرن مم3 ( أيرلند ) » وهى جزيرة قيل إن أهلها من الهمج المتوحشين . 

ووصف بيثياس شعب بريطانيا بأنه متعدد » وله زعماء عشائر كثيرون يستخدمون 
المركبات ذات العجلتين ى الحروب . وقال نهم يصبغون أو يشمون جلودهم بلون أزرق » 
ويعيشون فى مساكن صغيرة مصنوعة من كتل الأخشاب ؛ ومسقوفة بالقش ١‏ وأنهم 
يذرون غلاهم داخل مساكنهم فى أجران كبيرة ؛ بسبب جهامة المناخ » وغزارة المطر » 
ونحيز نون الحبوب فق أبنية نحت الأرض » ثم يطحنونها كلما احتاجوا إلى الخيز . 

وقد وجد بيثياس أهل إقلم كورنوول أكثر تحضرا من غيرهم » بسبب احتكاكهم 
بتجارالقصدير الأجانب » وكانوا محفرون الأرض لاستخراج سخام المعدن النفيس بمهارة كبيرة» 
وينقاونه بالعربات عند انحسار المد وجفاف الأأرض» أو يشحنونه فى قوارب مصنوعة من 
جلود الحيوان » إلى جزيرة اسمها إ كتيس 5ناء1 ( وهذا الاسم السلى ع16ء0 قد يكون 
هو المكان المعروف الان باسم جبل سانت مايكل اميا واعقط5418 56) . وكا نالقصدير 
خرى نقله بعد ذلك بالسفن العابرة إلى بلاد الغال » ثم ينقل على ظهورالحيل إلى ماسيليا . 
اكتشافاته 

اهتم بيشياس بحركات المد » وكان مما دونه فى هذا أن البحر يرتفع حول بريطانيا 
عمدار 6٠١‏ ذراعا كانطن© وهو مايوازى ١٠١‏ قدما . ورعا كان ما يقصده هو مياه المد 
ف قناة برستول اعممقطك لفكتي ؛ الى تر تفع إلى حوالى 5١‏ قدما » أو مياه المدالعالى 
فى الأجواء العاصفة ى خليج ينتلاند فيرث طاعفتظ فسهلامعم . وكان بيثياس أول رجل سعى 
إلى ربط حركات المد بتأثير القمر » وإن لم يتيسر له أن يفسر ما حدث على وجه التحديد . 

وكتب بيثياس عن البلاد الثهالية حيث كانت الحيوانات فها قليلة نادرة » أو منعدمة 
لاوجودلماء وحيث لا توجد غلة سوى الشوفان » والماكهة البرية والحضر . والحذور. 
وقد أورد يشياس كذلك ذكر جزيرة نائية » سماها ثيول علاط » على مبعدة رحلة إلى الشهال 
من بريطانيا قدرها سته أيام ٠‏ وهى الحزيرة الوحيدة قب لالبحر المتجمد أو(المتخثر) ا سماه . 
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الطر يق جح أن بيثياس سلكه فى رحلته الاستكشافية حول بريطانيا . 
فأين موقع ثيول هذه ؟ رعا قصد يبثياس جزر شتائد وقصدااءطقع 
والشكن تدر أكثر احمالا أن ثيول هى همالى الترويج أو جزيرة أيسلند » 
ولعله سمع مهما فى أسفاره » حتى وإن لم يذهب إلمبما قط ." 
وقد أراد بيشياس قبل العودة إلى موطنه أن يكتشف من أين يأتى العنير 
1م » وكان معروفا أن هذه المادة الجد نفيسة ترد من الشواط * والجزر 
الثهمالية فى أوروبا » وكانت ماسيليا لما فقط مراكز تجارية أمامية تميد شال 
بح ار الأذن ؛ ولكن لم يمبيا لأى رحالة من أهل البحر المتوسط 
قبل بيثياس أن يصل إلى ألمانيا حرا . وقد ذكر فى هذا الصدد قبيلتين : 
الجو توك 0566غن) والتيوتون 2385 تعيشان فوق منشط ساحلى 
يغمره المد » وى جزيرة تسمى أبالوس كسطوطخ », والمرجح أنما 
جزيرة هليجو لند و . وهنا كان العندر تعذفه إلى الشاطىئ' مياه ظ 
المد كل ربيع ؛ فيبيعه أهالى الجزيرة والسواحل . وكان مما يوانم طببعة ظ 
بيشياس أن يسعى إلى اكتشاف مصدر العنبر » وهو يتكون من مادة الراتنج 
الصمغية لأشجار الصنوبر ؛ الى تتكثف بفعل البرد ومياه البحر . وكان 
الإغريق الآولون يعتقدون أن العنر هو زبد البحر متجمدا » بل ذهبوا حتى 
إلى الاعتقاد بأنه عرق تفر زه الشمس ! 
وليس من المستطاع متابعة أسفار بيثياس فما وراء نهر الإلب » ولا بعوف 
ّى عن رحلته للعودة إلى موطنه . لقد وضع عقب عودته كتابا سماه ( فى 
المخيط هوءء0 هط )ءولكن كل ما بق منه هو مقتطفات اقتبسها علماء 
الحغر افيا الإغريق » وخاصه بوليبيوس كنائطز1ه26 الذى كت 5ك الك 
عانة سننة » وسيرابو 0 الذى كتب بعد ثاثمائة عام . 
لقد أوضح هئلاء الكتاب اعون إن يشاس فى رأهم كان كاذيبا 
متبجحا . وف الحق لابد أنه كان عسيرا علهم أن يصدقوا بوجود الخحصب 
ف بريطانيا بما يسمح بزراعةالقمح » وهى الى تبعد ثمالا بأقصى منجنوب 
روسيا » حيث كان يظن أن مناطق القفار المتجمدة تبدأ عندها . أما اليوم 
فلا سبب يدعو إلى التشكلك فى قصته » ولابد أن يذكر بالتكر م كستكشف 
عظمم » وعالم كبير من علماء النغرافيا . : 


البو 


الذى شر 


١١ 


حيها أثم الإممر اطور أغسطس ا اا فتح أسبانيا » احتفل من الطرق » سرعة تحر كات الجنود عبر البلاد » ولكن أنظمة الطرق 59 ْ نت 
-بذه المناسبة بإصدار عملة تحمل هذه الكلمات : « بسبب إتهام الكبرى هذه ساعدت على تشجيع التجارة والاتصال بالشعوب : لطرق 


بناء الطرق 77/011165 145« 0 ) . ولس تهذه سوى <قيقة واحدة 


الطرق ف البلاذ الى كانوا يفتحونها . وبالطبع كان القصود أصلا 


وجدها القديس يولس لاوط عه ف ارنحاله ف آسيا الصغرى «مصنة3 دنعة . والواقع أن السرعة 
5 كانت متاحة للرومان فى السفر على امتداد الطرق الى أنشأوها تتجلى فى الحقيقة الاتية » 
وهى أنه حيها اقتتضت الظروف أن يعود يوليوس قيصر #ووعهن) كدتلنال من روما إلى بلاد 
الغال 01اة © ؛ بعد نشوب ثورة فى تلك البلاد » قطع مسافة ال ١١١١‏ كيلومير الفاصلة بين 
روما وفيالق جيشه ى عانية أيام فقط . 
بشبكة من النلرق 

وطبيعى أن تكونالطرق الى أنشأها الرومان أعم ما تكون فى إيطاليا ذانها . فعندما فتح 
الرومان باى المدن الإيطالية »انشأوا العديد من الطرق الى كانت تبدأ كلها من معلم ذهبى 
عده)و74116 01065 © ق قلب روما . وتبين الحصريطة شبكة الطضرق الى اقاموها فى أرجاء 
الإمير اطورية . وإذا ما قارنت هذه الخريطة بخريطة من العصر الحديث تبين خطوط السكك 
الحديدية فى أوريويا » لرأيت فى حالاتكثيرة كيف أن هذه الحطوط تتبع امتداد الطرق . 
والواقع أن مهندسى الرومان كانوا يولون عناية كبرى للأقالم » وكانوا يستطيعون بخبر مم 
أن يعرفوا أبن يشةون طرقهم . ولا يزال فى الإمكان اليوم روية امتدادات للطرق الرومانية 


١١71 


الأخرى . ثم إن ما تبيأ من سهولة نسبية فى الأسفار داخل المستعمرات ثرت الروماتته 


تساعد على تبيان مدى الآهمية الى كان الرومان يعلقونها على إقامة الرومانية » قد ساعد على سرعة انتشار الديانة المسيحية » ويِوٌ كد 1808 وراورويا 
هذا ما ذكره الكتاب المقدس عاطاظ 156 مثلا عن مدى السهولة الى ' 


الطرممالروساعه 
3 - إرطًا لمم ْ 
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القديمة ى أنحاء كثيرة من أوروبا . وكانت تنشأً دائما بكل 
عناية . وكان الإجراء المعتاد ٠»‏ وضع أساس الطريق من 
الحجر اللوحى 65ده11285 » تغطيه طبقة من الدبش ءالطل 
يكسوها فراش من الأسمنت ©0006 © تركب فيه أحجار 
الر صف 540865 عستووط . 

ولم تكن بريطانيا فى عهد تبعيتها لارومان مستثناة من هذه 
القاعدة . فقد أمكنٍ اكتشاف آثار مايزيد على خمسة آلاف 
ميل “من الطرق الى أنشأها الرومان فى بريطانيا » ولابد أنه 
كانت هناك طرق أكثر من ذلك زالت معالمها على مر الزمن . 
وقد أقيمت شبكة الطرق الرئيسية منذ أوائل عهد الاحتلال 
الرومانى لبريطانيا » وكانت تستخدم فى التحركات السريعة 
للمنود.. وقد عمدت القوات الرومانية المتقدمة من اللجنوب 
الشرق حالما وصلت إلى خط ى مقاطعة ديقون ههء2 
عتد من سيتون «860ه58 إلى لنكولن هامعءضنة ‏ عمدت إلى 
سوا مو'قتةعر فت باسم خط فوس 3 109556 2 وق 
نطاق هذه الحدود أمكهم العمل على توطيد أساليب الحياة 
الرومانية فى البلاد . على أن الأمماء الى تحملها هذه الطرق 
ليست هى الأسماء الى أطلقها علبا الرومان » ولكنبا الأسماء 
التى أطلقت علبا بتوالى القرون . وكان من الأهداف الرئيسية 
لتى حققتها » ضهان المواصلات السريعة مع شهال انجلترا , 
حيث كان خطر المتاعب ماثلا على الدوام من جانب القبائل 
النائية الى كانت تتحاشى أن نحكمها الرومان . 

ونحكى لنا المعالم وعمم:وهان234 الى وجدت فى معختلف 
النقط . الكثشير عن تاريخ خ الطرق . فققّد كان ينقش فوقها 
على الدوام اسم الإمبر اطور الحا م » واسم الفيلق الذى كان 
مسئولا عن إنشاء الطرق . وتساعدنا هذه الكتابات المنقوشة 
فى أن نعرف على وجه التقريب مبّى كان إنشاء تلك الطرق » 
وكذلك ٠واقع‏ الفيالق . ولما كان إنشاء الطرق يتم لأغراض 
حرية أكر هنا هدئة > فإنبا كانت. أحانا ذات امحدار 
شديد . وكانت تقام على مسافات تقرب من 1٠‏ كيلومترا 
على امتداد الطرق الرئيسية محطات للبريد » توضع فيها خيول 
لنقل الرسائل الرسمية .وقد كفل هذا النظام وجود خدمة 
بريدية فعالة إلى حد كبير . 


وكانت المدافن والنصب 5)معتدسده280 الخاصة 
بالمدنيين تبى أحيانا فى أول أجزاء الطريق الكبير 
عند امتداده بعد المديئنة . وكان هذا المط يس 
على الطريق مظهرا مثيرا للروعة واجلال . وتبين 
الصورة الأجزاء الأولى من فيا أبيا نم4 175 ) 
وهو الطريق الذى كانت بعض الآسر العريقة 
فى روما تقيم على امتداده مدافن ها » 0 من 
بين الأسبابالى دعت إلىهذه العادة عدم السماح لآى 
إنسان » إلافى حالات استثنائية يحتة » بإقامةالمدافن 
ف نطاق أسوار روما . وهذه الصورة مستمدة من 
الحيال بالطيع » و لكن بعض البلاط الأصل الذى كان 
ستحدما ف الرصف مازال باقيا فى مكانه . 
مدافن ونصب قائمة. على جانى الأجزاء الأولى »4 !4 
من طريق بمتد خارج تار مدينة روما 


كثيرا ما كان الأمر يتطلب » عند إنشاء 
الطرق الرومانية » أن تمتد هذة الطرف متصاعدة 
لكى تصل إلى الممرات القائمة فى سلاسل الجبال. 
ويبين الشكل مزحلة من طريق بمتد من إيطاليا 
إلىفر نساعير مر سانت برنار د و5ه2 ادقدء8 )5. 
وكان لابد لإنشاء هذه المرحلة من الطريق » 
الحفر فى الصخور لمسافة ١0‏ مرا . وتبد 
فى أقصى الصورة قنطرة رومانية مج مازالت 
قائمة إلى اليوم» وإلى يسار الصورة أحد معالم 


بقايا طريق رومافى بين جبال الآلب . ويرى معلل الطريق إلى يسار الصورة مكتوبا باللاتينية 


ولم يكن مهندسو الرومان ليثبط من. همهم ثى » حتى ولو مشكلة الاضطرار إلى شق نفق فى جوف 
الصخور . ولا يمكن لذى إنسان ينظر إلى هذه الصورة » أن يتصور أن هذا النفق العادى فها قد أنشى* مئذ 
٠٠ *‏ سنة قبل اختراع المثاقيب العاملة با هواء المضغوط والبارود . فهى تبين النفق الذى أنشأه الإمبر اطور 
أغسطس 5دنودو4 ذما بين كوماى عنصن وعيرة 
أثر نوس كناه47 . ويبلغ طول النفق حوالى 
«وه مبرا » وينيره الضوء المتسرب من خلال 
فتحات مائلة شقت فى الصخر . ونعلم من كتابة 
منقوشة أن اسم مهندس هذا العمل الإنشان الرائع 
هو لوسيوس كاسيوس أوكتوس . على أن طول 
هذا النفق ليس شيئا قياسيا فى تاريخ الهندسة 
الرومانية . فإنه عندما قام كلاوديوس كدنةسها© 
بتصر يف مياه نحيرة فوسين ع1له1 عمنعن85 » 


أنشأ نفقا لا يقل طوله عن 4,8 كيلو مر فى 4 0 هك ظ ْ 
جوف التل . النفقالذى حفره الرومان بين كوماى ونحيرة أفرنوس 


وترى هنا خريطة صغبرة موجودة حاليا 
فى إحدى مناطق ؤلاية إبميليا اليه 1 

ويلاحظ وجود متوازى طرق كام 
بزوايا قائمة . وتعد هذه الوثيقة ,على جانب 
كبير من الآأهية » إذ تتناول العمل الإفشائ 
الروماى . والواقع أن هذه الطرق قد خططها 
الر ومانيون ق دقة هندسية بالغة » وذلك 
لتعيّين الحدود بين الممتلكات الى كانوا 
يعهدون ما إلى العائدين من المعارك الخر بية . 


-_- 59 5 1 
57 0 عسكنا 
مسمر وو : 


| واحد من أقدم الجسور الرومانية الى مازالت باقية ٠‏ | 
| وهو جسر دون فابريسيوس ونان ترطه5 عصمط ٠»‏ الذى "١‏ 
ا أقيم على مبر التيبر معط فى روما عام ؟؟ قبل الميلاد 0 
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الجسر البديع الذى أقامه الإمبر اطور تراجان «هزه,1 
عير عبر الدانوب عطتصة0 ء ويبلغ طوله حوالى /ا8١٠‏ 
مسرا . ولا تزال بعض دعاتمه قاكمة إلى الآن . 
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هه جيش رومان يزحف بكامل تشكيلاته 


سل اطهيار 0 لطامة 0" 
فى بعض ]لقالا ت ةمون جسيور اغائم ةن القوار ب الى فطل الذى أقاموه فى بلدة القنطرة 2ممعله بأسيانيا . 
الألواح الحشبية» ولكنهم أقاموا كذلك الكثير من الور والذى لا يزال ماثلا حى اليوم » وهو الذى يبدو فى 
الحجرية الدائمة » والتى ما زالت آثارها باقية حتى الآن .2 الشكل أعلاه . والواقع أن هذا الجسر قد خلع اسمه ' 
وق روما ذاها » لا يزال كثير من المسور العتيقة الى على البلدة » فإن لفظ جتهةطعلى معناه باللغة العربية 
أقيمت عبر نهر التيبر 9# باقيا حبى اليوم . وى (القنطرة ) كما هو معروف . وقد ببى هذا الجسر فيا 

ما كان فى قدرة الرومان قط إنشاء مثل تلك الطرق بريطانيا يمكن مشاهدة آثار بعض المسور فى مديتى بين عاص ٠١8‏ و59١١‏ بعد الميلاد » نجهود مشيركة 
الواسعة الممتدة بغير عبور الأنهار » ولكن المهندسين2 لندن وني ؤكاسل . ولكن أبدع الجسور الى أقامها ‏ لكثير من الشعوب اناورة . وقد ظل امم المهندس 
الرومان كانوا خيراء مهرة فى فن إقامة الجسور . وكانوا الرومان وأبعما على الإعجاب إلى حد بعيد » هو الجسر المعمارى الذى أقام الجسر . وكان اسممه فخرا لهذا المنجز 
155 


جسر روما لا يزال قاما حى اليوم فى الجزائر » على 
خَافة الصحراء السكيرى . 


1 1 4 


هم حر . 


اج هوام ». َََ 
ْ 1 5 
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محتازا الجسر المقام فوق نر التاجوس عند بلدة القنطرة فى أسيانيا . وهو يعد أكير جسر رومانى باقيا حتى اليوم . 


الكبير » مدونا ى نقش وجد فى كنيسة صغيرة لاتبعد 
عن الحسر بالنص التالى ا إك: السيدك الا كرم كايوس 
لو شيو س ا مرا 1227 وناأعنار1 ونالة) ) بى هذا | لجسر 
بر أعة تبلغ حل الإعجاز + مقدرا له أن يدوم ما دامت 
الدنيا داعا )1 . ويبلغ طول هذا ا سر <والمى 5 9 5 أمتار 5 
والدعر بار تفاع م مير | فوفق به التاجوس لاع )2 
مرتكا فيه على دعاهم . وقد بى الحسر با كمله من كتل 


من' الحر انيت : تبلغ زنة بعضها نحو ستة أطنان + ودون 


استخدام أى أسمنت فى عملية البناء . ذلك أن المهندس 
المعمارى كان بالغ الدقة فى تقدير الضغوط . كا أن 
الكتل شكلت بأتم عناية » إلى الحد الذى جعلها تظل 
ثابتة فى مواضعها لكر من ١8٠٠‏ عام . ويبلغ عر ض 
الطريق حدا يسمح عانيةرجال بعبور الجسر جنا لجنف » 
كنا بمكنه أن يحمل ٠٠٠١‏ شخص فى وقت واحد . ولعل 


احد المعالم الرئيسية فى الجسر تلك القنطرة الى تقوم فى 


وسطه . ورغم أن المقصود ممما 6 ىُّ المقام الأول 4 هو 


2 : 5 . 
1 7 ل ٠‏ 
١ ., 1‏ م 
ل كام كي : ع ل بسي 
ل جسحقه جتنو وووييي لماجا هن 
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الرومانى العتيق سالما على الزمن . 
جعلها كحلقة تزين الحسر . فقد كانت لما فائدسا 
فى خدمة الأغراض الحربية . ذلك أن حفنة من الجنود 
المرابطين لدى القنطرة »+ كان قن استطاعهم الاحتفاظط 
بالمسر ضد قوة كبيرة جدا للعدو . والحق أن جسر 
) القنطرة (( ست حق 4 6 2 معايير 3 اعتياره واحدا 


من أعظ المنجزات المعماربة 2 العالم : 


١>" 6 


او 109191571180558 - اذى 
هاستكى نتنهاةة هى عاصمة فتلند وميناوةها الرئيسية . أسسبها 
الملك حوستاف قازا عنه؟ سسجفاعه© السويدى عام ٠66٠‏ . ثميناء 
ظ 21 .02 نجارية » ولكن عدد سكالمالم يزد بعد قرن ونصف إلا إلى نحو 4٠٠١‏ 
نو اق سن لل نا نسمة » معظمهم من صيادى السمك والفلاحين . ثم ضمتها روسيا إليها 
َ ا 00 ١‏ لي ْ عام !1481 . ولما كانت توركو :مس5 العاصمة وقتئذ قريبة جدا 
وري أن مسالحة ,فتلئد بلغ قار بمساحة بريطانيا مره لتقت ويولرن عه ظ من السويد » فقد نقل القياصرة عاصمة فتلت إلى هلستكى ‏ 
سكانما لا يزيد على عشر.سكان بريطانيا . ويسكن أكر من /:4٠‏ من سكاما وقد ذلك :الك عت ل 0 
الذين يبلغ عددهم ه,؛ مليون نسمة قى أقصى مقاطعاما الثلاث جنوبا . سراح عو قار 0 
ولا يمكن زراعة إلا القليل من مساحبا . وتغطى الغابات الصنوبرية ثلاثة الآن إلى نحو 457,6٠٠‏ نسمة 
أرباع مساحمبا ( وهى أعل نسبة الدول الأوروبية ( كما توجد م وهى ميناء نشطة ) تستورد الفحم, 
بحيرة.ولا تزيد نسبة الأرض القابلةلازراعة على 8/ من مساحها 2٠‏ والزيتء والحبوب والموئن الغذائية: 
ورغ, هذا » فإن الزراعة تعتير أهم حرفة عند الفنلنديين . وهذه الظروف 2٠‏ والآلات » والحديد والصلب ؛ 


الى تشبه ظروف النرويج فى كثير من نواحها » تعنى أنه لم ثقم مها سوى وتصدر الأخشاب ومنتجاتما مثل 
مدن قليلة . رقائق الحشب «(القشرة) والورق » 


ونحد فنلند بالر ويج وومه21 شمالا » والسويد 56068 وخليج بوثنيا 0 كا تصدر منتجات 
ونصطاه8 04 كلت غر ؛ با » والانحاد السوقييتى «منهتا )50:1 شرقا . 0 0 9 
وكانت فتائد جزء! بن من السويد عدة قرو ولا يزال الأثر السويدى باقيا غر أن الجليد يغلى المبناء. محاما 
ف أسهاء مدن عديدة . وقل وقعت.فنلند فضت الحكم الروسى عام 1809 2 فى أثناء الشتاء القارس الذى محدث 
ثم استقلت عنها عام 1119 » وانحازت إلى جانب ألمانيا فى الحرب العالمية مرة كل خمس سنوات 6 
الثانية لتنحاشى السيطرة الروسية » ولكنها خرجت مبا مسبزمة » خاسرة وق قصل الصي #اللكان ١‏ 
كاريليا «نامعكة أغنى مقاطعاتها » ومدينة بتعويضات باهظة لروسيا .. يحاول كل شخص أن يغادر 
إلا أن هذه التعويضات كانت حافزا كبيرا لصناعات الصلب والآلات هلسنكى ٠»‏ ويتجه كثيرون إلى 
المندسية » الى تدار بالقوى الكهرمائية :يدهيو . وإلى2 الجزر الصغيرة الملاصقة للمدينة . 
تنافس الآن صناعة قطع الأخشاب » الدعامة التليدة للاقتصاد الفنلندى » 
وقد استطاعت البلاد تسديد ديوما عام ١9487‏ . 

وتعتبر فنلند اليوم إحدى دول أوروبا الأكثر تقدما من أوجه عديدة . 
وقد رن هذ لقدم اقرانا كير ينمو ملم الصناعية . وهذه المدن صغيرة 
ونظيفة بشكل ملحوظ » حيث أن القوى الكهرمائية تدير الصناعة » 
فلا يتخلف مها أى دخان . وتخطيط هذه المدن وعمارتها شى' رائع » فالمنازل 


ئها 3 0 7 الألما الو لد 1 ل 1 5 0 58 0 
فرصة ذهبية لإعادة تخطيطها . ومن بين المبانى ك 0 لكاتارا ارائية 0 1 


والمصانع مشيدة وسط الحدائق الواسعة والمتئزهات » وليس بها سوى قليل واجاسةء ومبنى مجلس الدولة ء وكلها فى الميدان اليش 

1 . الضو اح القببحة‎ ٠ 

من الضواحى القب ا لل ا سي اث العاريود 3 3 
م محطة السكة الحديد الشبيرة ملستنكى » ١‏ 0 منلي 0 بن فل مل | 


م ميوت ماية الحرب 0 اللية ات الوذ 
2 وى مباسرة أ 


ابئان ) د عار : 


- 


١0 


2 

| محتقا 

: 3 تأميير عنءمتده1 هى ثانية مدن فتلند 
أو لودشم0 هى سادس مدن فتلئد» <١‏ ( يسككلبها ١١5,5٠٠.‏ نسمة ) ع أسسها 

ل 055 تلمةء ملك سويدى عام 0/84/ا١1‏ . وهى تقع 

10 فى الداخل» وتبعد عن هلستكى نحو ٠١٠‏ 
وتقع بين الغابات والبحيرات » كبلؤمتر ا" - 'واكدر أ ما تقارن. تأميغر 
وهى إحدى مدن فنلند القاصية» بمدينة مانشسير » ققد بدأ "موها الصنامي | ظ ظ 
و أبعدها مالا . وهىميناء ومدينة ا ويدعى حون فتليسون ‏ س”يييا تدم عه ١‏ فد 2 5 و 3 
صناعية على خليج بوثنيا ©» مصنعا لغزل القطن بها . ولا تزال شركة 9 ا 0 0ه ا م 


.002020 - فنليسون قائمة » وهى إحدى الموسسات 
والمركز الصناعى المنطقة الثمالية للصناعية الرئيسية فى البلاد . ويوجد 
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من فنلئد 1 : الآن أكثر من 4٠٠‏ مصنع فى تامبير 6 و كك | 
8 .قد استحقت مدينة نا 0 0 الآن» ا17- ل لاش 2 : سيت و 
٠‏ 4 الل ذاه 0 وقد استحفت مددٍ ميار ب ( مثير ه 1 4 ة عزن فنلن نادمه :ء م٠‏ الحدائة وسط المدينة . 
000 00000 فلن الصتاعى»م» نظرا لما حيط بها من ل ا و سيت 
من مدن فئلند الصناعية ». تعمل حقول وحدائق . وتنتج هذه المصانع- توركو - الكاتدر ائية الفخمة الى 
فى منتجات الأخشاب » كا تنتج إلى جانب المنسوجات - سالعا ترتبط بالصناعات الحشبية » وبعض الآلات الميكانيكية مثل محاريثك6 بنيت ف القرن الثالث عثيا 


منتجات الجلود. 4 ظ النلج ومحطات اجليد . 
و معظ. مبانى تامبير حديثة نسييا . فقد شيدت الكاتدرائية عام ١4٠107‏ »© وتعتبر إحدى روائع الفن الفنلندى . 
توركو ناكاءتا أقدم مدن فتلند» 
ثم تأسيسها فى القرن الثالث عشر » 
وكانت عاصمة البلاد حبى عام .١6١7‏ 
05205 وهى تع على خليج يوثنيا » إلى الغرب 
دن +131 4 ْ عه من 0-0 5 00 
لانى: منظر لوسط المدية بين الباق السكنية احديثة . وإ المار وهى بعدد سكاما بالغ لره" ١‏ 
مقر رياضة الانزلاق الشبيرة . نسمة » تعتير الآن ثالثة مدن فنلند 
الكبرى 1 
ال11111َا ىن إن مدعل بن 
تقع. لاهتى #طهة عند الطرف الجنونى لإحدى سلاسل خيرات توركو القديمة » غير أنه أمكن إعادة 
1 0 1 ءِ 0 ا 0-1 
فتلند الكبيرة المسماة قسييراق ‏ ييالى عمصدزنةوط-تصدزنو؟ مناء كاتدرائية توركو ّ ترجع إلى 
م ا 0 1 القرن الثالثعشر » بعد أن اندلعت 
على بعد 45 كيلومثر ا إلى الشمال الشرق من هاسنكى . وهى مدي فا النار عام /1811 . وهى قاعدة 
أصبحت الآن مركز صناعة الأثات فى فتلند » بيها تصنع مصانع”" القلعة القديمة التى بنى جزء منها فى 
أخرى أيضا السليولوزءتهاتقاء©» والورق» وقشرة الحشب ء والثقاب القرن الثالث عشر على متحف تاريحى 
(وكلها من منتجات الأخحشات الأن . ش 
الى تقطع من الغابات المحيطة وتوركو هى الميناء الشتو يةالر ئيسية » 
ها ) » والأحذية » والزجاج . ومركز بناء السفن فى فنائد . 
وهى الآن رابعة المدن الكبرى 
الفنلندية . ويبلغ عدد سكاممها 
الذين تضاعفوا فى السنوات 
العشر الأخيرة نحو 0.و٠ه>‏ 
نسمة. كما أن لاهتى مركز رياضة 
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الشتاء ف فتلند » حيث عفدت 
مباراة الانزلاق العالمية على 
الجليد عام 19464 . 


١1١ 17/ 


الزروابت امم لد 


0 كروم العنب 8876-91265© ل أى ثباتات فصيلة قيتيسى ©68عهلالا ‏ 


واسعة 00 قَْ الأمااكن المعتدلة من نصف الكرة اكيت 0 وأغلب أنواعها 
تستوطن أمريكا الشهالية . وكرمة العنب الأوروى » فيتيس فينيفر | 71115[ 
هعزن » أفضل الأنواع المعروفة » وقد اسستزرعت منذ مدة أطول 

من أى نوع اخر : 

وقد استخدم الإنسان الأعناب ‏ ثمرة الكرمة ‏ منذ زمن بعيد جدا . 
وقد وجدت بذور عنب فى مقابر بمصر يعود تارسخها إلى حوالى سنة ٠٠٠١‏ 
قبل الميلاد . وربما تكون الأعناب قد استعملت أيضا فى بيوت البحبرات 
وعستتاء1216-07 السو يسرية والإيطالية قَْ العصر البر ونزى عهى عتلهم8. 
ولابد أن أول استعال للأعناب كان أساسه الغذاء » غير أن ممارسة تخمير 
8سامع سمه العصير لصنع النييك_ »د17 قديمة جدا » وحتمل أن تكون 
قد بدأت فى إحدى دول البحر المتوسط فما بين ٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ سنة 
قبل الميلاد » غير أنه لا يوجد تسجيل دقيق لذلك . وف الأزمنة الرومانية 
الكلاسيكية » » كان العنب قد انتشرت زراعته انتشارا كبيرا 5 وف مجموعة 
القوانينالرومانية المعروفة يا سم الألواح الانى عشر ©!ط19 156196( 465٠‏ سنة 
قبل الميلاد ) ) عر ا 00000 : 


ويحتاج العنب إلى جو ذى صيف طويل حارء حتى تنضج المرة بشكل 
ميض » ودول جنوب أفرونا ذات جو مثالى » ولهذا فإن فرنسا وإيطاليا 
هما أكبر دولتين منتجتين للنبيذ . كذلك تزرع الأعناب على نطاق واسع 
2 جنوب أفريقيا : واسير اليا ؛ والمناطق الدافئة من الولايات المتحدة . 
ويمكن زراعما : فى بريطانيا » إلا أن العرة ستنضج فى العراء معمه عط هذ فى 
الصيف الشديد الحرارة فقط . 

وق اهرك التاسع عشر » تعرضت صناعة النبيذ الأورونى لكارثة : 
لقد أدخلت أنواع جديدة من الأعناب من أمريكا ومعها عدة آفات وؤووم 
وأمراض من الى تستوطن هنالك . ولقد هاجمت هذه الافات والأمراض 
الأعناب الأوروية الى : دن ها مناعة #اتمتسمط ضدهاءما أدى إلى 
تأثر هأ بشكل أذويئ مزارع يأ كلها : 


وقد نتجت بعض الأمراض عن الفطريأت نعمد8 » إلا أن أسوأ الآفات 


كانت حترة تدعى فيللوكسيرا 8 كانت تصيب الحذور 

و قتموبعد أن أفضل وقاية هى أن تزرع أصول 5 من الأعناب الى 
١‏ تستوطن أمريكا » إد هى رغ ضعف إنتاجها ذات مناعة ضد الإصابة 
4 بالحشرة ' و تطبعم عستناكة 0 الأعناب الارروية علما . ولما كان الحذر 
0 جزعا من الاصل » فقّد كان النبات كله قادرا على مقاومة هجمات الحشرة . 
ب من هذا يحب أن نفترض أن كل الأعناب الأمريكية الموطن عدي القيمة 
.| النسبة لإنتاج القار . ورغم أن صناعة زراعة العنب فى كاليفورنيا قد تأسست 


2 على النوع الأوروى فيتيس فينيفير | ©« 6/د,ة« 773/35» إلا أن أعناب شرق 
الولابات المتحدة قد استنيطت من سلالة من النوع الوطى" . 


إن عملية التقليم 8زهنم2 الغرض مما استئصال 
بعض أجزاء النبات الخحشبية 1790089 والعشبية 
ومن أغراض التقليم إعطاء شجرة 
العنب شكلا معينا مصم| 6©0مهزوء6 8 بحيث بمكن 
الحصول على أفضل فائدة من المكان » وعلى أسبل 
ظروف العمل فى المزرعة . 


. |] 15 


١١1 


تصاف الأعناب » نباتيا » ضمن فصيلة فيتيسى ٠18626‏ 
ينتجان العنب 4 سل 6 ومسكادينيا 
1١27211 0‏ ئغز”/ز أما مسكادينيا ر و تنديفو ليا 01141010112 111 


. ويوجد جنساد 
. والعنب! لأوروبى هو فيتيس فينيفيرا 


وموطنه أمريكا » امت اليوتادين ١‏ 


هزسكربة راب باليررة 


هزد كرية مك م لممله 
حتلف جذر العنب تبعا للنوع وطريقة إكثاره «دمناههدمه:2 »2 أى بالبذور 


5 2 أو بالبر اعم كد , أو بالعققل 85ه63ه0 . 


تتكون ساق كر الآصل والأفرع م 
قعطعسةم8 الى تنشا. ممما 550 ٠‏ ضيه 
بسرعة كبيرة » وعلى مسافات من الأأفرع جد عن 
توجد عقد 510065 مفيكة نوعا . 

وتنمو براحم الورقية كناط 1624 من 
هذه العقد . وعند حوالى العقدة الثالثة أو 
الرابعة » تتكون ورقة على أحد الجوانب » 
ويتكون على الجانب الآخر إما مجموعة أ 
من العار » وإما لاق افده . 

ومن بعض العقد الى مت عيدها ورقةع 
تثمو أفر 42 انور به 560202197 تسمى 
الأغصان الإبطية 15 57 1:31و11نج4 
وق الجو الداى بمكن لهذه الأغصان الإ بطية 
هى الأخر ىّ أن تنتج نجمعات ‏ ونعادون1© 
عر ية » تنضج متأخر ةعن العار الموجودة على 
الأفرع الرئيسية » وبذلك عكن الحصول 
0 مزدوج عاطناه2 . 


طرف الزراغكة و لظم 


فرق مقرر2 على رعامة 
من ١هكىئئ_‏ التومرة: ‏ 


تكون أز هار العنب مرتبة فى نورة 068م»ءممامدة تسمى النورة الراسيمية 
ع1 , وتكون كن زهرة محمولة على عنق عللة)5 7 سو بقة اء86016 يتفلطح 
عند التقائه بالكأس 0913 , | 

رجالا الكأس من - أسنان طاعه1 صغيرة هى السيللات 515 الى تتصل 
عند ها لتضنع نوعا من القلنسوة 85004 . وعندما يكتمل نمو الزهرة تسقطالقلنسوة 
كاشفةعن الأسدية 5 ال حمس الى تحمل الللقاح 0116" » وعن مدقة افاكاط مركزية 
تشبه القارورة الصغيرة . وى بعض أنواع العنب تكون الأسدية والمدقات محمولة 
على ازهار منفصلة . 


تسمى ثمرة الكرم بالعنبة 
©25:© » وهذا هو شكل 
التجمع العرى 6#)كن1© أنن:1 
قبلو بعد اننزاع حبات العنب. 
وف بعض أنواع العنب ؛ 
يجب أن نخف لمممنط1 
٠‏ العناقيد 5عطعءصظ و الغر 
كيفيه َب ابورا ده على السا وم مازالت بعد صغيرة » وذلك 


اميه 0 مداص ساد 
تنمو المحاليق واذتلهة" على جانى العقد مقابل الأوداق . وهى تلتف 804؟ 
حول أفرع الأشجار والشجيرات ودعط أو الدعامات الصناعية ؛ فتمكن شجرة 


“نه في 2د شا , 9 بج 
لل 4< وا 97 5 
شه 1 1 2/2 نقراميية | عنة ظ 
جه >< ع 0 بيات ار 1 000 
ف يح م تور عد فى 5 
0 اكحخية | ووو )ذه 5 
1 2 لبهي ينه : 
جهدة | ) 5 1 1 
نرة المميك عضوم ب يمكن » فى العنبة » تمييز ثلاثة أجزاء مميزة : و الغلاف التمرى 
م 1 00 ب 1 آنه 5 01 
9 : ا الخارجى «تقء امك والغلاف العرى المتوسط 31650850 وهو الحمى حتوى على 
ش 0 ور العصير #دنداق الغنى بالسكرات والحموضة؛ونحت هذه الطبقة توجد البذور البى 
! *7 8 | التق مكسه يط ب الغلااف العرى الداخى «تهع15200 . وقد تكون الأعناذات لون مره 
١‏ حمر » أو اضر باهتء أو احمر 4 وتستخدمأنواع محتلفة فى صناعة النبيذ» وى التعليب 
ا 01 4< 8 وو , والا كل 0 صنع الزبيب وماستهظم , 
١‏ / , 1 0 5 “ماه 


0 #بنيه 8-0-0 1 م # 
انه ألا هي 1 3 00 6 يله ١‏ 

2 0 1 4 5 ل< | 6 -" 
1 بن تمواي» عشت ها 1 0 اوس 
١‏ 2 نان © عدا 
كدي ٠‏ جم مه 
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ومحتوى البذور على مادة زيتية (إلذ0 ٠١١‏ إلى ٠١‏ فى المائة رف ررك 


زلرة شنب اسردى ودر الزهرء بعرممول 
ل تنضتى ماد هط ْ ك3 الجنين 11150 بااغذاء وفتث الإنبات )2 8 


المشلصحوى اكتقنذافٌُ تلعتبف 


العنب ذو قيمة غذائية عالية » نظرا للسكرات الى يحتوى عليها بالدرجة الأولى » وهما سكر العنب ( جلوكوزءدمءهاع) »وسكر 
الفا كهة ( فركتوز عوم)عدم1 )2 االذان ممكن لجسم الإنسان تمثيلهما بسهولة على الفور . ويحتوى العنب على حوالى كا الماتة من 
هذه السكرات . وهذه الكبية » بحساب الطاقة » تعطى ٠م‏ سعرا وهموام> لكل رطل من العنب ٠‏ ( يحتاج الرجل الذى يؤدى 
عملا عاديا ٠٠4,؟‏ إلى 5 سعرا ف اليوم ) . وبالإضافة إلى السكرات ؛ فإنه توجد تشكيلة من العناصر ذات القيمة الغذائية 
الثينة » منها الفسفور » والبوتاسيوم » والحديد » والنحاس » والكالسيوم » والمغنيسيوم » والكوبالت » والزنك , وهذه كلها 
أساسية 15560081 لصحتنا » رغ أن بعضها تحتاجه الجسم بيات ضئيلة جدا . 

ختوى لعجن الإضاف ١د‏ ذلك ٠‏ عل الاير |00 ب9 2 0 ود 


مهو نل مزررمة م ,بيصن 


010 


كثيرا ما يوصف ليوناردو دافينثى بأنه عبقرى » وير جع ذلك إلى أصالة اخر اعاته » بالإضافة إلى معارفه الواسعد . ولقد اعتير' 
الرائد الأول لرجال مثل فرانسيس بيكون دمعة8 وعمدء85 ٠.‏ وجيمس وات يلكا وعسول ووإثفق نبوتن دواه2 عوه19 » ورغ أنه لم 
يكن يتوقع دائما الاختراعات الثى توصل إلمبا هرئلاء الرجال فيا بعد » إلا أنه كثيرا ما كان يستعمل نفس طرق الاستقصاء الى طبقوها . 
ولو كان قد تمكن من اتباع تلك الطرق » فنالمرجح أنها كانت ستؤدى به إلى اختراعانهم . وقد أخفق ليوناردو فى أن يكون له أى تأثير 
ملحوظ عل التقدم العلمى ‏ إذ كانت معظرٍ اكتشافاته واختراعاته غير معلومة لأهل زمانه . 

ظ رسم تخطيطى لرداء غطس غنس5 ومنعذط ؟ 


ا 5/0 .»107311 ١...‏ .11ل 0 


كان ليونارد مهما على وجه الخصوص مشا كل الهندسة البحرية » رغم أن افامه كان كثير من مثل هذه الوسائل مصورا فى مذكرات 


ار ام الح يد نات اسان ار ريسي رجي و ار البوناو كت وال امات ل 

7 بيو عضن أحد هذه الأردية ممكنهأن يقئر ب من سفينة معادية 
وهو تحت الماء»ويظل غاطسا فترة تكقى أيصنع 
ثقب فجانها » ثم ينجو بنفسه . و يمكنالغطاس 
أن يتنفسخلال أنبوبة طرفها بارز فوق سطح الماء . 


كم 0# 7 


5 


أحد تصدمات ليوناردو ( أعلاه (). لقارب مجذاق غ0 250016 يشغل ميكانيكيا 1 
وكانت العجلات المحذافية وزموط-22881 تدار باليد ؛ وقد أدخل فى رسومه التخطيطية . 
التالية أساليب ميكانيكية أكثر تعقيدا » حتّى يمكن نقل قدرة أكبر إلى العجلات . وأضاف ‏ آلة لتنظيف وتعميق الموانىء كانت مركبة علىصندلين . وكان الطين يلى فى صنادل 

| فى بعض التصممات حدافة امع515 لتوزيع القدرة توزيعا متساويا . ش أخرى مر بجنا ْ 


فى أثناء الوباء الذى نزل مميلانو عام مم4 ١‏ »ء اشتغل ليوناردو بعمل تصمرمات هذا الفوذج المجسم يبين كوبرى دوار-وهة5. 
لل ا 5 ال 0 5 : 3-7 . ا للمدينة عع010 فعندما لا يلزم 
عل حم يا وبذك تقل فس انثا انرا دالخ ل الل خا سيا الكري أصور ثرء 


المثالية. ومنأحد اقتراحاته 0 فإنه يدار ويفتح لعبور » 
أن يكون اتساع الشوارع السفن. ولقدأعد مموذج 
ا ا ا لسر . 
وكانيرى أن تشيد الطرق 
على مستويين » المستوى 
الأعلى « لراحة السادة 
المشاة ». ويحب أن تقتصر 
العربات والأعمال ر لخدمة 0 
وراحة الشعب عل الطرقات 
٠‏ ذات المستوىالمنخفض » . 


لفن 


ظ ا ل و و ار تيم ا 


كان ليوناردو يفتن بجميع الأمور الى تتعلق بحركة المياه » 


كا ذكرنا من قبل . وقد قام بتصميم عدة قنوات ( إحداها لتصل كان ليوناردو دافينشى بحل فى صباه بالسيطرة على الفضاء . وكان مبوى الطيور » و لذلك درسها دراسة 
مدينة ميلانو بالبحر )»وأهوسة لم1 » وتشكيلة من المضخات متعمقة . ولقد كان من المؤكد أن تنتج عن معظم تصمبمات ليوناردو كارثة محققة إذا حاول أن بحرما » 
( الكثير منها لصرف مياه المستنقعات ) . كا صمم « لولبا » ولكن كان لديه من وضوح الرؤية ما جعله متأكدا من أن الإنسان سيطير يوماما . 
هيدر و ليكيا كان الفوذج المبكر لتوربين الماء عستطعت م6)و'؟ 
الحالى . 
وفى أثناء قيام ليوناردو بزيارة قصيرة لفينيسيا فى عام ٠» ١444‏ 
| استشير ف الوسائل الدفاعية المدينة على نهر إيزونتسو ( كان أهالى 7 4 
فينيسيا فى ذلك الوقت مشتبكين فى قتال مع الأتراك) » ودرس ليوناردو 8 اد 
المناطق الحيطة بالمدينة » وأبدى أن أفضل طريقة لمنع تقدم الأتراك 4 ١‏ 
75 هو إغراق تلك المناطق بالمياه . ١‏ 


-: 
آلاقه الطائرة . وكانت الأجنحة 


كان من المؤكد أن ينجح 

تصمي مطى أعده ا ويس قناة علعم1 2[1صه0) . وقد رتب هذا البر مولت الذى دم ات 
ا ام كو و ا ليوناردو لو قام بتجر بته . 
37 د 0 ظ 0 0 ع د 3 هذا الفوذج المبكر الشهير 
اخّر اعه للبوابات الصغيرة فى داخل أبواب الهويس . فقد كانت : يز 
تسمح. للماء بالارتفاع إلى المستوى المطلوب فى زفق »© وبدون 0 0 
الاندفاع الذى لابد أن يحدث إذا فتحت. أبواب الهويس فتحا كاملا 0 0 
على الفور . ولقد امتعمل هذا الاختراع فى الواقع بعد ذلك بحوالى 00 
بسرعة كبيرة بوساطة العمود 
الأوسط الذى كان موصلا 
بياى يلتوى . ولو كانت الآلة 
خفيفة بالقدر الكاق » لكان 
من المؤكد تطيير ها . 

ورغ إمكانية نجاح هذه 
ال هليكويتر على الأقل » إلا أنه 
يبدو الآن أن فكرة ليوناردو 
لم تكن من إبداعه . فن الممكن 
| مشاهدة لعب اطليكويير الى 
.تار بوساطة هرة خادة 
من خيط » فى عدة رسوم 
تصويرية يرجم تاريخها إلى ' 
العصر الذى عاش فيه ليو نار دو 


يبي يبيب د مي اخ ل “د اكات موت مه ا 0 لع سس مهتنهم ملسيشهد اا 


ع لس مي 


فى عام 117917 بدت حالة فرنسا مدعاة لليأس» فقدكانت فى حالة حرب مع مس 
دول(انجلتر ا و الفساء ويروسياء وأسيانياء وهو لندا )»وكان قائد الجيش قد لحأ إلىالعدو 
لتوه » كذلك كانت الحكومة غير مستقرة بعد الثورة » وبدا وكأن فرنسا قدر عليها 
الحلاك . عندئذ حدثت المعجزة » فقد جاء النصر ء إذ لم تطرد الجيوش العسوية من 
البلاد فحسب » بل إن الجيوش الفر نسية بجحت فى غزو حدود بلجيكا وهولندا . 

فى ذلك الوقت » كانت للنمسا بعض الممتلكات ى إيطاليا » فوضع الفرنسيون 
الحطة للهجوم عليها . لكن ذل ككان يعبى إما عبور جبال الآلب » وإما الالتفاف حوها . 
عا فى ذلك من مشقة لا يمكن إغفالها . وهكذا ظلت الورطة مستمرة عدة سئنين - 
فالجيوش الفرنسية لاتستطيع اخيراق إيطاليا » والجيوش العسوية ليس فى مقدورها 
غزو فرنسا . 

على أنه فى عام 1745 تغيرت الصورة كلها » فلقد عين نايليون بونايرت 
عاندددده8 «مءاهم219 قائدا ليش الفر نسبى ى إيطاليا . كان انذاك قى السابعة والعشرين 
إن عر فصي نبل 1ف لكر كا القلية بتار 0 ا لد 
بضع سنين كان ضابط مدفعية مفلسا » واليوم يتولى قيادة من أهم وأصعب القيادات 
فى الجيش . 


كانت حالة جيش نايليون عندما تولى قيادته تدعو إلى الطلع . فالحنود يتضورون 
جوعا » وليست لديهم أحذية يرتدونما » وربعهم سقيم عليل » ويكاد ألا يكون ليش 
مدفعية » وأما خيل الفرسان فقد أنمكها الحزال والجوع . وأدرك نايليون أنه لا أمل 
فى الحصول على الطعام والإمدادات الى بحتاجها من فرنسا » ومن ثم قرر أن عليه 
اختراق إيطاليا » حيث توجد الإمدادات الوفيرة . ولكن كيف ينجز ى أسابيع 
قليلة » ما عجز القادة الاخرون عن إنجازه ى مدة ثلاث سنوات ؟ بل إن الوقت كان 
شتاء » وكان من المعتقد عامة فى ذلك الوقت أنه لا يمكن القيام بالحملات همهندمسهه 
الكبيرة إلا ى الصيف وحده . 

فكر نايليون فى إمكان تحقيق ذلك » وكانت لديه خطة » و لديه ثقة هائلة ف قدرته . 
وقلارأى 5 الشتاء ميزة فى الواقع لمباغتة الفسويين » فعليه وبأى تمن أن ينفث حياة 
جديدة » وإقداما ىجيشه البائ سالذى يتضور جوعاء والمتمركز فى نيس عنلةة . وكان 
عليه أن يجعل الرجال يؤمنون بأنه يستطيع قيادتهم إلى داخل إيطاليا . وكان يغرمهم 
مشبد أرض ثرية مليئة بكل ما محتاجونه - الطعام واللحمر والملبس . خاطيهم قائلا : 
«أمها الجنود ! لقد أصابكم الجوع وتكادون أن تكونوا عرايا . إفى فى سبيل لقيادتكم 
إل أكر السبول خصبا فى العالم » إن أمامكم المدن العظيمة والمقاطعات اليرية » وهناك 
سنجد الشرف والحد واليراء » . 

وانتعشت روح جيشه تدريجا » واستطاع نايليون أن يسير فى خطته قدما . 
وق إيطاليا كان هناك جيشان : السردينيون 5سهنمنةموه فى الغرب » والعسو يون 
5كقدتناكيد4ة ق الشرق . وكانت خطة نايليون أن يعبر جبال الألب من الغرب »© 
ويقهر السردينيين أولا » ثم يلتفئت بعد ذلك و.باجم المسويين . ويبدو ذلك يسيرا للغاية » 
لكن مصاعب وعاطر هائلة كانت بالمرصاد » را قلبت العملية كلها رأسا على عقب » 
١1‏ 


عند كو برى أركو لا حمل نايليون علما وسار أمام جيوشه لمقابلة العدوع إذ كان فى موقع 
غاية فى الدقة والصعوبة . 


لو كان الأمر ل أقائد قل خيرة » أما عتوجنيات تابلنون 1 7 
بير اعة » وهزم السردينيون ثم خضعوا التصالح » عندما مهدده, نايليون 9 
يأى إأهم جوش عظيمة ليس لا فى الواقع وجود . ثم جاء دور العسويين . 
وق حملة رائعة ( يعتقد بعض الناس أنها أعظم الحملات الى قادها نايليون ) 
كر علمم نايليون بمناوراته وهزمهم »م طر دهم أخير | من البلاد . 


كان النجاح الذى أحرزهنايليون فى حملته قد فاق حد التصور . كيف أنجز ذلك ؟ 
كان هناك الآثر المائل لنايليون على قواته » ذلك الأثر الذى بجىء فى أول الأسباب 
وعلى رأسها » فلقد أضئى عليهم ثقته وحماسه . ومن خلال نفئات بره » نفضوا 
عنهم كل أفكار اليأس والعرد الى ريما كانت لدمهم : وقاتلوا بكل ماهم من 
شجاعة وبسالة . 

ومة أمور عدة تميز نايليون عن غيره من الرجال . فطاقته المهائلة مكنته من 
العمل الشاق بعثابرة ولزمن أطول مما استطاع غيره » كذلك كان عقله بعمل بسرعة 
كبيرة » وكان يستطيع أن يشق طريقه خلال الأعمال المعقدة والصعبة بسرعة مذهلة. 
وبالرغم من أنه لم يكن قد نجاوز السابعة والعشرين » فلقدكانت له دراية ملحو'ظة 
بعلوم الحرب » فهو خلال شبابه كله الذى عاشه وحيدا غير سعيد » بذل جهودا 
عظيمة لتعلم نفسه كل ما مختص بالأمور العسكرية . ونى اهرب كان غالبا يسبق 


1 
: 
: 


عدوه يمخطوتين أو ثلاث : فللسرعة أهية حيوية ؛ فها لا يعتد حجر قوات العدو 
الأ كرو ا ل ارا إيطاليا . فبالرغم 1 ران قرات| الا عداء كات 
أكبلاهء إلاآن نايليون استطاع 1 بسرعة كافية 0 عادة : 
إذا وصل إلى ساحة المعركة . 0 ا 7 رجال 00 
الات 

وكانت فراسته رائعة ى ساحة المعركة ؛: فهو حدس ف الخال ضعف مركز العدو . 
ويعرف بالغريزة متى وأين يقوم مجو مه . 


حيث أن الأمر 


#لأكيد جنود نايلبؤين: 


جرف كورونا . حيث أوقع نايليون هزيمة أخيرة بالفسويين . 


خريطة تحماة ل ففايطائيا. 


ترات نا يرت !ها 
الصواي الها ورك !!!0 


تقع نحت سيطرة فرنسا ف المقام الآول . 


تايليون كربجلسياسة 

كان نايليون رجل سياسة محنك » إلى جانب كونه 
جنديا عظما . فكان يدرك إدراكا تاما أن هناك أوقاتتكون 
المفاوضة فما أفضل من الحرب . 
الفئون السياسيه مثل التملق » و الهديد » وال كاذيب » 
و الغضب. كا استخدمالخديعة ليحر ز السلام مععالسر دينيين. 
وفى مناسبة أخرى عندما أراد أن تستسل له البندقية » 
استخدم الأبديد . و لقد أدى مبديده إلى حد بلغ أن الدويج 
البالغ من العمر 4٠‏ سنة سقط ميتا فى الحال . ظ 

وبعد أن هزم المسويين تماما » فكر فى تعقهم إلى 
فيبنا » لكن حكومة فر نسا كانت راغبة فى السلام . و لقد 
أراد نايليون أن يؤكد أنه هو الذى سيفاوض من أجل 
السلام » وبحرز الفخر لذلك . ولقد اعترى الحكومة 
الفزع عندما شرع فى ذلك . 


معاهد ةك مروفئورسو 


لم تكن هذه المعاهدة الى عقدت فى أكتوبر ١910‏ 
فى صف الفسويين . فلقد أجبروا عل النزول عن 
لومبارديا «تعدطصمة الى كان عليها أن تنضم إلى 
دولة جديدة عرفت بامم جمهورية سيز اليبين عمنملهع » 
ومقابل ذلك 
استولت العْسا على جمهورية البندقية المستقلة . ولقد 
اغتصب نايليون أيضا مبالغ طائلة من الأموال من البلاد 
الى هزمها » وأرسلت الأعمال الفنية العديدة الى لا تقد 
بثمن إلى فرنسا . 


١ 3“ 


إن السير فى الطرد يق بالصورة المثلى ليس أمرا عسيرا » إذ أن 
هناك جموعة من النصائح والقواعد الى تنظم سوكنا العام » سواء 
كنا نسير على أقدامناء أونستخدمدراجة » أو نمو دسيارة ؟ وهذه 
خض ى احرف باهم ١‏ لائحة السير فى الطريق العام . 
وهذه القواعد بسيطة قى حد ذامها ع وتقوم على حسن 
الإدراك » غير أنناكثيرا » وكثيرا جدا » مانجد من يغفلها 
إما جهلا بها » وإما لعدم الاعبر اف ما . 

وفما يل مجموعة امور المحظورة ‏ » والقواعد الرئدسية 
الى نهم السائرين على الأقدام أو راكى الدراجات : 

600 منوع على الإنسان المتحضر أن يلوقاذورات والطريق. 
[ (؟) منوع أن تمارس ف الطريق أو ف الميادين أية ألعاب 
ْ أو وناك رامع 

0١‏ ) ممنوعء بل من الخطر الشديد أن ينطلق أى إنسان بسرعة 

من الرصيف » لى يعبر الطريق . 

(:) نترخ اللرى ركني أر' لاعة كبيرة من بات امل 

الخار جى » و خاصة إذا كان و اقعا على طريق عام . 
(ه ه ) ممنوع منعا باتا ( ومن الخحطر الشديد ) عبور الطريق 
عندما تكون الإشارة حمراء . 

( 5 ) ممنوع القيام بسباق أو استعراض بالدر اجات فالطريق. 

6 منوع حمل أشياء كبيرة ة أو أشخاص عل الدراجة . 
1 (8 ) ممنوع السير بالدراجة فوق الرصيف 

6 منوع أن يتعلق راكب الذر اعة 89 السارات. - لآن 

ذلك ينطوى على خطر كبير . 

. منوع النزول من الثّر ام أثناء سيره‎ )1١( 

» نجب : لما كانت السيارات تلتزم الجانب الآيمن‎ )001١( 
. ظ يتعين على الإنسان أن ينظر يساره قبل أن يعبر الطريق‎ 

ظ (؟١)‏ بنجب : إذا كانت هناك علامات لعبور المشاة ( وهى 
اللطويل البيضاء المتوازية ) »فيجب المرور فذما بيها . 

)1١0(‏ نبجب : على راكب الدراجة قبل أن ينحرف با 
أن يراعى الإشارة فى الاتجاه الآخر . 

)١:4(‏ مجحب : جب داتما الانتياه إلى الإشارات الى تصدر 

من السيارات الى تسير أُمّامنا. 

)١6(‏ نجحب : من الواجب إفساح الطريق المتقدمين فى 
السن » وإذا لزم الأمر أن نساعدم » وبصفة خاصة إذا 
كانوا غير مبصرين أو عاجزين . 


هذه معلومة تحمل على التفكير 
0 | دب كد 
ِ ا الك حا لل ب و يه 
مبريقفول ‏ 


حركة المرور فى تقاطع به إشارات ضوئية وأماكن مخصصة لعبور المشاة . علامادت المرور 
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دمين 


حسم عه 


١ ١1“ 


تعى كلمة ««ءادددة » « الضربة القاضية » أو مر الإلقاء 
أرضا » » وهى تصف حالة المرض الذى - فى خلال دقائق قليلة ‏ 
يفتر س إنسانا يبدو ساما فى الظاهر » ويفقده الوعى ويوقعه أرضا . 
أما فى الحديث الدارج فنسميه « النقطة » » وهو يقترن فى أذهان 
غالبية الناس بنتا لج وخيمة وميئوس مها » ومع ذلك فى خلال 
ربع القرن الآخير » حدث تغير كبير فى نظرة عديد من الأطباء 
هذا المرض . فهم لم يعودوا يقنعون بمجرد توفير الراحة بقدر 
الإمكان المصاب بالشلل طيلة الفترة الباقية له من حياته » وإمما 
أصبح الأطباء - بدلا من ذلك - يحاولون أن بيحرروا المريض 
«عقدا» جديدا بالاستمرار فى الحياة » كما يعلمون المريض كيف 
يعيش ف المصحة » وف الخالات الطيبة قد يعود المريض إلى عمله . 

والشلل ( النقطة ) مرض يصيب كبار السن بصورة رئيسية » 
وكثيرا ما يكون مصحوبا بأمر اض الجهاز الدورى 023)هلدهة© 
تع ؤوو5 وخاصة ارتفاع ضغط الدم ععدووء2 81000 . وى 
أحيان كثيرة يكون المريض المشلول سمينا إلى حد كبير » 
ما يزيد قى مصاعب بمريضه . 

حدث الشلل بسبب اضطراب ف إمداد جزء من المخ بالدم » 
فتتوقف الخلايا والألياف العصبية فى المنطقة المصابة فورا عن 
العمل السلي, » وسرعان ما موت . فإذا كان مقدار النسيج انخى 
المصاب كبير ا » فإن المصاب بنوبة الشلل يصبح عرضة للموت » 
أما إذا كان هذا المقدار أصغر » فإن المريض يصبح مغشيا عليه » 
ويبق على هذه الحال لعدة أيام . 

وأكثر أجزاء المخ تعرضا للإصابة بالشلل » هو المنطقة الى 
تتجمع فيها - كالحزمة - عديد من الألياف العصبية التى تحمل 
الرسائل العصبية إلى عضلات الجسم . وتبعا لذلك » فعندما يستعيد 
المريض وعيه » نجد فى أحيان كثيرة أن موث هذه الألياف 
العصبية قد سبب شللا جزئيا وذولوقه لدواعه2 ©» ومن 
المدهش أن نوبة الشلل الى تصيب الناحية اليمى من المخ قسبب شللا 
للناحية اليسرى من الجسم . ذلك لأن الألياف العصبية الى تحمل 
الدفعات العصبية الحركية من المخ إلى العضلات» تعبر إلى الناحية 
الأخرى ف الجزء الأسفل من المخ . وبنفس الطريقة نجد أن نوبة 
الشلل الى تصيب الناحية اليسرى من المخ » تسبب شللا للناحية 
الى من الجسم » وهو فى هذه الحالة يسبب عجزا أ كبر خطورة » 
لأن المريض محسر إمكانية استعال يده المى » وقد يفقد المقدرة 
على النطق . 

وهناك ثلاث طرق شائعة يحدث بها التشويه فى إمداد المخ بالدم » 
وكلها تؤثر على كبار السن بصفة رئيسية : 

١‏ نزيف المخ 1201 اأوعطءء©6 : وى هذه 
الحالة يبدأ أحد الشر ايين التى تمد المخ» بتسريب الدم منه إلى أنسجة 
المخ » بحيث تتكون جلطة غ010 تدمر الخحلايا العصبية النحاورة » 
ويك ما يقدر بنقطة واحدة أو اثنتين من نزيف الدم فى منطقة 
تجمع وعبور اليوط العصبية لإحداث شلل فى نصف الجسم الآخر 
كله » ومن هنا صدق تعبير الناس عن المرض باسم « النقطة » . 


عرس ب ب ل ا رج سس جيب مسجب 


" - جلطة المخ دنوطههمط]" لدعطهة : وفيها تتكون جلطة دموية (داخل) أحد شرايين المخ » وهكذا 
ينسد مجرى الدم » ولا بمكمنه أن بمر إلى منطقة المخ الى بمدها بالدم . 


* __الققذيفة المحبة وتلصطسة لمعطعيع0) وهنا ينسد الشريان الى لا بجخلطة تتكون فى 
داخله - ولكن يجزء من جلطة كانت قد تكونت ى جزء آخر من الجمم » ثم انفصلت وسارت كالقذيفة 
مع قيار الدم . 
الاإسعافات اللاوق 

ولآن الشلل مرض يصيب المريض فجأة تماما » فإن أى شخص قد يستدعى لاجراء الإسعاف الأولى المصاب 
المسكين . و ليست هناك حاجة إلى خبرة خاصة لى يقفعل الشخص ذلك » كما أن العون المتخصص عادة سرعان 
ما يفد لنجدة المريض . 

وفى الغالب يسقط المصاب بالشلل على الأرض » وف الوقت الذى يكون الإسعاف الأولى قد وصل لنجدته» 
يكون قد أصبح مغمى عليه ويتنفس بعمق من ه . وليس من الضرورى تحريك المريض إلا إذا كان ملى 
فى وضع خطر فق الطريق أو على مقربة من النار . ويك أن يتأكد المسعف من أن المريض يتمكن من الحصول 
على حاجته من الهواء » وأنه لا توجد ملابس ضيقة حول رقبته . فإذا كان المريض بحد مشقة فى التنفس » 
فيجب تحويل رأسه إلىأحد الجانبين لي لا يسقط لسانه إلى الخلف 
فيسد حلقه . ويساعد على ذلك رفع الفك الأسفل من زاويتيه أو 
من الذقن » بحيث ينفرد ,الرأس إلى الحلف بين الكتفين » 
ما يبعد اللسان عن أن يسد الحلق . 

ومن المفيد أن توضع وسادة صغيرة تحت رأس المريض » 
وأن يغطى معطف لتدفئته » ولكن يجب ألا بحاول أحد أن بجعله 
يتناول أى شىء فى فه بأى حال .كما بمكن أن تقاوم بلطف أى 
حركات عنيفة للأطراف ( نوبة تشنج 816 عناءوءاممص4 سه 
أثناء الشلل ) . 

وعندما يصل العون الطى المتخصص » بمكن تحريك المريض » 
وإذا كانت النوبة قد فاجأته وهو فى الشارع أو فى العمل » فستحمله 
سيارة إسعاف فى الغالب » ويمكن لحاضرين أن يفهموا طبيعة 
أما إذا حدثت النوبة والمريض ف المتزل » فإن طبيبا فى الغالب 
بمكن أن يسارع إلى نجدته » وهو بالطبع يعلم جيدا كيف يضع 
المريض ف الفراش » وأى علاج يحتاجه . 
اللتعرمسصن 

بحتاج تمريض المريض المشلول إلى خبرة و تجربة كبير تين » 
عادة ما تكونان فوق مقدرة الشخص غير المتمرس . وهذا السبب 
فإن معظ مرضى الشلل إما أن يرسلوا إلى المستشى » وإما أن 
بمرضوا ف المئز ل بوساطة ممرضة خبيرة . ومن الآهمية البالغة أن يتم 
0 تحريك المرضى فى الفراش على فترات عديدة لمنع حدوث قرح 
لمك 5 السرير 50665 864 » وأن يتم شد ملاءات السرير جيدا » حى 

. لا تنشى تحته » مع تغييرها كلما اتسخت‎ ْ ١ 
وحالما يستعيد المريض يقظته » تبدأ عملية التأهيل «دههانانطدط2 » وتحت إشراف إخصاق‎ 
العسلاج الطبيعى )كذم8535100:62 2 »© م المر يض نال الأمر فى مزاولة المرينات الرياضية‎ 


7 
مم 
الا 


يوضح كن تمد الناحية الى 


فى فراشه » ثم يجلس على حافة الفراش » ثم يتحرك فى كرسيه . ثم تأق مرحلة استعال القضبان الخشبية» 
والأثاث الذى يستند عليه المريض فى حركته » ثم العكازات» ثم العصا كلما تعلم أن بمثى مرة ثانية . و تشجع 
القرينات طول الوقت للذراع أو اليد المشلوله » و تمارس تمرينات الكلام عند الحاجة . 

إلا أن الشفاء الكامل من نوبة الشلل غير متوقع أو ممكن » و لكن هناك آلاف الناس الذين يعيشون اليوم 
فى سعادة و بمارسون حياة مفيدةٍ » وقبل ربع قرن كان لايراود أمثاهم أى أمل قى العودة إلى أى حياة مفيدة 
مرة أخرى . 


١ ١“ 


يلقب نفسهأيضا بملك الفر نجة كنا فعلشار لمان» 
لكنه فى الواقع لم يكن حك سوى ألمانياء 


و حكم فرنسا مطلقًا . ومنذ ذلك الوقت ولعدة قرون تلته » كان الأباطرة 
دائما ماوكا جر مانيين . 

اكلصراع صد الدوفمحخات 

حاو أوتى أن يقلد شار لمان . وىعام 985 توج ملكا على ألمانيا فى آخن معطعهم 
مدينة شار لمان » وقد أظهر الدوقات ولاءهم له » بأن أقاموا له حفل تكر م عظم . 

إلا أن ألمانيا فى ذلك الوقت ل تكن بلدا متحدا » بل كانت مقسمة إلى حمس 
دوقيات وعنطعسظة » كان ثلاثة من دوقاما لايزالون يذكرون الأيام الى كانوا 
يتمتعون فما بالاستقلال ٠‏ وهم وإنكانوا ضباطا ملكيين يعينهم الملك » إلا أمهم كانوا 
يتوقون إلى الاستقلال . كانت تلك الدوقيات اللخمس هى سكسونيا دوه ع 
ولوترنحيا «تعمنعدمة ( أو اللورين الى كانت فى ذلك الوقت جزعا من ألمانيا): 
و قرانكو نيا 2ندمعصة1 , وسوابيا 8ولطة»5 ». وباقاريا 82:21:82 . وكان الاسم 
فرانكونيا يعنى «الأرض الفرانكونية » » وكانت جزءا من المملكة الفر انكونية الأصلية 
مثل لوثرنجيا ورأها السا كسون والسوابيون والياقار » فد أخضعتهم جميعهم الفر نجة 
ف عهد شارلمان أو قبله : وقد وجد أوتو أن هؤلاء الأقوام المتباينين لم يكونوا سعداء 
إطلاقا لوجودم متحدين فى مملكة واحدة : 

وقد أمضى أوتو معظر العشرين سنة الأولى من حكمه فى إخماد الثورات » وكان له 
فى هذا المضمار ثلاث مزايا » فهو أولا كان ملكا »وكثير ون كانوا يعتقدون أن طاعته 
واجبة لهذه الصفة » ولامما أولئنك الذين كانوا يريدون السلام » وهو ما كان أوتو 
وحده يستطيع أن يوفره لم . وثانيا لأنه كان سكسونيا ودوقا على السكسون » ولذلك 
فإن هؤلاء الأقوام : وهم أشد سكان الدوقيات شراسة وأكثر هم ميلا لتحرب » كانوا 
يطيعونه . وثالثا كانت الكنيسة تساعده » وفى مقابل ذلك كان أوتو محمى الكنيسة 
ويزيد من نرائها وسلطانما . وقد جعل من أخيه برونو 0هنءظ رئيسا لأساقفة كولونيا ؛ 
وفى الوقت نفسه دوقا على لوثرنجيا . وكان برونو من بين جميع الدوقات » أقل مبعثا 
للمتاعب » وكان خخير خادم لأوتو . 

وقد تمكن أوتو من إخحماد أول ثورة كبيرة فى عصره »وى عام 980١‏ كان فى استطاعته 
أن يفكر فى تتبع خطوات شارلمان فى إيطاليا . 
الزديارة الاونى لاإيطائيا 

كان شاوكات حكم ما نسميه الآن فرنساء وألمانياء وإيطاليا . إلا أن إمير اطوريته 
تفككت ف القرن الذى تلى وفاته إلى عدد من الممالك الختلفة . وى القرن العاشر » 


كانت أه هذه الممالك هى ألمانيا » ولم يكن ملكها قد نسى أنه بصفته ور يثا لشار لمان 4 


خم عليه طابع الإمبر اطور أوتو الأول . 


لل 


للمرة الثانية » شاهدت كنيسة القديس 
بطرس فى روما عام 457 ملكا عظها من شمال 
الأب يتوج إمبراطورا رومانيا . وكا قام 
البابا ليو الثالث 1 مم1 بتتويج شارلمان 
ف 2 يوم عيد الميلاد من عام 
٠‏ م ء كذلك قام البابا يوحنا الثانى عشر 
كلكا هدق بتتويج أوتو الأول 1 00 


إمبراطورا ( 975 ”/91 ) . وكان أوتو 


فإن له اساي أن لت كان . وى عام ١61و‏ دعت ملكة إيطاليا الى 
ا إذا كان 0 إلى إيطاليا لأنالملكة أدئيد 4010 
قد دعته أو لأنه كان يطالب بعر ش إيطاليا 4 ومهما نكن من اأمز 4 فقّد فض أوتو 
الإشكال بأن تزوج من أدليد » وبذلك أصبحا ملكا وملكة على إيطاليا وألمانيا . 
ولم يكن أوتو يشعر بالأمان فى ألمانيا كمااكان يظن . فى عام 46017 علم أن اثنين 
من الدوقات » أحدهما ابنه ليدولف #اهةسفة الذى كان أوتو قد جعله دوقا على 
سوابيا » كانا يخططان لثورة . 
اللا تمصارعنى اهتاربان 
اقتضى الأمر سنتين لإخماد تلك الثورة الثانية . وفى عام 484 اننهز لمنغاريون 
مس181 )2 وروص ق ذلك الوقت عبارة عن إحدى قبائل البربر » فرصة 
عرب الأهلية وغزوا ناذا . وقد رحب بم الثوارء وإن كانوا بعملهم هذا فقدوا 


وقد جاء المنغاريون مرة 
ثانية ق 0 التاللى (هه9) 2 
غير أن 3 0 0 2 
ره إن يقابلهم على 
د لفان 0 
فى موقعة لشفيلد 4اءقطء»نة . 
وكانهذا النصرساحمًا لدرجة 
أنالمنغار بينم بعاودوا الهفجوم 
ع لمانا مرة ثانية ع مالم 
تخاول أآية قبيلة كن [الير در عيديد عو ب أورويا ددا حا عد دلت 


إبطائيا والامبراطوريةه 

وق نفس الوقت » كان أوتو قل فقمد السيطرة ة على إيطاليا و عام ١5و‏ 
عاد إلمها وتمكن من تحقيق أطماعه » فد دان له أمراء إيطاليا وأساقفتا فى ميلانو : 
ودعاه البايا إلى روما لتتوجمه إمبراطورا » وف يوم ” فبراير 4517:ثم تتونجه "ما 
سبق تتويج شارلمان قبله . 

كان شار لمان وأو يظنان ا نحييان الإمبراطورية الرومانية فى الغرب » 
أما فى الشرق » فإنها كانت لا تزال حية فى إطار الإمبراطورية البيز نطية . غير أن 
إمبر اطورية أوتو كانت أضعف كثير ا من الإمبر اطورية الرومانية » ولكن اشتراكها 
مع ملك ألمانيا والمْسا قد دام لعدة قرون . ومنذ تنوب جأوتو عرفت باسم الإمبر اطورية 
الرومانية المقدلسة عنامم1 مقدده1 810197 عط حى كان عام ٠65‏ عتلما قام 
ارسيو انل 7 داعسو إمبراطور العسا بإلغاء | اللقب بعد هز عته أمام نايليون . 

وتدسم أوثو بقيادة الشعوب الحرمانية ضد الير بر ( وأعاد النظام 1 إيطاليا ) 
كنا أعاد للبابوية احير ام العالم الغرنى لما 


أودنتو واتكحتيسة 


كانت الكنيمة دائما تعاون أوتوكك » وقادت فى شخص البابا يوحن الى عر 
بتتويجه إمبر اطورا . وق مقابل ذلك كان أوتو يساعد الكنيسة وبحمها » ولكنه 
كان فى نفس الوقت يتوقع منها طاعته كما كانت تطر شارلمان . ول يكن البابا 1 
في ذلك الوقت يتمتع بالقوة والاستقلال كما حصل بعد ذلك . فلم يكد بمضى عسام 
على تتويج البابا يوحنا الثانى عشر اال ال 0 . وكان أوتو بجد 
بعض الصعاب ف السيطرة على الشعب الرومانى » و لكنه فى نباية حياته تقبله الشعب 
كحام » وحرص البابا والكنيسة على تنفيذ رغباته . وعندما حضرته الوفاة فى 
عام 4077 اعثر ف به كأعظم ملك فى أو روبا الغربية» يدين له جميع رعاياه بالطاعة . . 


هف إمبراطورية أوتو الأكبر . 


--- معت 


ف السلاد العرسة : 


اطلب سختك من باعة الصبحف والإآكشالك واككنتّات ىكل مدن الدول العريبة 
إذا نم تمكن من التحصبول على عدد من اللاعداد اتصبل ب : 

ق ج.م.ع: الاشتركات - إدارة النوزبيع - مبنىمؤسسة الأآهرام - نتارع الجلاء .- القاهرة 
الشركة الشرقية للنشر والتوزمع - ببيرويت ‏ ص. ب ٠١85‏ 
أرسل حوالة بريدية يسِلغ ه16 مليماى جح٠م.ع‏ وليرة ونصت 


وج يسوكع 


وف العصور الوسطى » لم يكن حظ هذا العلم من 
00 العلماء تبحر أفى العم 


بتقبلون مبادئ أرسطو جملة ا هى دون مناقشة 


مطالع الاعس مام التجارت 


ن التقدم د شأن . ؤمك كانوا 


بعتنقون نظريات خيفة ( كالنظرية التى أشرنا إلبا ى صدر هذا المقال»منأن بعض 


أنواع الأوز تلدها بعض القواقع البحرية ) . ول يشذ عن هذه القاعدة سوى رجل 


واحد هو الراهب الدومينيكانى 


ألبرت الكبير ( 119 »)١178٠0‏ إذ أنه رفض 


أن يعتقد اعتقاداً أعمى فى صدة تلك الأفكار التقليدية » وكان يرى أنه لإمكان الحصول 
على معلومات علمية دقيقة عن الحيوان 4 فلا سبيل لذلك سوى علاحظها ودراسها 


عن قرب فى كل مرحلة من مر احل تطورها 


ابخطوايت الوق 


كانت الحطوات الأولى الى خطاها عل 
الحيوان » » هى الى مت فى عصر اللبضة 
ععمصوودتهدة 12 0 . والواقع أن دراسات جادة 
فى هذا ا محال قد أجريت ف ذلك العصر . 

وقد بدئ باعتبار أن نظريات أرسطو لم تعد 


مواد عقائدية 3 وأراد العلماء أن ستوضحوا. 


الروئية فى عالم الحيوان عن طريق الملاحظة 
والتجر بة. فقا ليوناردو دا فينشى 171001 2 022:00ع1 
بدراسات تصنيفية على الحفريات 5زووه15 

ونشر العالم الفرنبى روندوليه 1058206166 
١٠١0‏ وهه١‏ ) كتاياً عن « القصة الكاملة 
للأمماك » » وصف فيه بعناية وبكثير من 
التفصيل محتلف 0 الأسماك الى 7 تعيش ىق ميأه 
البحر المتوسط 


. ولكن كان شأنه شأن كل الرواد » وهو 


أوليس ألدر وفاندى ( فيك ل -بوه 1١5‏ ) 


نلهههلل4 ءوووانآ ( ١١١! 1١117‏ ) بدراسات متعمقة عن الثدبيات » والطيور ع 


والزواحف » والآنواع الدنيا من الكائنات الحية » وهو أول منوصف حيوانات أمريكا 
والحهند . ويتكون مؤلفه « التاريخ الطبيعى » ما لا يقل عن 75 مجلداً . 


أخحل امجهر يظهر فى مضمار العلوم بفضلى محر عه 
جالبليو «عائثاه© 

ومنذ ذلك الوقت تفتحت أبواب عالم شاس 
أمام أعين العلماء » وأمكن الاستدلال على 
كائنات لم خطر على بال أحد أنها موجودة » 
ألا وهى الهيوانات الأولية 2 . 

وكان أول من اهتم مبذه الكائنات المتناهية 
فى الصغر » العالمان الهولنديان لويقينبوك 
مأعمطدء جناع 16 ( 1١5117‏ ااا )»وسوامردام 
مص (/51"87 1780-1 )ء وقاما بدراسها 


ووصفها فى أدق تفاصيلها . 


أحد المجاهر الآولى البدائية ( 15٠٠‏ ) 


سعرالتسحة 

ج.ملع---- م١٠‏ مسيم ) ابوظيى--- »٠.©‏ فلس 
ليمثان ‏ -- ١‏ ل.ل السعودية -- © ببيال 
سورببا-_ همهر١‏ ل . س عقا سس معهة 01 شلنات 
الآاردن -- م»١‏ فقلسا السودان ‏ -_-- ١4٠.‏ مليما 
العراق _<- ١668‏ فقلسا 

الكويت- --- (2٠‏ فلسا 

البحرين ---- 0 6٠٠‏ قلس 

فعهدر---- ©6»٠.٠ ١‏ قلس 

دوخا---- ه٠6‏ فلس 


) شار ل لينيو س يفحص باهمام إحدى الحشرات ( أبو العبد علاعمزء00‎ 61١ 


تيع الململكة الحيوانية 
حتى القرن الثشامن عشر لم يكحن قل وضع بعل تصنيف عام 
صوناق قلووة01 ادعد0 لأيوانات روجع الفضل در ا القيام 
مبذا العمل إلى العالم الفتويق اإشاراك لينيو س ل علط 1 ااا 
.» فهو الذى لاحظ أن آلافاً 7 الأنواع الحيوانية الى ا كتشفها العلماء كانت 
أعداداً مبالغاً فباء إذ أن بعضبا كان بصفاتشديدة الشبه بصفات بعضها 
الآخرء بما بجعل ى 0 نوع واحد . ولذلك فقد قرر لينيوس 
يه 2 عالم الحيوان » ذلك العام يه ارا الأطراف . 
بد لينيوس بأن قسىم ##موعة الحيوانات إلى ستة ة أقسام وهى : الثدبيات» 
والطيور » والبرمائيات » و الأسماك » والحشرات » والديدان .ولكنه لم يتوقفعندهذا 
الحد» بلقام بتجميعها طبقاً لصفاتها المشتركة فى أجناس ( تتكونمنعدة أنواع ) : 
وفصائل ( تتكونمن عدة أجناس) » ورتب (تتكون من عدة فصائل) . ومن جهة 
أخخرئ » فإن الفضل يبجع للينيوس ق فى وضع النسميةالثنائية الى يشار موجها 
إلى كلحيوان من وجهة النظر العلمية » باسم لاتيى بتبعه وصفباللاتينية أيضاً » 
أو باسمين لاتينيين الأول مهما دشير إلى |ا لجنس والثان إلى النوع قثا تشان' إن 
الكلب باسم 


لوياس قنامسآ وندة0© وهكذا . 


أن 0 شيعا 


كائيس فاميلياريس ذتعدتانسةة كنصهت ء وإلىالذئب باسم كاسن . 


موكتف عيلاق عن الاسمالت 


أخذ العالمان الطبيعيان الفرنسيان 
فالنسيين 1/0 
84)وجورج كو قبيه ف لكا 
 1/9(‏ 189 )ع مقتفيين خطوات 
عارل لننوس, + تتومان. بدزا كات 
تضتفة. فى حتجال المملكة ارو ان سم 
ووضعا معأ( التاريخ الطبيعى للأسماك )ع 
وهو بحث يقع ى 7١‏ مجلدا. فضلا عن ذلك 


) 521575 


جورج كوقييه ( 54/ا١880-1١1‏ ) 4 
العام الطبيعى الفر نمى اللامع , 


د ملسم - سي سم 0 لم 


وهنا العسدم 


رمحلىة ييئياس 5 

الطلرق واتكبارى عند ائروهسات . 
5-7 ل 05 

اكككلروم. 

ليوناردو دا كتكييشى *تمند سيا "الخزه المالكٌ2. 
أوقى حملذت» نايليون " 1197 1151“ 
آدامه السهر 3 ا'لتطرميق 5 
الشل التنصبعصى "النمتقطة ". 


| الاإفبراطور| 5وندجشوإرة كيك . 
سوب ات ا ون 
ذل كان كو فيبه عالما عظما فى التشريح 4 قام بدراسة التركيب الداخقى للحيوانات 


و تعاش غير مباالعصبية .و بعتير كوقييه هو “سس علم الأشر بح قار نْ 220176 دده © 
لإندهغ ةنق ء وهو الذى يقول بأن اشام الختلفة ال ل ايكون مما 7 مر تبط ببعضهاأ 


بعضا ارتباطا وثيمًا » حيث أنه إذا حدث تغير ماى إحداها » ذإن هذأ التغيير نر قْ 
الا راء الا كا قاع كو قييه بتحسين ا الذى وضعه ليفيو س » بأنجمع 
الندييات » والأسالكه 5 0 » والبرمائيات فى مجموعة أسماها مجموعة 
الفقاريات . ثم قسم الديدان والحشرات إلى رخويات » ومفصليات » وشعاعيات . 
تقلع آمبيية التسخع“ور 

واصل العالم الإنجليزى داروين 
(18858-10:8 ) الأبحاث البّى بدأها من 
سبقوه » إلى أن وضع نظرية التطور الى تقول 
بن بعض الحيوانات» ؟! نعرفها اليوم» لم تكن 
موجودة مند ملايين السنين : ولكنما المحدرت 
إلينا عن طريق التغيير من أنواع الحيوانات التى 
أخذت فى الانقراض » بعد أن ظلت أشكاها 
وصفاها تتغير على مر القرون» تبعا لتغير البيئة 
الى وجدت نفسها فبا . 


12127 


ثار لزداروين ( 310١-8‏ ) العالم 
الإنجليزى الذ ىوضع نظرية تطور الآنواع 


5-1 


اسلاف الأفيال عير العصور : من اليسار إلى المين » الموريير يوم لقع 151 ) ص 
العصر الأيوسبى ٠٠‏ مليون سنة) ؛ الماستودونت ذو الأربعة أنياب (من العصر الموسىء 
أى منذ "٠‏ مليون سنة ) » الماموث ( منالعصر البليستوسينى » أى منذ مليونسنة أو أقل )؛ 
فيل ( من العصر الخالى ) . 

عام تبنم باصصراد 

الحيوان تقدما هائلا فى الفترة منذ نهاية القرن التاسع عثمر إلى يومنا هذا . 

و بفضل الاستكشافات الى أجريت فى جميع أنحاء العالى » أمكن ١‏ كتشاف ودر اسة العديد 
من أنواع الحيوان » وأدخل على المملكة الحيوانية تصنيف جديد على أساس علمى 
يطابق الواقع بدرجة كبيرة . 

والأنحاث الخالية تختص بالحضرات بصفة خاصة » إذ لا يزال الكثير 
مجهولا . 

وهم علماء أخرون عو ضوع هجرة الطيور ع أو بأنواع لحيو انات الاولية ) أى 
الى تتكون من خلية واحدة ) ) » وهى الى لا يمكن كذف أسر ارها إلا بوساطة اغخهر . 

و بالرغ, من التقدم العظم الذى حققه علم الحيوان » إلا أنه لا يزال هناك الكثير 
ما يجب أن محققه . 


من أن أن تكو د صنفنا كل لميوانات 0 ١‏ ترج الآن على قيد الحياة » إذ أن العديد 


فى العدداكئقاهدم 


الناشر: شركة ترا دكسيم شرك مساههة سوسربة "جنيق” 


٠» 007050 عجع2‎ 

ناتلا ,عحاطةا علممدم عا أنه عوط 1958 © 
نم0 - 54 ١1‏ الاعصمع7 ربوا 

عطوعة مدزائلة"! نمم قلنلأوواءه0 1 نات 


ينقمم عل الكيوان إلى عدة فروعء يختص كل مها بدراسة موضوع تحدد . وأهم 


هذه الفروع وما تختص بدراسته هو : 


١‏ : الكو ر فيد الى ١‏ كتدالن 


بعالم الحبوان زافاتورى عاط19# ء 


:”3 الذى يعتبر ه العلماء واحدا انيل الحفريات الحية » والأوروثرك حشرة 


نادرة تعيش فى الكهوف » ا كتشفها عام الحيو ان تامانيى 


ف عام ١460‏ . 


( من اليو نانية 2313109 مع ى قدتم و 0008 


| معى يكون و ومعض1 أى دراسة) » ونختص بدراسة الحيوانات الى كانت تعيش منذ ْ 


1 


ظ 


ظ 


فرع الحفريات ‏ إعو!ماهمهولوط 
ملايينالسنين »وال نعر فها باسمالحفريات . 
فرع الندبييات.. روهلوسس ماح 
5 3 الطبيور 0001 )0 

ْ 2 ع الزواحف دا 

ظ 3 ع الآساك 010 زطاطء]1 

ظ فر 2 الحخششر ات 121401010 

ظ فرع الر خعويات وام 51212 

ظ فرع الطفيليات زهواه)1ودمروم 
قن عالتشر يح المقارن 


ومختص بدراسة أسباب وطبيعة الأمراض 


ا الأحنة 
ومختضص بدراسة التكاثر والتوالد ببن مخنتاف ا 

دإ الحيوانالاقتصادى3ع20010 عأسدمهمء1 وختص بدراسة اقتصاديات الحيوان . 20 
لإاهدء؟08»0م27 وغختص بدراسة توزيع الحيوانات وق ْ 


0ق 0011:22:21 
/ ظائف أعضاء الحيوان 
510107 | 


1210101 


0 


عم السلوك 
بدراسة طريقة 
0 


ظ 


عل جغر افيا الحيو ان 


ومختض بدراسة الليؤانات الثددية . 
( من الدونائية 0215 بمعى طير )و يختص 
بدراسة الطيور . ظ 
( من اليونانية «ماءم:82 معى زواحف ) 
ويمختص بدراسة الزواحف ظ 
(من اليونانية 5زاطك1 بمعى سمك ) و مختص ١‏ 
بدر اسة الأسباك 
(من اليو نانية1010008 ممعى حشر ة)و مختص 
بدراسة الحشر ات ظ 
( من اليونائية 060128 يمدنى رخو )و يختص 
بدراسة الحيوانات الرخوة . [ 
( من اليونانية 2285105 معى ى يأكل مع ) ظ 
و يختص بدر أسة الطفيليات . ظ 
ويمختص بدراسة أوجه الشبه و الاختلاف 
بين الحيوانات من الناحية التشر بحية . 
و نختص بدراسة وظائف غختلف أعضاء جمم 
الحيوان ( كاطفم والتنفس ... الخ) . 0 
من اليونانية 05ط)هط معى مرض ) 2 
١ن‏ ات 
( من اليونانية و8500 ممعى عادة ) و 6 ظ 


معيشة ممختلف اطايوانات وعاداما .. 


الكرة الأدفية : 


اللجنة العلمية الاستشاربية للمحرقة : اللصتة السشتية : 


الذكتور ممحمد نواد إيِراهيم | ربكعسسا اوش يق د ب 
به : سس 2-1 لتاضلات 
ادكو ربطرس بعلرس عاق مدو 5-7 2 
اكذكتور_-حسين و- وذزى 7000 محمد كلب يجب 
الدكتورة تياد ماأامفسر عصبا مععهيوٌة مس سس سوهقوة 
الدكتور محمد جمانك الدبن القنداىف سكرتبرالتحرير : السيدة / عصمت محمد لحمد 


فهولايعطينا تقسي الطوائف إلى رتب » والرتب إلى فصائل» ثم إلى أجناس وإلى أنواع : 
إذ أن عددها كبير جدا » محتاج تجميعه كله إلى كتاب ضخم 
من ذل كأن طائفة الثدييات وحدهاتشمل7 917 جنسامن الحيوانات الى علىقيد الحياة » 


0 


والجدول الأآتى يعطى لنا تصنيفا مبسطا للملكة الحيوانية إلىممستوى ١‏ الطائفة » » 
| 
ظ 


سيكون اهتّامناى هذا المزء من البح ث منصياعلى التصنيفالمعمولبه حاليا لخروانات. عضيل ١‏ جنسامن ال حيو انا تالبتى انقرضت أنواعها. كاأن رتبة آكلات الحو متشمل و حدها 

يقسم عر الروان التنظيمى المروانات حسب صفاتها المشتركة . فجميع الم.وانات 22 أكتثرمن١١١‏ أجناسمناحرواناتالبى علىقي دا حياة » ونحوامن 0 1 جنسا انقرضت|انواعها. ظ 
االى تتشابه تثاءها تاما فى خصائصها الفسيولوجية» والى تستطيع أن #كائر فما بينها و 5 ظ 
( حيث تكون الهروانات الناتجة من التزاوج قابلة للإخصاب هى الأخرى) تكون ملزلة ‏ جر تصللة قَبائل طوائف ظ 
« توعأ ) 5ووأءهم5 » هثال ذلاتك أن مجموع القور يكون « نوع ) العور ٠‏ وتتجمع ظ 1 5-6 ظ 
مجموعة الأنواع شديدة التقارب ف « جنس » عدهء© » ومجموعة الأجناس اغتلفة 5 ' فقادرط ف زواهف ْ 


تكون « فصياة) «انسوط» والفصائل المتعددة تكون «١‏ رتبة ) 0706 »ومجموعة 
الرتب تكون« طائفة 1554© » ومجموعة الطوائف تكون نحت قبيلة) «مدالاطم-اناقء 
وعدد من هذه التعحت قبائليكون )0 قبيلة ) ثانا أتووط » وعدد من القبائل ) بعضبا قل 
يكون مجموعة قائة بذاتها) يكون « نحت مملكة) «دهتقههفعاهه5 » وهذه الأخيرة يوجد 


مها اثنتان تكونان معا « مملكة » اليوان . 1 دعيانسا بت 


| د 
وانوضح هذا التصنيف ببعضالأمثلة . فالقطط تكون جزءا من« نوع » القط مدتركات 200 
الممرتانس عسو كتاء"1ء و نوع القطط السانس هو ونوع القط المتوحش.. إاخ مما ته 
تكون جلس ) القطط . 3 ا 


وأجناساقطط والغور والآسو د تتجمع معا لتكون «نصيلة) القماط عدفناء5 2 ١‏ شربرة الرٌ رضمل 
. 01 ألما 5 ع 7 ُ ص 
وهذه الفصيلة إذا تجمعت مع فصيلة الكلاب 56فنهه© وغيرها تكون « رتبة ) 4 ممصملا لم ًَّ 


اكلات التو : 8 . وشموعة رتب أكلات اللدو : واليتان اليجر يةوعءة؛»© 
مثل انوت والخيواناتالقارضة مثلالفآر.. إلخ » تكون وطائفة) الخدبيات215ممم 142 , ١‏ 1 


6 * أت م 5 ألأع* مس آل ٠‏ - 2 - 0 
وطائفة الثدبيات » وكذا طائفة الطيور » وطوائف الزواحف »والروائات البرمائية رمويربه مواريايت'صفاحية كباشم" 
١‏ ا به 
' 
رف يقرا بت ظ 
رنراتت مات 
قات 
. ب 
7 0 د 
1 هوثمفوبات اسسنوفورات 1 
أ 


والأسماك تكون معا « قبيلة » الفقاريات 08هءطه* 7 , والثلاث قبائل : الفقاريات» المملكه اكلحبوائية وفرعاها ”"التكحت م ل> حيس » 


: والرأسميليات» والذياحبايات» تكون معا « قبائل ) اخبليات 0808© سسرطط . تنقس المملبكة الخيوانية + وهئ:الق تمثل أحد الأقسام الثلائة الكبرى البّى تتكون 

4 وتتجمع مجموعة قبائل الحبايات مع قبائل الر خويات هءكن1ا140 والمفصايات منها الطبيعة إلى نحت ملكتين لن) : وله البعديات اكات : 
023 0 . إلخ لتكون معا « نحت مماكة. ) البعديات 2468208 . تيجميع الحيوانات الى يتكون تجسمها من 11 من خلية واحدة تنتمى إلى نحت 

0 والوحدتان الأخير تان ( وه|] ممت لك «الأوليات) 002 ونخت مالكة ملكة اليعديات 6 83 الحيوانات وحمدة الحلية ) أى الى بثر كب جسمها من حلية 


البعديات تكونان « المملكة الحيوانية » . واحدة )© فتلت[ عت للكت الا راق 


5 4 
”* + 


وحدانت طرعتمةه من الطوابق 
ا ا و ا 0 تياك 
. أما العامة من الرومان فكانوا يقطنون وحدات من الطوابق مكتظة . ولما كانت 
0 عادة نحد كل وحدة من لهات الأربع » فقَد كان يطلق علماام ماحز برة هاناوت1) , 
الى ال 0 ( 
ال اع اه وقداشت 
من الطوب الأحمرالدا كن الذى مازال يستخدم فى أواسط إيطاليا. ومازالتيجموعات 
السلالم المستقلة ظاهرة» وهى الى كانت نجعل الشقق امحتلفة مستقلة عن بعضها بعضا . 
لكن البنائين المغامربن كثيرا ما كانوا لا يراعون الدقة فى بناء « الحزر »ى روما 
نفسبا » ويصلون بها إلى ارتفاعات خطيرة ( لذلك حدد الإمبراطور أغسطس 
ك1 الارتفاع الامن ؟المنان: بثلاثة واعشراتن مير ا تقرازيا ) . وكان الحريق هو 
الحطر الماثل فعلا اولك كاك" اخريق الرهيت اللذى شب: 3 عهد نيرون 0معلة هو 
الوحيد على الإطلاق . لذلك ل يكن نمة ما يدعو للعجب لو فضل كل الرومانيين 
القادرين» الك فى دارات و5تاتده120 خاصة من الطراز المستخدم فق مدينة بومى . 
وبالرغ, من ذلك » فنحن نعلم أن عدد الدارات الخاصة عام "5٠‏ ميلادى كانت أقل 
من 18٠٠‏ فى روماء إذا ما قارتاها بما يزيد على 44 ألفا من « الجزر » . 


المفرل الرومان التصليدى أو ائداره 

كان أقدم تماذج البيوت الرومانية يحتوى على كوخ دى غرفة واحدة » سقفه 
مثقوب حتى يتسرب منه دخان النيران . ولا كتسابه اللون الاساد »عاك بفعل الدخان» 
أطلق عليه اسم ) آتريوم لتناتماة ) ؛ ولسرويرفى الرومانيين إلىالحفاظ على اواك 
ومقاومة التجديد » جعلوا من هذا الأتريوم أساا حي لكر الدازات م ارال" 
أفرنت باى الحجرات للأتريوم > وك نات أن للا كان.. شرت خحخلال 
الثقب 4السقف سنا نالامسره0) : لذلك كان بو ضع حوض 0 ات صغير 1تناأاناام ]1 
رعا كانت مساحته حوالى :. ل مر مريع) وعمقه 0 عأ لىالآأرض نحت الثقب. 

اها وراء الر دهقسسفة“ة4 فكانت غرفة الاستقبال2تدهناطة] » ولا تفصلها عنباسوى 
الستائر ٠‏ بيها تكون غرفة المائدة «سنهناءة عستوى هذه الغرفة غاليا . ويفصلها 
عم الرواق0:02صة » وهوثمر قصير”" يقود إلى المو مكدر ف ذى الأعمدة مستاوولعط , 
وكان فى مظهره حديقة محاطة بالأعمدة جزئيا أو كليا : تزينبا تماثيل أو نافورة . وغالبا 


١ 0 0 3‏ : دم 57 وق سي 
1ك 
رى غرفة الاستقبال و الدهليز 


إن الفرصة الى تتيحها زيارة مدينة « يومى » 4فعمسهم للتجوال داخلالعديد ما يكون له مدخل خلى «سسهوهم من الطر يق مباشرة 
من دور الرومان الأقدمين » لمى واحدة من أكبر المظاهر أخذا بالآلباب . وإن المرء وى الصفحتين التاليتين نجد رسما بمثل إعادة بناء دارة رومانيةكسهه ٠‏ وبى 
ليدهش لرحابتها » ولاحتفاظها برونقها . مقدورك أن تالحظ أنها تواجه الداخل » وأن الجدران الحارجية كانت عاطلة من 
ومع أن مدينة روما فىعهد الإمبر اطورأغسطس قد قدرعدد سكانمها بمايقرب من الرسوم» وأن النوافذ ‏ إن وجدت - قليلة . وهذا ليس بالآمرالمستغرب حقاء إذ ل 
المليوننسمة» فإن مساحة روما القديعة لم تكن حتّى فى الوقت الذى وصلت فيهإلى أقصى يكن لدى روما حتى زمان أغسطس قوات شرطة. أما الحدران الداخلية » فكانت 
/ امتداد لهاء بالضخامة التّى هى علها فى زمانناهذا. فإذا كانت هذهالمبانىالفسيحةهى المنازل يغظأة بالنقؤاسش الماونة والصور التاركة قا خاة ونا الآر دن اعاطلة من الستجايل 
الُوذجية الرومانية : فكيف استطاع مثلهذا التعداد الكبير منالناس الحياة داخل المدينة؟ وإن كانت مزخز فة بالفسيفساء عنهوه26 . 


الببوئدت اتلروماشة فى بربط افا 

تفصح الصورة الى على اليسار عن الفارق ق المناخ ببن إيطاليا وبريطانيا | 
إذ لا يكاد يستغرب أن يكون نظام التدفئة المركزى الروماق 110 أكثر ألفة لفة 
هناك عما هو فى إيطاليا . فأرض الحجرات الرئيسية مقامة على أحمدة مربعة صغيرة 
عوان2 ؛ ينا دور الود أساعون من فرك خارجى يفت أرض الجر ات » ويرتفع 
خلال بلاطات من القرميد المفرغ فى التدران لتدفئة الغرف . 

والبيوت ف المدن بربطانيا الرومانية م تكن تختلف كثيرا عن الببوت الرومانية 
فى أى مكان آخر . لكن الدار الرومانية الفوذجية فى الريف كانت هى القيللا دالالاء 
الى كانت عبارة عن دار ريفية ن: تتميز بالاكتفاء الذاتى . تكملها مبانى المزرعة ودورات 
المياه » وتحاط بسور أو مخندق » والقيللات الأكير تحنوى على مجموعة من الحمامات 
المتصلة مها » وذلك لوجودها خارج المدن » حيث تفتقر إلى الحمامات العامة الفسيحة 
القريبة » كما هى الخال فى روما و وبوميبى 

ولقد كان نخطيط الفيللات الريفية ى بريطانيا مكشوفا على وجه العموم ٠‏ 
أكر ما كانت عليه البيرت فى إيطاليا . وذلك لتفادى احتجاب الشمس . وكانت 
الدور نختلف فى حجمها اختلافا بينا » ولقد استدل على الكشر منها ننيجة لاكتنشاف 
أرضياته! المرصوفة بالفسيفساء الرائعة . 


أعمدة التدفئة المركزية فى دارة رومانية فى تشيدوورث بالقر ب من سير ينسسير 


فر اذا 


سل 


- المدخل المسقو ف «اسلسطتائة؟ 2 2 7 
٠‏ - الباب ( فى منتصف الطريق على طول دهليرٌ 
الدخول ) . 

الردهة (نناتتاة 

ع -الحوض تسا لكساصم1 

م غرفة الاستقبال «مسصتاطه1 


#السب 


4 


5 -المكتبة 

ب -غرفة المائدة هتكن - القاعة ( المضيفة ) 

6 -غرف النوم ١‏ -المطبخ ومحزن المون ‏ 

4 -الرواق «ممههة (المر المؤدى إلى الهو ل 
2 ذى الأعمدة ) . ١‏ -المدخل الثانوى ددبهةووط »و يؤدى إلى المو 
٠٠ ١‏ -المو ذو الأعمدة «ستاوتيعم ذى الأعمدة سستاتوومعم 
ل ١‏ -الرواق ذو الاعمدة - حجرة العبد الذى يعمل بواباً 

١16 
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را 
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فى بومبى ٠‏ وهو يحتل 


عادة بناء دارة روما 


٠ 


ه 


الخاص من الشا 


نحنف 
وكا 


لكل منها مدخله: 
رع 
0 


هذا رسم يمثل إعاة 


د 


ق 
ذجية 


بى 
بنا 
الغرف 


» وفى صدره 


.9 مار 


الو 


يستخدمها المالك فى الجزء الأاوسط 
وحده . أما على الجانبين » فثمة 


روماق وأاضح: الروعة من "المناز ل 


وق الطوابق 


مجاى 


3 


رغ أن السويد هعقه85 هى إحدى دول أوروبا الكبيرة المساحة » 
إلا أن عدد سكانها لا يزيد على هر/ مليون نسمة » يتركز معظمهم فى 
التلت لحرن ان _البلذط. واعتاك امساحات شاسعة فى التال عر أهلة 
لات اياك ا 2 اناه البدو من الللاب 195 » وقطعاءهم من 
الرنة 6ه . ها توجد مساحات واسعة من الصخور الحرداء 
ومستنقعات الحث 808 6ه»5 » وتغطىالغابات نصف البلاد » ومعظمها 
من الغابات الصنوبرية » وأقل من المن مزارع . 

ورغم كل هذه المعوقات » فالسويد واحدة من أكثر دول العام 
تقدما ( لا تفوقها إلا الولايات المتحدة الأمريكية وكندا فى متوسط دخل 
الفرد ) ؛ فقد استطاعت تسخير طاقها الكهرمائية » وبذلك استفادت 
استفادة كاملة من مواردها الطبيعية » ولا سما من الحشب وخام الحديد . 
وليس من البالغة فى شىء أن نقول إن الاقتصاد السويدى يعتمد فى الحقيقة 
على الحشب » والحديد » والماء . 


يمكن تقسيم السويد إلى أربعة أقاليم : إقليمين جبليين و إقليمين سهليين. 
و يشغل إقليم نورلاند فسواسه< ثلى السويد » ويحتوى على ثلاثة 
نطاقات طولية تمعد من الثمال إلى الجنوب : جبال الغرب المرتفعة » 
وهذه تر تفع إلى مم7 مترأء واطضبة المتقطعة فى الوسط ء والسهول 
الساحلية المنخفضة . وتشق الإقليم كله أنهار نجرى نحو خليج بوثنيسا 
وتصطاه80 01 0114© 2 . والإقلم الثانى هو إقلم البحير ات ٠‏ ويتكون 
من سهول خصبة تفصل البحير ات المكبيرة بعضها عن بعض . و الإقليم الثالث 
هو إقلم جوتالاند فمهلهفه© . أو إقليم التلال السويدية الجنوبية . 
وهو مثل الإقليم الأول قليل الخصب» نادر السكان . وأصغر الأقاليم جميعاً 
هوإقليم سكين 9صهء!5 »ورغ صغره فهوخصب ومن ثم سمى بأهراء السويد . 


الشلاجات والبحيرات 

كانت السويد كلها مغطاة بالجليد أثناء العصر الجليدى . ولا تزال هناك بعض حقول الجليد متخلفة حتى 'الان 
فى الشهال الغربى . ويمكن مشاهدة آثار الجليد على سطح البلاد » من الأودية الى تشبه حرف 8173 فى نور لاندء إلى التلال 
والحافات فى الوسط والجنوب . ومن نتائج الحليد أيضا تكون البحيرات الى لا حصر ذ-ا » والى .تحتل 48,5/ من 
مساحة البلاد . وهى من نوعين : النوع الطويل الضيق أو البحيرات ١‏ الشريطية » فى أودية الجبال الشهالية » والبحيرات 


00 : : 20112 ْ 10 2005 لوليا 


كي وبا : 
تَوزِيع الصناعة 
وادززرراعة ئ لسوم 


الأكثر اتساعا فى الجنوب . وقد تكون كثير منالبحيرات 1 
الشريطية من سدالمواد الركامية لفتحات الأودية الجبلية . 

يها تكونت الأخرى من حت الجليد للطبقات_اللينة » 

وتكوين منخفضات . وتؤثر بعض البحيرات فى المنوب 

على مناخ المنطقة المحيطة مها . فبحيرة قانرن «#مةلا هى 

ثالثة أكبر نحيرات أوروبا. كما تكونت الحافات الركامية 

شديدة التعرج والتى تسمى إسكر ##طده نتيجة 
الإرساب الجليدى .. وهذه الحافات تنتشر ى مبول 

السويد » وتغطها الأشجار . ' 


إحدى البحير ات الضيقة المستطيلة فى نور لاند 


من الصناعات المويد 3 0 57 0 0 2 
0 دبع الصادرات مثل رومان بل - 

5 ا 0 بر 

ّ «لالا ذات الشبرة العلمية . كا تشيد السويد عثر.‎ ٠ 
0 5 ومعظمها د الا‎ 5 0 . 
واتنتج جوتبورج أيضاً نين‎ ٠ راان سامخ‎ 
' القطنية » كما يكرر البثر ول فى مالمو . وهناك عدد من‎ 

الصناعات فى العامة ستكهولم ‏ سامطعاء5)0 ً 
وتشمل الأطعمة ا حفوظة والآلات السكهر بائية ١‏ 
و تصنع السويد كذلك السكيماويات 43 والمنسو > 
الصوفية » والزجاج .. 


اتزراعة 


الواردابت 


اللت رول »© 
الزيت »© 
اتسوحات 6 
الآلات » آلفهم » 
الحديد» الصئلب» 
الطعى سام 6 
السهاد . 


أهميةه الا مار 

تحرى فى السويد عدة أنمار لي ال رك ا اراس ا ري 
من الشلالات والمندفعات المائية الى ممكن استغلاهها ق معظم الحالات فى توليد الكهر باء . وهذا هام جداً 
السويد » الى تفتقر إلى حقول فحم كبيرة . وقد شيد عدد من مخطات الطاقة الكهرمائية منذ مماية 
الحرب الأخيرة » ولكما لا تزال ق حاجة إلى استير اد كيات كبيرة من الفحم ) والكوكاه والريت ' 
وتستخدم أنمار إقليم نورلاند أيضاً فى تعويم كتل الأمجار إلى مصانع النشر » الى يقع معظمها على الساحل . وقد 
تبلغ تكاليف نقلها بالسكك الحديدية فى بعض الآأجزاء » سبعة أمثال تكاليف نقلها بالأنمار . 


الصناعاتالقامّة على اتخشب الي 


1 


هذه هى أهم الصناعات ق تكوين الاقتصاد السويدى » إذ تكونه؟ من الإنقاج ا 1 من 
قيمة الصادرات ف السويد . وأهم منتجات الأمجار هى لب الحشب » وتصدر السويد منه ا وبذلك تسيطر 


1 


٠ 1‏ #/ من تجارة لب الحشب العالمية . 


اي 1 را على خليج بو بوثنيا . كا تنتج أيضاً 
الورق » والآثاث » والثقاب . ؛ 


3 50 ا ا 0 دي ّي 


جام سبيشية . . ان ” 

خام الحديد هو أتمن مواد السويد الحام بعد 
كير ونا جاليقارى ععد«تالة-قصصمك1 وجرا نججز برج 
إ(إلى الحزوب الغرلى فا لون سسلع" ). 
فرت لجعو 1 ّ ام 
؟ اي د ,4 
جاليقارى تقع إلى الشمال من الدائرة القطبية عناء:4 
6اء«ثله »ع فقد كانت ظروف العمل فها شاقة : 
فالصقيع لسكهمر ٠ق‏ ؟ يوما ؟ فى العام 4 والظلام 
الدامس يسود خسة أسابيع متصلة كل سنة» تعمل 
م 0 ع و الكهرباق . وتستمدك 
50 الكهر مائية . وشحن الحام اله 
الحديدية إلى نارفك علتصهاة ( قى ارفج ( 58 
ولكن لوليا للا تصدر سوى نصف ما تصدره أحد ماج عام ايد كوو . يشيع 

وتستخرج أيضا فعادن أخرى مثل الرصاص » والرنك © والتحامق » واليكلق . 
والذهب » والفضة ع والزرنيخ “أسعومة من نورلاند 


7020 اج > 
0 لم لت ظ 
ىق عجرافة 7 ا 


م اانا 
ايوز < 


ع« 3 سب 1 
غُ 9 : 


ٍْ ال 
م 5 وني بذ له 24 
7 7 0 2 ٌْ + 0 
كي ,/ 5 3 ٠. 3 2 ١‏ + 1 


2 


35 اد 


69ااا » حيث شيدت نتجهيزات خاصة فى بنا 


"ميك 
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ا معظم المزاوع / فى المتطقتين ال | الال : 44491848 كيلو مثر أ مر بعاً 
القمح و بنجر السكر فى سهول سكين ١‏ ع لاما السكان ان وه 
قتر بية 00 ا اشية | دلوب 0 أهية. 0 ورم لانتاح - المدن 3 المامة ٠‏ 
ظ ظ 50 ستكهوم 8١54٠٠‏ )2 4 
م لمر 2 | » فإن السويد دلا 7 ل تستورد مو مواد غذائ 0 0 جو تبورج : 4 
ترب القعالب » والمناء القنادسر ردم 201 
ال و ال 0 


وعم .. اين 0ه دكيلومرا مرا اتير ن كيلو 
8 يي مترمر بع ردان 
الآلات 6 هام 4" كيلو انرا 
الحديد © لب أ المنتجات : 
الخشسب © الآلات ) ادن 0 لفك :0 الوراقك 
0 508 الورق 6 خام الحديد ٠‏ أ المصنوعة 
رولمان بلى : من الحديد والصلب » الك ماويات» المنسوجات . 
1لا 


سر 


4 


يسم 3 غ 8 حتور ص" مبر الإلب عطلقاء ١‏ الى سكاف بحر الثمال . وهئ إجدى 
7 ظ الموانى”.« الحرة »ق العالم » حيك الاين الثلع الاتجتنية فى مستودعانها لآبثلئذةانهكا ظالت »دون دفع عوائد جمركية. ا اش 
د 0 رائعة من المواصلات »: تربطها ببلاد مختلفة مثل سويسرا “© وهنغاريا »والفسا » وتشيكوسلوافا كيا . وميناء هامبورج تنقل السلع أيضًا 

عبر قناة كيل لقصه© اولك إلى ومن سكنديناوة 518همنفس5 » ملففسنة عن عه ). 


ميناء روتردام تسدلى )20 فق هو لندا. 2 تعد الثانية بين أكير موانى” عادر ار م11 501 

#وقد أقيمت على نمر نيوميز »ود28 72167 بالقرب من مصبه فى بحر الثمال . و تتعأملَ ميناء رو تردام أسآسا فى بالسلع الثقيلة 

مل الفحم والخديد والصلب . كا تتعامل فى المنتجات الغذائية 6 والملابس 6 والببر ول . وهى مزودة بشبكقيرائعة'امن 

المواضلايت فى البلاد الداخلية. » وتربطها مما سلسلة من الطرق » والقنوات » والسكك الحديدية . وقد بلغ حجم ]تجار مبا 
ور»ة ملهون طن ( سنة .)1١951١‏ 


يوكو هاما هسدطهءاملآا 
فى اليابان» هى أ كبر 
موانى"* تلك اليلاد 4 
وحجم تجار مما "وم ١‏ 
مليونطن (سنةم ه4١)‏ 


أصبدت أنتوير ب تانق " لجيكا على مر الأجيال أهم موافى” قمة الغر بية : 

و تقوم هذه الميناء على مضب بر شيلت 4ه » على مبعدة 8م كيلو مثرا من بحر الشمال 

إلى داخل البلاد » وبا شبكة جيدة من المواصلات بالطرق البرية والسكك الحديدية والقنوات 
لمائية » التى تصلها بالبلاد الأخرى . وى سنة ١451‏ » كان حج تجارتما 886 مليون طن . 


جنوا 66208 بإيقلاليا 7" 
مليون طن ( سنة 1015٠‏ 


يناء أشائر 2189:6 1.6 بفر نسا © هى اليناء البحر يه 
وقد تعاملت سنة ١45 ٠‏ فى ١5‏ مليون طن . 


ناليايان » تعاملت قى ستة 


ملاين طن ( سئة .)١9268‏ - جا 
مارسيليا 319:8611[1852 بفرنسا »© 


أهم المواني“«الفر نسية الواقعة على البحر 
١ 5 !' <‏ المتوسطاة ومعظ تجارتها مع شمال 
١ [ ١ 1 /‏ أفر يق والبلاد الواقعة شرق 0 


و ب ",م #2 - ظ ظ | « البؤسط . وتطل على خليج ليون | - ١‏ 
١ :‏ 1 ش 23 »© وقد بلغ حج نجارما 7 / 


مليون طن ( سنة .)1١959‏ 


٠ .‏ 0 ميناء فالنشيا دءهء7721 بأسيانيا » «واقعة 0ل 
على مضب تبر توريا ونئه1 » وحجي تجارما أ 


[ 


مب“ النقل البحرى للدولة » الوسيلة الى تنقل بما ونيُويور لكاتب بالكثير من أصميتها إلى موقعها عند مصب نبر هدسونٌ 119508 » على مقر بة من اخميط ١‏ 
سلعها إلى الأسواق فما وراء البحار » فتدعم بذلك الأطلنطى . كما أن هذه الميناء متصلة بوساطة قنوات بالبحيرات العظمى و#طلهة 6086© » وبطريق سانت ظ 
اقتصادياتها الخاصة بها » وتزود البلاد الأخرى لورنس البحرى 56879 125562 546 . ظ 
بالمنتجات الحيوية . والموانىُ البحرية الكبيرة هى ويربو متؤسط السفن الى ترسو ينا نيويوزلك عل الألف باخرة.ف كل شبر 1ك أن /,5٠‏ :من ظ 
مراكز النقل البحرى . | : ْ تجارة أمريكا الحارجية تفرغ على أرصفتها » والصادرات المحامة هى الالات » والسيارات » والحبوب » ظ 
ٍ ونيويورك 08 وني كير ري فالعا : واللحوم » والنحاس » ولب اعلحشب . ظ 
أنشأها الهو لنديونف القرن السابع عشر باسم ني وأمستر دام شهربا أتف مليون صن تهكرير ظ 
كلم اكسف 2167 , وجعلو ا منبا فى البدايةمر كز األتجارة هذا الرق,الضخم يمثل المتوسط الشبرى 535 الى تنقلها الأساطيل التجارية إلى جميع أرجاء العالم . ظ 
الفراء » وكانت السفن من جميع الانواع » من وى الأيام الغابرة التى كانت تستخدم فبا السفن الشراعية » كانت الموانى أكثر عددا » وأقل حجما ظ 
قوارب نقل البضائع إلى البواخر عابرات الأطلنطى »2 من الوقت الحاضر . ولعل أحد أسباب هذه الظاهرة هو أن السفن كانت تستغرق فى الوصول إلى وجهتما ظ 
مر بميناء نيويورك » رافعة أعلام كل بلدق العالم . وقتا أطول » وكان البحارة ى حاجة إلى تعويض مؤونتهم فى غالب الأحيان » إذ لم يكن فى وسعهم أن ظ 


١15 


حنيتتددة ا 


فإنها تحتاج إلى مياه أعمق . سواء عند دخولها إلى 


تنقع ليفر يول 001مه1.1:5 ١‏ بالمملكة 
م مرالاى سلا هل مليون 


0 56 المتحدة الأمر يكية عل 


١اوك١‎ 


هى ال لئة 
بر الموانى” فى 
العالى » وقد شيدت عل 
ضفاف مبرالتيمس وعتتدهدا؟؟ ) 
وتمتد من تيلبورى توعطلة 
إلى تيد ينجتو ذه0)ع58ذ 1]680‏ 
وإن كانت لعن القادمة 
من البحر . ل0: 

,أن تعجاوز فى دخوها 3 
جسر لندن »© إذ أن مياه 
المر بعده ضصحلة قليلة 
الغور . وبما شبكة من 
خملة أرصفة . وتيلبورى 
-مجرد محطة للسلع العابرة. 
( ترائزيت ) . وق سنة 
#كةا» استقبلت هذةالميناء 
*ه مليون طن . 


تقع ميناء نورفولك 
01011 2 لايات المتحدة 
الأمريكية يه على شاطى”* المخجيط 
الأطلنطى » وتتمبز بأنما 
ان رام الال 
العالم ٠‏ وهى قاعدة بحرية 
حكومية » وتقوم بتصدير 
الأطعمة البحرية » والفحم» 
والتبغ 6 والقطن 6 © ؟ 
مليون طن ( سنة ٠‏ 155). 


ميناء نيوكاسل أبون تاين 
بالمملكةالمتحدة » * ملايين طن 
سنة ١5ه9ة١1).‏ 


بر بمدن6263269 بالما نيا الغر بية » 


6 مليودطن( سنةه ١95‏ ). 


ينوا من الطعام قدرا كبيراء كا هوالشأن فى السفن 
الحديثة . كذلك فإن عملية الرسو الفنية لم تكن ذات 
تخصص ف عهد المراكب الشراعية . 

ويحب أن تكون الموانى فى الوقت الناضر مهيأة 
لرسو السفن من جميع الأحجام . ولآن البواخر 
الحديثة أكبر حجما بوجه عام من السفن الشراعية ا 


المرسى 7" مغادرتبا إياه . وإذا م مانحدثنا عن هذا 
بالاصطلاحات الفنية » فيجب أن : نشير إلى غاطس 
السفينة؛)طعدوءط 256 » أى مقدارالماء الذى تحتاج إليه 
السفينة ليتسنى لما أن تتحر كفيه .وغاطس السفن ل كبر 
حجما قد يصلمداه إلى حوالى؟ ١‏ مثراء عندما تكون 
محملة بالسلع إلى أقصاهاء فى حين أن السفن التجارية 


تفع ميناء نيو يورله/ 


]تبط الأطلنطى » «الاسليون طن (سنة؟ ١45‏ ) . ألا بالولايات المتحدة ' 
0-2 الأمريكية. كل 
١‏ ' انتب مبراطدسون » 
ميناءنيو بور ت نيوز بالولايات وحج شحناما وم 
المتحدة ؛ استقبلت ه ١‏ مليون مليون طن ( سنة 
طن(سنة .)١96٠9‏ ' : 


سان فرأنسيسكو 2و5 
معءتعصو2 2 . بالؤلايات 
المتحدة الأمريكية م أفضل 
' المر اسى' المسقوفة »فالسفن 
الى تدخل هذه :الميناء العالمية 
كمر | نحت.. جسر البوابة 
الذهبية«جولدن جيت بريددوج») 
٠» 0201062 )131 1105‏ 
الذى . ممت بعرض مضيق 
البوابة الذهبية. وقد استقبل 
فى سنة 18451١‏ من البضائع 
مابلغ حجمهاه "مليون طن. 


لوس أنجيليس 5ع 1.05 
بالولاّات المتحدة الأمريكية 50" 


مليون طن (إسنة ١955‏ ) . 


ميناء فانكوقر؛ »©؟تنامعءعصهة”؟ فى كندا استقبلت 
فى سنة ١845٠‏ سلعا :حجمها ؟١‏ مليون طن . 


التجارية للولايات المتحدة الأمريكية » وأكبر موافى' العام . 


الصغيرة تستطيع أن تتحرك فى مياه عمقهاخلة أمنان: + 
ومرف اهز جطلة الاتصال ناير والنقل البحرى 
وهو أيضا حبل الإنقاذ لأى بلد من البلآى ( اندي 
نميل الحركة التجاّية إلى أن تتمركز فى مواقع جغراقية 
قلئاة الغدد , يسهل الوصول إلا . وكفاءة المواصاةت 
يجعرمن امنيس نقل كيت هائلةمن المواد زد انحل البلاد. 

تتيح نقل المنتتجات ا#لية إلى الممناء ى وفت قصير . 
و 0 صلات كن تقسشيمها [لى ثلاث موعات : 
طرق بربة » وسكك حديدية ) ولْقلّ مآى . 
والذور الذّئ تؤديه المواصلاات المائية فى بعض 
اموا على غاية من الأهمية » فيناء بر عمين سعسءءه على 
اللثال ؛ منتصلة بالمراكر الصناعية الآلمانية يشبكة 
: عات لوك ل بباإسرريها وارخيص كا لفن 
الشحنات الضخمة 0 2 » والحامات ) 
والحبوب . وى موالى أخرى »: تقوم الطرق اليرية 
وشبكة السكك الحديدية بالدور اما وافيتاكء درا 
8 لا تنق لالسلع إلى المدنالصناعية الكبيرة كنيلانو 
سوانةة وتورينو هنس81 فحسب »٠‏ وإئما تنقلها أيضا 
إلى جبال الألب الإيطالية وإلى سويسرا . 
وكميات السا اع الى تت شح الأاى قناء » تتوقف إلى حد 
0 . ومن المفيد أن تقارن مقادير 
الشحنات المبينة إلى جانب كل ميناء فى هذا المقال . 


صورة ميناء نيويورك » ومدينة نيويورك هى العاصمة 


١١1 


الممطرة » كا تسمى بطريقة أصح » فى أجز اء من 
المنطمة الاستوائية بالكرة الأرضية 4 حيث 0 


هطول الأمطار غزيرا أومستمرا إلى حد ما طول العام. 
و حر تيا سرام ار بعضبا بعضا )2 
حيث تتعابيل أفرعها منأعلى . » فتظلل دانا لأرض. 
500 غطاء الاغصان المتصل والمر تفع والى محتفظ 
بأوراقها طول العام » « بسرادق » الغابة . 
الشممن ( ولكن يكتنف أرض الغابة ظل كثيف 4 
والحياة النباتية غير متوافرة ؟؛ أما الو فغير محتمل» 
لأنمحارورطب جلا . وكلاالسرادق وارضيةالغا بة(و خاصة 
الأولى ) عه بالحياة الحيوانية » والبئة غمعسهمعتجمع 
الوحيدة ار الى تنافس الغابة الممطرة : 6 
الناحية » هى لجز ء الضحل والدافٌ من البحار ا 
ونعنى بغزارة الحياة الحيوانية » وجود أعداد من أنواع 
محتلفة من الحيوانات . وتنشأ أسراب الخراد 5285 
545نا»0.ل 604 فى البلاد شيه الصحراوية » وتوجد 


3 ]1 د ضخمة - ا | 


توجد غابات 0 را أو غابات المناطق 1 على كس حبيانات ا الغابات ٠‏ الاستئة الى تفوقها ف 7 


من الفراشات 3 00 نفس ماسوب 7 


7 غابة ممطرة ألف نوع أو أكثر 
وتوجد غابات المناطق الاستوائية الممطرة فى 0 
/ حوض الأمازون 0 وأور ينوكو 00 بأمريكا ١‏ 
الجنوبية : وق أ زاء من أواسط أفريقياء وف الملايو 1 1 
22181292 ومناطق إندو نسيا 1540826552 الموجودة قف ' 
آسباء وق غينيا الجديدة 2عهتنا© 7067 » وجزر أعرائ 05 
. وأعظم وأغنى هذه الغابات هى | 


فى شالك ره 


فَُ البيئة الحارة الر طبة لأرض الغاية 4 نيهم عدة 
أنواع تلفة من الزواحف 1205 والبرمائيا 
وسعتطتطممرمء ١ل‏ ى يمكن ا أ اليوانات 


)١( 110155‏ منتشرة ) 8 عدة أنواع من 


الصعاوع 05 5١‏ ) بعضها حجمه مز عج . وتعتر , 
الأصلة ممطارم (17) واحية آنا كوندا فبتيار م 1 


نه وي 1-0 
1و 0 تعد 
: يجوقك يلج + 
5 0 5 . حم 4١‏ 
5 


3 0 اا 2 


( 5 ) من بين أكبر أفاعى العام » وأكبر ها هى الأصلة 
الشبكية الموجودة فى هناطق آسيا الاستوائية » وهى 


ليست سامة . ولكن توجد كذلك بعض الثعابين السامة . 


الحطرة» اومن بينها أفعى فير دى لانس ععصوا-ه56-0. 
5 وهى أحد أكر أنواع الثعابين السامة . 

والثدبيات قليلة » ولكن توجد بعض الأنواع 
الفر يبه » من بينها آكل القل الكبير ©6نهع-مة غ0 
(5) الذى يوجد ف غابات أمريكا الجنوبية ء 
والمدرع والتلمسعةى (7 ) الموجود فى نفس المنطقة. 
و يعيش كل االغل كلية بعلى بالقزل العادئ والقفل 
الأبيض » الذى بلعققه بلسانه الطويل اللزرج "والتارا 
منرم (8) من أعظ, أقارب القاقوم وان عر س 
المألوفين لدينا . وحلوف أو تابير الملايو مةرداة81ح 
#أمه (1) وحش عجيب فيه السدداء ملونة ع 
ومحتلف اليافع والصغير عن بعضهما ( وهما يظهران 
واقفان مع بعضهما فى الصورة ) . 


لسدى الخيواناتب ل تقصى حياما عل فم 0 
اناا بالشجير ية أو آربوريال موع02طعمق . وتو جلك 
80ت . . 0 

“عي عبني : _ : 


80 
+ 


ا 


الحروانات الشجير ية ا فق سرادق غابات 
المناطق الحارة بكيرة» وعلى أنواع أ كثر ريده 
على سطح الأرضٍ ريد أنواع كثيرة ومكتلفة 
من الطيور الزاهية الا وان ممأ | الطيور الطزانة عستسصسن11 
كلعاظ )٠١٠١١(‏ ؛ وعصافير أسلزة عدنلدمة2 01 ولمز8(١1‏ ايل 
والببغاوات 2922045 الكبيرة المسماة مقاو5مء7(218١).‏ 

وتعيش أنواع كثيرة من القرودعلى فروع الأشجار » 
و مما القر ود العيكيو تبة 5لإعكلضه81 معلأمك السر بعة 
المتركة' )١8#9‏ الموجوفة فى أمريكا الحتوبية » وهذه 
القرود ذيول طويلة قايضة ءاأومعطهمم ؛ أى اهأ 
يمكن أن تلف الذيل حول غصن : وتستخدمه كطرف 
خامس. والقرد الأمر يكى العواء الااحمر *2810516 260 
7©خله3140 )١5(‏ واحد من أكير الخحيوانات إحداثا 
الضو ضاء ف العالم ؛ ويمكن سماع مرواه انعد رمن 
على بعد أكثر من ١6‏ كيلومتر » ويعتبر || نسرا ملكي 
ععطاةا ومئر )١15(‏ العدو اللدود لمهذه القرود . 
وهو حلق فى البو : وبحوم فوق الغابة » ثم ينقض إل 
أسفل ليقبض علبها مخالبه . 

والسحلية الطائرة درا كو 2:80 )١5١‏ » إحدى 


السحالى 8545دفن1 الغريبة الموجودة ى غابات الشرق 


1 مشهوور آنه 


الأقصى . وتبرز ضلوعها على جانى الجسم من 
الحخارج » وتدعي غشاء جلديا . و طى هذا 
الج" الذى يشبه المظلة على جانى الجسم » ولكن 
إذا أ رادت السحلية الانتقال إلى شجرة م سا 
تفرد الغشاء إلى الحارج وتنز لق بوساطته ٠‏ وبعد ذلك 
تتسلق ثانيا لكى تستعيد الارتفاع المفمَود عندالانزلاق » 
وتسكن إجوانا سدع )١17‏ 8 الغايات الأمريكية : 
والمماوت أويوسوم 0555 (18) ؛ حيوان تدنى 
شجيرى صغير من أمرر يكا الجنوبية ٠»‏ وينتمى إلى 
حيوانات الكنجا ارو باسيراليا . واخيوانات الكيقي 
كلةأمنومة]2 : ثدريات أو لية تلد صغارها فى طور ميكر 
عم الآم . وححيوات 
الكسلان ذو الثللاث أصابع غ510 لعما-ععمطة (19) 
من أبطأ الحموانات جميعها ؛ فهو بمضى 
كل وكبد ما من أر جاه » ومقاوبا على فرع شجرة 
بوساطة #البة اللحطافية الطويلة . والغر الأمريكى 


من الهو » وتحفظها ى جيب على 


ْ : #قناوهال )٠5٠١(‏ حيوان من أمريكا ا حنو بية دشبه تاها 
| العر الأرقط #©#طاسوط الموجود فى آسيا وأفريقيا . 
و بعمر اير الا يكى 1 2) تغط جميل من 

0 أمربكا اجنوبية » ولكنه أصغر من افر الأمريكى . 


الفر الأمريكى» أو القردة 

النشطة الذكية يستحق 

أن يقال عنما أسياد الغابة » 

ولكنها ف الواقع لا تح5ها ء 

لأن أسياد المنطقة هم عشرات الآلاف من المخلوقات 
الصغيرة مثل الحشرات والعناكب . فهى عديدة مثل 
أوراق الغابات . ويخشى الشخص المخاطر عند دخوله 
الغابة » قليلا من الحيوانات الكبيرة و الأفاعى » و لكن 
الحشرات تجلب عليه المتاعب منذ لحظة دخو له » فهى 
تسمم ذمه » و مهاجم صصحته ٠»‏ وغالبا ما تعر ضحياته 
خطر . ومغ هذا فالقليل مها ضار » ويعتير بعضما 
من بين أجمل الخلوقات ف العالم مثل أبو دقيق مورفو 
لالأعانسظ مطمعوكقة (١م)‏ » فهو واحد مها ولكن 
ذبابة تسى تسى 156-756 (77) ع وبعوضة أنوفليس 
مأنناضع105 وعاعطموسةف ("؟) من أخطر الناقللات 
للأمراض »؛ والمل الأحمر أمذ 560 )١4(‏ مز عبج 
خطير . وعضة عنا كب تر انتيو لا 5م106م5 وأنفةهدءج]1 
الضخمة (6؟) سامة ؛ء وغالبا ماتسبب الموت . 


هذه الصورة خيالية » نظرا لآن جميع الحيوانات ظ 
تظهر وكأنها تعيش مع بعضها » مع العلل بأنها تعيش || 
فى الواقع فى مناطق متباعدة منفصلة . وذما يل ' 
توزيعها : ١‏ 
المناطق الحارة بصفة عامة : ( ١‏ )» ( « )» (7؟7)» 
(14؟) »(50) . 
أمريكا الحنوبية : ( 4؛ ) » (ه)»(7(6)5)ء 
(1)ء(١4)1(١١4)1,‏ (1) 2 (4)ء(هلمء 
)1١0(‏ » (18١)ء(9)ء‏ (١)ء(١).‏ 
المناطق الاستوائية فى آسيا: ( " )»( 4 .)١5(:)‏ 
غينيا الخديدة : )١1١(‏ 

يقيا : (١؟)‏ 
كذلك لم ترس الحيوانات بحجمها الطبيعى . 


2 حروب الورود 65 هعط) 01 7925 
لع الحروب الى لد نشت فواقه الأرض الإنجليزبة 
منذث 00 0 . لقد دامت ٠١‏ “اعاما- 
ب 0 
الطويلة؛ لكنها لم تتوقف مهائيا إلا بير بع اسرة تيودور 
#عفناط على العرش الإنجليزى . ولم تكن تلك حروب 
فظيعة لطولما فحسب » وللمعارك الضارية التى دارت 
رحاها فى طول البلاد وعرضباء ولكن لامبيار القانون 
(الشكرفة انبارا تامأ “ف البللاد الى دارت فق فلكها . 
ولقد أفلتت منها قلة من ربوع اجلتر ا كلها » فانعدام 
الحكومة المركزية القوية» يسر السبيل إلى انتشار وسائل 
العنف . حتى فى تلك البقاع الى لا توجد مما ايوش 
اميد 701 لسر م1 , 
بدأت القصة فعلا عام1889١‏ » قبل نشوب الحروب 
بنصف قرن » لأنه فى ذلك العام خلع ريتشارد الثانى 
ملك انجلير ا الشرعى غصبا » واستولى على عرشه ابن 
عمه هئرى دوق لانكستر » الذىأعلنأن ر يتشارد غير 
كف* للحكم ِ ولكن سواء أكان كفئا أم غير كف* 
فإن ريتشارد كان هو الملك الشرعى وليس هترى . 
وفوق هصرى ‏ الذى باسم هرى الرابع - وابنه 
الشبير هترى اللحامس » وحفيده هيرى السادس » 
كانت تتجمع السحب دائما » فهم لم يستقروا على 
العرش إلا بفعل القوة الى انّبت بمقتل ريتشارد فى 


٠‏ 24 ص 
أرموت ل ري على | - اسهد او ثكاء عل 


ظ دوف بورمرله 


يتسارد ال كا صسر دم > انث مور لحر 


مستشارد د وم يويك - سيسيل نل 


عرد ع 


ر- | -- 
دمه أو كالا راس شاد الثالت (1440-14815) 


دك 5و - كت 77د د :ريج بر سوسيدص 5ر5 ١‏ 


لق بر ععون ادك لير لاديس ياد 
فى نظر الكثيرين سلالة مشئو 
فإذا كان على ا أن حتفظوا بعر شهم 


الذى ارتقوه غدرا » فقدكان علهم أن يكونوا أقوياء 
ناجحين . وإن كان هيرى الرابع قد تدبر الأمراء 
وكداك فل نه قائد ( اجكارت ) اتنامعظتوث 
المظفر وفاتح ث أرض فرنسا » إلا أن هئرى اللحامس 
ا ات 
سنوات » تاركا ذلك العرش اللانكسترى المتداعى 
لطفل عمره تسعة شور . 


وأعلنت الوصايا إعمهو80 على العر ش . ولقد 
نشأ الطفل وترنى حتى بلغ مبلغ الرجال» فى أحضان 
الخحصومات الدائمة ببن أسرته والأوصياء عليه . وربا 
ظ نشبت الحرب فى تلك المرحلة » بيذ أن واحدا منهم 
لم يكن ذا قوة كافية ى الواقع لإزاحة هرى اومن 

عن العرش . وكان اهام معظم الأشراف 
ا على الانحاد واقتسام الممتلكات الإنجليزية 
فى فرنسا . لقد غرقت انجلترا آنذاك فى فوضى غياب 
القانون 2 وقد لاحظ كثير من الرجال فى قلق . 
أن هترى السادس الشاب م يخلق على شاكلة أبيه » 
إذكان يبغض الحرب » وكان سقها » رحما كربما » 
كر سحياته للتدين . وكانت فضائله تربو على رذائله 
أكير من أىمن ملو كانجلترا فى العصورالوسطى» لكن 
كان فى ذلك القضاء على الأمة بالتحلل والامبيار . 


4 0 00 
إدوارد اثالث (90 100-18 فيلييا أرث لمينالت 


تب 
1 يعرش أو ندتكستر ‏ هون او ى موف 
؟ كو سا شن او كاستيل ٠‏ روود نزبيبئله 
اسكيا ريك وسو نشول . 


وق عام هك ا تلت العراي و الي ال جاور ف 
معركة كاستيللوك «ملاناقه© » ول نت تتبق من إمبر اطورية 
هصرى الحامس سوى بقعة صغيرة فى منطقة كاليه 
فنهلة© . ومع توالى الزمن » كان ذلك أمر فيه الحير 
كله » وإن بدا كارثة فى حينه » وكانتالعصابات من 
اجنود المتعطلين يطوفون انجلراء يبيعون خدماتهم 
لمن يدفع العن الأعلى . 

و تعد هشرى ا قدرة على استعادة كلم 
فى البلاد » لكن كان ثمة رجل واحد اعتقد أن فى 
استطاعته أن يفعل ) ذلك هو ريتشارد دوق يورك , 
الذى جاء "رلك عام ١56٠‏ كان ريتشارد 
قوياقديرا » وى مقدوره أن يدعى بأنه أحق بعرش 
انتجابرا من هرى. 
ويداىتالتحريب 

فى صيف عام 7ه ١5‏ » صيف معركة كاستيالون » 
أصيب هنرى السادس بالجنون » وكانت تلك هى 
فرصة يورك » فقد عين نفسه وصيا على العرش . 
وعادت الحكومة للعملثانية .ولكنالملك شى» ووجد 
يورك نفسه محاطا بالأعداء الذين أرهبتهم قوته » 
فأخذوا يسممون أفكار الملك ضده . لذلك رفع 
السلاح فى مواجهة الحطر على حياته . وق مايو عام 
26 التتى باالجيش الملكى فسان تألبان سوطلة )5 ؛ 
وتغلب عليه بمعونة واحد من أقوى أشراف النصف 
الشهالى من انجرا هو ريتشارد نيقل إيرل وارويك» 
وهكذا بدأت حرب الورود . 


0 إدواه 
دوبهاو تكازرلس الآيسرا سور 


لشنري الراربع (14115-154) 2 مارى درى بولفيى 


بلا 


قزري الخامس )18196-١11(‏ دكا عرس المرنسة - اوس سودور 


زدمات ألما بع ردح دهم 14) 


لمترى السادسرط؟ ')1411-١5>‏ 


اد مو نر ودود 2 ما معريت بوويرث 


0-0 


هي الساترهم :005-13-1 


لكن ريتشارد دوق يورك لم يشهد الكثير من 
الحروب» لأنالقواتالملكيةانتقمت لنفسها عام ١545٠‏ 
ف ويكفيلد 5200020 بيو ركشاير 4 وقتل يورك قف 
المعركة » وعرض رأسه ذو الملامح القاسية فى يورك 

لم يكن ذلك البعث لحظ اللانكستريين من صنع 
هيرى السادس ؛ بل يرجع معظ الفضل فيه إلى ز وجته 
الرائعة مارجريت أوف أنجو ناوزس4 05 أععدعتهلخ . 


وكانتامرأة ذا تحيوية متقدة » قويةالعزيمة » قررت 
حاية زوجها ونفسها وابهما الرضيع من أعدائهم . 
وق ويكفيلد قتل ألد أعدائهم » لك لتك دوق 


يور كآلإلىإدوارد بنريتشار دالذى أثبت أنه بلغ خطورة ‏ 


على أسرة لانكستر . وفى مارس منسنة 2١45١‏ أوقع 
يورك الشاب » يعاونه وارويك ٠»‏ باللانكسيريين 
ف عاصفة ثلجية عند تاوتون 707008 . وشبت معركة 
ضارية » وأخيرا.فر اللانكستريون » وأسر الكثير 
منهم وأعدمواء أما هئرى ومارجريت ففرا إلى سكتلند. 
وأخذ. يورك طريقه إلى لندن فى بط* » حيث توج 
نفسه باسم إدوارد الرابع . 


كان الملك الجديد فى التاسعة عشرة من عمره » 
فاتناء مبوى اللهو » تتناوبه حالااتمنالنشاطالعاصف» 
ومن الاستسلامللكسل اللذيذ. وعندما أراد اللانكستر يون 
والأشراف أن يعاونوه » أصبح ملكا رائعا كفئا » 
بحدوه الأمل الخلص فى حكم انحل ]| خحكا ضاطا : 
ولكن 2 عام 5 » كان منالمستحيل عليه أن 
يفعل ذلك . 

وى سنة ١451“‏ عادت مارجريت إلى اهجوم » 
واستقرت ف الشمال » لكن إدوارد تقدم للاقاتها 
مصطحبا معه بعض المدافع الى أضيفت إلما التطورات 


الحديثة » وهاجقلعتباء فكان علا أن تمر بإل فرنسا » 


لكن زوجها لم يحاول الهرب » فأسر وأعيد إلى لندن 
حيث ظل أسيرا فى القلعة . 

فى ذلك الحين » ل يكن ألد أعذاء إذواوة أحد 
اللانكستريين على الإطلاق » لكنه كان حليفه وحليف 
أبيه » إيرل وارويك» الذى لم يقنع بمجرد أن يكو نالتايع 


2 


معر كة تاوتون حيث هزم إدوارد دوق يورك اللانكستريين 


الأمين لإدوارد » إذ كان يريد أن يكون السلطة الحتفية 
خلف العرش . وعندما تزوج إدوارد من إليزاييث 
وودقيل الوضيعة المحتد » بدلا من الأميرة الفرنسية التى 
كانت ى دهن أوازاواياي 0 ادم عا الأخير وجمع 
حوله جيشا . وق عام ١554‏ أسر إدوارد . 

واحتال إدوارد ليكسب الوقت » فاستسم لوارؤيك 
خانعاء حتى أحس بأنه قد أصبح من القوة عمكانلينقاب 
عليه » وعندما فعل » كان على الإيرل أن يفر بنفسه و ,برحل 
إلى فرنسا » حيث وجد الملكة مارجريت مازالت مشوقة 
للانتقاممن إدوارد . وعبر القناة (المانش)» نحول وارويك 
عن طيب خاطر ليصبح لانكستريا » وورضع خطة العودة 
إلى انجلترا مع مارجريت » تلك الخطة التى ستنتهى 


عام 1417٠١‏ ع ألتى وارويك علء ةوهلا مراسيه فى انجلتراء 
وأعلن أن هنرى السادس ‏ الذى مازال مين القلعة ‏ 
ملكا . وجاء دور إدوارد آنئذ للهروب » لكنه توجه إلى 
برجانديا وليس إلى فرنسا . وهناك 
جمع جيشا م نامر تزقة 200117 
وعاد إلى البلاد التى أساء وارويك 
وهنرى السادس | فباء وكان 
الأخير شبحا للك مشوش ضعيف. 
ولقدهزم واوريك وقتل فى بارنيت 
عضو » وبعد ذلك بوقت قصير » 
هزمت مارجريتالمثابرةوابنها الصغير 
2 ساحة تي وكسبر ى لاقناطوءء[16 
الدموية » وق هدوء ققتل هنرى 
السادس فى القلعة» وأصبح إدوارد 
الرايع سيدالموقف » وكادتحروب 
الورود تبلغ نهايتها . 


نشبت معركة تيوكسبرى عام 
51/١‏ » وححْ إدوارد بعدها ١١‏ 


سنة ١5817‏ تاركا العرش لابنه البالغ 
من العمر ؟١‏ سنة . وبال عي 


الات 0 
| /7 


أن اقلت ١‏ متهت ابانتى عشرة سنة من السام النسى »إلا أن 
الوقت لم يكن مناسبا ليحك غلام البلاد» لذلك فإن واحدا 
من إخوة إدوارد اسمه ريتشارد أوف جلوسستر وضع 
الملك الصغير فى القلعة » واستأثر بالحكم لنفسه باسم 
رتشارد الثالث : وما أن مضى وقت قصير » حتّى قتل 
إدوارد اللخامس وأخوه » لكن كيفية قتلهما وشخصية 

وكان المشهد الأخير من العثيلية فى بوسورث 08ئه7وم8 
عام ١486‏ » عندما قتل ريتشاردالثالث فى المعركة بيدهنرى 
الصغير إيرل ريتشموند » الذى كانت مطالبته بالعرش 
واهنة » لكنه أعلن أنه الوريث الشرعى لأسرة لانكستر . 
وف ميدان المعركة التقط هئرى التاج وتوجه إلى لندن 
راكباءحيث نودى به ملكا با هنرى السابع . ولابد 
ان ذلك قد بدا لمعظم انجلترا محرد مرحلة جديدة فى حكاية 
الحروب والأطماع . لكنهكان فى الواقع بداية لعهد جديد 
فى انجلثرا نحت حكم أنجمح الأسرات التى عر فتها منذ قرون. 
وارويك « صان الملوك » 


“١غ‏ ؤ.مي 


حندة 01 


امه 3-53 
لساك 


عور 


2ت 


عاما دون أن بتحداه أحد . ومات 0 


الى 


كان ذلك ثى عام 179/4 »حيث كانت الثورة الفرنسية 
تسير فى طريقها » وفى غضون سنوات قلائل » كان نمة 
ما ين عن أنه ستقوم ذكتاتورية غير عادية إلى حد بعيد . 
وكانت ( حكومة المديرين» » الى تضم جاعة من الرجال 
الرسميين غير الأأكفاء الذين يكونون الحكومة الفر نسية 
يضيق مها الشعب الف نسى . ولقد تلفت تكل الأعين لترمق 
نحما صاعدأ » “قائدا شابا رائعا سوف يضنى اسمه ذات 
يوم العظمة والدمار على فرنسا . ذلكم هو نابليون بونابرت 
دمع1مم و . 
الشموح العضلجم 
ولد نايليون فى كوزسيكا و00 عام 8 » وكان 

ضئيل الجسم طوله ١50‏ ستتيمترا » ولكن سرعان 
ما ظهرت قدرته على اكتساح الرفاق » وعلى إلهام 
التابعين» وإثارةحمية المرؤوسين. ولقد أصبح جنر الا بعل 
سلسلة م الترقيات السريعة. . الكن امرك ارك 
المتفوق لم يكن بأية حال يعادل ما لديه من طموح .لزنه 
١١14‏ 


.© الفر نسيو 


وقبل كل شى* كانت لدية ثقَة بنفسه» وبقدرة تفوق حد 
الخال » وقد جعلت شخصيته الأمة كلها تشاركه نفس 
ا 

وفىعام17/94/8 » كان نايليون فى الثامنة والعشرين. و بعد 
بعض الانتصارات ال حر بية الباهرة فى إيطاليا » دخل مع 
جيشه باريس دخول المتتصرين . ولم يكن الترحيب 
الطبيعى التلقاى الذى لاقاه الغازى الشاب ليتعارض كثير ا 
مع اللامبالاة وعدم الاكتراث اللذين كانا يبدمهما الشعب 
الفرنسبى لحكومته . وكان لابد أن يكون لذلك أثره على 
حكومة المديرين وعلى نابليون . 
كاخضؤا مص بر 

كانت فتوحات نايليون انثذ فى منطقة البحر المتوسط » 
و0 ل علا لفاء والمساء أما عدى فر نهنا االدود فكائكةاتجلتر نم 
ولقد آمن نابليون بأنه يستطيع سحق انجلئرا ببناء فرنسا 
كقوة بحرية . وبدا أن مصر توفر الموقع المثالى الذى يمكن 
منه تحدى الإنجليز » الذين كانوا يعتبر ون أية أعمال عدائية 
هم فى البحر المتوسط » عثابة تهديد لمصالحهم . 

لكن نابليون لم يقد جيشه خلال أرض مصر الحصيبة 
بسبب الاستر اتيجية وحدها » بل إن هناك سببين آخربن: 
أحدهما أن فكرة الامتداد الشرق لفر نساكانت قد استبدت 
به » ولقد أثار خياله حلم الإمبراطورية التى تمتد من 
البندقية إلى الحند » وبلاد الفراعنة والأهرام على طول ضفاف 


أما السبب الآخر فلم يكن يعود إليه » ولكن إلى 
الحكومة الفرنسية . فلقد تنبت « حكومة المديرين ) 


: 7 
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ن يقودم ابليون ( يظهرون على ظهور اميل فى مين الصورة ) 


إلى خطورة الشعبية الى اكنسها نايليون » وأحست بأن 
خطره عليهم سيقل فى مصر عما إذاكان فى فرنسا . وهكذا 
غادر نايليون فرنسا لاحتلال مصر » فسطر صعيفة جديدة 
فى تاريخ كل من البلدين . 

اتخذ نايليون استعداداته بالعناية والطاقة القديرة الى 
ميزته طوال حياته . فلقد كان يتحكم ويشرف على 
الإجراءاتالتنفيذية فى تنظيم الأسلحة ؛ والذخيرة » والسفن » 
والجنود» والمال . كما أنه كان يسيطر على الجهاز الحرلى 
الذى أرسل آنذاك الجيش من إيطاليا ليدخل ياريس ْ 
يرحل إلى جنوا وطولون . لكن ذلك كان أكثر من مجرد 
مغامرة حربية » فلقد قدر لما أن تكون حملة تارحية 
. وعلمية عظيمة . لذلك دعا العلماء » والأثريين »2 
والمتخصصين نى الدراسات المصرية ؛ والمؤرخين لينضموا 
إلى سرامي دنا ١‏ حان اشن شار عام /17/94 »حتّى كان 
كل شى* على أهبة الاستعداد » فأقلغت ثلاتمائة سفينة 
شحن نحر سها ١1”‏ سفينة حر بية إلى مصر » وعلبا 40,٠٠١‏ 
جندى . 1 

ارتب 

وبسبب سرعة هذه الاستعدادات » لم تفطن للأمر 
أجهزة المراقبة الإنجليزية . ولقد احتفظ «بدف الأسطول 
سرا » وماكانت انجليرا تتوقع المجوم إلا عليها هى وعلى 
مستعمر اتها فى البحر المتوسط مثل جبل طارق “هالهءطة©. . 


وهكذا عبر الفرنسيون البحر المتوسط دون أن يشاهدوا 
شراعا لسفينة معادية . وق التاسع من يونيو » احتلت 


مالطة هالة34 وتركت مها حامية » ونحلول التاسع والعشرين 
من يونيوء كان نابليون قى مصمر . 


ظ بقاتلون المماليك فى مصر فى ظلال الآهر ا . 
أما الأعداء الذين قدر عليه أن يواجههم فكانوا المماليك . كانوا جماعة من 
العسكريين من سلالة شعب محارب يعيشون فى مصر منذ القرن الثالث عشر . ولقد 


كانوا الحكام الفعليين لمصر » بالرغم من أن مصر نحت الحكر التركى إسميا . 


م الاستيلاء على الإسكندرية واحتلت بلا صعوبة » ولكن معركة دامية نشبت 
فى القاهرة بين الفرنسيين وستة ألاف من المماليك . واحتدم نضال ضار طوال اليوم 
نحت ظلال الأهرام العظيمة » ولما خرج نايليون منتصرا » ركز على الاحتلال الكاهل 
للبلاد » وإعادة تنظيمها . 

وفى لحظة الانتظار تلك وصلت أنباء مزعجة . فلقد تم تدمير الأسطول الفرنسى 
المنتظر عن طريق هجوم انجليزى مفاجى* بقيادة نلسون . ولم يعد ى مقدور اليش 
الفرنسى العودة إلى بلاده حتّى لو أراد ذلك . 

لقد أحرز نايليون النصر على المماليك فى كل مكان بمصر » لكنه لم يكن أبدا غازيا 
قاسيا . فلقد تظاهر باحترام ديانة المواطنين الذين كانوا يدينون بالإسلام؛ وحرم على 


جيشه شرب الحمر . وشرع بنفسه فى استنباط اللوائح والقوانين نحو حكومة أفضل . 


علاء الحملة النابليونية يفحصون أبا الهول . |الإنحازات اتئعد 


لكن ذلك ما كان ليدوم . فالمرض 
كان ينخر فى جيشه» وكانت الأخبار 
تصل من فرنسا بالهزاهم فى إيطاليا » 
وهولندا » والفسا. لذلك قرر نايليون 
العودة لتقديم يد. المعونة لبلاده » وترك 
الحير ال كليبر 166 قائدا للييش ىق 
5 » ولقد كانت محاطرته بنفسه 
عظيمة » لكنه تجنب وقوعه فى أسر 
الإجليز » وعاد إلى فرنسا بطلا 


00 117 1ن ؟ 2 هبنن 
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لاشك أنه ربما كانت الحماة ذاعا: 2 مبدالية فرنسية تخليدا لذكرى معر كة الأهرام . 
من وجهات نظر عديدة ع لكن نايليون عاد وقد ذاع صيته ) وبلغ الذروة ,2 
فهو لم يقهر بعد » ونمت أسطورة بأنه الرجل الذى لايقهر +اطفعسةهمة ( من اللفظ 
اللاتينى »ممذلا ععنى مبزم ) . ٍ : 

والرجل الاخر الوحيد ف التاريخ الغ رك « رجل الاقدار الذى لا يقهر » كان أدولف 
هتلر » وهذا يوحى بأن مثل هذه الأساطير خطيرة على الشعب الذى يخلقها » وعلى 
الرجل الذى يلقون منه الأسطورة . 


حرم + > - 


1 


. | إن أكثر النتائج أهية لا 


و 


| إلى ذلكءفقد تم الحصول على الكثير من المعلومات عن حضارة قدماءالمصر يين» | . 
| فلقد اكتشف حجر رشيد 54006 20568 186 الموجود الآن بالمتحف 
| البر يطائى ؛ وهوعبارة عن جمود من الحرانيت يحمل كتابة باللغات اليونانية» ' 
| والقبطية » واطير وغليفية المصرية » ولقد ساعد الباحثين فى حل الكثير من أ 
الغموض لتر جمة الرموز الغريبة » والإشارات الممماة باهير وغليفية . ولقد أ 
| درس الحي ولو جيون حور مصر ) كا درش علماء الحياة ( البيولوجيون ) ١‏ 
السمك فى بر النيل » ولآول مرة استقصيت وبحثت طريقة الحياة الى بحياها | 
شعب بأ كله دراسة عميقة , أ 
ولقد ذاع ف انجلئرا طراز جديد من الأثاث سمى « العودة من.مصرى » كا 

زخرفت المقاعد » والمناضد » ودبابيس الزينة ) البروش ) 4 والملابس 53 
والمنسوجات بتصممات منقولة من الطرز المصرية . و اليه 

ْ ظ ل 


١6 


فى كل مرة يسحب شخص ننفسا داخل صدره » 
يسرى حوالى ٠6٠‏ ملليلتر( سم ) من اطواء أسفل 
مسالكه التنفسية إلى رئتيه.. وعندما يتم زفير هذا 
النفس © فإن هواء الزفير » الأكثر غى بثافى 
أكسيد الكربون والآفقر 
فى الأوكسيجين » يسرى بلطف إلى الحارج مرة 
أخرى . وفى فترة الراحة تتكرر هذه الدورة 
من الثبيق والزفير ‏ «66هدامدظ سه سمنغدمامكسا 


010 نمطم0) 


70-5 مرة كل دقيقة » أما عندما يودى تمرينا 
رياضيا شاقا » فإن سرعة التنفس تزيد » وكذلك 
عمق التنفس أيضا » وق حالة التنفس البالغ العمق » 
قد تصل كىية اطواء المسحوب داخل الرئتين إلى 
حوالى ٠٠٠,ث‏ ملليلتر ( مم ) . 


وق أثناء كل شبيق وزفير 6 وخاصة إذا كانا 


كبير ين » تحدث تغير ات واسعة فى كل من حجم ‏ 


وشكل و نجويف الصدر 3916© أوعط) . وهذا 
يعنى أنه إذا كان عل الرئتين أن يتأقلما » بحيث 
ملآن نجويف الصدر كل الوقت © فإن سطحهما 
الحارجى بحب أن يكون قابلا للانزلاق بلطف على 
السطح الداخلى لخدار الصدر . وهذا ما بحدث ثماما » 
وهو ممكن ثماما بفضل وجود غشاء من طبقتين 
حيط بكل رئة ويسمى اليلورا «منواط أو الغشاء 
البللورى عصة«طدصدء324 لقمنءاط . 
اللاغئشية اللللوربية 
تصور أن كلا من هذه الأغشية البللورية المزدوجة 
الطبقات عبارة عن غلاف لكرة قدم أفرغت من الهواء . 
قبضة يدك المغلقة على غلاف الكرة الحالى » 
وبيدك الأخرى قر بتشكيل الغلاف حى يتحول إلى 
كيس » وحى تكاد تصبح قبضتك محاطة مماما 
بطبقتين من حاص احتماد ببعضهما قفا 5 
الحدار 6 0 لداءتمدط » ٠»‏ الى هى 9 


الحار جية من الغشاء البللورى المردوج » وهى 
المشيتة ماما إلى الحدار الداخل للتجويف الصدرى . 
أما الطبقة الداخلية الغلاف فاثل « البللورا الأحشائية 
وععاط لدنعءؤول28 ؛ الى هى الطبقة الداخلية للغشاء 
البالورى الملتصق ق كل مكان بسطح الرئة . وعند 
حافة « الكيس » تندمج البللورا الحدارية والأحشائية. 


وتمثل قبضتتك الرئة الى تكون-محاطة تماما 5 


وق الشخص السليم » تكون الطبقتان البللوريتان : الحدارية والأحشائية فى تقارب وثيق من بعضهما بعضا » وتوجد 
بينهما كية صغيرة جدا من السائل الشفاف الذى يجعل إمكان انز لاق هاتين الطبقتين على بعضهما مريحا . 


تقر يبا مبذه الطبقة المزدوجة من الغشاء البلالورى . 


ولعملية الانزق هنةا5 هذه أهمية كبرى » لأن الرئتين تتمكنان بسبيها من ملاحقة التغير ات فى حجم وشكل التجويف 
الصدرى عا تملكن تجويف الصدر ماما فى كل مر احل التنفس » ويصاحب كل حر كة من جدار الصدر تغير ماثل فى حجم 
: وشكل الرئتين . و ببذه الطريقة يتأكد حدوث التنفس الفعال . 
اكديمابيه الاغشية اليبالوربية 
إن الأغشية البللورية الى تقع خلف الضلوع الى نحميها » قلا تتعرض 
الضرر من الخارج . فالإصابات الخطيرة فقط - مثل الحروح الطعنية 
5سس0 5085 وجروح المقذوفات النارية - هى الى تشكل مديدا 
ها . وعلى ذلك فإن الظبقة الأحشائية لكل غشاء بللورى ترتبط ارتباطا 
لصيقا بسطح رئتها » وهذا فليس من المستغرب أن المرض الذى يوثر 
على نسيج الرئة » كثيرا ماينتشر إلى الخارج » ويوئثرعل البللورا انجاورة . 
والّبابات الرئتين مثل النز لات الشعبية كتانطعده:8 والالهباب 
الرئوى هندهسووط ٠‏ هى أكثر الأمراض الى تنتشر إلى الأغشية 
البللورية . ويؤثر الالماب على الطبقتين الحدارية ا » وهذه 
الحالة منالتهاب الأغشية البللورية هى المعر وفة«بالتهاب البللورا رعنعسهاط». 
وأكثر أعراض الاب البللورا تميزا » هو الألم الحاد الذى يعانى ىق كل 
مرة نحدث فما التنفس . 


توعان من اليهاب البللورا 

إذا حدثت نوبة خفيفة من الالآّهاب البللورى » فإن التغير ات الالتجابية 
تسبب مجرد احمرار وخشونة الغشاءين البللوريين . وهذا منعهما من 
الانز لاق على بعضهما بالصورة الملا ئمة » وينتج عن, ذلك الآم الحاد الذى 
بحس به المريض فى كل مرة يتنفسها . وكثيرا ما يتمكن الطبيب الذى 
محرو 1 ل ارا لامك قحك اوس ار 
وهى نحتك بعضها ببعض . 


يوضح الرسم الطريقة التى بمكن أن تملا مها 
| الانسكابات البللورية التجويف_البللورى . ] 
أما إذا حدثت نوبة خطيرة من الاب البللورا » فإن الأغشية لا تلهب فقط» و لكا أيضا تسكب سائلا يتجمع بين الطبقتين 
الحدارية والأحشائية . وهذا السائل أصفر فاتح ويدعى « الانسكاب البللورى 5855 لوسواط ») ٠‏ فإذا كان الإنسكاب 
البللورى كبير ا جداء فى الإمكان أن بحتل جزءا كبيرا من التجويف الصدرى لدرجة الضغط على الرئة على هذه الناحية وتوقفها 

عن العمل . وليس من الصعب تشخيص وجود انسكاب بللورى » ويمكن روئية ظله بسبولة فى أحد أفلام الأشعة على الصدر » 
مثل الذى نراه فى الرسم الموجود إلى أسفل . 


علاح السهماب البالورا 
تشيع النوبات الخفيفة من الالتهاب البللورى الذى لا يصحبه سبب ما » وفى مثل هذه الحالات لا تكون هناك حاجة إلا إلى 
0000 . فالر احة فى الفراش » و اطواء المنعش » والغذاء الحيد » كثير | ما تسبب الشفاء التلقاف . 


وى النوبات الأكبر خطورة والمصحوبة ممرض الرئتين » يتجه العلاج عادة إلى الخالة المرضية بالرئة . وعندما تشى 
الرئة » تتحمين حالة البللورا من نفسها . وعل ذلك » فإن الالتهاب البللورى المصاحب للالّباب الرئوى يتم شفاواه بالأدوية 
المضادة لنحيويات كناو زطندة4 . وق الحالات الى يوجد فيها انسكاب بالورى كبير 2 فإن هذا الانسكاب يجب أن « ييزل » 
بعيدا ( يصر ف أو يشفط ) قبل أن يناثل المريض تماما الشفاء . 


ا ا ممم - 


ل اد ها ة م 


تعنى كلمة « نيومونيا وتسمساعو ) العباب الرئتين » وهو مرض غير سار » كان يتسبب حى 
ربع قرن مضى ى إحداث عدة لاف من الوفيات كل عام . ولحسن الحظ فإن أدو بة السلفا ءع0تستعممطملهك 
والمضادات الحيوية #عناهفط#سم قد قللت من تهديد هذا المرض » بالرغم من أنه لا يزال سيفا 
مسلطا على رقاب صغار السن وكباره, » على حد سواء . ظ 


هناك ثلاثة أنواع من الالهاب الرئوى مختلفة عن بعضها ماما 
ويسبل تميبزها » وأكثر الآنواع إزعاجا يسمى الالّباب الرئوى 

الفصى 4هندمستعم< مهذه.1 ٠‏ وفى هذا النوع من المراض » 

يصيب المرض دفعة واحدة فصا كاملا من نسيج الرئة ( أو جزءا 
كبيرا من الفص على الأقل ) . ومن ناحية أخرى فإن المرض 

فى حالة الالهاب الرئوى الشعيرى يكون عادة أقل اتساعا » ويشمل 

بصورة أساسية نسيج الرئة الملاصق للمسالك التنفسية الصغيرة » 

أى الشعيبات 5©اونطعسه8 والشعيبات الصغرى “16956 

أطعههء8 . أما النوع الثالث من الالتهباب الرئوى فيختلف ماما 

1 عن كل من الا لها بالر ئوى الفصى والا لهاب الرئوى الشعيبى -0ط1ع م180 
الك 4 وي 6 امو 100 
5 5 7 و م بدعى ل نوى عير بق 16091 

. بصاقمريض مصاب بالإلهابالرئوى(»*<ه )١١‏ 0 , وبالرع من وجود اختلافات هامة بي نأنواعالالتهاب 
الرئوى » إلا أن الأعراض فى الأنواع الثلاثة كلها ترجع إلى المباب الحويصلات اطوائية 5905 ءذ4 للرئة . 
1امع41 الملهبة غير قادرة على أن تلعب دورها المرسوم ى عملية التنفس » فإن المريض يعانى من صعوبة فى 
التنفس . وكذلك يوجد ألم شديد أحيانا فى الصدر» وخاصة ف الالهاب الرئوى الفصى - كلا انتشر الالْباب 
إلى الأغشية المغلفة الرئتين . 


عرف الأطباء الإغريق القداتى » الالتهاب الرئوى الفصى » وقد كتب عرضا رائعا له - منذ القرن الثانى بعد 
الميلاد - الطبيب السكندرى آريتياس من كاياد وكيا . وهو مرض. معد 121601005 يسبل انتقاله من الضحية إلى 
شخص قابل العدوى إذا اتصل به . وق الأيام التّى كان فبا الالتهاب الرئوى الفصى مرضا شائعا » كان ينتشر فى 
صورة أو بئة 1©5م106م5 صغيرة - قد تشمل قاطى بيت بأسره ‏ أو مدرسة أو حجن » من مباجمهم المرض فى وقت 
واحد. ْ 

وقد تم اكتشاف سبب الالتهاب الرئوى الفصى على يد الطبيب الألمانى فرانكل اءطعه1 » الذى اكتشف 
الحرثومة المعروفة الآن بجحرثومة « النيومونيا العصوية عهنه0ستاعه2 5دعءم»0)0م866 » فى الف والحلق فى 
عديد من مرضاه المصابين بالالهاب الرئوى . ثم ا كتشف بعد ذلك أن هناك عدة فصائل من هذه الحر ثومة » ولكن 
بعضهافقط هى المسببات الهامة الالباب الرئوى الفصى . وتغزو جراثيم النيومونيا الرئتين أحيانا من غير أن تحدث 
أى مرض . والمرضى الذين أصابتهم العدوى ببذه الطريقة يسمون «حاملو 
الميكر وب ونونسو© ,2 © ذلك لآم رغع أنهم أنفسهم يتمتعون 
بصحة جيدة » إلا أنه يمكهم أن بحملوا جرائيم المرض إلى الأشخاص 
الآخرين » فتحدث الحراثيم فيهم نوبة مرضية مثالية من نوبات الالهاب 
الرئوى . 

وقبل اختر اع مجموعة أدوية السلفانامايد وا كتشاف المضادات الجيوية» 

كانت نوبة الالهاب الرئوى كمر بمسار مميز » جل بتفصيل كبير عن 
طريق كثير من كتاب الطب . ومن حسن الحظ أننا تمتلك هذه التسجيلات » 
لأن الآدوية الحديثة أصبحت بالغة الفعالية فى علاج الالّهاب الرئوى 
الفصى» بحيث أصبح من النادر أن نقابل اليوم المسار الطبيعى المرض . 
وبمنع العلاج بمضادات الحيويات فى المراحل المبكرة المرض »© مو 
الحرائيم المهاجمة » و بذلك يتوقف المرض . 


١ 3 . 0‏ 
. س ١‏ ملكم سما 
4 ور : م أي 


سعال طهده© » و بالإضافة إلى ذلكءلما كانت الحويصلات ‏ 


١‏ - صورة أشعة لحالة الماب رئوى فصى 
؟- صورة أشعة لخالة الاب رئوى شعوى » توضح المنطقة الصغيرة المصابة فى الرئة المنى . 


الاتبهابي الربثوى التشعدبيى 
قلم| تكون اخر ثومة الشرسة «جر ثومة النيومونيا العصوية » 
هى سبب الالهاب الرئوى الشعيى » ولكن السبب عادة هو 
واحد أو آخر من عدة جراثيم مختلفة من الى توجد شائعة فى 
المسالك التنفسية وععووو2 6027و ئزأمو2 الأشخاص الأصحاء . 
وق الظروف العادية » تكون هذه الحراثيم مكبوتة بوساطة 
وسائل الحسم الدفاعية الطبيعية » ولكن حيما .تضعف هذه 
الوسائل » فإن الحراثيم تتكاثر بسرعة » وقد تسبب المرض 
وبحدث الإضعاف بالنسبة لدفاعات الحسم فى عديد من 
الأمراض » وخاصة فى صفغار السن جدا وفى المسنين . وهذا 
السبب فإن الالباب الرئوى الشعيبى هو أحد المضاعفات 
الشائعة فى أمر اض الأطفال كالخحصبة 24625165 و السعال الديكى 
طعسه © عدامههوط؟1 . وق البالغين كثيرا ما يكو ل 
مضاعفات الإنفلونزا + ومميل إلى مهاجمة كبار السن 
الذين يلازمون الفراش حين يصابون بأى مرض أو إصابة 
تمنعهم من التحرك هنا أو هناك بصورة جيدة . وقد يتبع 
الالتبابالر ئوىالشعيى نوبة من نوباتالنز لة الشعبية فى أى سن. 
وحين يصاحب الالهاب الرئوى الشعيى أى مرض » فإن 
الحالة تصبح جد خطير ة؛ بل قد يكون فى أحيان كثيرة سبب 
وفاةالمريض. ولسوء الحظ فإن مضادات الحيويات - لأسباب 
مختلفة_أقل فعالية فى هذا المرض عنهاف الالتهابالرئوى الفصى . 
الاتتهاب الربكوئ غير ا مطايق 
خغخيبسر الخ غ1 _ بيد 


- ١ق‏ 
هو مرض أقل خطورة بكثير من كل من الالهاب الرنوى 
الفصى والشعيبى . والذين يصابون به يكادون يشفون 


بسرعة حى من غير علاج © وهذا لحسن الحظ صحيح » لآنه 
حى عهد قريب » كان لا يعرف عن سبب هذا المرض إلا 
القليل » ولم تكن الآدوية الفعالة ضد تقدمه معروفة . 

وق أثناء الحر ب العالمية الثانية » اكتشف أن سبب بعض 
حالات الالماب الرئوى غير المطابق هو جرثومة ريكتسيا 
وبعد سنوات قليلة» 
اكتشف أن حالات كثيرة أخرى تنتج عن عدوى الرئتين 
بوساطة فيروسات . وقد أثبت هذا الالّباب الرئوى 
القير ومى أنه معد » وكان شائع الانتشار بين الحنود . 
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؛ يوضح منطقة كبيرة من الرئة المصابة . 
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هو أبو عباد معبد بن وهب مولى عبد الرحمن بن قطن ( بفتح القاف والطاء ) . 
نشأ بالمدينة واتتسب إلبا . وبلغ فى سماء الشبرة مالم يبلغه فنان قبله . وأصبح مثلا 
يضرب ف التشبيه والثناء على كل مغن يبلغ الغاية فى فنه فيقال « معبد زمانه »؛ » وف 
يكون ضارب الثل أو المادح ممن لا يعرفون عن معبد غير أسمه . 

اث 200 

وتطالعنا فى نشأة معبد بادرة تكشف عن ناحية من نواحى العظمة فى مثل هذه 
الموهية الفنية المبكرة » حيث حدث عن نفسه قال إنه كان وهو غلام يرعى الغم 
لواليه » وإنه كان يخرج بالليل فيستند على سخرة ملقاة « فأسمع وأنا ناثم صوتا يجرى 
فى مسامعى » فأقوم من النوم فأحكيه » فهذاكان مبدأ غنانى » . 

هذا هو الإبمان الذاتى الذى يكشف عن الميل الطبيعى فى الفنان . وإن دلت هذه 
البادرة على شى* » فإِنما تدل على أن معبداً كان بطبعه فى طليعة أرباب الغناء ٠‏ فقد 
كانت خواطره وهو غلام تهجس ف المنام بما تطمح إليه آماله ى اليقظة . وهكذا 
كان معبد منذ حداثته أستاذ نفسه أولا » يروى عن فطرته » ويقلد وحها فى اليقظة 
بما يتخيله طيفا فى المنام . ثم أتيح له بعد ذلك أن يتصل بنشيط الفارسى » وسائب 
خاثر » وجميلة » فيأخذ عنم مادته الآولى . ظ 

كان والد معبد أسود اللون » أما هو فكان خلاسيا ( وهو الولد من أبوين أسود 
وأبيض ) »وكان ف خلقته مديد القامة. ولكن كان فى نشأته عبداً معدم ا لايصلح إلا لرعى 
الغم » فإن نبوغه وعبقريته قد ذللتا كل ما يمكن أن يحول بينه وبين الشهرة الذائعة » 
وأن يبتسم له الحظ فيكون موضع أعظ تكرم » وأن بخلد التاريخ اسمه ومحاسنه » 
عبعترية مسيكرة 
ولعل القصة التالية توضح لنا كيف كان الصبا ى حياة معبد يشف عن عبقرية 

منتظرة شاها علمان من أكبر المغنين فى عصره » فيحسبان لا أ كبر حساب . فد 
خرج :ابن سريج والغريض - ومكانهما فى الغناء غير مجهولة - إلى المدنة ينشنان 
معرو فأهلها الذ.نينعمون فى دعة الحياة ورغد العيش . فلما دنوا منهاءتقدما يرتادان 
مكاناً كانت تغسل فيه الثياب » فرأيا غلاما ملتحفا بإزار وبيده حبالة يتصيد بها الطير » 
وهو يغى : 1 1 
الطسير فالتخل فالماء بيهم] أشهى إلى النفس من ابواب جير ول 
ولم يكن هذا الغلام إلا معيدا . فلما سمعه ان سريجوالغريض »مالا إليه واستعاداه 
أغنيته » فراعهما أنْ يسمعا شيئا يفوق ما عندهما . فسأل أحدهما صاحبه : هل سمعت 
كاليوم قط ؟ قال : لا والله » فا رأيك ؟ قال ابن سريج : هذا غناء غلام يصيد 
الطير خارج المدينة فكيف يمن فبها !! وكرا راجعين . . فإذا كانت هذه حدالة 
معبد » فكيف إذن كان شبابه وكهولته ؟ 

تقر ناه الك 8 

ولما بلغ معبد النضج الفنى » وأصبح مغنيا يشار إليه بالبنان » احرف صناعة 
اله . »وأصبح مدرسة للغناء يقصدإلها المتعطشون إلى المورد العذب من هذا الفن : 
يعهد إليه الأشراف والسراة بتعلم الجوارى » كنا يختلف إليه المغنون من كل حدب 
فيتلقون منه » وياخذون عنه . 
وكان معيد قد عل جارية من جوارى الحجاز الغناء تدعى « ظبية » » وعبى 

بتخريجها فاشتراها رجل من أهل العراق» فأخرجها إلى البصرة» وباعها هناك لرجل 
من أهل الأهواز »أعجب مها غاية الإعجاب» ومال إلبا كل الميل : ثم ماتت بعد 
أن أفيق ستززاريه أ كا غنائمها عنما . فكان نحبته إياها وأسفه علما دائم السوكال عن أخبار 
معبد وأين مستقره » مظهراً التعصب له . وبلغ معبدا خبره فقصد إليه » وخرج إلى 
البصرة » وراح يلتمس سفينة ينحدر ما إلى الآهواز » فلم يحد غير سفينة كان قد 
اك اها رجل ثرى وجواريه لنفس هذا الغرض . ولم يكن هذا الرجل إلا ذلك الذى 
خرج معبد قاصداً لقاءه فى الأهواز . وليس يعرف أحد مهما صاحبه . فأمر الرجل 
أن يقبل هذا الضيف » وأن بجلسه معه فى مئخر السفينة ففعل . واتحدروا . م آمر 
الرجل جواريه فغنين ومعبد ساكت فى ثياب السفر ء وعليه فرو وخفان غليظان ٠‏ 
إلى أن غنت إحدى الجوارى من غنائه فلم تجد الآداء » فصاح مما معبد : « يا جارية 
إن غناءك هذا ليس عستقم » . فقال له مولاها ‏ وقد غضب - : « وأنت ما يدريك 
160 


ما الغناء » لم لا تمسك وتلزم شأنك ؟ » فأمسك معبد . ثم غنت الجارية أصواتا من 
لحان غيره ؛ وهو ساكت لا يتكلم 
فقال لما معبد : «'يا تجارية لقد أخالت. بذا الصوت إغبلالا شديدا:: فغضب 
مولاها وقال له : « ويلك ما أنت والغناء» ألا تكف عن هذا الفضول ؟ » »فأمسك 
معبد . ثم غنت جارية أخرى من غنائه فلم تصنع فيه شيثا . فقال معبد : « يا هذه 
أما تقومين على أداء صوت واحد ؟ ) فغضب الرجل وقال له : ١‏ ما أراك تدع هذا 


» حبتّى غنت من أصواته لحنا أخلت ببعضه . 


الفضول ؛ أقسم بالله أن عاودت لأخرجنك من السفينة » . فأمسك معبد ا 
إذا سكتت الجوارى اندفع يغنى الصوت الأول حى فرغ منه . ثم اندفع يغى الثانى 
فقَالتالجوارى لسيدهن : «هذا والله أحسن الثاس غناء » فسلهيعيده عليناولو مرة واحدة 
لعلنا نأخذه عنه » فإنه إن فاتنا فإننا لن نجد مثله أبدا » . فال مولاهن : « قد سمعن 
سوء رده عليكن » وقد أسلفنا الإساءة إليه » فاصبرن حى نداريه ) . ثم غنى معبد 
الصوت الثالث فزلزل علمهم الأرض . فوثب الرجل إليه وقبل رأسه » وقال : 
« باسيدى أخطأنا عليك ولم عر قب الى بعلت :4 إزأنا أعتذر إليك عما جرى» وأسألك 


ع 


أن تنزل إلى وتختلط لى » . ول يزل يرفق به حتى نزل معبد إليه وقد سأله من أبن . 


أخذت جواريك هذا الغناء . فقال: « أخذنه عنجارية كانت لى » وكانت قد أخذت 
الغناء عن أنى عباد معبد » فكانت تحل منى محل الروح من الجسد » ثم استآثر ها الله 
عز وجل »ء وبتى هثلاء الجوارى وهن من تعليمها » فأنا إلى الآن أتعصب لعبد وأفضله 
على المغنين جميعا ) . فتمال له معبد : « أنا والله معبد»وإليك قدمت منالحجاز » 
ونزلت إلى السفينة لأقصدك بالأهواز » ووالله لأجعلن لك فى كل واحدة من جواريك 
خلفاً من الماضية )0 . 
خلكه وسعحااياه ظ ' 
كان معبد سمحالطباع ؛ كرمم السجاياءرحيبالنفس . بلغت به شهرته الطائرة 
وصيته البعيد أن اشتاق لسماعه الحليفة الوليد بن يزيد ( 747 1/44 م ) فوجه البريد 
إليه » وأ بمعبد فأجلسه وبينهما ستر قد أرخى . ولا غناه معبد رفع الوليد الستر » 
ودعا له خمسة عشر الف دينار . ومازال معبد ببن غدوة وروحة إلى قصر الخليفة 
حتّى بلغ منه الكبر » وأشلاكة الإعياء » فنقله االخليفة إلى قصره » وأشرف على تمر يضه : 
فلما فاضت روحه شيعه الخليفة مع أخيه ؛ ومشيا والجنازة بينهما فى تكرمم وتوديع 
موثر من القصر إلى مثواه فى القبر . وانطوت صفحة معبد عام 4/ام» بعد أن عاش 
اسمه ليكون مضرب الأمثال » وحديثا للعصور والأجيال . 


/ الكت ااالاسك * :هم ""” 


اطلب سختتك من باعة الصبحف والإآاكثالك واككنتّات ق كل مدن الدوق العرسة 
إذا لم شتلمكن من اللحصول على عدد من اللاعداد انتصبل ب : 

3 -.م.ع: الاشتراكات - إدارة التوزيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام ‏ ننارع الجلء ‏ القاهرة 
ق السلاد العربة : الشركة الشرؤية للنشر والتوزيع - بييرويبت - ص. ب 8 ؛ ٠‏ 
أرسل حوائلة بريدية يسلغ ه6١‏ مليماقى ج.+.ع وشيرة ونصت 
بالنسية تلدول العريببية يما 3 دكت مصارديمعل رمد 


مطزيع الاعصسما م التجارح 
وان - علم 


ا 
ظ 00001001 
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تنقسم الحبوانات التى يتكون جسمها من أكثر من خلية إلى عدة أقسام ( نحت 
قبائل) » نذكر فيا يلى أهم صفاتها . ومع ذلك فالثلاثة الأولى منها تكون » كما سلف 
القول » قبائل الحبليات :وقد سميت بهذا الاسم لآن لها جهازا تقوبميا يسمىالخبل 
الظهرى 1 وهذه هى 


| الفقاريات : وهى حيوانات ار ميخ فورظ داعل: 
1 صندوق ) » ويتكون جسمها من ثلاثة أ زاء » وها هيكل 


هى المروانات الوحيدة الى ها جمجمة وحقف . 

ع ال أعيليات 8 وهى حروانات نادرة ( مثل الأمفرو كسوس 
كتالامتطمتدة الذى يعيش فى أعماق البحار) » ولا حيلى ظهرى 
بمتد حتى الرأس 


تماما مثل رداء شامل - 

أما القبائل الأخرى فهى : 

1 الرخويات: وهى ٠‏ 5 يدل عامها اسعهاء ذدات جسم رخو 
وكثير مما أه القدرة على بذاء محارة يعيش داخاها . 

5 المفصليات (عقن !0 يونانية 1ف" بمعى مفصللى 1 
95 وقلاط بمعنى قدم) » وهى حيو انا تتكون أغشيتها منعدة 
مقاطع » تتصل ببعضبا بعضا عمفاصل . وجسمهأ مغطى بقمرة 
كيتنية ذات وظيفة تقوبمية . 

الحلقيات : وهى حروانات ذات أجسام رخوة » تختلف 
عن الرخويات فى أنبا خالية تماما من الأرجل . 

الجلد شوكيات : وأجسامها ذات شكل يمى (عادة خاسى 
وتعمل ى نفس الوقت على حماية ال1روان . وتعتبر نجمة 
البحر 8وؤ5 م5 المعروفة والكثيرة الانتشار » مثلا واضحا 
لنحلد شوكيات . 

5 الجوفقعويات : وهى حيوانات مأ دشبه 
الكيس » وجدارها الداخلى يقوم بعم.ل الأمعاء . هذا وليس لا 
أعضاء واضحة وتسمى جوفعويات 0616566288© ( من 
اليونائية وهازه© ععى جوف 12665022 معمى أمعاء ) » وتشمل 
هذه التسمية الكنيديرات » وكذلات القرياة 0 : 

الاكتبنوفورات 2ممطددد©0 : وهى حروانات نحخحرية 
يجهزة بمانى مجموعات من صفائح خاصة تسمح لها بالحركة » 
والواقع أنمها تذعرب بأ الماء كأنها يجاذيف (مثلالبر وى 8608). 

ع الإسفنجيات أو المسامياث : ونتمير بو<ود عدد هائل من 
الثتّوب *لأسرة قحسا مها » وتستتخدمها قْ توصيل م نحتاج 
إليه من غذاء (مثل الطحالب الائية والكائنات الدقيقة ) »وهى 
تعيش ف اللماء. 


داخلى » وأطراف زوحية» عدا بعض الصخمات الأخرى د 5-5 


الذيل<بليات : وتتميز بالغشاء الذى يغطى جسمها ويغلفه ‏ - 


سعرالتسحة 

8 م لعاددى_ *..؟ وستع ابوظيى ---- 
لكان -- 9 ١‏ ل . ل السعودية --- 
سوربيا_ - -__همهلر١‏ ل س عبد 
الأاردن) ‏ م06 فلسا السودان -- - 
العراق   _‏ م»©؛ فلسا لد 5-0 
الكوبيت- ‏ -- ١8-‏ فلسا بتونس- --- 
اليحربين ---- ©٠٠02‏ فلس الجراكرن___ _ 
فصتك رو ---- ©».٠«‏ فلس المشبونك - دت 
سيك _- دس سين 

القطاريايت 


-ّ الفدبيات: وهى ا حرو انا تالفقاريةالى تر ضصع صغارها »وجسمها 


ف العادة مغطى بالشعير ات.وهى تتنفس بوساطةرئة »)ودرجة 
حرارة جسمها ثابتة » بصرف النظر عن الوسط الذى تعيش 
فيه» ولذلك يطلق علما اسم الحيوانات ذات الدم الحار . 
الطيور » وهى كالثدييات ذات دم حار » ودورة دموية 
مزدوجة كاملة» وجسمها مغطى بالريش » وأطرافها العليا قد 
تحولت إلى أجنحة تستطيع أن تطير مها » وها مقر ولكن 
لكا اسان : 

الزرواحف » وهى فقاريات ليس لما أطراف ( أو لما 
أطراف ضامرة) » الأمر الذى يضطرها للحركة عن طريق 
الزحف على الأرض . ودمها ليس حارا » وتتنفس بوساطة 
رئة . وجسمها فى بعض الأحيان مدرع بغطاء عظمى ذى 
قشور ذات أصل طبقٌ ما فى السلحفاة . 

اللرمائيات ( من اليونانية 108متطمسم ععبى حياة مزدوجة): 
وهى حيوانات نحيا حياتين :فهى تبق ف الماء وهى صغيرة. 
لآن لها أعضاء ( خياشم ) تسمح لا باستنشاق الأوكسيجين 
ا موجود قف 0 وعندما تكر نرج إل الناسة باك اي 
د تتنفس عن طريق رئة » ودمها ليس حارا 
الأسماك» وتعيشفالماءوتستخدم خياشيمها للتنفس. وبعكس 
القديات هر ذاتادم يارد © وتتواقف در جه خرارم, اقل در 
ارط الى انو افيه و الات للك سبحر طففه الما بو سافاة 
أجهزة خاصة - الزعانف - وجسمها مغطى بقشور . 
الدذيلحيليات 


0 الأسيديات ( مناليونانية «0ءقة ععنى كيس )» وهى حيوانات 


حرية تعيش عادةثابتةفى نفس المكان. ولجسمها فتحتانمتجاور تان 
عند طرفها العاوى . وإحدى الفتحتين (الفى ) تسمح بدخول 


الثاليسيات » وهى حيوانات نحرية تشبه الاسقدتاك اولكنا 


تتحرك بطلاقة فى الماء ( وفتحتأ جسمها موجودتان واحدة 
عنلك كل طرف ميكل . 


5 0 65 (من ع اليونانية 6 ععق بطن 2 


و 20805 رونا بمعبى قدم ) . ولا قدم ع البطن تستطيع 
بوساطما الانتقال زحفا ( مثل القواقع ولندسة ) . 


- الرأسقدميات عنددهلةهم06 ( من اليونانية غلهطمهظ ععى 


9 و 20405 رقنا ععى قدم) ؛وأقدامها (١‏ زوائدها ) 
موجودة بالقرب من الرأس . والمياه الى تخرج بقوة من 
الجهاز الذى يشبه القمع الموجود أسفل الرأس» تسمح ها 
بالعوم عن طريق رد الفعل » وهى تنتقل بحركات إلى الحلف . 
وأشبر أنواعها حيار البسيط هوةقه0نسن والأخطبوط كدممغ»06. 


قَّ العدد الفادةم 


3 يذ الأعييدد 


المستزل الترومانى . 

السوديد من الشالحية الطسعية واللافكبادية . 
يحصنى المواخ» السحرية فق العباتدر. 
حوائارت غايات الملستاطق الاستوائنه 
شروت االورود. 

نايليون 4قى معي ٠.‏ 

التيماب الفسسّاء اليللورى - ال'ككماب الرتوى . 
الخ الس ته سحاد 


3 


(رعلم) 


ب الصفائية خياشم 362أطعسوءطلاعسهة وهى حروانات ثوة » 
تكن ذلخل قواقع مكونة من جزءن تسمى بالصمامات »مثل 
الغار و أم الحاول . 

تياف 
وهذه القييلة تشمل نخت قبيلتءن إحدامها ذات قر و داساتشعار 

( مل القشريات »© والحشرات ء وعليدة الأرجل 4 7 

والثانية ذات |اللاقيط . 

القشريات وهى ح<روانات مائيةتانفس بوساطة خياشم ء 
وحمل فوق رأسبا زوجين من قرون الاستشعار . ولة,ٍ 
أعضاؤها الداخاية فما يشبه العلبة المكونة من مادة صابة . 


الحشرات » وتتميز بأن جسمها تقسها واضحا إلى 
زرآأس » وصدر » وبطن . ومن جهة أخرى ذإن الصدرء: 
إلى ثلاثة أقسامء كل مها به طر ذان » وبذا يكون 1 ع 
أطر اف » ولذا ذوى تسمى بات الست الأرجل . 
عديدة الأرجل(من ِ يو نانية اواك معى ٠ووره‏ 00 3 
و0305 ركنا عمعى قدم ١‏ : وهى حيواناتذات عدد هائل 
من الأرجل دثل وذات الألف رجل 020106365 )2 وجسمها 
ذو شكل أسطوانى » ويتكون من عدد من الخحلقات المتشامبة . 
أما الصدر فلا #تلف عن البطن . 
الونكبيات » وجسمها لس لدسوى جزءين هما الرأسصدر 
( الرأس والضدر ماتحمان )»والبطن . وها أربعة أزواج 
من الأرجل » توجدك كاها 2 اأرأسصدر : 
وإلى طائفة العنكيات تنتمى العآارب 5دهأم:5:0 » والعنا كب 
5نم . والمير وستومات »مع طائفة نحتقماة ذا تالملاقيط . 
اللصلصصبائت 
ويدل هذا الاسم على الروانات الى يتكون جسمها من 
امات كلدو دة الآرز ض (18354-19011) )و العاقالطى (وعطععع )ل 
وأجسامها عهزرة بلسيج > ريرى سمح ذا بالحركة . 
اتبيه لايك 
وهى 5 يدل علها اسمها دن الإونانية هسعلة ععنى خيط 2 
و ؤأاتطاء11 معي دودة ) ذات 7 اسطواى ١‏ غير هدم إلى 
حاقات . وأكرها ش.وعا دودة الإسكارس ( دودة الأطفال ) . 
وسح سعيت كذلك لم اتقم ىق أمعاتهم » وكذاكئدودة الإ كسرورس» 
وهى دودة طفياية عل الأطفال . 
اهن ءات 
وهى كايدل الام » ذات أجسامهسطحة »وأ كرهاشيوعا الدودة 
الخشريطية 2أعهه1 2 دهىمن الديدان البى تتطف لعل أمعاء الإنسان. 
الجلد شوكيات 
القنفذيات ( من الإونانية دممنطءظ معنى قنفذ ) » وأجسامها 
ذات شكل كروى تبر ز هنه أشواك . وأكرها شوعا قنقذ 
البحر » الذى يطلق اسه على كل الطائفة 5 


ومن لشو أنواعها علد ذبر ى 5121785 وأبوجلمروةطه©..إلخ 35 


مسرجح الكولووسيوم 9 
طد__ن السسوبلك. 
من اثنار إلى الؤصباء 65 املو رسيتختسة . 
اللتنلفح أ اللتبات . 

الأنواع اللشكتلمهة للجدور . 
الوأشسجة ال]حصسواسة 

34 فق عهمد بتايليون 57 146 . 
ا بياخ تلك 
227 ماكتدو 1 


النجميات» ( من اللاتينية )وى ععبى نجمة ) » وهى عبارة 
عن جلدشوكيات أجسامها على شكل النجمة 

5 الثعبانيات ( 6 ن الرونانية قفطم0 بمعى ثعبان ( » وهى 
حىوانات الطائفة السابقة »سوى أن ا أذرعا متهيز 5 عن 
الكتلة الوسطى . ومن جهة أخرى (إنها أر فع وذات قطاع 
دائرى لدرجة أمهبا تشبه الثعابين 4 ونين الصورة نوعا ثميرا 

الخياريات ٠»‏ ومثلها مثل باى اللدشوكيات ذات شكل 
إشغاعى » وإن كان هذا الشكل لا يرى من الخارج . والواقع 
أن أجسام الخيار يات دلو مستطيلة مثل الخيارة اج 
شوعا خيار الحر #ءطتسته© 563 . 

الزنبقيات » وهى ذات ت شكلجميل متفرع ) يكسها ٠نظر‏ 
الر هرةذات حمس يتلا تالمتشعبة »وأ كير هات 00 

ال-جدوكمعويات 

المدر يات(منالونانية 1100 بمعبى ماء »و 20013 عمعبى حوات)ء 
غاية قُْ اأرقة 3 وأكيرها شيوعا هدر الماء العذب و1 
لم2 م946 2 و الهدر الأخفر 5 

الفنجاليات » وهى ايدوسا ااضخمة . وأجسامها ذات 
شكل قريب الشبه بالمظلة» ويتحرك ف تقلصات عضلية عنيفة. 

السناميات ( من الرو نانية05عهه عحمى زهرةءو 2,001 بمعبى 
يوان 4 5" وهذه الحيوانات لشيه الزهورء وتساعدها قرو 
استشعارها على اقتناص الأمماك الصغيرة » وأكيرها شروعا 
شقائق النعان كممسسعصة 562 . 

الأ الييستائف 

اللحميات» وأجسامها خالية تماما من أى غطاء خارجى » 
وهى تتحر ل عن طريق تمددات سيتو بلازمية لسوى الأرجل 
الكاذية » ومن أنواعها الأميبا 

5-5 الهدبيات » وهى أوليات واسحعة الاناشار » وهأ أجسام 
مغطاة بشعيرات عديدة تسمى أهداب » تمكنها من الخركة . 
وهى تعيش بصفمة خاصة فى الياه الراكدة » وأكيرها شيوعا 
الير أميسيوم تهنااء ةسومه . 

الجرئثوميات » وهى حيوانات يمكن أن تكون لما أشكال 
عديدة » ولكما شيك قَْ صفة واحدة وهى صمة التطفل 4 
وأكير ها شروعا بلازءوديوم 11و |أسأتقعات» وهى 
طفيليات شديدة الخطورة» لدرجة أن لدغة وا<دة من بيعو 
الأنوفيليس بمكن أن تدغخلها إلى أجساءنا فتسبب نا امرض . 

السوطيات » وأجسامها ذات شعير ات رفيعةتسمى بالأسواط 
وتساعدها على الاركة» ومثلها كبائى الآوايات لايكن ريما 
إلا با جهر . ومنها عدة أنواع منالطفيليات الضارة بالإنسان . 


المءء انروما 


